ارال 

ی 
ان 
رت 
م ۳ ۳ #ر 


2 ® ۱ 
1 20 7 نت 
لول 
الات ) و العا مم 
یک مه 


و 


مطيعة الحیدری بطهران 


shiabooks.net 
1۲۱۵.۳6] > رابط بديل‎ 


#(سورة الانعام ء مكية و هی مالة وخمس وستون ية ) 


دب وآ امرجم 


لحمدلژه الذى خلق السموات و الارض وجعل الظئمات و ر النور 0 0 
الذين کفر و ا بر لهم يعد لون (۱) هو الى خلقکم من طين م قضى أجلا و 
۱ ۶ ص ۰۶۰6 مم 
اجل مسمى عنده م انتم تمتروت (۳) وهو الله فى السموات وفى ارف 


> ۵ص و نت عه مه سمس 


يعلم سر کم و جه ر كم ویعلم ماتکسبون (۴) . 


«بیان» 

غرض السورة هو توحیده تعالی بمعناه الا" أعني أن" تلا نسان ربا هو رب 
العامين جميعاً منه مدا کل شيء وإليه ينهي ویعود کل شی۶ ارسل رسللا مبشرین و 
منذرين ېدي بهم عباده ال بوین إلى دينه الحق” » و لذلك تزلت معظم | ياتا في صورة 
الحجاج على المشر كين في التوحيد واطعاد والنبوة ؛ واشتملت على إجمال الوظائف الشرعية 
والمحر مات الدشة . 

وسياقها ‏ على مايعطيه التدبر - سياق واحد متّصل لادليل فيه على فصل داي 
إلى تزولها نجوماً . 

وهذا يدل" على نزولها جملة واحدة , وأنها مكّية فان" ذلك ظاهر سياقها الذي 
وجه الكلام ف 56 أو كلها إلى ا مشر كين . 


وقد اتفق الفسرون والرواة على كونها مكية الا في ست" آیات روي عن بعضهم 
أنسها مدئية . وهي قوله تعالی : هوما قدروالله حق قدره » (آبة ۵۱) إلى تمام ثلاثآیات 
وقوله تعالی : «قل تعالوا اتل ماحر م ربكم علیکم» ( آية ۱۵۱ ) إلى تمام ثلاث آبات . 

وقيل : إنها كلها مكْيّة إلا آیتان منها تزلتا بالمدينة » وهما قوله تعالی « قل 
تعالوا أتل » والتي بعدها . 

وقیل : ترلت سورة الا نعام كلها بمكة إلا آبتين نزلتا بالمديئة فيرجل من اليهوده 
وهو الذي قال : «ما أنزل الله على بش من شيء » الا بة . 

وقيل : اتها كلا مكية إلا آآية واحدة تزلت بالمدينة » وهو قوله تعالى : « ولو 
أننا تر لنا إليهم الملائكة » الا ية . 

وهذه الا قواللادليل علی‌شی» منهامن جبة سياق اللفظ على ماتقدم من وحدةالسياق 
واتصال آبات السورة# وسنبینها بما ستطعه » وقد ورد عن ائمة أهالبیت غ و 
کذا عن | بي" وعکرمة وقتادة : أنها نزلت بعلة واحدة بمكّة . 

قولهتعالى : «الحمد لل الذي خلق السماوات وال رش وجعل الظلمات والنور » 
افتتح بالثناء علىالله وهوكالمقد مة لا براد بيانه من معنی التوحيد » و ذلك بتضمين الثناء 
ماهو حصل غرض السورة ليتوسل بذلك إلى الاحتجاج عليه تفصيلاء وتضمينهالعجب 
منهم ولومهم على أن عدلوا به غيره والامتراء في وحدته ليكون كالتمهيد على ماسيورد من 
بعل الوعظ والا نذار والتخويف . 

وقد أشار في هذاالثناء الوضوع في الا بان الثلاث إلى جحل ما تعتمد عليه الدعوة 
الدينية من المعارف الحقيقية التي هي بمنزلة المادة للشربعة» و تنحل" إلى نظامات 
ثلاث : 

نظام الكون العام“ وهو الذي تشير إليه الا بة الأولى . و نظام الا نسان بحسب 
وجوده » وهو الذي تشتمل عليه الا بة الثانية . ونظام العمل‌الا نساني" وهو الذي تومی» 
إليه الآ بة الثالثة . 

فالتحصل من جموع ال بات الثلاث هو الثناء عليه تعالى بما خلق العالم الكبير 


الذي يعيش فيه الا نسان , و بما خلق عالماً صغيراً هو وجود الا نسان المحدود من حيث 
ابتدائه بالطين ومن حيث انتهائه بالأجل القضي » و بما علم سر الا نسان وجهره وما 

وما في الا بة الثالثة : « وهوالله في السماوات وني الأرش» بمنزلة الا.يضاحلمضمون 
الا تين السابقتين » والتمهيد لبيان علمه بسر" الا نسان وجهره وماییکسبه نفسه . 

فتوله : «خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور »إشارة إلى نظام الكون 
العام الذي عليه تدب الأشياء على کثرتها وتفر قپا فما عاللنا في نظامه الجاري المحكم 
إلا عالمالأرضالّذي يحبط به عالم السماوات على سعتها ثم بتصر"ف فيها بالنوروالظلمات 
اللذين علمهما دور رحی العالم الشهود فی‌تحو له و تکامله ؛ فلایز ال و شيء من‌شي* » 
ویتقلب شيء إلى شيء » ويظهر واحد ویخفی آخر › ویتکوان جدید ويفسد قديم » وينتظم 
من تلاقي هذه الحركات التنوعة على شتاتها الحر كة العالمية الكبرى التي تحمل أثقال 
الأشياء » وتسير بها إلى مستقر‌ها . 

والجعل في قوله : « وجعل الظلمات » الخ » بمعنی الخلق غبر أن الخلق لا كان 
مأخوذاً في ال صل من خلق الثوبكان الت ركيب من أجزاء شتی مأخوذاً في معناه‌بخلاف 
الجعل , ولعل" هذا هوالسبب في تخصيص الخلق بالسماوات والأرض لا فیها من الت ركيب 
بخلاف الظلمة والنور » ولذا خصا باستعمال الجعل . والله أعلم . 

وقد آتی بالظلمات بصغة الجمع دون النور الیل لکون ال رنه بالقباس 
إلى النور فا نها عدم النور فيما من شأنه أن بتنوار فتتكثس بحسب مراتب قربه من النور 
وبعده بخلاف النور فا نه أمى وجودي لابتحقق بمقايسته إلى الظلمة التي هيعدمية , 
وتكثيره تصو را پمسب قیاسه التصو رى إلى الظلمة لابوجب تعد ده وتکشره حقيقة . 

قوله تعالی : « ثم الذين کفروا بر بهم يعدلون » مسوق للتعجبالمشوب بلوم أي 
ان الله سبحانه بخلقه السماوات و الارش وجمله الظلمات و الور متوحد بالا لوهية 
متفر دبالربويبة لابمائله شيء ولا يشا ركه » ومن العجب أن الذين کفروا مع اعترافهم 
بان" الخلق و التدبير لله بحقيقة معنى الملك دون الأصنام التي اتسخذوها آلبة يعدلون 
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يالله غيره من أصنامهم دنه ون به أوثانهم فتجعلون له أنداداً تعاد له بز مهم فم ملومون 
على ذلك . 

وبذلك بظهر وجه الا تيان بثم الدال على التأخير و التراخي فكأن التکلم يلما 
وصف تفر ده بالصنع والا بجاد وتوحده بالا لوهية والربوبية ذكر مزتمة المش ر كين و 
أصحاب الا وثان أن هذ الحجارة والا خشاب العمولة أصنامامعدلون با رب العاطن‌فشفله 
تس زماناً و که عن التكلّم ۳ حری في كلامه وأشار إلى وجه سكوته » و آن حيرة 
التعجب كان هوالانم عن جریه في کلامه فقال : الذین کفروا بربسهم بعدلون . 

قوله تعالی : «هوالذي خلقکم من طين ثم قضی أجلا > يشير إلى خلقة العالم 
الا ساني" الصغير بعد الاشارة إلى خلق العالم الكبير فتبين أن الله سبحانه هو الذي 
خلق الى سان ودب أمره بضرب الأجل لبقائه الدنيوي ظاهراً فهو محدود الوجود بين 
الطبن الذي بدأ منهخلق نوعه و إن كان بقاء نسله جارياً على سنّة الازدواج والوقاع كما 
قال تعالى : « و بدأ خلق الا نسان من طين 26 ثم" جعل نسله من سلالة من ماء مپین » 
( السجدة : ۸). 

وبين الا جل القضي الذي بقارن اموت كما قال تعالی : « کل" نفس ذائقة الوت 
ثم لینا يرجعون » (العنکبوت : ۷) ومن المکن أن يراد بالأجل مایقارن الرجوع 
إلى اله سبحانه بالبعث ؛ فان" القرآن الكريم كأنه بعد الحياة البرزخية من الدنياكما 
يفيده ظاهر قوله تعالى : «قال كم لبثتم نالا رض عدد سنين46 قالوا لبثنا «وماً أوبعضبوم 
فاسأل العاد ين#اقال إن لبفتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون » (المؤمنون : ۱۱۵) و قال 
أيضاً : « ویوم تقوم الساعة یقسم المجر مون 36 مالبثوا غير ساعة كذلككانوا يؤفكون#«وقال 
الذین وتوا العلم و الا یمان لقد لبثتم في كتاب الله إلي .يوم البعث فهذا يوم البعث و 
لكنكم کنتملاتعلمون > (الروم : 5ه ) ٠‏ 

وقد أ بهم أ مس الأجل با تيانه ا في قوله : دم قضی أجله" » للدلالة على كونه 
مجپولا للا نسان لاسبيل له إلىالمعرفة به بالتوسل إلى العلوم العادية . 

قوله تعالی : « واحل ا عنده € تسمية الأجل تعبيله ؛ فان العادة جرت 


في العهود والدیون ونحو ذلكبذكر الأ جل وهو المد: الضروبة أو آخر الدة پاسمه » و 
هوالا جل‌السمی قال تعالى : «إذا تداینتم بدين إلى أجلمسمى فا كتبوه» (البقرة :۲۸۷) 
وهو الأ جل بمعنى آخر الدء الضروبة » وكذا قوله تعالى : « من كان برجو لقاء الله 
فان" أجل الله ات » ( العنكبوت : ه ) و قال تعالى في قصة موسی وشعيب : « قالإني 
8 دأن أتكدك أحدى ابنتي هاتينعلى أن #أجر ني ثماني حجج فان أتممت فشر 1 فمن 
عندك ‏ إلى أن قال قال ذلك بيني و بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي" » 
(القصص : ۷۸) وهو الأ جل بمعنى تمام لدع الضروبة . 

و الظاهرأن الأجل بمعنى آخر المد: فرع الأجل بمعئى تمام المداة استعمالا 
أي إنه استعمل كثيراً دالا جل القضي »ثم حذف الوصف وا كتفي بالموصوف فأفاد الا جل 
معنى الأجلالمقضي” قال الراغب فيمفرداته : يقال للمدة المضروبة لحياة الا نسان «أجل» 
فيقال : دنا أجله عبارة عن دنو اموت » وأصله استيفاء الأ جل ا 

وكيف كانفظاه ركلامه تعالى أن" المراد بالأجل والأجل المسمى هو آخر مد 
الحياة لاتمام المدة كما فيده قوله : « فان أجل الله لا ت > الا ية . 

فتبسن بذلك أن الأ جل أجلان : الا جل على إببامه » و الأجل السمی عندائه 
تعالی . وهذا هوالذي لابقع فيه تغیرطکان تقییده بقوله « عنده » وقدقال تعالی : «وماعند 
لله باق » (النحل : 4) وهو الا جل الحتوم الذي لا يتغير ولا بتبدل قال ععالی : «إذا 
جاء أجلم فلا ستأخرون ساعة ولا ستقدمون » ( يونس : 59 ). 

فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير السمی نسبة المطلق النجتز إلى الشروط 
الق فمن المکن أن يتخلف المشروط العلّق عن التحقق لعدم تحقق‌شرطه الذي علّق 
عليه بخلاف المطلق المنجز فا نهلاسبيل إلى عدم تحققه البتة . 

والتدبر في الآ بات السابقة منضمةإلى قوله تعالی : «لکل أجل كتاب +3 بمحوالله 
مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » (الرعد : ۱:) يفيد أن" الأ جل السمی هو الّذيوضع 
في ام الكتاب » وغير المسمى من الأ جل هو المكتوب فيما نسسيه بلوح المحو والا ثبات » 
وسيأتي إنشاء الله تعالى أن" أ م الكتاب قابل الانطباق‌علی الحوادث الثابتة في العين أي 


الحوادث من جبة استنادها إلى الأسباب العامة التي لاتتخلّف عن تأثيرها , ولوح المحو 
والا ثبات قابل الانطباق على الحوادث من جبة استنادها إلى الأسباب الناقصة التيريما 
نسمیها بالمقتضيات التي بمکن اقترانها بموانع تمنع من تأثيرها . 

واعتبر ما ذكر من آمرالسیب التام والناقص بمثال إضاءة الشمس فا نا نعلم أن" 
هذه الليلة ستنقضي بعد ساعات و تطلع علينا الشمس فتضيء وجه الأرض لكن يمكن أن 
يقارن ذلك بحيلولة سحابة أو حبلولة القمر آواي مانع آخر فتمنع من الإضاءة » و أما 
إذا كانت الشمس فوق اللافق ولم يتحقق أي مانع مفروض بين الأرض و بينها فا نها 
تضيء وجه الا رض لاالة . 

فطلوع الشمس وحده بالنسبة إلى الا ضامة بمنزلة لوح اللحو والا ثبات » وطلوعها 
مع حلول وقتة وعدم أى” حائل مفروش بينها وبين الارش بالنسبة إلى الاضاءة بمنزلة 
ام الكتاب السمی باللوح المحفوظ . 

فالتر کیب الخاص" الذي لبنية هذا الشخص الا ساني مع ماني أركانه من الاقتضاء 
الحدود يقتضي أن يعمس العمر الطبيعي” الذي ربما حد دوه بمائة أو بمائة وعشرین سنة 
وهذا هوالمكتوب في لوح الحو والاثبات مثلا غير أن" لجميع أجزاء الكون ارتباطاً و 
تأثيراً في الوجود الا نساني”فر يسما تفاعلتالأسباب وألموانع التي لا نحصيها تفاعلا لانحيط 
به فأدى إلىحلول أجله قبل أن ينقضي الا مد الطبيعي” » وهوالمسمى بالموت الاخترامي". 

وبهذا يسهل تصوار وقوع الحاجة بحسب ما نظم الله الوجود إلى الأجل السمی 
وغير السمي بميعاً , ون الا بهام الذي بحسب الا جل غیرالسمی لاان التو ايب 
الأ جل السمی » وأن" الأجل غير السمی والسسی ربما توافقا وربما تخالفا و الواقع 
اة غوالاً جل المسمى اند 

هذا مايعطيه التدبر في قوله : < ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده » وللمفسرين 
تفسيرات غريبة للا جلین الواقعين في الا بة : 

منها : أن الراد بالا جل الا ول ماين الخلق والوت‌والثاني مابين الموت والبعث » 


ذکره عد ‏ من الا قدمن وربما روي عن ابن‌عباس . 


وعدا :أن الا حل الاق ال ادل الدنیا حتی یموتوا , والثائر ي أجل الا خرة 
الذي لا آخرله » ونسب إلى المجاهد والجبائي وغيرهما . 

ومنها : أن" الأجل الأول أجل من مضى » والثاني أجل من بهي وهن شاي و 
نسب إلى أبيمسلم : 

ومنها : أن الأجل الأول النوم » والثاني ا موت . 

ومنها : أن اراد بالا جلن واحد » وتقدیر الا ية الشريفة : نم " قضی أجلا" وهذا 
أحل ا عنده . 

ولا ارم ا غل بات مو ضحة خد الوحوه و اشا دقعنا نو عه اروت 
على ضيقه , ولایسمح با باحته العمر على قصره . 

قوله تعالی : « ثم أنتم تمترون » من الرية بمعنی الشكك والريب » وقد وقعفي 
الا ية التفات من الغيبة إلى الحضور » و کان الوجه فيه أن الا بة الاولی تذکر خلقاً و 
تدبيراً عاماً ينتج من ذلك أن الکفار ما كان ينبغي لهم أن يعدلوا بالله سبحانه غيره » و 
كان بكفي في ذلك ذكرهم بنحو الغيبة لکن" الا بة الثانية تذكر الخلق والتدبير الواقعين 
في الا نسان خاصة فکان من الحري الذي يبيج التکلم التعجب اللائم أن يواجيهم 
بالخطاب ويلومهم بالتجبیه كأنه بقول : هذا خلق السماوات والأأرض و جعل الظلمات 
والنور عذرنا کم في الغفلة عن حکمه لکون ذلك أمراً عاماً ريما أمكن الذهول عا 
يقتضيه فما عذ ركم نتم في امترائكم فيه وهو الذي خلفکم و قضى فيكم أجلا و أجل 
مسمی عنده ؟ 

قوله تعالی :« وهوالله فيالسماوات وني الأرض» الا بتان السابقتان مذ كران 
الخلق والتدبير في العوالم عامة وني الا نسان خاصة » ويكفى ذلك في التنبه على أن الله 
سبحانه هوالا له الواحد الذي لا شرربك له في خلقه وتدبيره . 

لکنپم مع ذلك أثبتوا آلبة | خری وشفعاء مختلفة لوجوه التدبير المختلفة كا له 
الحياة و إله الرزق و إله البر" وإله البحر وغير ذلك و کذا لا نواع و الأقوام و الاهم 
المتشتتة كا له السماء وله الأرض وله هذه الطائفة و إله تلك الطائفة فنفى ذلك بقوله : 


دوهو لد في السماوات وف الا رش « 

فالاً ية نظيرة قوله : « وهو الذي في السماء إله وف الأ رش إله وهو الحكيمالعليم» 
(الز خرف : 85) مفادها انبساط حكم | لوهیسته تعالی في السماوات و في الا رض من غير 
تفاوت أو تحدید » وهي ایضاح لا تقد م و تمبيد طا بتلوها من الکلام . 

قوله تعالی : «بعلم سر کم وجهر کم ویعل‌ماتکسبون > السر" والجهر متقابلان 
وهما وصفان لا عمال فسر هم ما لوه سر" وجبرهم ماعملوه جهراً من غبرستر . 

وأما مأيكسبون فهو الحال النفساني الذي یکسبه الانسان بعمله السري و 
الجوري من‌حسنة ا فالسر والجهر اللذ کورانکما عرفت ضقان وزیا ون 
الأ مال الخارجية » وماييكسبونه حالروحي” معنو ي قائم بالنفوس فهما مختافانبالصورية 
والمعنوية » ولعل" اختلاف المعلومين من حيث نفسهما هو الموجب لتكرار ذكر العلم في 
قوله : « بعلم سس کم وجهر کم ویعام ماتکسون . 

وال بة كالتمبيد لما ستتعراض له من أمى الرسالة والمعاد » فا ناله سبحانه لا كان 
عاطأ بما أي به الا نسان هرن مل سر | اوجرا »وکان مانا ا ا لنفسه بعمله من 
خير اوش" > وكان أليه زمام التربة والتدبيركان له أن برسل رسولا" بدين يشر عه لهداية 
الناس على الرغم ما بصر" عليه الوثنيون من الاستغناء عن النبوة كما قال تعالى : 
«ان علينا للبدى » (الليل : ۱۴ ) . 

و کذا هوتعالى ماكان عالاً الا عمال وبتبعاتها فينفس الا نسان كانعليه أن يحاسبهم 
في بوم لا بغادر منهم أحداً كما قال تعالى : « أم نجعل الذين آمنوا و لوا الصالحات 
کالفسدین في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » (ص: ۲۸ ) . 


¥ بحث روا ی 3# 
ي الکانی با | ساره عن الحسن بن علي" دن اهي رة قال قال ای عبدالله تم ۳ :ان 
سورة z‏ ل نعام ا E‏ ون الت اف ا ت عا ی عل ترا فرظ موها 


وبجاوها فان اسم الله عز" وجل" فيها في سبعين موضعاً » ولو بعلم الناس ماني قراءتها ما 
تر كوها . 

آقول : ورواه العباشي عنه لَه رسلا . 

و في تفسير القمي" قال حد ثني أبي عن الحسین بن خالد عن الرضا تم قال : 
نزلت الا نعام‌جلة واحدة » بشیعها سبعون ألف ملكلبم زجل بالتسبیح والتليلوالتكبير 
فمن قرأها استغفروا له إلى يوم القيامة . 

أقول : ورواء في المجمع أيضاً عن الحسین‌بن خالد عنه تال إلاأنه قال : سسحوا 
له الي بوم القبامة . 

و في تفسبر المياشي عن 5 بصير قال : سمعت أبا عبداله عاي بقول : إن" سورة 
الا سام تزلت جملة واحدة و شيعها سبعون ألف ملك حین | ترلت على رسول اله 0/12 
فعظموها و بجلوها فان اسم الله عز" وجل فيها في سبعين موضعاً , ولو بعلم النای‌ماني 
قراءنپا من الفضل ماتر کوها . الحديث . 

وفي جوامع الجامع للطبرسي قال : فيحديث ا بي بن كعب عن لنبي طب قال : 
رلت علي الا نعام جملة واحدة يشي عها سبعونألفملك لبمزجل بالتسبیح والتحميدفمن 
قر اها صل عله ولیک السفون الاک هن کل آ مین العام وم وابله : 

آقول : ورواء في الدر المنثور عنه بعدة طرق ٠‏ 

وني الکاني با سناده عن‌ابن محبوب عن ابي جعفر الا حول عن سلام بن الستنیر عن 
أبي جعفر ج قال : إن الله خلق الجنققبل آن‌یخلق النار » وخلق الطاعة قبل أن بخلق 
المصية , و خلق الرحة قبل الفضب و خلق الخبر قبل الشر وخلق الا رش‌قبل السماء ؛ 
وخلق الحیاء قبل الوت » وخلق الشمس قبل القمر » وخلق النور قبل الطلمة . 

أقول : خاق النور قبل الظلمة بالنظر إلى کون الظلمة عدمياً مضافاً إلى النور 
ظاهر العنی » وأمانسبة الخلق إلى الطاعة والعصية فلیس‌بلزم منها بطلان الاختبار ؛ فان 
بطلانه يستلزم بطلان نفس الطاعة و العصية فلا تبقی لنسبتهما إلى الخلق وجه صحة بل 
اللراد کونه تعالی یملکهما كما يمل ك کل ماوقع فيملكه » و كيف یمکن أن یفم‌‌نلکه 


ماهو خارج عن إحاطتهوسلطانه ومنعزل عن مشیته و إزنه ؟ 

ولا دليل على انحصار الخلق في الا بجاد والصنع الذي لا واسطة فيه حتى یکون 
تعالى مستقلا” با يجا کل" مانسب خلقه إليه فيكون إذا قيل : إن اللهخلق العد ل أوالقتل 
مثلا أنه أبطل إرادة الا نسان العادل أو القاتل » و استقل هو بالعدل و القتل با ذهاب 
الواسطة من البين فافهم ذلك » وقد تقدم استيفاء البحث عن هذا المعنى في الجزء الأوال 
من الكتاب . 

وینظیر الببان شن معنی نسبة الخلق إلى البر والشی ایض سواء کانا خرا و 
شرا في الا مور التکوينية أوفى الا فعال . 

وأا کون الطاعة مخلوقة قبل المعصية » و کذا الخير قبل الشر" فبجري أيضاً في 
ببانه نظير ما تقد م من بيان کون النور قبل الظلمة من أن" النسبة بينهما نسبة العدم و 
الملكة » و العدم يتوقف في تحققه على الملكة ويظبر به أن خلق الحياة قبل الوت . 

و بذلك بتیسن أن" خلق الرحة قبل الغضب؛ فان الرحة متعلقة بالطاعة والخير 
و الفض متعلّق بالمعصية و الشر" , و الطاعة و الخير قبل المعصية و الشر" . 

وأما خلق الأرض قبل السماء فيدل عليه قوله تعالى : « خلق الأرض في بومبن 
- إلى أن قال - ثم" استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائتيا طوعاً أوكرهاً 
فالتا أتينا طائعين + فقضاهن" سبع سماواتني بومين » ( حم السجدة : ۱۲) . 

وأما کون خلق الشمس قبل القمر فليس کل البعيد أن يستفاد من فوله تعالى : 
د والشمس و ضحاها ۴دوالقمر انا تلاها » (الشمس :۷ ) وقد رجحت الآ بحاث الطبيعية 
النوم أن الا رش مضه من العسن و الفمر اعفن من الأرش: 

وني تفسير العياشي عن جعفر بنا جد عن العم ر كي بن‌علي عن العبيدي عن يونس 
ابن عبد الرمن عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ج قال : لكل صلاة وقتان » ووقت 
يوم الجمعة زوال الشمس ثم" تلا هذه الا بة : « الحمد لله الذي خلق السماوات و الارش 
وجعل الظلمات و النور ثم" الذين کفروا برسهم يعدلون » قال : بعدلون بين الظلماتو 
النور و بين الجور و العدل . 


أقول : وهذا معنی آخر للا بة , وبناؤه على جعل قوله :2 بر سهم» متعلقاً بقوله 
«كفروا » دون « يعدلون». 

وني الكافي عن د بن بحیی عن أحمد بن عد عن أبن فضال عن ابن بكير عن زرارة 
عن هران عن ابي جعفر عي قال : سالت عن قول الله عز وجل « قضى أجلا" و أجل 
ا عندء » قال : هما أحلان اجل محنوم واتكل ولوف . 

وني تفسير العياشي عن ران قال سألت أباعبدالله ي عن قول اله : «قضی‌اجلا 
وأجل مسمى » قال : فقال : هما أجلان ؛ أجلموقوف بصنم الله ما بشاء » وأجلمحتوم . 

وق تفسير العساشى عن مسعدة بن صدقة عن آبی‌عبد أللّه م ي و له ۳ ثم قضى 
أجله" وخ شش عددی» قال 0 الا جل الذي غير و موقوف نقد م منه ماشاء » واه 
الأ حل السمی‌فپو الذئ شرل ما برید أن یکون من لبلة القدر الى مثلپا . فال : فذلك 
قول اه : « إذا جاء أجلهم لابستأخرون ساعة ولا یستقدمون » . 

وفبه عن جران عن أبى عبدائه ت قال : سالته‌عن قول الله : «أجلا وأجل مسمی 
عنده » قال : المسمسى ما سمي للك الوت في لك الليلة » و هو الّذي قال الله « فا ذا جاء 
أجلهم لایستأخرون ساعة ولا بستقدمون » وهو الذي سمي للك ال موت في ليلة القدر ؛ و 
الا خر له فيه الشة إن شاء قد مه , وان شاء ۳۹ ۱ 

آقول : وني هذا العنی غيرها من الروایات المأثورة عن أئمة أهل البت ع: 
و الذي يدل" عليه من معنی الا جل السمی وغيره هو الذي تقد مت استفادته من‌الا بات 
الکر دمة . 

وق تفسير علي بن إبراهيم قال : حد ثني 5 عن النض دن سويد عن الحلبي عن 
عبدالله بن مسکان عن أبى عبدالله #@ قال : الا جل القضی" هوالحتوم الذي قضاه الله و 
حنمه » الي هو الذيفيه البداء هد م ماشاء و ا ماشاء » و ا محتومليس فيهتقديم 
ولا تأخير : 

اقول 2 وقد غلط بعش من 2 طریق الرواعة فعکس اطلعنی و ا كاد هو المي 
وغيره بمعنی‌الا خر . على أن الروابة لاتتعررض لتفسير الا بة فلا كثير ضبرق قبولپا . 


وني تفسير العياشي” عن حصين عن أبيعبد الله تلا في قوله : « قضى أجلا وأجل 
مسمی عنده » قال : ثم قال أبوعبدالل عي : الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة و 
الرسل و الأ ثبیاء » و الأجل المسمى عنده هو الذي سترء الله عن الخلائق . 

أقول : و مضمونالرواية يناف ماتقد مت من الروابات ظاهراً » ولكن من‌المکن 
أن بستفاد منقوله : «نبذه» أن الراد أنه تعالى أعطاهم ال صل الذي تستنبط منه‌الا جال 
غير السماة وأا الأجل المسمى فلم بسلط أحداً على علمه بمعنی أن ينبذ إليه نوراً 
يكشف به کل أجل مسمی|زا "ريد ذلك » وان كان تعالی سمه للك اللو تأولاً نبيائه 
ورسله إذا شاء » وذلك کالغیب بختص علمه به تعالى » وهو مع ذلك بکشف عن شيء منه 
طن ارتضاه من رسول آذا شاء ذلك . 

وني تفسير البرهان عن ابن بابويه با سناده عن مثنی الحناط عن أبي جعفر_أظنه 
عد بن النعمان _قال : سألت أباعبدالله تم عن قولالله عزو جل: « وهو الله فيالسماوات 
وني الأرض » قال : کذلك هو في کل مکان . قلت : بذاته ؟ قال : وبحك إن الا ماکن 
أقدار فاذا قلت : في مکان‌بذانه لزمك أن تقول : في أقدار و غير ذلك . 

ولكن هو بائن من خلقه محبط بما خلق علماً وقدرة وإحاطة و سلطاناً ولیس‌علمه 
بما في الأرض بقل مما في السماء» ولا بعد منه شيء » و الأشياء له سواء علماً وقدرة و 
سلطاناً وملکا و ارادة . 
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«بیان » 

الآ بات إشارة إلى تكذ». بهم الحق" الذي أرسل به الرسول و تماديهم في عکذیب 
الحق و الاستهزاء با بات الله سبحانه ثم ' موعظة لهم وتخويف و إنذارء وجواب عن بعض 
مالغوا به في إتكار الحق الصریح. 

قوله تعالی :«وما تأتيهم من آبة من آبات ربسهم ! لا کانوا عنها معرضین»!شارة 
إلى أن" سجية الاستکبار رسختفي نفوسهم فأنتجت فیهم الا عراش عن الا بات الدا لعلی 
الحق" فلابلتفتون إلى آية من الا بات من غیرتفاوت بين آیقو آية لا نهم كذ بوا بالأصل 
القصود الذي هو الحق , وهو قوله تعالی : فقد كذ بوا بالحق للا جاءهم > . 


قو له تعالى : « فسوف,أتيهم أنباء ماکانوا به يستهزهون » تخويف و إنذار ؛ فان" 
الذي يستهزعون به حق" ‏ والحق يأبى إلاأن بظپر يوماً و مخرح من حد النباً إلى حد" 
العيانقال تعالى : « ويمحو الله الباطلو بحق الحق بكلماته » ( الشورى : ۲۶ ) » وقال : 
« يريدون ليطفدُوا نور الله بأفواههم و الله متم" نوره ولو كره الكافرون 6« هو الذي أرسل 
رسوله باليدئ و دین الحق" لنظيره على الدنى كله ولو كر الشر کون» (الفق ::۸) 
و قال في مثل ضربه : د كذلك وضرب اله الحق" و الباطل فأما الز بد فيذهب جفاء و أما 
ما ينفع الناس فيمكث في الا رش > ( الرعد : ١4‏ ) . 

ومن المعلوم أن" الحق إذا ظبر لم بستوف مساسه المؤمن و الكافر » و الخاضع و 
ااستپزیه قال تعالی : « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا اطرسلن ! نم لهم المنصورون و إن" 
جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتی حين وأبصرهم فسوف بصرون أفبعذابنا بستعجاون 
فا ذا قزل بساحتهم فساء صباح النذرین » ( الصافات : ۱۷۷) . 

قوله تعالی : « ألم روا کم أهلكنا من قبلیم من فرن » إلى آخر الا ية قال 
الراف : الفرن القوم القترنون في زمن واحد وحمعه فرون . انتپی . 

وقال أيضاً : قال تعالی : « و ارسلنا السماء عليهم مدراراً » « پرسل السماء علیکم 
مدراراً » وأصله من الدر" - بالفتح ‏ و الدرة ‏ بالكسر - أي اللين» ویستعار ذلك للمطر 
استعارة آسماء البعير وأوصافه فقيل : لله در ء و در" درك » ومنه استعير قولهم لاسوق در ةأي 
نفاق - بالفتح - آنتپی . 

وني قوله تعالی : « مکاهم في الا رش مالم تمن لكم » التفات من الغيبة إلى 
الحضور » والوجه فيه ظاهراً رفع اللبس منجبة مرجع الضمير فلولا الالتفات إلى الحضور 
في قوله : « مالم نمکن لکم » آوهم السیاق رجوعه إلى ما برجم إليه الضمير في قوله : 
« مكنا لهم » ولا فأصل السیاق في مفتتح السورة للغيبة » وقدتقدام الکلام في الالتفات 
الواقع في قوله : «هوا لذي خلقكم من‌طن » . 

وی قوله : « فأهلكناهم بذ نو بهم » دلالة على آن" السات والذنوب وخا ِ 
البلایا والحن العامة ء و في هذا العنی و کذا في معني دخل الحسنات و الطاعات في 


أقاضة النعم و تزول البرکات آ بات كثيرة : 

قوله تعالی : «ولو آنزلنا عليك كتاباً في فرطاس فلسوء بأديهم » إلى آخر 
الا بة ء إشارة إلى أن ؟ استكباره,قدبلغ مبلغا م معه حت ی لو أترلنا كتابا فيقرطاس 
فلمسوه ایدم فناله حسهم بالبص نوت و تد حسم معض فا نهم قائلون 
حینئذ لامحالة : هذا سحرمبین » فلابنبغي أن بعباً باللغو مزقولهم : « ولن تؤمن لرقيك 
کے غ ها با نقرؤه » ( الا سراء : )٩۳‏ . 

وقد نكر الكتابفيقوله : « كتاباً في قرطاس » لان هذا الكتان نزل و 
لا بقبل إلا التنزيل نجوماً و تدریجاً » و قیده بکونه 2 قرطاس لیکون أقرب إلى ما 
اقترحوه » وأبعد ما بختلج في صدورهم أن" الا بات النازلة على النبي ع من منشآت 
نفسه من غير أن ينزل به الروح الأمين على ما یذ کره الله سبحانه : « قزل به الروح 
الا مین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي” مين » ( الشعراء : 156 ) . 

قوله تعالى : « و قالوا لولا أ تزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأعيثم لا 
«نظرون» قولهم دلولا أنزل عليه ملك » تحضيض للتعجيز » وقدآخبرهم النبي عي بما 
كان .تلو عليهم من يات الله النازلةعليه أن" الذي جاء به إليك ملك كريم نازل من عندالله 
كقوله تعالى : « انه لقول رسول کر مذي قو چ عندزي العرشمكين 9۶ مطاع م أمين» 
( کو رت : ۲۱ ) إلى غيرها من الا بات . 

فسؤالهم إنزال الماك إنما كان لأحد أمرين على مایحکیه اله عنهم في کلامه : 

آحدهما : أن يأتيهم بمايعدهم النبي من العذاب كما قال تعالى : « فان أعرضوا 
فقل أنذرتكمصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » (حم السجدة : ۱۳) و قال : « قل هو نبأعظيم 
- إلى أن قال إن بوحى إلي” إلا أنما أنا نذير مبين » ( ص : )7١‏ . 

واكان نزول الک انقلاباً للغیب إلى العبادة » ولا مرمی بعده استعقب إن لم 
يؤمنوا ‏ وان یومنوا بما استحکم فيهم من قربحة الاستکبار - القضاء بينهم بالقسط ‏ ولا 
مخيص حینذ عنإهلاكهم كما قالتعالی : د ولو أنزلنا ملكا لقضي بینهم ثم" لاینظرون». 

على أن نفوس الناس التوفلين في عالم المادّة القاطنين في دار الطبيعة لا تطیق 
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مشاهدة الملائكةلونزلوا عليهم واختلطوا بهم لكون ظرفهمغيرظرفهم فلووقع الناسفي ظرفهم 
لم یکن ذلك الا له منم من‌حضصص اطاد ‏ آلی‌ذروة ماوراها وهوالوت كما قالئعا 2 
وال | لذبن لان انا لول ١‏ نول علا الوک او ری را لقن استكيروا ی 
أنفسهم وعتوا و کر یوم رون الملائكة لاشرة ومد للمجرمين ويقولون خا 
ج € (الفرقان : 6 وهذا هو بوم الموت ات هو بعده بدليل قوله بعدهى » 5 
الجنة بومتن خبر مستقر| واحسن مقبلا" » (الفرقان4») . 

وقال تعالی دعده - وظاهر السباق آنه دوم ۳1 - :ودوم تشقق السماء بالغمام 
و ترال الملائكة نز بلا 4 الملك بومئذ الحق لارجن و كان بوما على الکافرین عسيراً > 
) الفرقان :۹( ( و لعلّبم آنا كانوأ عدون بقولهم D:‏ أ تأتي بالله و اللائكة قسلا € 
( الأسراء:5ة). 

وبالجملة فقوله تعالى : « ولو انزانا ملكا لقضي الا مر » الخ جواب عن اقتراحهم 
نزول الملك لیعذ بهم » وعلى هذا بنيفي أن يضم إليه ماوعده الله هذه الامة أن يؤخر 
عنهم العذاب كما تشير إليه الا بات من سورة يونس : «ولکل أمة رسول فاذا جاء 
رسولهم فضي e:‏ بالقسط وهم لا «ظلموند و هولون می هذأ الوعد إن كنتم صادقين 3 
قللا أملك لنفسی نفعاً ول ضر | الا ماشاء اله لكل أمة أجل إلى أن قال و یستنبتو نك 

أحو” هو قل إي و رجي أنه لحق وما انتم بمعجر ان € ( ونس : 6۳ ( و في هذا اطعنی 

آبات آخر كثيرة سنستوني البحث عنها فيسورة أسرى إن شاءالله . 

وقال تعالى : « وماکان الله ليعذ بهم وأنت فم وماکان ألله معد et‏ وهم_ستغفرون 
(الا تفال : عس) . 

فالتحصل من الا ية آنپم تا لوق نزول املك ( ولا جيم إلى هر لاه 
لو نزل الك أقضي بيهم ولم ۳۳ وقد شاء الله ان ینظر هم إلى حين فلیخوضوا قشم 
بخوضون حتى بلاقوأ وم ( وسيوافيهم ماسا لوه فيقضي ألله ينهم : 

ومکن أن 00 ر معنتی الآابة على نحو آخر وهو أن يكون م أدهم أن زلا للك 
لسكون أن لا یاتیهم بالعذاب ,۰ ویکون اطراد من الجواب أنه لو فول علیهم لم يؤمئوا 


به لما تمکن فيهم من رذيلة العناد و الاستكبار وحينئذ قضي بينهم وهم لاينظرون ؛ وهملا 
بریدون ذلك . 

و انیهما : أن بنزل علیهم الملك ليكون حامالة لا عباء الرسالة داعياً إلى اشمكان 
النبي ينع أو مكوزمعه رسولا مثله مصد قا لدعوته شاهداً ا في قولهمفيما 
حکی الله : هوقالوا ما لهذاالرسول با کل الطعام ويمشي في الا سواق‌لولا | زل علمه‌ملك 
شکون معه نذيراً » ( الفرقان : ۷) . فا نهم بر دون 5 الذي هو رسول من جانب الله 
لابناس شأنه أن بشارك الناى في عاديناتهم من أ كل الطعام وا کتساب الرزق بالمشي في 
الا سوال تحن أن مخض او ماو مه ر عة لك رة لابخالطه تعب السعي و 
شقاء الحماة ای و .على مس بارز من الدعوة أو مزل معه ملك سماوي فيكون 
معه نذيراً فالا شك فيحقسية دعوته وواقعية ال 

وهذا هو الذي تجيب عنه لا بة التالية : « ولو جعلناه ملكا » الخ 

قوله تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجملناه رجلا وللبسنا عليهم مایلبسون» اللبس 
بالفتح الستر بساتر لما يجب سترء لقبحه أولحاجتهإلى ذلك » و اللبس بالضم التغطيةعلى 
الى و كان اليش التعارى و الا مل وا 

قال الراغب في المفردات : لبس الثوب استتر به و ألبسه قفره - إلى أن قال و 
أصل اللبس ( بضم اللام ) ستر الشيء و يقال ذلك في المعاني يقال : لبست أمره قال : و 
للبسنا عليهم مایلبسون وقال : ولا تلبسوا الحق بالباطل.لم تلبسون الحق بالباطل»الذین 
آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم » و يقال : في الأمر لبسة أي التباس . انتهى . 

و معمول بلبسونمحذوف » وربما استفيد من ذلك العموم و التقدیر بلبس‌الکفار 
على أنفسهم عم من لبس البعض على نفسه , و لبس البعض على البعض الا خر . 

أما لبسهم على غيرهم فكما بلبس علماء السوء الحق بالباطل لجهلة مقلدیهم و 
كما یلبس الطواغيث المتبوءونلضعفة أتباعهم الحق" بالباطل كقول فرعون فيما حكى الله 
لقومه : « باقوم أليس لي ملك مصر وهذه الا نپار عجري من تحتيأم أنا عم اي 
هو مهین ولا يكاد بين # فلولا لقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر 


فاستخف قومه فأطاعوه » ( ال خرف : 55) وقوله : ما أأريكم إلا ما أرى وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد » ( المؤمن : ۲۵ ) . 

و آسا لبسهم على أنفسهم فهو بتخیلهم إلى أنفسهم أن" الحق باطل و أن" الباطل 
حق ثم تماديهم على الباطل فان الا نسان و إن كان يمير الحق” من الباطل فطرة الله 
التي فطر الناس عليها » وكان تلهم نفسه فجورها و تقواها غير أن" تقويته جانب البوى و 
تأیده روح الشپوة والغضب من نفسه تو لد فينفسه ملكة الاستكبارعن الحق" » والاستعلاء 
على الحقيقة فتنجذب نفسه إليه » وتغتر بعمله > ولاتدعه بلتفت إلى الحو" ویسمع دعوته » 
و عند زاك زين له عمله , و بابس الحق بالباطل وهويعلم كما قال تعالی : « آفریت 
من اتخذ إلبه هواه وأضله لله على علم وختم على سمعه وقلبه و جعل على بصرء غشاوة » 
( الجاثية : ۷۲ ) وقال : « قل هل نفستکم بالا خسر بن أمالا الذين ضل"سعیهم في الحياة 
الدنیا وهم بحسبون أنهم ن ا( الكت كان 

وهذاهوالصحح لتصویر ضلا الا نسان في أمى مععلمه به فلا برد عليه أن" لبس 
الا نسان على نفسه الحق_بالباطل إقدام منه على الضرر القطوع وهو غير معقول . 

على أنا لو تعمقنا في أحوالنا أنفسنا ثم" أخذنا بالنصفة عثرنا على عادات سوه 
نقضي بمساءتها لكنا لسنا نتر كما لرسوخ العادة ولیس ذلك إلا من‌الضلال على علم » و 
لبس الحق بالباطل على النفس و التلبي باللنة الخيالية و التوله إليها من التثبت على 
الحق" و العمل نا اعاننا الله تعالى على مرضاته . 

وعلی أي" حال فقوله تعالی : « و لو جعلناه ملكا لجعلناء رجلا » الخ جواب عن 
مسألتهم نزول الملك لیکون نذيراً فیومنوا به . 

امكل إن الذانار اختار لاك فيها للا نسان سعادته الحقيقية الا بسل و که 
مسلك الاختار توا كسا تة او على نفسه ماینفعه في سعادته ال > و ساو أي" 
الطريقين رضى لنفسه أمضى الله سبحانه له ذلك . 

قال تمالی : «إناهديناالسبيل إما شا کر وإما کفوراً » (ادهر : ۳) فا نماهي 
اه و تاره لخداو يتا فدهن الق يوار مقر أن يعض إلى 
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ردق ون إلى سلو که بل بحرث لدفسه : م بحصد ما حرث قال تعالی : « و 
أن ليس لاد نسان إلا ماسعی وان سعیه سوف ریم 7 بجزاه الب اء الآ وفی > (النجم:۱ع) 
فليس للا نسان الا مقتضى سعيه فان كان خيراً أراءالله ذلك وإن كان شرا أمضاه له قال 
تعالى : « من كان يريد حرث‌الا خرة نزدله حر ته ومن كان بريد حرث الدنيا تؤتدمنها 
وما له في الا خرة من نصيب > ( الشورى : ۲۰) . 

و بالحملة‌هنه الدعوة الا الوب لاست شم أمرها إلا أن توضع على الاختبار الى نساني" 
من غير اضطرار والجاء » فلا محص عن أن يكون الرسول الحامل‌لر سالات الله أحداً من 
الناى یبکمهم باسانهم‌فیختاروا لا نفسهم السعادة بالطاعة أو الشقاء بالخالفة و العصية من 
غير أن بضطر هم الله إلى قبول الدعوة بآربة سماوية یلجنهم إليه و إن قدر على ذلك كما 
قال : « لعلّك باخع نفسك ألا يكو نوا مؤمنين2#إن نشأ نن ”ل عليهم من السماء آية فظلّت 
أعناقهم لها خاضعین » ( الشعراء : ٤‏ ) . 

فلو أنزل الله إليهم ملكاً رسولاً لكان من واجب الحكمة أن يجعله رجلا مثلهم 
فيربح الرابحون با کتسابهم ويخسر الخاسرون فيليسوا الحق بالباطل على أنفسهم وعلى 
أتباعهم كما «لبسون مع الرسول البشري فيمضي الله ذلك و بلبس عليهم كما لبسوا قال 
تعالى : « فلما زافوا أزاع الله قلوبهم » ( العف" : د) . 

فا تزال الا رسولا لا جرس علیه من‌النفع و الاشی أ کش ما يار سبع علی|رسال 
الرسول البفري » وبکون حینتذ لغوأ » فقول الذين کفروا : لولا [ تزل البه ملك لیس 
IY‏ مدعل وه امو كان وی كنا راشف 
« ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مایلیسون » . 

فظپر ها تقد م من التوجیه ولا آن اللائعة بن‌جعل الرسولملکاً وجعلهرجله 
نما هي من جبة إإيجاب الحكمة حفظ الاختیار الا نساني في الدعوة الدينية الا لپیقاذ 
لو أنزل املك على صورته الا وي ل الغيب شا کان من الا لجاء الذي استتی 
معه الدعوة الاختبارية . 

وثانياً : آن؟ الذي دل عليه الا بة هو صيرورة اللك رجلا مع السکوت عن کون 
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ذلك هل هو بقلب ماهية الملكية إلى الماهة الا ان الد زجما جيل عد و بش 
الیاعن اا اا كفل الروح ریم شرا سوا :و ل الوک 
الکرام لا براهيم ولوط ليهلا في صورة الضیفان من ال دمیین ‏ 

وجل الا بات الواردة في مورد الملائكة و إن كان ويد الثاني من الوجهن لکن 
قوله تعالى : « ولونشاء لجعلنا منكمملائكة فيالأرض بخلفون » ( الز خر ف : 0۰) لا بخلو 
Oe‏ ماعل المعة الاو ناه وی يلقن ان كلك مق سيل ای 

وثالثا : أن قوله‌تعالی : «وللمسنا عليهمما E‏ قو له‌تعالی : : « فلمازافوا 
أزاغ الله قلوبهم » ( الصف : ۵ ) فهو إضلال إلبي” ليها اكوا الغلا لا نفسهم 
من غير أن کون إضلالا ابتداشا غير لائق بساحة قدسه سبحانه . 

وراها : آن" ا بلسون ا ملحذوف شمل لسم عا أنفسهم و لسن بعضهم 
على بعض . 

و خامساً : أن" محصل الا بة احتجاجعليهم بأنه لو أنزل عليهم ملك بالرسالةلم 
ینفعهم ذلك فيرفع حيرتهم فان الله جاعل املك عند ثذ رجلا يمائلالرسول البشري وهم 
لا.سون على أنفسهم مه کون فر ۲ نهم لا بر دون بهذه المسألة إلا أن وا :هن 
الرسول البشري الذي هو في صورة رجل ۳۳ بذلك شكهم يقد هما واذا عاد 28 
هذا النعت ‏ ولا محالة ‏ فيم لان لك ا 

وسادساً : أن في التعبير : «لجعلناه رجلا » ولم قل تام شرا لل ال لو 
المرأة جمبعاً اشعاراً - كماقيل بأن الرسول لامكون إلا رجلا كما أن التعبير لابخلو من 
إشعار بأن" هذا الجمل إنما هو بتمثّل الملك في صورة الا نسان دون انقلاب هوبته إلى 
هوية الا نسان كما قيل ٠‏ 

وغالب المفسرين و جوا الا بة بأن المراد : أنسهم لا كانوا لا يطيقون رؤية الملك 
2 صورته الأصلسة لتوغاېم ٤‏ عالم الاد 2 فلو ا الم ملك لم يکن بد من تمثله 
م پشرآسویا ٠و‏ حینتذ كان يبدولهم من اللبس و الشبهة مایبدو مع الرسول من البشر 
ولم ینتفعوا به شيمًا . 
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وهذا | التو لا بغي باستقامة الجواب و إن سلمنا أن" الا نسان العادي لا "مد 
مشاهدة الملائكة في صورهم الا شل یادا اسان هلان خر وم ۱۳ 
لابشری ومتّذ للمجرمن » ( الفرقان : ۲۲ ) . 

رات أن شهو د املك فيصور توالا صلية لوکان محالا" علی‌الا نسان لم «ختلف فيه 
حال الا فراد الا نسائية بالجواز والامتناع , وقد ورد فيروايات الفريقين أن" ا 
رأى جبرئیل في صورته الأ صلسة ف تن » ومن القدور ذه أن تر ي ساثر الناس ۳ 
عليه تبيه فیماینوهم ويؤمنوا بهم » ولا محذور فيه بحسب الحكمة إلا محذور الا لجاءفهو 
المحذور الذي يجب أن يدفع بالا ية كما تقدام ٠‏ 

وكذامشاهدة الملكفيصورة الا دمیین لاتلازم جواز الشك واللبس فان الُسبحانه 
يخبرعن | براهيم ولوط طلا انما عاينا الملائكة فيصورة الا جمیین ثم عرفاهم ولميشكًا 
في أمرهم »و کذا أخبر عن مریم أنها شاهدت الروح ثم" عرفته ولم شك" فيه ولاالتبس 
عليها أمره فلم لم یکن‌من الجائز آن‌یکون حال سائر الناس حالم 8 في معاينةالملك 
في صورة الا نسان 5 معرفته و البقن باعي لزلا أن" حعل نفوس الناس عا کنفس 
إبراهيم ولوط وريم بستلزم إمحاء غرائزهم و فطرهم ؛ وتبدیلها نفوساً طاهرة قادسة » و 
فيه محذور الا لجاء فالا لجاء هو الحذور الذي لاسقی معه موضو ع الامتحان » وهو الذي 
يجب دفعه بالا ية كما تقدم . 

قو له تعالی : « ولقد استپزیء برسل منقبلك» إلى آخرالا بتن » الحيق الحلول 
والا صابة » وني مفردات الراغب : قيل : وأصله حق" فقلب نحو زل و زال » وقد قریء : 
دفاز ليما الشيطان»فاز الهما » وعلی‌هذا زمه وزامه . انتپی . 

وقد كان استهزاژهم بالرسل بالاستبزاء بالعذاب الذي کانوا پنذرونهم بنزوله و 
حلوله فحاق بهم عين ما استهزوژا به » و في الا ية الأولى تطییب لنفس النبي" َيل » و 
إنذار للمش کین » وني الا ية الثانية آم‌بالاعتبار وعظة . 
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قل لمن ما فى السموات والارض قل لله كتب على نفسه ' الرحمة ليجمعتكم 


ی ع- وه ميك 


الى يوم القيمة لار فيه این خسروا | نفسهم فهم لايق منون (۱۳ وله ما 


سن فى الیل والنهار وهو السميع العليم (۱۳ 0 آغیر له انح ولي فاطر 


وا ون اع د ١‏ ون رو ر 1 وض © سو 


السموات والارض وهو بطهم ولا نطوم قل | الى 0 ت أن أكون اول من 


ره لخي لما نل \ ص 66 


اسل وَل تود أن هن المشر کین (۱۴) قل ائی‌اخاف ان عصيت ربى عذابيوم 


0 oڑ‎ 


عظیم (۱۵) من بصرف عنه نه بومثذ فقد رحمه و ذلك الفوز المبين (15) و 


e‏ مع د د ۱ توت مه 


ان ەسىك الله بەر ر فلاکاشف له الاهو وان مسك بخير فهو على کل‌شی* 


قدير (۱۷ وهو القاهر ر فوق عیاده وهوا لحكيم الخبير (۱۸) . 


فریق من الا بات : تحت على اللشر کین في أمى التوحيد والمعاد فالآ بتانالا ولیان 
تتضمنان البرهان على العاد » وبقية الا بات وهي خمس مسوقة للتوحید تقیم البرهان 
على ذلك من وجپن على ماسياتي 

قوله تعالى : «قل لن ما فيالسماوات والأرض قل لله » شروع في البرهنة على 
المعاد » وحصله أن الله تعالىمالك ماني السماوات والأرض جیعاً له أن یتصرف فيها كيف 
شاء وأراد » وقد ترصف سبحانه بصفة الرحمة وهي رفع حاجة کل" حتاج ا ل 
شيء إلى ما ستحقه وإفاضته عليه و عد من عباده وهنم الا تسان صالحون لحماة خالدة 
مستعدون لان عدوا فا فهو بمقتض sll,‏ ني بحشرهم و إعطائهم 


فتوله تعالی ۳ «قلطن ماني السماواتو الا رض» الخ e‏ أحدى فول مات الس 
وقوله : « کتب على نفسه الرحة » بتضمن مقدمة | خری » وقوله : « وله ماسکن فيالليل 
والنهار » الخ مقدمة | خری ثالثة بمنزلةالجزء من‌الحجة . 

فقوله تعالی : « قل لمن ماني‌السماوات والا رض > الخ يأمى النبي مط أن سالهم 
تمن ,ملك السماوات والاارش وله التص رف فيها بما شاء من غير مانم یمنعه » وهو الله 
سیحانه من فوفك لان غر حتی الأصنام وأرباب الا سنام التي بدعوها الشر کون 
هي كسائر الخليقة ينتبي خلقها وأمرها إليه تعالی فهو المالك لا في السماوات والاارض 
بجعا . 

ولکون المسؤول عدة ا نينا عدد السائلوا لسؤول بجعا و الخصم معترف به لم 
بحتج إلى صدور الجواب عن الخصم واعترافه به بلسانه » وع النبي" يي أن یذ کر 
هو الجواب ویتکفل ذلك لتتم" الحجةمنغيرانتظار ما لجوایهم . 

والسؤال عن الخصم 3 ومباشرة ا( سائل دنفسه الجواب كلاهما من السلائق 3 المدبعة 
الدائرة سرد الحجج . ؛ هول المنعم 3 نأنعمعليه فکفر معمته : ۰ من الذي اف و سقاك 
وكساك ؟ أنا الذي فعل ذلك بك ومن" بها عليك وأنت تجازيني بالكفر . 

وبالجملة ثبت بهذا السؤال والجواب أن أله سبحانه هو المالك على الاطلاق فله 
ال ف فسا بماشاء من احیاء ورزق و امائة ودعث دعد اموت من غير أن منعه من ذلك 
مائع كدقة في العملوموت وعسه واختلال وغبرزلت ۰ وبهذا تمت أحدى كن ناك اع 
فألحقها الطقد مة لخن ی وهی قوله : كتب على نفسه الرحة . 

قو له تعالی : دکب على نفسة الرحة» الكتابة هو إلا شات والقضاء الحتم ؛و 3 
كانت الرحمة 92 وهي أفاضة النعمة غل ما وإيصالالشيء إلى سعاوته الى تليق ډه بت 
من صفاته تعالى الفعلية صح أن ينسب إلى كتابته تعالى » و المعنى : أوجب على نفسه 
ال رجة و إفاضة النعم وإنزال الخير لمن بستحقه . 

ونظيره فى نسبة الفعل إلى الكتابة و نحوها قوله تعالى : « کتب اله لأغلين" ]نا 
ورسلی » (ااجادلة : ١؟)‏ وقوله : « فورب السماء إنه لحق" > (الذاريات : ۲۳ ) و أما 


صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة فلا تصح نسبتها إلى الكتابة ونحوها البتة لا يقال : 
كتب على نفسه الحياة والعلم و القدرة . 

ولاژم كتابة الرحة على نفسه - كما تقدم ‏ أن يتم نعمته عليهم بجمعهم لیوم 
القيامة ليجزيهم بأقوالهم وأمالهم فيفوزبه المؤمنون وبخس غيرهم . 

ولذلك زيل بقوله وهو كالنتيجة في الحجة : ليجمعنكم إلى يومالقيامة لاريبفيه 
فا کد العنی با بلغ الا کید : لام الفسم ونون التأ كيد و قوله : لاريب فيه . 

ثم آشار إلى أن" الریح في هذااليوم للمؤمنين والخسران على غبرهم فقال : ا لذين 
خسروا أنفسهم م لا ومنون » . 

والحجة التي | قیمت في هذه الا بة على المعاد غيرما | قيمت من الحجتين عليه في 
قوله عالق :هوه خانقا الا وال رس واا ا غ ال کرو قل 
للذين کفروا من الا آم تلا لن آمنوا وعلواالسالحاتکلفسدین الا رش ایل 
التقین كالفجار» (س : 8؟) فان ال بتین تقیمان‌الحجة على المعاد من جبة أن فعلهتعالى 
ليس بباطل بللهغاية » ومن جبة أن التسوية امن والكافر والتقي‌والفاجر ظلم لايليق 
به تعالى » وهما فيالدنيا لا بتميزان فلابد من نشأة أخرى بتميزان فيها بالسعادة و 
الشقاوة » وهذا غير ماني هذه الا بة من السلوك إلى المطلوب من طريق الرحة . 

قوله تعالی : دوله ماسكن في الليل والنهار وهوالسميع العليم » السكون فيالليل 
والنهار هو الوقوع فيظرف هذا الما الطبيعي الذي يدير أمره بالليل والنهار » وجري 
نظامه بغشيان النور السا کب من شمس هضيئة » وعمل التحو لات النورية فيه بالقرب و 
البعت والكثرة والقلة والحضور والغسة والمسامتة وغيرها . 

فاللن والتبارهنا المبوالمام ر بي فة الفتامن الكلية وسوالدها رة سوق 
کل جزء من أجزائها و کل" شخص من أشخاصها إلى فایته التي قرت له ».و تکملها 
روحاً وجسماً ۱ 

و کما أن" للمسکن عاماً وخاصاً دخلا اما في كينو نة الساكن كلا نسان مثل" 


سكن أرضأ فيطوف بها فيطلب الرزق » ويرتزق مما بخرج منها من حب و فاكبة وما 


بتربی فیا من حيوان » ويشرب من مائها , ويستنشق من هوائها » و يفعل و ينفعل من 
كيفسات منطقتها » وینمو جميع أجزاء جسمه على حسب تقديرها كذلك الليل و النهار 
لهما الدخل التام" فيتكوان عامة مایتکون فيهما . 

والا نسان من الأشياء الساكنة في الليل والنهار عکوآن بمشية الله من ائتلاف 
أجزاء بسيطة وم كبة على صورة خاصة يمتاز وجوده حدوثاً وبقاء بحياة تقوم على شعور 
فكري وإرادة يتهيآن له من قوى له باطنية عاطفية تأمره بجذب المنافع ودفع الضار . 
وتدعوه إلى | بجاد مجتمع متشكل فيه مانرأه من تفاصيل التفاهم باللغات و التباني على 
اشباع‌السنن والقوانين والعادات فيالمعاشرات والمعاملات » واحترام الا راء والعقائدالعامة 
في الحسن والقبح والعدل والظلم والطاعة والمعصية والثواب والعقاب والجزاء والعفو . 

وإذكان الله سبحانه هوالخالق ليل والنهار وماسكن فيهما ا متفر ”د با يجادها فله 
ماسکن في الليل والنهار » وهو المالك الحق لجمیم اللیل والنپار وسخانهما وماستعف 
موم لها تالزلا نوالم وله النظام لجار قبا عل مني تسد درن 
السميع لأقوالنا من أصوات وإشارات » والعليم بأجمالنا وأفعالنا بمالها من صفتي الحسن 
والقبح , والعدل والظلم والااحسان والاساءة ‏ وما تكتسبه النفوس من سعادة وشقاء . 

و کیف بمکنه الجپل بذلك وقد ا الجميع في ملكه وبا زنه ؟ ونحو وجود هذا 
النوع من الا مور عني الحسن والقبیح والعدل والظلم والطاعة و ااعصية » و کذا اللغات 
الدالّة على المعاني الذهنية کل" ذلك آمور علمية لاتحقدق لها في غير ظرف العلم » و 
لذلك نرى أن" الفعل لايقع خا قاو مهن شوت ذلك لا 
فس کاها الآ ا و وچ 

وكيف يمكن أن يملك شي» علمي في نفسه من حي ثكونه كذلك ثم يجهله 
مالكه ولا يعلم به ؟ ( أجد التأمل فيه ). 

والله سبحانه هو الذي أوجد هذا العالم على عجيب سعته في أجزائه البسيطة و 
العنصرية والر كبة على نظام‌بدهش اللب » ثم" خلقنا وأسكننا الليل والنهار ثم کشرنا 
وأجرى بيننا نظام الاجتماع الا نساني ثم" هدانا إلى وضع اللغات » واعتبار السننووضع 


الاعتبارات » وأم بزل بصاحبنا ويصاحب سائر الأسباب خطوة خطوة ؛ ويجارينا و إياها 
في مسير الليل والنهار لحظة لحظة » وساق حوادث لانحصيها حادثة بعد حادثة . 

حتی تکلم الواحد منا بكلام فوضع المعنى في قلبه با لهامه » و أجرى اللفظ في 
لسانه بتعريفه , وأسمع الصوت لخاطبه با سماعه , وسار بمعناه إلى ذهنه بحفظه » و فم 
المعنى للفكرته بتعليمه » ثم" بعثه لموافقة ماألقاه إليه التکلم أوصداه عنذلك با رادة باعثة 
له إليه أ و کراهة دافعة له عنه » وهو فيجميع هذه المراحل التي تعجز عن الانعقاد عليها 
أثام ل العد و الا حصاء قائد وسائق وهاد وحفيظ ورقيب ! فكيف يسع ثقائل إلا أن قول : 
إته تعالى سميع عليم » وما ييكون من نجوی‌ثلاة | لا هورا بعهم ولاخمسة إلا هوسادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أ کش الا هو معهم آینماکانوا ثم" ينهم بما لوا يوم القيامة إن" 
الله بکل شيء عليم . 

و وا اذا لالز اه ها ا كان ارس و ردهن ايا بو لدانة 
تحت مر أقبة الاختيار والارادة » وقد انتقل إليهما بعد ماقطع طريقاً بعيداً وأمداً مديداً في 
أصلاب أسباب فاعلة » وأرحام علل | خری منفعلة إلى أن ينتهي بما الله أعلم به » ولميزل 
سبحانه ينقله با رادته من حجر إلى حجر » والأرض قبضته والسماوات بيمينه حتی نزل 
منزل الاختيار فصاحبه منزلا بعد منزل با ذنه حتی طلع من أ فق العين » و أخذ موضعه 
من مسكن الليل و النهار ثم" لا يزال بجري فما تأر منه من أجزاء الكون کاحد 
الا سیاب الجارتة وا سا عله فییدو به حط فکفت كن أن بقل سا عا 
هذا شأنه ؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبير . 

وما تقدام ,يظه رن قوله تعالى : دوهو السمیع العليم» بمنزلةالتيجة لقوله : دوله 
ماسكن في الليل والنهار » . 

والسمع والعلم ون كانا معدودين من صفاته تعالى الذائية ا هي عين الذات 
المتعالية من غير أن یتفر ع على أعس غيرها لكن من العلم وكذا السمع والبصر ماهو صفة 
فعلية خارجة عن الذات وهي التي بتوقف ثبوتها على تحشق متعلّق غير الذات القدسة 
کالخلق والرزق والا حیاء والا ما تة المتوقفة على وجود مخلوق ومرزوق وحي ف 


والأشياء طا كانت بأنفسها وأعيانها ملو كة محاطة له تعالى فهي إن كانت أصواءاً 
سمع ومسموعة له تعالى » وإن كانت أنواراً وألواناً بصرو مبصرع له تعالى » والجميع كائنة 
ماکات علم ومعلومة له تعالى » وهذا النوع من العلم من صفاته الفعلية التي تتحقق عند 
تحقق الفعل منه تعالىلاقبل ذلك , ولاباز م من بوتا بعد مالم تكن 9 في ذاته تعالى 
وتقدس لا نها لاتعدو مقام الفعل » ولا بدخل في عالم الذات ؛ فالا بة فياستنتاجها العلم 
من الملك ترید إثبات العلم الفعلي . فافهم ذلك . 

والا ية أعني قوله : «وله ماسکن في الليل والنهار » الخ كا حدی مقد مات الحجة 
الممينة بالا ية السابقة فان" الحجة على العاد وان تمت بقوله : «قل ان ماني السماوات 
والأرض قل لله كتب على نفسه الرجة » لکن" النظر الابتدائي الساذج ريما غفل عن 
کون ملکه تعالی للا شاه اا عليه بها وسمعه بما سمع منها کالا صو أت و الأقو ال. 

ولذلك تبه عليه بتكرار ملك السماوات و الا رش »و تفریع السمع و العلم عليه 
فقال : « وله ماسکن في الليل والنهار - وهو في معنی قوله : له ماني السماوات و الأرض - 
وهو السمیع العلیم» فکانت هذه الا بة لذلك بمنزلة مقدمة متممة للحجة المسرودة في 
الا بة السابقة . 

والا بة - على أنا لم نستوف حقها ولن‌بستوفی - من أرق" الا بات الق رآنیتمعنی 
و أدقها أشار ی وا با 00007 

قوله‌تعالی : «قل أغير الله تخنولیاً فاطر السماوات و الارش وهو يطعم ولا 
يطعم » شروع في الاحتجاج على وحدانیته تعالی وأنلاشريك له . 

والّذي تحصل من تاريخ الوئنية و اتخاز الأصنام و الا لهة آنهم کانوا نما 
دانوا بذلك وخضعوا للا لبة لا حد أمرين : إما أنهم وجدوا أنفسهم فيحاجة إلى أسباب 
كثيرة 2 إبقاء الحياة كالتفن ي بالطعام واللبای والسکن والأزواج والأولاد والعشيرة و 
نحو ذلك » وعمدتها الطعام الذي حاجة الا نسان إليه اشد" من حاجته إلى غيره بحسب 
النظر الساذج » وقد اعتقدوا أن لكل" صنف من أصناف هذه الحوائج تعلقاً يسبب هو 
الذي يجودلهم بالتمتع من وسيلة رفع تلك الحاجة كالسبب الذي بمطر السماء فیثبت 


المرعى والكلاء لدوابهم ویمنح بالخصب لأنفسهم » والسبب الذي بدبر أمر السهل و 
الجبل أو بلقي اة والا لنة او اله اال الها الحاؤية فنا 

نم وجدوا أن قوتهم لاتفي بالقسآط على ملك الحاجة أو الحوائج الضرورية 
فاضطر وا إلى الخضوع إلى السبب الر بوط بحاجتهم واتخازه الا ثم عبادته . 

واما لا نهم وجدوا هذا الا سان الا عزل فرضا لسپام الحوادث محصورا بمکاره و 
شرور عات عظیمة لاشاومپا کالسیل والز لزلة والطوفان و القحط والوباء؛ و ببلایا وحن 
| خری جزئية لا بحصیها کال راض وال وجاع والسقوط والفقر والعقم والعدو" والحاسد 
والشانیء وغیر ذلك » ثم وضعوا لها أسباباً قاهرة هي المرسلة لبا إليهم » و القاصمة بها 
ظهورهم » والمكدارة لصفوة عيشهم » وهي مخلوقات علويّة کاربابالا نواعوأرواحالكواكب 
والأجرام العلوية فاتسخذوها آ لبةخوفاً منسخطهم وعذابهم » وعبدوها ليستميلوها بالعبادة 
ويرضوها بالخضوع والاستكانة فيخلصوا بذلك‌عن المكاره والرزابا ویأمنوا شرورها والمضار” 
النازلة منها لم ۱ 

وال بة أعني قوله : « قل أغيرالله أتخذولياً » الخ والآ بات التالية لها تحتج على 
ا مشر كين بقلب حجتیهم بعينهما إليهم أي تسلّم أصلالحجة وتعد ها حقة لكنتبيسن أن" 
لازمها أن بعد الله سبحانه وحده » وینفی عنه کل شريك موضوع . 

فقوله تعالى : «قل أغيرالله أتخذوليا فاطرالسماوات والأرض وهو يطعم ولایطعم» 
إشارة إلى الحجة من السلك الا ول » وهومسلك الرجاء أن يعبد الا له لاه منعمفيكون 
عادته شكراً لا تعامه 1 طز بده . 

أمرسبحانه نيه و أن يبسن لهم في صورة الاستفهام والسوال أن الله سبحانه 
وحده هوالولي” للنعمة التي يتنم بها الا نسان وغيره لا ته هو الرازق الذي لا بحتاج 
إلى أن برزقه غيره يطعم ولا يطعم » والدليل عليه أنه تعالى هو الذي فطر السماوات و 
الارش ١‏ وأخرجها من ظلمة‌العدم إلى نورالوجود » وأ نعم عليها بنعمة التحقيق والثبوت » 
ثم آفاض عليها بنعم لا بحصيها الا هو لا بقاء وجودها , ومنها الا طعام للا نسان و غيره » 


فان ین هذه النعم أطعد 5 لمقاء وجودالا نسان وشيره 2 وال سماب التي تسوق تلك انعم 


إلى حال" الاستحقاق کل" ذلك بنتپي إلى فطره وإيجاده الا شیاه والأسباب و مسبباتها 
جيعاً من صنعه . 

فا ليه سبحانه برجم الرزق الذي من اهم مظاهره عند الا نسان الاطعام فيجب 
أ انه ان عله و ال و اعد ال الجا من رو 

فظبر بما یناه أو لا : أن" التعبير عن العبودية والتألّه باتخان الولي في قوله : 
«أغير الله أتخذ ولياً » إنما هولكون الحجة مسوقة من جبة إنعامه تعالى بالا طعام . 

و ثانياً : أن" التعلق بقوله : « فاطر السماوات و الارش > انما هو لببيان سب 
انحصار الا طعام به تعالی كما تقدم تقريره » و ربما استفيد ذلك من التعريض الذي في 
قوله : « ولا بطعم 6 فان شه ا کون سا من اتخذوهم البة حتاجن کعبسی و 
غيره إلى إطعام أوما .يجري مجراه . 

ومن الممكن أن بستفاد من ذكره في الحجة أنه إشارة إلى مسلك آخر في إقامة 
الحجة على توحيده تعالى هو أشرف من السلکن معا » و محصله أن الله سبحانه هو 
الوجد لذا العالم » و إلى فطره نتهي کل" شيء فيجب الخضوع له . 

ووجه کون هذا السلك آشرف هو أن السلکن الا خرین وان کانا أنتجا توحید 
الا له من جهة أنه معبود لکنهما لایخلوان مع ذلك من شيء ٠‏ و هو آنهما ینتجان 
وجوب عبادته طمعاً في النعمة أو خوفاً من النقمة فالطلوب بالذات هو جلاب النعمة أو 
الأ من من النقمة دونه تعالى و قداس » و ما هذا المسلك فا ننه ينتج وجوب عبادة الله 
لا ته ال سبحانه . 

وثالثاً : أن" اختصاص الا طعام منبين نعمه تعالی على کثرتها پالذ کر إنماالعناية 
فيه کون الا طعام بحسب النظر الساذج آوضح حوائج الحیوان العاش ومنهالا نسان . 

م آ‌سحانه بعدتمام اة نبسه أن یذ کر لهم ون به هذه الح 
العقلية »> وهو أن الله مره من طریق الوحي آن «جري في اتسخان الا له على الطريق الذي 
بپدي الیه العقل وهو التوحید؛ وتام صربحا أن بتخطاء إلى أن بلحق بالش كن 
فقال : «قل ا امرت أن كل من أسلم « م قال : « ولاتکونن" مناطشر كين» 5 


بقي هنا أمرآن : 

أحدهما : أن" قوله : « أول من أسلم > إنكان الراد ول من اسلم من بینکم فرو 
ظاهر فقد أسلم َيِه قبل مسته ‏ و إن كان اللراد به ول من أدلم من غير تقبید كماهو 
ظاهر الا طلاق كانت أو لسته فيذلك بحسبالرتبة دون الزمان . 

وثائيهما : أن نتيجة الحجة لما كانت هي العبودية وهي نوع خضوع وتسليم كان 
استعمال افظة الا سللام في المقام أولى من لفظة الا يمانطا فيه من الدلالة على غرض العبادة » 
وهو الخضوع . 

قولهتعالى : «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » وهذا هوالمسلك 
الثاني من المسلكين اللّذين تقد م أن الشر کین تعلقوا بهما في اتخان الآلبة » وهو أن" 
عبادة البتهم ,يؤمنهم من‌شمول سخطها ونزول عذابها . 

وقد أخذ سبحانه في الحجة أخوف ما يجب أن بخاف منه من أنواع العذاب وأمه 
وهو عذاب الساعة التي تقلت في السماوات وال رش كما أخذ ني الحجة الا ولى أحوج ما 
يحتاج إليه الا نسان بحسب‌بادی, النظر من النعم » وهوالا طعام . 

وقد قیل : «إن عصيت ربي > دون أن يقال : إن أشر کت بربي إشارة إلى ما في 
قوله تعالى الا بة السابقة : «ولاتكو نن من المشر كين» من نبيه مط عن الشرك فأفادت 
الا بة أن" من‌الواجب علي" عقلا أنأعبدالله وحده لااومن ما أخاف من عذاب يومعظيم » 
وهذا الذي دل عليه العقل دلّني عليهالوحي منربي . 

و بهذا تناظر هذه الا ية ال بة السابقة من جبة إقامة الحجة العقلية أولا ثم" 
تأییده بالوحي من الله سبحانه فافهم ذلك , و هذا من لطائف إيجاز القرآن الکریم فقد 
اكتفي في إفادة هذا المعنى على سعته بمج رد وضع قوله : « عصیت » موضع أشركت . 

قو له تعالى : «من بصرف عنه ومن فقد رسمه » الخ العنی ظاهر والا بة متممة 
للحجة المسرودة في الآ بة السابقة فظاهر الا بة السابقة بحسب النظر البسيط إقامة النبي” 
ی الحجة في وجوب التوحيد على نفسه بأن الله ناه عن الشرك فيجب عليه توحیده 
ليؤمن عذاب الا خرة. 


فیلوح لنظر الغفل غير التدبر أن برد عليه الحجة بأن النبي لما كان مختصاً 
بك كما تداعيه بختص الخوف ثم وجوب التوحيد أيضاً بك فلا تقتضي الحجة وجوب 
التوحيد ونفي الشريك على غيرك » وتصير الحجة عليك لاعلى غيرك . 
فأفاد بقوله : «من بصرف عنه ومذ فقد رحه» أن عذابه مشرف على الجميع محيط 
الكل لالس عنه الا ركه فعلی کل اسان أن بخاف من عذاب بومنذ عل تفه 
ما بخافه النبي عم على نفسه فالحجة عامة قائمة على جميع الناس لا خاصة به 
عل الله عليه و آله . 
قولهتعالى : « وإنيمسسكالله بضر فلا كاشفله الا هو > إلى آخر الا بة قدكانت 
الحجستانا من کورتان نالا بات السابقة أخذتا | نموزجاً ما برجوه الا نسان وهوالا طعام 
وا نموزجا ما بخافه وهو عذاب بوم‌القيامة » وتممتا بهما البيان » ولم تتعرضا لساش 
آنواع الضر" و أقسام الخير التي یمس" الله سبحانه بهما الا نسان » و الكل من الله عز" 
اسمه . 
فالا ية توضح بالتصریح أن" هناك من الضر‌ماهو غير عذاب يوم القيامة .مس الله 
سبحانه به الا نسان يجب أن بتوجه إليه تعالى فيكشفه , و أن من الخير ما یمس اه 
به الا نسان ولازا لفضله ولامانم یمنع من إفاضته لقدرته على کل" شيء » و رجاء الخير 
وجب على الاي سان أن بخ سبحانه إلبا معدو و 
ولا أمكن أن يتو هم أن کو نه تعالی یمس" اد انش ای انما بقتضي 
أن متخن معبوراً » والخصم لا ینکر ذلك .وأما قصر الا لوهية والمعبودية فيه تعالی‌فلا 
لان" ه من الا لبة هي انات متو نله و شفعاء او يباء لہا ار ات في الکون 
من شر أوخير وو جب على الا نسان أن بتقر ب المها خوفاً من شر ها ۲ شاد لخيرها . 
دفعه بان" الله سبحانه هوالقاهر فوق عباده لابفوقه منم أحد ولا بعادله فهم آنفسهم 
تحت قهره » و کذا أفعالهم و آثارهم لابعملون ملامن خبر أو شر" | لا با ذنه ومشیسته غير 
مستقلین بأمى البشة ولا یملکون لا نفسهم ضرا ولا نفعاً ولا غبرذلك » فما يطلع من افق 
ذو ام ا خير وگن ۳ ينتهي إلى أمره i‏ وازنه بستند إليه على ما ليق بساحة 
حب ای 


قدسه وعز که من الاستناد . 

فالا .يتان بعيعاً تتممان معنی واحداً » وهو أن" مایصیب الا نسان من خير أو شر 
وا ماهس الانسان كاه تاه دو اوه با مه باتش 
قوس له وت وا عدو هوا 

وقد عسرعن إصابة الضر"والخب با مس الدال" على الحقارة في قوله : «إن ممسسك» 
«وإن یمسسك » لیدل به على أن مایصیب الا :سان من ضر" أو من خير شيء سير مما 
تحمله القدرة غير المتناهية التي لايقوم لها شيء » ولابطیقها ولا يتحملها مخلوق دور . 

و تن" قوله تعالی في جانب الخير : «فروعلی کل شيء قدیر» وضع موضع نحومن 
قولنا : فلا مائع دمنعه 2 یل على أنه تعالى قدير على کل خەر مفروض كما أنه قد بر 
عل کل شر مفزوش + وش کت به عل قله فالا اله الإ ران لو کف رال 
9 ما مس به من ضر" دفع ذلك قدرته عليه, و كذلك قدرته على کل" شي* تقتضي أن 
لايقوى شي * على دفع فان به من‌خس . 

وتخصيص مايمس” به من ضر" أوخير بالنبي تيل في هذه الا بة نظير التخصيص 
الواقع في قوله : « قل إني أخاف إن ءصيت ربي.عذاب يوم عظيم » ويفيد قول :< وهو 
القاهر فوق عباده » من التعميم نظير ما أفاد قوله : « من ,صرف عنه ومن فقد رمه » . 

قو له تعالی : دوهوالقاهرفوق عباده وهوالحکی الخبير » القهر هونوع من الغلية » 
وهو أن بظهر شيء على شي« فيضطر ه إلى مطاوعة أثر من الغالب بخالف ما للمغلوب من 
اطعا ارو الا اش لماه نی غ قش وها فل وو والتار ی 
لاف رد اه محف رعو هيواز كافك الا سات الكو هة انا أطيوها اله ها 
لتكو ن وسائط في حدوث الحوادث فتضع أثار ها في سيان » وهي كائنة ماكانتمضطر 5 
ال مطاوعة مان رة اله سبحانه‌فیها ويا بصدق غلا عامة انبا مقپورة ف سداد فان 
القن ليرا 

فالقاهر من الأأسماء الت يتصدقعليدتعالىكماتصدةعلىفيره » غيرأن بون قبره تعالی 


5 م ¢ سه ۶ 01 
وشو رغبره فرقا ¢ وهو ان عبره تعالی‌من الا شياء إنما شير بعضهأ بعضأ وهما مدتمعان من جره 


تمه وحورها و بمعنى أن" النار تقير الحطب على الاحتراق والاشتعال 5 وهما 
معا موحودان لع ان وقتضی ا بالطبع خلاف ماهنضه الا خر لكن النار أقوىي 
تحمیل أثرها على الحطب منه على النار فهي تظبر عليه في تأثيرها بأثرها فيه . 

ا سحا نه قاهرلا كقهر الذار الحطب بل هو فاهر 8 لتفو ق و۷ حاطة على الا طلاق 
بمعثی أنا اذا نسيئا احراق ۳ وأشعاله كالحطب مثا ان رنه سبحانه فيو سبحانه‌قاهر 
عليه بالوحود الحدود الذي 5 بد ¢ قاهص عليه بالخو اص" و الكفات الت اعطاها 
له و فا بهایسده ‏ قأهر عليه بالثار الت أوقدها لا حراقه و اشعاله > وهو الا لك لجمیع 
ماللنار من‌ذات ۳۳ ¢ فاهر عله بقاع عطبة اطقاومة للحطب 2 ووضعالاحتراق والاشتعال 
موضعه فلا عقاومة ولا تعصي ولا هوح O OEE‏ تمن افق 
ا 

فو تعالى قأهر على عساده که فوقوم لا کقپر شی ۶ شتا رهما متز املان ٠.‏ 9 قد 
فون و القرآن الكريم هذا البحث نجه فذ کره آسما ل تعالى يمو ضعين هن هذه السورة 
وهماهذه الا بة و آیة(۱ج) . 

وق الاسم في كلا الوضعین بقو له ۶ 2 فوق عاده ۴ و الغالب 2 الدفوظ من موارد 
قیال اه ان e‏ الول لتقل دعاوق N‏ 
بالتذليل » والذلة في | ولي العقل‌آظهر » ولایمنم ذلك منصحة صدقه في غير مورد ولي 
العقل بحسب الاستعمال 3 رعا 3 : 

والله سحا نه فاهر قوق عباده بمسپم بالضر" وبا لخير و یذ للهم لطاوعته 3 وقاهرفوق 
عباده قما بفعلو ٿه و اتو بد من ا لاه أطالك ما ملكهم و القادر علی ما عليه 

ولتت ىال دن البهالمر باقر ارم ان الى فو مد ات 
هن مقام عبره بقوله ي بل الا مة :¢ 2 وهو الحكيم الخمير € قرو الحكيم لا قعل ما بفعل 
حزافا وجپلا الخبیر لا بخطی ۶ ولا بغلط كغيره 3 
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هو - 
القر آن لا نذد کم ب ف ن بلغ آلنکم لدشهدون ن آن هع الله آلهة اخری 0 ر 
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اشهد قل | انما هو | اله واحد د وا أنى بریء مما تشر کون )۱4( رین آتیناهم 


دس م ١‏ مه 00 ع ع عم وه سيره وه ور 


الكناب يعر فونه كما يعر فونأ بذاءهم ال ین خسرو اا نفسهم فهملا و منون (۳۰] . 


بیان 

احتجاج على الوحدانية من طریق الوحي فان وحدة الا له وانتفاء الشريك عنه 
وإنكانتما بناله العقل بوجوه من‌النیل فلا مانع‌من|ٍثباته منطر بق الوحي الصر بحا لذي 
لامرية فيه » فااطلوب هواليقن أنه تعالی اله واحد لاشريك له .و إذا فرش‌حصوله من 
طريق الوحى الذي لایداخله ریب فى کونه وح الستا كالقر آن ا على التحد ي 
فالا ما نع الاستناد اليه . ۱ 

قوله تعالی : « قل أي" شيء أكبر شهادة قلالله شپید بيني وپینکم » أمى نبيه 
أن يسألهم عن أ كبر الأشياء من حيث الشهادة , و الشهادة هي تحمل الخبر عننوع 
من العيان كلا بصار و نحوه » و أداء ما تحمل كذلك بالا خبار و الا نبا و إن كان 
الحم لوالا دوعس التساو ماف ارا اسان موحرم 
الخبر الذي تحمله التحمل » وبحسب قو ة الودي بياناً وضعفه اختلافا فاحشاً. 

فليس التحمل الذي يغلب على مزاجه السو والنسیان أوالغفلة كالذي بسفظ ما 
یعیه سمعه و قع عليه بصره » و ليس الصاحي كالسكران ولا الخبیر إل خصائي" بام 
كلا جنبي الأعزل . 

وإذ كان الأعر على ذلك فلايقع رب في أن الله سبحانه هوأ کبرمن کل شيء شهادة 


فا نه هو الذي أوجدكل مادق" وجل من الأشياء » وإليه ينتبي کل أمى وخلق » وهو 
الل هه وی کل لایمزب من علمه مثقال ر دى السماوات وال وش‌ولا 
اصفر من لك ولا كبر لابضل ولایفسی . 

و لکون الا بيناً لا بقع فيه شك لم بحتج إلى یراد الجواب في اللفظ بأن 
يقال : قل الله أ کیں شهادة » كماقيل . «قل لن ماف السماواتوالا رض‌قل لله » (الأنعام؟١‏ ) 
او ال : سقولون الله . كما قبل : « قللن‌الا رش ومن فا إن کنتم تعملون ۴ سسقو لون 
له » (المؤمئون : 85) . 

على أن" قوله : «قل الله شهيد بيني و بینکم 6 ذل عليه ووش مهد ها وله 
من البعيد أن يكون قوله : « شيد » خيراً لمتدء حذوف هو الضمير العائد إلى اله » و 
التقدیر : «قل الله هوشهید بيني و بینکم » فتشتمل الجملة على جو ا بالسؤال وعلىمااسةؤ نف 
من الكلام . 

وقوله : « قل‌الله شهید بيني و بینک» على أنه شتمل على! خبار E o‏ بشهادة له 
تعالى هو بنفسه شهادة کان قوله : «قل» إن مه بأن يخبرهم بشهادته تعالى بالنبوأة لا 
ینف عن الشهادة بذلك ‏ و على هذا فلا حاجة إلى التسبب بأنواع ما وقع في القرآن 
الكريم من شهادة الله تعالى على تمو ته یی وعلى نزول القرآن من عنده كقوله تعالى 
«والله بعلم إنك لرسوله » (المنافقون : ۱) أوقوله : « لكن الله بشهد بما أنزلإليك أنزله 
بعلمه » (النساء : ۱33) و غير ذلك من الا بات الدالة على ذلك تصربحاً أو تلويحاً بلفظ 
الشهادة أو بغيره . 

وتقييد شهادته تعالى بقوله «بيني وبينكم » يدل" على توسطه تعالى بين طرفين 
متخاصمين هما النبي اد وقومه , والنبي' لم بنعزل عنهم ولم شيو منهم في جانب 
إلا في دعوى النبو 2 والرسالة ودعوى نزول القرآن لكن نزول القرآن بالوحي قد ذ کر 
بعد في قوله : « وا وحيٍلي هذا القر آن» فالمراد بشهادته تعالى بينه وبینهم شهادتهبنيو"نه 
ويؤيده أيضاً قوله في الا ية التالية : « الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 


ابناءهم « على ماسيجيء إنشاء ألله , 


قو له تعالی : «وا وحيالي هذا القر آن لا تذ رکم به و من بلغ» من مقول القول 
وهو معطوف على قوله : « الله شهيد » الخ وجعل الا نذارغاية لنزول القر آن الكريم أخذ 
بمسلك الخوف فيالدعوة النبوية , وهو الا وقم في أفهام عامة الناس فان مسلكالرجاء 
والوعد وإن كان أ<د الطريقين في الدعوع » وقد استعمله الکتاب العزیز في الجملة لکن" 
رجاء الخبر لابعث الی‌طلبه ينثا الزامبا وانما بورث موقا ورضة بخلاف الخوف لر جوت 
دفع الضرر الحتمل عقلا". 

ولأن دعوة الا سلام إتماهي إلى دين الفطرة » وهو مخزون مکنوز في فطرةالناس 
وإنما حجبهم عنه مااپتلوا به من الشرك والعصية ما يوجب عليهم فلبة الشقوة و نزول 
السخط الا لبي" فالاً قرب إلى الحكمة و الحزم في دعوتهم أن تبداً بالا نذار » ولبذا كله 
ربما حصرشأن النبي عي في الا نذار کما ني‌قوله : « إن أنت إلا نذير » (الفاطر : ۷۳) 
وقوله : « و أنا نذير من » (العشکبوت : )٥١‏ . 

هذا في عامة الناس وأسا الخاصة من عبادالة » وهم الذين یعبدونه حباً له لا 
خوفاً من‌نار ولاطمعاً في جنة فا نهم یتلقون من الدعوة بالخوف والرجاء أمراً آخرفا نم 
كلوقه قار ادبا و انكمت رفظ فهائيق ا لذلك روي الس انبا شاع وت و 
رضوان فيشتاقون ألبيا لذلك . 

وظاهر قوله : « لا نذركم به ومن بلغ» أنه خطاب اشر كي مكة 3 لفررش أو 
للعرب غامة إلا أن التقابل بين شمين الخطاب وين من بلغ ب والراد بدن بلغ هو ملم 
یشافپه النبي” تلا بالدعوة في زمن حياته أو بعده ‏ بدل" على أن اراد بالمخاطبين في 
قوله : «لانذر کم به » هم الذين شافههم النبي و بالدعوة ممن تقد م دعاؤه على نزول 
الا ية أو قارنه أوتأخر عنه . 

فقوله : « واٴ وجي الي" هذا القرآن لا نذ رکم به ومن بلغ » يدل على موم‌رسالته 
ان بالقر آن لكل من سمعه منه أوسمعه من غيره إلى بوم‌القيامة » و إن شنت فقل : 
تدل الا بة على کون القرآن الكريم حجة من الله وكتاباً له ينطق بالحق" على أهل 
الدنيا من لدن تزوله إلى بوم القيامة . 


وقد قيل : «لأ نذ ركم به» ولم يقل : لا" نذ ركم بقراءته فالقرآن حجة علی‌من‌سمم 
لفظه وعرف معناه واهتدى إلى 5000 فسر له لفظه و قر ع سمعه بمضامننه فليس 
من شرط كتاب مكتوب إلى قوم أن یکون بلسا نهم بل أن تقوم عليهم حجته و تشملهم 
مضامينه » وقد دعا عو بكتابه إلى مصر و الحبشة و الروم و إيران و لسانهم غير لسان 
لقر آن . وقد كان فيمن آمن به فيحيائه و قبل إبمانهم سلمان الفارسي" و بلال الحبشي 
وصوهيب الرومي وعد 5 مناليهود ولسا نهم عبري هذا كله ما لارب فيه . 
قولهتعالى : « نکم لتشهدون أن مع الله آلبة | خری قل لا آشهد» إلى آخر 
الا بة , لما ن کرشهادة الله وهو أ كبر شهادة على رسالته وام پرسل إلا ليدعوهم إلى دين 
التوحيد » ولس ر بعد شهادة الله سبحانه على أن لاشر مك له في لوهسته أن يشبدأن" 
مع لله آلبة أمرنبيه أن ا سؤال متعجب منکر : هل يشمدون بتعداد الا لهة » و 
هذا هو | لذي یدل" عليه تا كيد المسؤول عنه با“ و اللام ۾ کان" النفس لاتقيل أن شيدو 1 
هذ أن عا شهادة انل تعالى . 
ثم أمره أن يخالفهم فيالشهادة فينفي عن نفسه الشهادة بماشهدوا به فقال : «قل لا 
اشد « أي بما شهدتم به بقرينة المقام , م قال : « قل انیا هو اله واحد و بريء 
مما تشر کون » وهو شبادة على وحدانیته تعالى » والمراءة نما ددعون له من شركاء . 
قوله تعالی : « الذين آتیناهم الكتاب بعرفونه كما مرفون أبناعهم » و هذا 
إخبار عمسا شبد به اله سبحانه فيالكتب النز لة على أهل الکتاب , و علمه علماء أهل 
الکتاب مما عندهم من کتب الا نبياء من البشارة بعد البشارة بالنبي" وي » ووصفه بما 
لاعتر به شك ولا ۳ عليه رب . 
فهم یما استحضروا من نعته عا بعرفونه بمینه كما بعرفون أبناءهم » قال تعالی : 
فا الخو تون الو لش الاامي" 1 لذي اه ری وا عندهم في التوراة و 
الا نجيل » (الأعراف : ۱۵۹) وقال تعالی : «ه رسول اه والذین‌معه آشد"اء علی‌الکنار 
رجاء بینهم تراهم وا سعدا ستغون فضالا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من ۳ 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الا نجیل » (الفتح : ۵) وقال تعالی : «أولم يكن 
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لمم اه ان تعلمه علماء بني سر ائيل » (الشعراء : (\AY‏ 

وطا کان عض علمائهم نون ماعندهم من بشبار اه و نعو ته E‏ و ستنکفون 
عن ألا یمان به بسن الله تعالی خسرأنهم في امرهم فقال : « الذین خسروا أنفسهم فهم لا 
ومون € . 

وقد تقد م بعض الكلام في تفسير نظيرة 5 به مھ ن سورة المقرة )1 5 ۱۶:۹ ( و فا 
هناك وحه الالتقات من الحضور إلىالغيبة يالا ده ة وسيأئي تمام الكلام ي سورة ال عراف 
(ة <۱۵) ان‌شاءانه تعالى . 


بحت روائ ی > 

ي تفسير البرهان ء ی با یو به با با سناده عن عدبن عيسى بن عسد قال : قال لي 
أبوالحسن تلم : ماتقول إذا قل لك : آخبرني عن لله عز وحل" 5 يء أم لاشي ء؟ قال ۽ 
قات : قد آشت الله عز وجل نفسه ا حيث ول : « قل أي" شيء 1 شهادة قل الله 
ینک » وأفول : إته شي, لاكالأشياء إذني نفي الشيئية عنه نفيه و إبطاله . 
قال لي : صدفت واخ 

قال الرضا يم : للنای في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي » وتشبيه و إثبات بغير 
تشبيه فمذعب النفي لايجوز » ومذهب التشبيه لامجوز لأن انه تبارك و تعالى لا عشبهه 
شىء » والسبيل فيالطربقة الثالثة إثيات بلاتشبيه . 

اقول : المراد بمذهب النفي نفي معاني الصفات عنه تعالى كما ذهبت إليه المعتزلة, 
وني معناه إرجاع الصفات الثبوتية إلى نفي مايقابلها كالقول بأن معنى القادر أنه ليس 
بعاجز » و معنی العالم أنه لیس بجاعل | لا أن برجم إلى ما نكره 22 من المذهب 
الثالك . 

وأطراد بمذهب التشبيه أن شه تعالی بغيره ‏ ولیس کمئله و و أي أن شت 
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له من الصفة معناء الحدود الذى فنا التمیزعن‌غیره من‌الصفات ان مكوق قدرته کقدرتنا 
وعلمه کعلمنا , وهکذا » ولوکان ماله من الصفة کصفتنا احتاح کاحتیاجنا فلم مك رها 
تعالی عن ذلك . 

والراد پمذهب الا ثبات من غير تشبیه أن بثيت له من الصفة اصل معناه و تنفی 
عد ی أ قارنته في المکنات المخلوقة أي تثت الصفة وینفی الحد . 

و في تسار القمي : فيرواية أبي الجارود عن أبي جعفر 22 «قل أي" شي ۳ 
شان قل افيه يي ینک » وذلك أن" مشر كي أهل مکة الوا : بای ما وجدالله 
و أرسله غيرك ؟ مائرى أحداً بصد فك بالذي تقول ذلك ك في اول مادعاهم وهم ومد 

تمه - كالوا : ولقد سالا الیو و الاصاوى فرعو ا تەل لك نكر عندهم , فأتنا 
بدن رشمد أنك رسول الله . قال رسول الله َيف : الله شهید پيني وپینکم . 

وني تفسير العيساشيعن بكير عن عد عن أ بي جعفر ت22 في قول الله : « لا نذ ركم 
به ومن بلغ » قال : علي ڀڄ من بلغ . 

اقول : ظاهره أن « من بلغ» معطوف علىضميره كم» . وقد ورد في بعض الرواءات 
أن المراديمن بلغ هوالامام » ولازمه عطف «من‌بلخ» على فاعل هلا نذركم» القدار » وظاهر 
الآبة هوالا ول . 

وني تفسير البرهان عن ابن بابويه با سناده عن‌بحبی بن تمران الحلبي عن أبيه عن 
أبيعبدالله تال قال : سمّل عن قول الله عز وجل" ؛ دوا وحي إلي" هذا القر آن لا نذر ی 
به ومن بلغ » قال : بکل لسان . 

اقول : قد مس وجه استفادته من‌الا بة . 

وني تفسير النار : اخرج أبوالشيخ عن این كين قال : ای رسول الله علخ 
با ساری فقال لهم : هل دعيتم إلى الا سلام ؟ قالوا : لاء فخلى سبیلهم 1 قرأ : : و اوحي 
لي هذا القر آن لا نذر > م به و من بلغ » ثم قال : خلوا سبیلهم حتی يتوا مأمنهم 3 

جل أنهم لم يدعوا . 


و في تفسير القمي" : إن" عمرین الخطاب قال لعبدالله بن سلام : هل تعرفون علا 
في كتابكم ؟ قال : نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته ال لا وا تام فيكم كما یعرف 
أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان . 


والذي بحلف به ابن سلام : لا نا محمد هذأ اشد معرفه مني بابني . 


e‏ عه مع 4 ي م 


و من اظلم ممن افتری على الله كذباً او کذب بایاته اله لا فیح 


رص ب - 
چ ‌ ۳ 5 مل رح ۳ 


الظالمون (۳۱) و بوم نحشرهم جميعا ثم تقول لذ ا 5 شر کانی 


ورن مه بير “or‏ صا ١‏ وی ۱ 


الین کنتم تزعمون (۳۳) ثم لم كن ن فتنتهم | الا ان قالوا والله ربنا ما كنا 


۵ و ده g~ ool‏ ص 


مشر کين لوخ 05 ر کیف کل بوا عا ی انفسهم وضل عنهم ماک نوا یفتر ون(۳۳۴) 


۳ و 0۶ ری موس و 2ه سم ل (oc.‏ 14 1 © م نع هه مهسي 


و هنهم من إستمع | اليك و جوا على قلو بهم اكنة ان شتهوه و فى آذانهم 


عم م ع ٩‏ ام ماص اسم 


وؤ رآ وان روا کل آية لايؤمنوا بهاحتی ااجاۇ ك يجاد لو نك قول این 


ره وه سس هجر 4 © 6 هس و و ت 


کفروا ۱ ان هذا الا أساطير الأولين (۲۵) وهم بدهون عنه و بنون عنه و ان 


يهلكون الا | نفسهم وما د يش رون )۴( ولو تری اذوقنوا على النار فقا لوا 


۱-۰ عدخ ١‏ خرملا سنس ت اسا نادعس 2 o‏ 9 سور ۵ 


پالید.ا رد د ولا نکذب 0 بات ربنا وتكون من الموه‌نین (۳۷) بل بدالهم ۷ 


روم اس و موه ف و 2 وی | ” دوع د وی 


كانو | یخفون من قبل ولوردوا لعادوا لما بهوا عنه وا نهم لكاذ بون (۳۸) و 
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قالوا ان ھی ی الايا نا الد یاو ما نحن بمبعوئین (4؟)ولوترىاذوقفوا علیر بهم 


ذ» 6 و اح اس م 4 م د خی ۵ خن ام اي ع 


قال ليس هذا بالحققا لوا یود رین افوقو العذاب بما کنتم تکفرون(۳۰) 


سل ۳۹ ص م ۵و يراض 4 or‏ و سمس م١‏ 


قد خسر لین كل بو) بلتاء الله < حتی اذا جاء لهم 5 اعة بغتة قالوا پاحسر ا 


۱۰ - ےن عي کے اد هوهي ١‏ م وی س و e E‏ اس مج اسه 


على مافر طنافيها وهم إ<ماوناوزارهم على ظهو رهم الاساء مایزر ون(۴۱) 


وه ودعي 0 ولو 2 ماس ١‏ اجر ا اهنم و وه 4 - اووس ص ت 


وما الحيوة الدنيا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خير للذين يتقون افلا 


آمتلون(۳۳) ۰ 


بیان 
مود الا بات الی اصل السياق وهو الحضور فتلتفت إلى النبي اة بالخطاب 
فتذ کر له مظالم اث شر کن 2 1 صه ول العقائد الطاهرة وهي التوحيد و الاعتقاد بال ة 
واطعاد , وذلك 1 تعالی :وهن أظلم « الخ وقو له 8 وهمم من ستمع الك ۴ الخ ¢ 
إلا حياتنا الدنيا » الخ ۰ 


وقوله : « وقالوا ماهي 


: تسد أن ذلك منهم اشد الظلم وإهلاك ا وران لباه و سین كك 
تنی؟ س لیهم و توافیهم هذها اظالم يوم القيامة فيكذبون على أنقسهم با نار ما فالوا في 
الدنيا وتنون الرجوع 0 لفملوا اتو تون ا علی ما فر طو 1 
في جنب اه سبحانه . 

قو له تعالى : « ومن أظلم من افتری على الله کذبا آو کذب بآياته » الظلم من 
اشنم الذنوب بل التحليل الدقيق يقضي أن سائر الذنوب إنما هي شنيعة مذمومة 
بمقدار ما فيها من معنی الظلم » وهو الانحراف و الخروج عن الوسط العدل . 

والظلم كما ۳ ويصغر من جبة خصوصیات من صدر عنه الظلم كذلك بختلف 
حاله بالكبر والصفر من جبة من وقع عليه الظلم أو ا رید إيقاعه عليه فكلّما جل موقعه 
وعظم شأنه كان الظلم أ كبر وأعظم » ولا آعز" قدراً و أكرم ساحة من اه سبحانه ولا من 
آیاته الدالة عليه , فلا أظلم ممن ظلم هذه الساحة انز هة أو ما نتسب إليها بوجه , ولا 
بظلم إلا نفسه . 

روتكد و سبحانه هذه النظرة العقلية بقوله : « ومن أظلم من افتری على الله 
كذباً أو كناب بآياته » أما افتراء الكذب عليه تعالى فا ثبات الشريك له » ولا شريك 
له» أو دعوى النبوة أو نسبة حكم إليه كذباً وابتداعاً » وأما تكذيبآياته الدالّة عليه 
فکتکذب النبي ي الصادق في دعواه القارنة للا بات الإلبية أو إكار الدین الحق » ومنه 
إتكار الصانم اسلا 


والآآبة تنطبق على المشر كين » وهم أهل الا ونان الذين إليبموجه الاحتجاج من 
جبة آنهم أثبتوا لله سبحانه شركاء بعنوان أنهم شفعاء مصادر آمور في الكون ۰ و إليهم 
ينتهي تدبير شؤون العالم ن بذلك » ومنجبة آنپم آنکروا آ باه تعالی الدالة على 
اه وهای 

وريما ألحق بعضهم بذلك القائلین بجواز شفاعة النبي تبط أو الطاهرین من 
دراو الاو ءال اهن اه بکون الاستشفاع بهم في شيء من حوائج‌الدنیا 
أو الآخرة شر كا تشتمله الا بة وما يناظرها من الا بات الشريغة . 

وكأنه خفي عليهم أنه تعالى أثبت الشفاعة إذا قارنت الإذن في كلامه من غير 
أن e‏ بدا آو آخرة فقال عر من قائل : « من نا الذي ,شفع عنده | لا با ذنه» 
(البقرة ؛ ۲۵۵ ) . 

على أنه تعالى قال : « ولا يملك الّذين بدعون من‌دونه الشفاعة إلا منشهدبالحق" 
وهم يعلمون » ( الزخرف : ۸١‏ ) فأثيت الشفاعة حقاً للعلماء الشهداء بالحق » و القدر 
المتيقن منهم الأ نبياء ومنهم النبي” عة » وقد أثبت الله سبحانه شهادته بقوله : د و جتنا 
باك علىهؤلاء شبيداً » ( النساء : ۵۰ ) ونص علی علمه حيث قال : « ونز لنا عليك‌الکتاب 
تبيانالكل شيء > ( النحل:۸۹) وقال : «نزل‌به الروح الا من على قليك » (الشعراء :۱۹۵) 
وهل یعتل نزول الکتاب الذي هو تبيان کل شيء على قلب من غير علم بو ایس 
تعالی باه شهيداً ولیس بشپید بالحق. ؛ وقال الله تعالى : ٠‏ لتكونوا شهداء على الئاس » 
( البقرة : ۱2۳ ) وقال : « ويشخن منكم شہداء» ( آل جمران : ١5٠‏ ) وقال تعالى :« و 
غلك الا مثال تضربها 'للناان وما يمقلا إلا العاللون » ( العنکبوت : ۳ع) فأثبت نی هذ 
الامة شهداء علماء ولايثيت إلا الحق" . 

وقال تعالی في أهل بيته و : « إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت 
ويطب ركم تطهیراً » ( الا حزاب : ۳۳) فبين أنهم مطبرون بتطبيره ثم قال : « ٍنه 
لقرآن كريماني کنات کون لا ممه إلا اا ون » ( الوافعة:۷۹ ) فعد هم العلماء 
بالقرآن الذي هو تبیان کل شيء و الطبرون‌هم القدر المتيقن من هذه الا مت الشهادة 


ج۷ ۱ الجزء السابع - سورة الا نمام اة ۳۷-۲۱) -56- 


بالحق” التي لا سبيل لو والتأئيم إليها .وقد أشبعنا الكلام في معنى الشفاعة في الجزء 
الا ول من الكتاب فليراجع . 

قوله تعالى : « إندلايفلح الظالمون » الفلاح و الفوز و النجاح و الظفر والسعادة 
ألفاظ قریبةالعنی » و لهذا فسر الراغب الفلاح‌با دراك البغية الذي هومعنی السعادةتقر يبا 
قال فيالمفردات : الفلح الشق" وقيل : الحديد بالحديد فلح أي بشق » و الفلاح الأ كار 
لذلك و الفلاح الظفر و إدراك البغية » وزلك ضربان دنوي وأخروي : 

فالدنيوي. الظفر بالسعادات التی‌تطب‌بها حباة الدنبا و هو البقاء و الغنی و العز" 
و إباء قصد الشاعر بقوله : ۱ 

أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد بخدع الا ريب 

وفلاح ا وذلك ا آشیاء : بقاء بلا فناء » وغنی بلا فقر » و عز بلاذل" 
وعلم بلا جپل . انتبی فمن الممكن أن يقال : إن" الفلاح هو السعادة سمیت به لأن فيا 
الظفر و إدراك البغية بشق الوانع الحائلة دون المطلوب . 

وهذ |معنى جامع ينطبق على مو أردالاستعمال كقوله : دق د أفلح المؤمنو ن»(اللؤمئنون:١٠)‏ 
وقوله : «قد أذ من زكاهاء(الشمس :۰ وقوله : « هلا يفل الكافرون » (الطؤمنون:8١1١)‏ 
ام وی 

فقو له : « إنه لا يفاح الظامون » - وقد أخذ الظلم اد الظاطين لا 
بد رکون بغيتهم التي تشبئوا لا جل إدراكها بما تشبسثوا به فا ن" الظلم لابهدي الظالم 
أل اة جن السعاءة وان مه امه طلم 

وذلك أن السعادة لن تکون‌سمادة إلا إذا كانت بغية ومطلوباً بحسب واقع الأأعس 
وخارحالوجود » ويكون حينئن الشيء الذي يطلب هذه اليغية والسعادة بحسب وجوده و 
طبيعة کونه مجهزاً پما بناسب هذه السعادة الطلوبة من الأسباب وال دوات كلا نسان 


| لذي من سعاد د المطلو به أن سقی بقاء و ضع المدل نالل بيده ثم هو تون سر 
بحهاز التغذي الدقيق الذي يناس ذلك « وال دوات وا نات أطالائمة له ۳ 2 اطاد ‏ 


ww 
de 


الخارجة مايوافق مزاج بنيته فيأخذها بالأسباب و الأروات المهيأة لذلك ثم" بصفیه 


و مد ل صورته إلى ما شابه صورة امسلل من يدنه ىم تلصقه يدنه فعود الندن تام 
بعد تقصانه , وهذا حکم عام جار في بيع الا نو اع الخارجية التي تناله حواسنا وسعه 
استقراونا من غير تخلف و اختلاف البتة . 

وعلى هذا يجري نظام الكون فيمسيره فلكل غابة مطلو بة وسعادة مقصودة طریق 
هاش اما ابا ا اف رصن الما هو ق م الى ا لماعت 
ذلك العط!. في السبب وبطلان الطریق » وني عطله و بطلانه فسا جميع مایرتبط و تعلق 
به من الا سباب و العلائق كلا نسان الذي فرض توصله إلى |بقاء الوجود من غير طریق 
التناول و الالتقام و الپضم فان ذلك يفضي إلى عطل قو ته الغازية » وفي عطله انحراف 
قو تبه المئمية واطو لدة مثلا نع . 

وقد اقتضت العناية الا لبيةفيهذه الا نو اع التي تعيش بالشعور و الارادةأنتعيش 
بتطبیق أعمالها على ماحصلته من العام بالخارح فلو انحرفت عن الخارج لعارش ما كانفي 
ذلك بطلان‌العمل » ولوتکر"ر ذلك بطلت الذات كلا نسان الارید للا کل ازا غلطوحسب 
الس" غذا أو الطين خبزاً ودحو ذلك . 

و تلا نتان عقائد و ار اء عامة متو لدج من نظامأ لكونالخار جي ضعيا أصلا و بطق 
عله علیپا كالعقائد الراجعة إلى المبدء و المعاد» و الا حکام العمليةالتي يجعلها مقابيس 
لا ماله من العبادات و العاملات . 

وهذه طرق إلى السعادات الا نسانية بحسب طبعها لاطریق إليها دونها إذا سلكها 
الا نسان أدرك بغيته وظفر بسعادته , ولو انحرف عنما إلي غيرها ‏ وهو الظلم ‏ لم بوصله 
إلى بغيتة و لسن أوصله إليه لم يثبت عليه » ولم يدم له ذلك فان سائر الطرق و السبل 
مربوطة بدفتنازعه في ذلك , وتخالفه وتضاده بجميع مالها من الوسع و الطاقة ٠‏ ثم أجزاء 
الکون الخارجي" الذي هو السبب لانتشاء هذه ال راء وال حكام لاتوافقه في عمله » ولاتزال 
علی هذا الحال حت جلت له الا وتفسد علیه ا وتنخص علیه عيشته . 

فالظالم رما دعته طافية الشره إلى أن ,ستعمل ماله من العز 2 بالا ثم و القدرة 


الكانية ي الحصول على يغه و سعادجٌ من غرطر بقه ال مشروع 5 فخالف الاعتقاد الحق" 


لتوحيد الله سبحانه » أو ينازع الحقوق الشروعة فیتعدی. إلى أموال الثاس فيغصبها 
اام اوا ا ااا ا ھم و إلى دمائهم و نفوسهم فستصر ف فنها 
منغير حق 1 بعصي بي شي ء من تو امس العمود 7 لله سبحانه بصلاة د صوم ۷ حج 
غيرها ؛ أو شارف شا من الذئوب اة بذلك کالکنی والفربة و الخدعة وتحوها . 

بأتي ڊشيء من ذلك وا أدرك ماقصده ؛ وهو 5 اللفس‌بما ظفر به من‌مطلو به 
بحسب زعمه » وقد زهل عن خسران صفقته وخيبة مسعاه في دناه و آخرته . 

أما في دنیاه فلاان ماسلکه من الطریق ما هو طریق الپرج و المرح و اختلال 
النظام إن لوکان طريقاً حقا لعم و لو عم" أبطل النظام » ولو بطل النظام بطلت حياة 
الجتمع الا نساني فالنظام الذي يضمن بقاء النو ءالا نساني کاشاً ماکان ,بنازعه فیماحازه 
بعمله غير المشروع » ولا بزال على المنازعة حتى یفسد عليه مقتضی عله و نتيجة سعیه 
المشؤوم عاجلا أوعلى مهل وان يدوم ظلمالبتة . 

واا 2 الا خر ۰ فلان" طلمه مکتو ب في صحفة تله ,و هو منقوش في لوح نفسه 
LEE‏ 0 هو مجزي" به عائش على وتيرته , و إن تبدوا ماني أنفسكمأو 
تخفوه يحاسبكم به لله . 

قال الله تعالى : « افون بمعض الکتاب و تکفرون بمعض فما حزاء من فعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى آشد" العذاب وما اله بغافل 
عا تعملون » (البقرة : ۸١‏ ) وقال : « کذاب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لابشعرون#: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب ال خرة أ كبر لوکانوا بعلمون » 
(الزمر : 55 ) وقال : « وهن الناس من بجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منبرعد 
ثاني عطفه ليضل عن سبیل الله له في الدنيا خزيونذيقه بوم‌القيامة عذاب الحريق ذلك 
بما قد مت داك وأن” الله لیس بظلام للعبيد » (الحج : ٠١‏ ) إلى غير ذلك من الا بات 
وهي كثيرة . 

وال پات - كما تری - تشمل المظالم الاجتماعية والفردية فبي تصد ق ما تقد م 
من البحث » وأشملها مضمونا الا ية المبحوث عنها : « إنه لا يفاح الظابلون » . 


قولهتعالى :« ويوم نحشرهم بميعا» إلى آخرالا يتين » الظرف متعلق بمقدار و 
التقدير : وان کر بوم » الخ وقد تعلقت العناية في الكلام بقوله : « بعيعاً » للدلالة على أن" 
العلم والقدرة لا بتخلفان عن أحد منهم فالله سبحانه حيط بجمیعهم عله وقدرة سیحصیهم 
و یحشرهمو لا يبغادر منهم أحداً . 

والجملة في مقام بيان قوله : « إنه لا يفلح الظالون » کانه لما قيل : « إنه لا 
يفلح الظااون» سل فقيل : و کیف ذلك ؟ فقيل : لا ن الله سیحشرهم وسألهمعن شركائهم 
فضلون عنهم ویفقدونهم فینکرون شر كېم ویقسمون لذلك بالله کنبا » ولو أفلح هؤلاء 
الظالون في اتخازهم لله شرکاء لم بضل" عنم شرکاژهم . ولم یکذبوا على أنفسهم بل 
وجدوهم على مااد عوا من‌الشر کقوالشفاعة ونالوا شفاعتهم . 

وقوله : « ثم لم تکن‌فتنتهم » الخقیل : اطراد بالفتنة الجواب أي لم يكن جوابهم 
إلا أن أقسموا بالل على أتبمماكانوا مشر كين » وقيل : الکلام علىتقدير مضاف واطراد : 
لم تكن عاقبة افتتانهم بالأأوثان إلا أن قالوا الخ » وقبل : المراد بالفتنة المعذرة » و لكل" 
من الوجوه وجه . 

قولهتعالى :« انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل" عنهم ماكانوا يقترون » بیان 
لمحل الاستشهاد فيما قص‌من حالهم بوم القيامة » و المراد أنهم سيكذبون على أنفسهم و 
يفقدون ما افتروا به » ولو أفلحوا في ظلمهم وسعدوا فيما طلبوا لم ينجر“ أمرهم إلى فقد 
ذلك‌و انکاره على أنفسهم : 

أما کذیهم على أنفسهم فلا تم لا آقسموا بالله أنهم ماکانوا مش ر کین آنکروا ما 
ادعوه في الدنيا من آن له سبحانه شركاء » وهم کانوا بص ون عليه ویعرضون فيه عن کل 
E‏ » وهذا کذب منهم على أنفسهم 1 

وأما ضلالماكانوا يفترونه عنهم فلاان اليوم بوم «نجلي فيه عياناً أن" الأمروالملك 
والقوة للدجيعاً ليس لغيره من شيء الا ذلة العبودية » والفقروالحاجة من غير أي" استقلال 
قال تعالى : «ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القو ع لله جمبعاً و أن الله شديد 
العقاب » (البقرة : ۱30) وقال : «لمن املك اليوملله الواحد القبار » (المؤمن : )١١‏ وقال : 

ا 


«بوم لاتملك نفس لنفس شب # و الا ريق معن لله » (الانفطار : 19) . 

فیشاهدون عندثذ مشاهدة عبان أن" الا لو هية لله وحده لا شريك له » وبظهر لهم 
أوثانهم وشرکاژهم وهم لا بملکون ضرا ولا نفعاً لأنفسهم ولا لغيرهم » ووجدوا الا وصاف 
۳0 آئبتوها لمم ا والشفاعة وغيرهما Î‏ هي لله وحده » وقدکان اشتبه عليهم 
الا فتوهمو ها لغيره ‏ وضل عنهم ما کانوا یفترون . 

فان استمد وامنهم ردواعلیهم را لامطمع معه بعد ؛ قال تعالی : «و|ذارایا لذین 
اشر كوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول 
إنسكم لكاذبون #6وألقوا إلى اله يومئذ السلم وض لعنهم ماكانوا يفترون » ( النحل : ۸۷ ) 
وقال تعالى : ذلكم الله ربكم لدالملك والّذين بدعون‌من دونه مایملکون من قطمير6 إن 
تدعوهم لایسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ویوم القيامة یکفرون بش ر ككم» 
(الفاطر : ۱2) وقال تعالی : «ويوم نحشرهم جیعاً ثم" تقول للذين أشركوا مکانکم أنتم 
وش کار کم فز بلنا بینم وقال شر کاژهم ما کنتم اانا تعدون #فكفى بالله شهيداً يننا و 
پینکم إن كنا عن‌عبادتکم لغافلین ‏ هنالك تبلو کل نفس ماأسلفت ورد وا [ٍلی‌النمولاهم 
الحق عنهم ماکانوا بفترون » (بونس : ۳۰) . 

و بالتدبر في هذه الا بات بظپر أن الراد بضلال ما افتروا به هو ظهور حقيقة 
شركائهم فاقدة لوصف الشركة والشفاعة وتبينهم أن" ماظهر لهم من ذلك في الدنيا لم 
يكن | لا ظهوراً سرابیاً كما قال تعالى : « والذین كفروا اعمال م کسراب بقيعة بحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه » (النور : ۳۵) . 

فان قلت : إن الا بات المتعراضة لوصف بوم القبامة - كما تقدم - ظاهرة في 
رلا وروا مک الاد و اى الذي هو مق لوازم. الاد الا ولى 
الدنيوية کماقال تعالی : «یوم هم بارزون لابخفى على الله منهم شيء » (المؤمن : 1١‏ ) فاي" 
نفع حينئذ لکذبهم ؟ و کیف يكذيون وما آخبروابه من الکذب مشپود خلافه عبانا ؟ وقد 
قال تعالی : دوم تجد کل" نفس ماعملت من خير حضراً وما حملت من سوء » (آلعران:۳۰) 

قلت : کذبهم وحلفهم على الکذب بوم‌القيامة مما وقع في كلامه تعالی غير مر » 


ومثل الا بة قولهتعالى : «یوم‌ببعشهم الله بعيعافيحلفون له كما بحلفونلکم»(الجادلة :۱۸ ) 
وليس كذبهم وحلفهم عله اقرب ليه إلى الا تاد اد اساسا 
الها بالکذب ‏ الدشا فان الا خرة دار جزاء لادار عمل وا كتساب . 

لكنهملكونهم اعتادوا أنيتفصوا من الخاطرات و الهالك و يجلبوا النافع إليهم 
بالا يمان الكاذبة والأخبار اللزو رة خدعة و غروراً رسخت في نفوسهم ملكة الکذب » و 
الملكة اذا رسخت ق‌النفس انطرات النفس إلى اجابتها إلى ماتدعو البه » وزلك کماآن" 
البني الفحاش إذا استقرت فينفسه ملكة السب لايقدر على الکف عنه وإن عزم عليه 
و ۳ ا اللجوج العنود لابملك من نفسه أن بتواضع 6 وان خضع 2 موقف الهلکة و 
الذلة أحياناً فا نما بخضع ظاهراً وبلسانه » وأما باطناً وفي قلبه فهو على حاله لم ,تغيس 
ولن بتغیر البتة . 

وهذا هو الس "في كذبهم .وم القيامة لا ننه يوم تبلی فيه السراثر والسريرةا معقودة 
على الكذب ليس فيها إلا الكذب فيظهر ما استفر فيه كما قال تعالى : « ولا مکتمون الله 
حديثاً » (النساء : )4١‏ و نظيره التخاصم الدائر بين أهل الدنيا فا نه يظهر بعينه .بوم 
القامة م م وقدقص الله سمحانه ذلك فيمواضع كثيرة من كلامه ¢ وأجمله 2 قوله : دان 
ذلك لحق تخاصم أهل النار » (س : 55) هذا فيأهل العذاب وأما أهل المغفرة و الجنة 
فىظپر منم هناك ماکان ي نو سم ههنا من الصفا و السلامة قال تعالى : 2 لا سمعون فا 
لغواً ولا تأثيماً 26 | لا قبلا سلاماً سلاماً » (الواقعة : 5؟) فافهم ذلك . 

قو له تعالى : «ومنهم من‌بستمم إليك» إلى آخرالا ية » الا كنة بمع كن بکسر 
الكاف وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء ویفطی » والوقر هوالثقل ني السمع . والأساطير 
E‏ ا بمعنى الكذب واطين على مانقل عن امير د ( وكأن" اتل السطر وهو الصف" 
من الكتابة أو الشجر أو الناس غلب استعماله فيما جمع و نظم ورتب من الا خبار 
الكازية ٠‏ 

وكان ظاهر السیاق أن يقال : بقولون إن هذا إلا أساطير الاو لن » ولعل الا ظهار 


للا شعار بالسيب 2 هذا الرمي و هو الکفر ۰ 


قولهتعالى : «وهم ينهون عنه وينأن عنه وإن بهلکون الا أنفسهم ومایشعرون» 
ينهون عنه أيعن اتباعه , والنأي الابتعاد » والقصرني قوله : « وإنيبلكون إلا نفسهم » 
من قصرالقلب فا نهم كانو | بحسبون أن النهي عنه والناي عنه إهلاك له و إبطال لادعوة 
الا اة » ويأبى اله الا أن يتم" نوره فهم هم‌الپالکون من حيث لامشعرون . 
قو له‌تعالی :« ولو تری إن وقفوا على النار» إلى آخر الا يتين . بيان لعاقبة 
جحودهم واصرارهم على الکفر و الا عراش عن | ناثالله تعالى 5 
وقو له 2 يالىتنا ترد" ولانكذ ب با بات 8 C‏ الخ على قراءة النصب ف «نکذب» 
و «نکون» تمن منهم للرجوع إلى الدنیا والانسلالني‌سلك المؤمنين لیخلصوا به من‌عذاب 
المار دوم القيامة ۰ وهذا القول منهم نظير | نکارهم الشرك بالله وحلفهم بالل على ولك کنا 
من باب ظهور ملکاتهم النفسائية يوم القيامة فا نهم قد اعتادوا التمني فيما لاسبیل لهم 
إلى حيازته من‌الخبرات والنافم الفائتة عنهم , وخاصة إذا كان فوتها مستنداً إلى سوء 
اختيارهم و قصور تدبيرهم في العمل » ونظيره أيضا ماسيجيء من تحسرهم على ما فر طوا 
فيأمرالساعة . 
على ان الف صح ي المحالات المتعذ رة كما صح ق المکنات المتعسرة 
كتمني رجوع الأيام الخالية وغير ذلك قال الشاعر : 
لنت وهل نفع ف لت 3% لس الشاب :وغ فاشتر ەت 
وقوله : « بل بدالهم ماكانوا بخفون من قبل » الخ ظاهر الكلام أن" مجع الضمائر 
آعني ضمائر » هم ) و «كانوأ» و «یخفون» واحد وهو الشر کون السابق ن کرهم > 9 ان" 
اراد بالقبل هوالدنیا فالعنی أنه ظهر لبؤلاء اللشر كين حين وقفوا على النار ما کانوا هم 
أنفسهم بخفونه في الدنيا فبعثهم ظهور ذلك علی‌آن منوا الرد إلى الدنیا » والا مانب بات 
لله » والدخول في جماعة الوُمنین . 
ولم يبد لهم إلا النار تي وقفوا عليها يومالقيامة فقدكانوا أخفوها في الدنيا بالكفر 
والستر للدق” والتغطية عليه بعد ظهوره لهم كما اشير إليه حو قوله تعالى - «لقد كنت 
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك البوم حديد » (ق : ۲۲) . 


وأما نفس الحق" الذي کفروا به في الدنيا مع‌ظهوره لهم فو كان بادئلهم من قبل 
والسیاق أبی أن يكون مجر د ظهور الحق" لهم مع الغض عن ظپور النار وهول یوم 
القيامة باعثاً لهم علی‌هذا التمني . 

و شعر ذلك بعص ما في نظير اقام من کلامه تعالی کقوله ۳ وان قبل إن" وعد 
لله حق والساعة لاريب فيها قلتم ما ندري‌ما الساعة إن نظن" ! لا ظناوما نحن بمستيقنين 
لذن ظلموا ما فلا رش عا ومثئله معه لافتدوا به من سو ۶ العذاب .نوم القيامة وبدالهم 
من الله مالم یکونواحتسون 2 وبدالهم ستاك ها كسنو] وحاق بم ماکانوابه‌ستیزءون» 
(الزمص 1 ۶۸( : 

وقد ذکروا في الآ ية أعني قوله : « بل بدالهم ما كانوا بخفون من قبل » وجوهاً 
كثيرة أنهاها ن‌النار إلى تسعة أوجه قال : [ وفيه أقوال : الا ول أنه آمالیم السيئة و 
وقبانحمم الشائنة طهررت لم ق‌صحائفم ( وشيدت بها عليهم جو أرحهم : 

الثاني أنه أجمالهم التيكانوأ ترون بها 2( ويظنون أن" سعادئمم فمها أن بجعلیا 
لله تعالى هماء ۳ 1 

الثالك : أنه كفرهم وتكذيبهم الذي أخفوه في الآخرة من قبل أن يوقفوا على 
الناركما تقدام حكابته عنهم في قوله تعالى : « ثم لممكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ما کنامشر كبن €. 

الرابع ۳ أنه الحق" أوالا يمان الذي کائو | سر ونه و دخذو نه طبار الکفر و 
التكذيب عناداً للرسول واستکباراً عنال<ق" » وهذا إنما ينطبق على آشد الناى كفراً 
من امعاندين ا لمسر ردن الذين قال 2 بعتم 2 وححد وا بها و استقنتها | نفسهم ظلما 
وعلو" € . 

الخامس : أنه ماکان يخفيه الروساء عن أتباعهم من الحق الذي جاءت به الرسل 
بدا للا تباعالذين كانوا مقلدین لهم » ومنه کتمان بع ضأهل الكتاب لرسالة تيا ك2 


وصقائه وبشارة أنبيائهم به . 


السادس : أنه ماکان بخفبه المنافقون فيالدنيا من اسرار الکفر و اظهار الا یمان 
والاسلام . 

السابع : أنهالبعث والجزاء ومنه عذاب جهنم » وأنإخفاءهم له عبارة عن تکذربمم 
به » وهو اللعنی الأصلي طادة كفن . 

الثامن : أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي بدالهم وبال ما کانوا يخفونه من الكفر و 
السسئات ونزل بهم عقابه فتبر موا و تضجروا وتمنوا التفصی منه بالرد إلى الدنيا, و 
ترك ما آفضی إليه من التكذيب بالا بات وعدم الا ی و ی 
الداء العضال لا ته بنقذه من‌الا لام لالا ته حبوب في نفسه » ونحن لانری رجحان قولمن 
عدوا رال ل الصوات ةا ل ای 

الاسم : اة بظپر بود لکل من | ولئك الذي ورد الکلام فیپم و لا شباهپم 
من‌الکفار ماکان يخفيه في الدنيا ماهوقبیح في نظره أُونظر من بخفیه عنهم] . انتپی ثم ممم 
الكلاملرؤساء الکفار وأتباعهم القلدة وللمنافقين والفساق ممن يقترف الفواحش ويخفيها 
عن الناس أوبترك الواجبات ویعتذر بأعذار كاذبة ويخفي حقيقة الحال في کلام طویل . 

وبالرجوع إلى ماق د مناه من‌الوجه و التأمل فيه یظپر ما في کل واحد من هذه 
لا قوال من وجوه الخلل فلا نطل . 

وقوله : «ولو رد وا لعادوا لا نپوا عنه » تذكير لفعل ماتقرر في نفوسهم منالملكات 
الرذيلة في نشأة الدنیا فان" الذي بعثهم إلى تمني الرجوع إلى الدنیا و الا یمان فيها 
بآربات الله والدخول في جماعة المؤمنين إنما هو ظهور الحق" التروك بجمیم ما ستتبعه 
من‌العذاب یوم القيامة » وهو من مقتضات نشأة الا خرة الستلزمة لظهور الحقائق الغيبية 
ظهور عیان . 

ولو عادوا إلى الدنیا لزمهم حكم النشاع , و أسدلت عليهم حجب الغیب » ورجعوا 
إلى اختبارهم » ومعه هوى النفس و وسوسة الشیطان وقرائح العناد والاستکبار والطفیان 
فعادوا إلى سابق ش ركبم و عنادهم مع‌الحق" فان" الذي دعاهم وهم نی الدنيا إلى مخالفة 
الحق" والتکذیب بآيات الله تعالی هو على حاله مع فرض رد هم إلى الدنيا بعد البعث . 


فحکمه حكمه من غيرفرق : 

وقوله : « وإنهم لكاذبون » أي في قولهم : « بالیتنافرد ولا نکذاب بآيات رينا » 
الخ والتمني وان كان إنشاء لابقع فغ الصدق و الكذت :الا أنهم ا قالوا : « نر ولا 
نكذ ب 6 أي ند نا الله إلى الدنيا ولورد نا لم ENE‏ 2 ولم قولوا : نعود ولا تکذب »کان 
کلامم مضمناً للمسألة و الوعد أعني مسألة الرد و وعد الا یمان و العمل الصالح كما 
صر ح بذلك ي قو له : «ولو تری ازالحرمون نا كسورعوسهم عند رهم ریناابصر ناوسمعنا 
فارجعنا تعمل صالحاً نا موقنون »( السجدة : ٠١‏ ) و قوله « وهم بصطرخون فيها ربنا 
آخرجنا منها نعمل صالحاً غبر الدى کنا نعمل » (الفاطر : ۳۷) . 

وبالجملة قولهم : « بالیتنا نرد ولا نکذاب » الخ في معنی قولهم ربنا رونا إلى 
الدنيا لانكذ ب ا اتاك ونكن من المۇمنىن ¢ وبهذا الاعبار حتمل الصدق و الكذب » 9 
صح عد هم كاذبين . 

وربما وجه نسبة الكذب الیرم في تمنیهم بأن اطراد کذب الا مل والتمني وهو 
عدم تحققه خارجاً كما يقال : كذبك أملك » من تمنى مالايدرك . 

د فيل : ان" اطراد كذ ذبهم في سائر ما بخبرون به عن أنفسهم من إصابةالواقع 
واعتقاد الحق ۱ وهو كما تری . 

قوله تعالی : «وقالوا إن هی | لاحیاتنا الدنیا » إلى آخر الا يتين ی 5 رلا نکارهم 
الصربح للحشر وما ستتبعه و نالا شهاد وأخذ الاعد ناقا انكزون» وا 

وك کر اطعا كما حكى الله عنوم ذلك في كلامه غير مر ؛ و قولهم بشفاعة الشركاء 

إتما كانت في الأمور الدنيوية من جلب المنافع إليهم و دفع المضار و المخاوف عنهم . 

فقوله : « وقالوا ماهي » الخ حكاءة لا نکارهم أي ما الحياة إلا حیاتنا الدنيا لاحياة 
بعد‌ها » و مانحن بمبعوثين يعد المات ؛ وقوله : « ولوترى أن وقفوا » كالجواب وهو ببان 
ماستتبعه قولهم : ماهي الا الخ للنبي يطبي في صورة التمني لكان فوله ۰ «دولوتری » 
وهو آنپم سيصد قون يما جحدوه » و یعترفون بما نكرو بقولهم : « وما نحن بمبعو ثن» 
إذيوقفون على رېم فیشاهدون عياناً هذا الوقف الذي | خبروا به فيالدنيا » وهو آنهم 
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مبعوثون بعد الموت فيعترفون بذلك بعد ما أتكروه في‌الدتبا . 

ومن هنا بظهر أن انه سبحا نه رن البعث فيقوله :2 ولو ترى إذوققوا على رسهم» 
بلقاء او حدم ا لاله ود وكين تفن كه نوا باه اله بحسي 
إذا جاءتهم الساعة » الخ حيث بد ل الحشر والبعث والقيامة المذ کورات في سابق الكلام 
لقاء ثم" ز کر الساعة أي ساعة اللقاء . 

وقوله : «أليس هذا» أي أليسالبعث الذي أنكرتموه في الدنيا وهو لقاء الله بالحق” 
قالوا بلی 9 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» به وتسترونه . 

قوله تعالی : «قد خسرالذین كذ بوا بلقاء الله » إلى آخر الا بة قال في المجمع : 
كل شىء آتی‌فجاة فقد بغ تيقال : بغته الأ مریبفته بغتة انتهی » وقال الراغب فيامفردات : 
الحسر کشف املیس ما عليه يقال : حسرت عن الذراع » و الحاسر من لادرع عليه ولا 
مغفر والحسرة المكنسة - إلى أن قال _ والحاسر المعيا لاتكشاف قواء ‏ إلى أن قال 
والحسرة الغم على مافاته والندم عليه كأته انحس عنه الجهل الذي جله على ماارتکبه 
أو انحسر قواه من فرط عم" أوأدركه إعياء عن تدارك مافر ط منه . انتهى موضعالحاجة . 

وقال : الوزر (بفتحتن) الملجاً الني‌بلتجا إليه منالجبل قال : « كلا لاوزرإلىربك 
يومف الستقر" » والوزر ( بالكسر فالسكون) الثقل تشبيهاً بوزر الجبل » و يعبر بذلك 
عن الا ثم كما يعبر عنه بالثقل قال : «ليحملوا أوزارهمكاملة» الا بة كقوله : « و لیحملن" 
اثقالهم واثقالاً هبخ اثقالهم 2 آنتپی ۰ 

وال 3 تبسن تبعة اخرى من تبعات |نكارهم البعث وهو أن" الساعة سيفاجمهم 
فینادون بالحسرة على تفر یطیم فا تین 9 أوزارهم و ذنوبهم وهم بحملونها على 
ظهورهم وهو شق أخوال ل نسان فا الاساء ماىزرون و بحمأوثه من الثقل آومن 
الذنب آومن وبال الذنب . 

والاً بة أعني قوله : « قد خسرالذین كذ بوا بلقاء الله » بمنزلة النتيجة المأخوذة 
من قوله : « وقالوا ماهي إلا حباتنا الدنیا» إلى آخرالاً يتين » وهي أنهم بتعویضهم راحة 
الا خرة وروح لقاء الله من إنكار البعث وما بستتبعه م نأليم العذاب خسروا صفقة . 


قوله تعالى : دوما الحياة الدنيا | لا لعب ولو وللدار الآخرة خير > الخ تتمة 
للكلام فيه بيان حال الحياتين : الدنيا والا خرة والقايسة پینهما فالحياة الدنيا لعب ولهو 
ليس إلا فا تما تدور مدار سلسلة منالعقائد الاعتباربة والمقاصد الوهمية كما يدور عليه 
اللعب فپي لعب » ثم" هي شاغلة للا نسان سا همه من الحباة الا خری الحقيقية الدائمة 
فهي لبو » والحياة الآخرة لكونها حقيقية ثابتة فهي خير ولا ينالها إلا التقون فبي 


خير لهم . 


«بحث روائى » 

في تفسير العباشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ل قال : إن الله بعفو 
يوم القيامة عفواً لا بخطر على بال أحد حتی يقول أهل الشرك : « والله ربنا ماكنا 
مشر كين > 

وني الجمع في قوله تعالی : «ثم" لم مكن فتنتهم إلا أن قالوا »ال بة : إن" الراد : 
لم تكن معذرتهم إلا أن قالواء الخ . قال : وهو المروي” عن أبي عبداله تلا . 

وني تفسير القمي في قولهتعالی : «وهم ينهو نعنه ویناون عنه» الا ية قال : قال:بنو 
هاشم کانوا نصرون رسول اه و منعون قريشاً ۰و شاوة أي ساعدون عنه ولا 
بومنون . 

اقول : والرواية تقرب ما روي عن عطاء ومقاتل : آن اللراد أبوطالب عم النبي" 
لا فا نه كان ينهى قريشاً عن النبي" وینًی عن النبي ولا يؤمن به . 

والسیاق بان ذلك فان" ظاهر الا بة أن" الضمير راجع إلى الفرآن دون النبي" 
يدوه . على أن" الروايات من طرق أهل البيت 6 متظافرة با بمانه . 

قال فيالمجمع : قد ثبت اٍجاح‌اهل البيت قلقلا با يمان 7 طالب » و |ٍجاعم حجة 
لأ نهم أحد الثقلين اللّذين أمى النبي تال بالتمسك بهما بقوله : إن تمسسکتم بهما 
لن تضلُوا . 


ویدل" على ذلك أيضاً مارواه ابن حمر : أن آبابکی جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح 
إلى رسول الله ل فقال : ألا تركت الشيخ فآنيه ؟ وكان أحمى فقال أبوبكر : أردت أن 
بأجرء ا تعالی , و الذي بعئك بالحق" لانا كنت باسلام أبى طالب آشد فرعا مني 
:ا سلام أبي ألتمس بذلك فرع عينك فقال صلّى الله عليه وسلم : صدقت ۰ 
وروی الطبري با سناده أن رؤمناة فرش نا رأوا ذب أبي طالب عن النبي 224 
اجتمعوا عليه وقالوا : جئناكبفتى قرش عالا" وجوداً و شهامة عمارة بن الوليد ندفعه‌اليك 
و تدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جاءتنا , و سفه أحلامنافتقتله , فقال أبوطالب : ما 
ا ني تعطونني ابنكم ا أعطيكم ابني فتقتلونهيل فليأت کل اص ىعمنكم 
بولده فأقتله » وقال : 
منعنا الرسول رسول الليك # ببيض تلالا كلمع البروق 
آزود و أي رسول اليك 6د حاية حام عليه شفيق 
و أقواله و أشعاره المنيئة عن إسلامه کثبرة مشپورة لا تحصى فمن ذلك قوله : 
ألم تعلموا أنا وجدنا غلا # نبا كموسىخط نيأو لالكتب 
ان ابوا هاشم شن ار 00 دوش بنيه بالطمان وبالحرب 
و قوله من قصيدة : 
و قالوا لاجد اتتا # خلوف اللسان ضعیف السبب 
ألا إن آجد قد جاءهم كلا بحق" ولم باتهم بالکذب 
وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزاتالنبي 89 : 
وقد كان في أمى الصحيفة عبرة 26 متی مابخبر غائب القوم بعجب 
محا الله منها كفرهم و عقوقهم 26 وما نقموا من ناطق الحق معرب 
+ على سخط من ومنا غير معتب 
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وام ابن عبد الله فنا مصد‌قا 
وقوله في قصيدة بحض أخاء جزة على اتباع النبي و الصبر في طاعته : 
زا E‏ قا ورج E ll E‏ 
فقد سر ني إذقلت إنك مؤمن 6 فكن لرسول الله في الله ناصرا 


اقم علی شن الي عن 2 اقائل عنه بالقنا والقناببل 

و قوله يحض" النجاشي عاى نص النبي كي : 

تملم مليك الحبش أن عدا 24 وزير لوسی والسیح بن مریم 

اد ببدى مثل | لذي ایا به > وکل بأ حمس الله بهدي ویعصم 

۲ انکم تتلونه في كتابكم 2# بصدق حدث لاحد ث الرجم 

فلاتجعلوا لله ندا و أسلموا # وإن طریق الحق ليسبمظلم 

وقوله في وصيسته وقد حضرته الوفاة : 

أأوصي بنصرالنبي الخيرمشهده 226 علياً أبني وشیخ القوم عباسا 

وحمزة الا سد الحامي حقيقته 3 وخا آن بشودو| دو نه‌الناسا 

كونو افدی لكم| مي‌وماولدت * في نصر امد دون‌النای أتراسا 

وني أمثال هذه الأ بيات ما هو موجود في فصائده المشهورة ووصاباه وخطبه يطول 
با الكتاب . انتبى . 

و العمدة في مستند من قال بعدم اسلامه بعض روایات واردة من طریق الجمپورنی 
ذلك » وني الجانب الا خر إجماع أهل البيت فل وبعض الروایات من طريق الجمپوره 
وأشعاره النقولة عنه , ولکل امری» ما اختار . 

وني تفسير العيباشي عن خالد عن أبي عبد الله بإ قال : ولورد وا لعادوا ما نهوا 
عنه إنهم ملعونون في الأصل . 

وفيه عن عثمان بن عيسى عن بع ضأصحابه عنه تس قال : إن الله قال للماء : كن 
عذبا فراتاً أخلق منك جنتي وأهل طاعتي » وقال للماء : كن ملحا اجاجاً أخلق منك 
ناري وأهل م معصيتي فأجرى المائين على الطن ثم قض قبضة بيده و هي سین فحلقم, خلقاً 
کالذر" م ١‏ أشهدهم على آم ال ربكم وعليكم طاعتي ؟ قالوا : بلى فقال للنار : 
کوني تارا فان نار تاج "» وقال لهم : قعوأ فيها فمنهم من أسرع » و هنم من أبطاني 


السعي » ومنهم من لم عبرح م.جلسه فلا وجدوا حر ها رجعوا فلم بدخلها منهم اڪ 
(۱) تا چجت ظ . 


ثم قيض قبضة بيده فخلقهم ۳3 مثل الذر مثل اولك شم" أشهدهم على أنفسهم 
مثل ما اشرد ألا خرن 0 قال لوم : قعوأ في هذه النار فمنوم من ابطا ¢ ومسم من اسر ع 
ومنهم من ن بطرف العين فوقعوأ فقس كلها 10( فقال 0 آخر<وا منها سالن فخر جوا لم 
e‏ شيء 8 

وقال الا خرون : باربنا أقلنا نفعل كما فعلوا قال + قد أقلتكم فمنهم مو ا 
السعي » ومنممن لم ارح محلسه مل‌ماصنعو | ٤‏ اطر ة الا ولی 4 فذلك قو له 2 لوو وأ 
لعادوا طا نبوأ عنه و ا لکاز بون . 

اقول : هذه الرواية و التي قبلها من روايات الذر و سيأتي استیفاء البحث عنهاني 
سو ره ألا عراف في تفسیر قو له تعالی ۳ «وإن أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذديستهم و 
أشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلی » الا ية . 

د خا ۳1 كما أن" لنظام الثواب و العقاب 2 الا خرة ارتباطا ناما بنشأة 
أ خرى قباها وهي نشأة الدنيا من حيث الطاعة و اللعصية كذلك للطاعة و المعصية في الدنيا 
ارعاط تام" بنشأة فلا رئبة ¢ وهي عالم الذر" ۱ 

فالراد بقوله في الروابة : فذلك قوله تعالى : ولو رد وا لعادوا الخ أن معنی الا بة 
ولو رد وا من عرصات الحشر إلى الدنيا لعادوا لا نوا عنه وإنهم لكاذيون من عالم الفر" 
3 كذبوا الله فيه ¢ وهذا هو اطراد بعسته هو له مم فيالرواية الا ولی : ولو دوأ لعادوأ 

وعلی هذا فالروايتان تشتملان على وجه رابع في تفسير الا بة غير الوجوه الثلاثة 
التقد مة في البيان السايق . 

وني المجمع عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي تلطه في قوله تعالى : «ياحسرتنا 
علی‌مافر طنا فيها »الا بة قال : برىأهل النارمنازلهممن الجنة فیقولون : باحسرتنا » اه . 


(۱) كلهم ظ . 


دعل ۱ الجزء السابع 1۳ سورة لا تعام 5 آي ۳۹۳ ( حم“ 


ددد 
عه ۶ ۶ 


امن و س و 


قد تلم انه لیحز ات الى يقولون فانهم لایکد بو ن ولكن الظالمين 


خر سم 


با يات الله e‏ وروی ۱9۳ 


ول اا 


© ون اس 


وان کان كبر عليك ار راض فان اتطفت أن تبتغى فة فى الارضف اوسلما 


8 ۱ دجو 02 نو ما توا اس وی رون شام موی ۱ م مه ی 
فى السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تکون من 


الجاهلن ( ۳۵ ) اما پستجیبالذان عون و الموتی ببعشهم الله ثم اليه 


ےم سو - 


جعون (75) . 


يإبيان» 

تسلية للنبى عي عن هفوات المشر كين في امس دعوته » و تطبیب لنفسه‌بو عد 
النصر الحتمي" ؛ ويبان أن" الدعوة الدينية إنماظرفها الاختيار الا نساني” فمنشاءفليؤمن 
ومن شاء فلیکفر فالقدرة و المشية الا لهية الحاتمتانلانداخلان ذلك حتی تجبراهم على 
القبول » ولو شاء الله لجمعهم على الهدی 

قوله تعالی : « قد نعلمانه ليحزنك الذي يقولون » ٍلیآخرالا بة . «قد» حرف 
تحقيق في الماضي » وتفيدفيالمضارع التقلیل وربما استعمات فيه أيضاً للتحقيق , وهوااراد 
ي الا بة » وحزنه کذا و آحزنه بمعنی واحد » وقدقرىء بكلا الوجهن . 

وقوله : « فا نسهم لابکذ بونك » قرىء بالتشديد من باب التفعيل » و بالتخفيف » و 
الظاهر أن الفاء في قوله : « فا نهم » للتفريع وكأن المعنى قد نعلم إن" قولهم ليحزنك 
لكن لابنبغي أن بحزنك ذلك فا ته ليس يعود تكذيبهم إليك لأتك لا تدعو إلا إليناء 


ج۷ (الحزء السابع ب سورة الأنعام (PF al‏ عاك 


و لبي لك شه 1 الرسالة بل هم يظلمون يذلك اا و «ححدو نرا 

فما فيهذه الا بة مع قوله في آخرالا بات : «ثم إليه يرجعون» في معنى فوله تعالى : 
« ومن کفر فلا بحزنك كفره إلينامرجعهم فننيسئّهم بماملوا إن الله عليم بذات‌الصدور » 
(لقمان ۳ ۳ ) وقوله :+ فلا بحزنك قولهم إنا نعلم مایسر ون وما بعلنون > رس (۷٦‏ 
وغير ذلك من الا بات النازلة في تسلیته سل . هذا على قراءة التشديد . 

دا على قراءة التخشف فالعنى : لاتحزن فا نهم لا بظپرون‌علك با ثبات كذ بك 
قيما تدعو إليه ( ولا سطلون a‏ که و اتما ظلمون آ بات اه بححدها و إليه 
سل ری 

وقوله :0 ولكن الظالن پا بات الله ححدون»کان ظاهر الساق أن بقال:ولکنمم ¢ 
فالعدول إلى ظاهر للدلالة على أن" الجحد منهم إنما هو عن ظلم منهم لاعن قصوروجهل 
وغير ذلك فليس إلا عتوا و بغيا و طغيانا و سيبعثهم الله شم إليه برجعون . 

ولذاك‌وقم الالتفات في الكلام من التكلّم إلى الغيبة فقيل : «بآییات الله > ولميقل : 
بآباتنا » للدلالة على أن ذلك منمم‌معارضة معمقام الا لوهية واستعلاء عليه وهوالام الذي 
لا شوم له شيء 8 

وقد قل في تفسير معنی الا ية وجوه | خری : 

آحدها : ما عن الأكثر أن" العنی : لایکذ بوتك بقلو بهم اعتقاداً ¢ واتمانظیوون 
التکذیب بأفواهم عناداً . 

وثانمها : أنهم لایکذ بو نك و انها يكذ بونني فان تكذيبك راجع الي ولست 
مختصاً به » وهذا الوجه غير ماقد مناه من الوجه وإن كان قريباً منه » والوجهان جیعاعلی 
قراءة التشديد . 

وثالثها : أنسهملايصادفونك كاذباً تقول العرب : قاتلناهم فم أجبتناهم أي ماصادفناهم 
حنناء 3 و الوحه ما تقد م 5 

قو له تعالى : « و لقد كذ بت رسل من قبلك فصبروا على ما كن بوا » إلى آخر 
الا ية . هداية له يبي إلى سبيلمن تقد مه من الا نبیاء , وهو سبيل الصبر فى زات الله » 


وقد قال تعالى : « | ولك الّذين هدى الله فبپداهم اقتده » ( الأأنعام : ٩۰‏ ). 

وقوله : « حتى أتاهم نصرنا» بيان غاية حسنة لصبرهم » وإشارة إلى الوعدالا لهي" 
بالنص » وني قوله : « ولا مبد للكلمات الله » تأ كيد لا يشير إليه الكلام السايق من‌الوعد 
وحتم له » و إشارة إلى ماذكره بقوله : « كتب الله لأغلين أنا ورسلي » ( المجادلة : ۷۱ ) 
وقوله : « ولقد سبقت کلمتنا لعبادناالرسلین 6 إنهم لهم المنصورون » (الصافات :۱۷۲) . 

ووقوع البدل في قوله : « ولا مبدال لکلمات الله » في سياق النفي بنفي أي مبد ل 
مفروض سواه كان من ناحیته‌تعالی بأن يتبد ل مشیته في خصوص كلمة بأن یمحوها بعد 
إثباتها أو ینقضها بعد [برآمها أو كان من ناحية غيره تعالی بان بظهر عليه و شره على 
خلاف ماشاء فیبد ل ما أحكم ويغيره بوجه من الوجوه . 

ومن هنا بظپر أن" هذه الكلمات التي أنباً سبحانه عن كونها لا قبل التبديل 
أا ر خارجة عن لوح المحو و الا ثبات » فكلمة الله وقوله و كذا وعده في عرف القر آن‌هو 
القضاء الحتم الذي لا مطمع في تغييره و تبدیله قال تعالى : « قال فالحق" والحق" أقول » 
( ص : ۸٤‏ ) وقال تعالى : « و الله يقول الحو" » ( الا حزاب : ٤‏ ) « و قال تعالى : د ألا 
إن و عدالله حدق »> ( يونس : 5ه) و قال تعالی : « لابخلف ال الميعاد » (الزم : ۲۰ ) 
وسيجيء البحثالمستوفىفي معنى كلمات الله تعالى وماير ادفها من الأ لفاظني عرف القرآن 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله في ذيل الا ية : « ولقد جاءك من نبأ ا مرسلين > تثبيت واستشهاد لقوله:«ولقد 
كذ ت رسل هن قبلك > الخ و يمكن انا مةن هذه السورة نزلت بعد بعض 
السور المكّية التي تقص" قصص الأ نبياء کسورة الشعراء وميم وأمثالهما » و هذه السور 
نزلت بعد أمثال سورة العلق وااد مر قطعاً فتفع سورة الأ عام على هذا في الطبقة الثالثة 
من السور النازلة بمكّة قبل البجرة » واه أعلم . 

قوله تعالى : « وإنكان كبر عليك إعراضهم ‏ إلى قوله ‏ فتأتيهم باب » قال 
الراغب : النفق الطريق النافذ والسرب في الا رض النافذ فيه قال : فا ن استطعت آن‌تبتفي 


۳ ف الا دض » ومنه تافقاء البر بوع وقد نافق البربوع ونفق » وملة النفاق وهو الدخودنی 


الشرع من باب والخروج عنه من باب » وعلى ذلك نبه بقوله : إن" المنافقين همالفاسةون 
أي الخارجون من الشرع » وجعل الله النافقین شرا من الكافر بن فقال : إن النافقن في 
الدرك الا سفل‌من‌النار ۰ و دفق السراويل معروف 0 انتهى . 
وقال : السلم ما يتوصل به إلى الا مكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً 
لكل مایتوصل به إلى شيء رفيع كالسبب قال تعالى : أم لهم سلم يستمعون به » و قال : 
5 سلما 2 السماء > وقال الشاعر : ولونال اجات الشماء بسلم : انتهى ه 
وجواب الشرط فالآ بة حذوف للعلم وش كما فلو ان استطلت. أن 
تبتغي كذا و کذا فافعل . 
وا مراد بالا بة في قوله تعالی : « فتأتیهم بابة » الا بة التي < 7 تضطر هم إلى الا یمان 
فان الخطاب أعني قوله : « و إنكان كبر عليك إعراضهم » الخ إنما 1 لقي إلى النبي" 
ييه من طریق القر آن الذي هو أفضل آبة إلببة تدل على حقية دعوته و يقرب 
إعجازه من فهمهم وهم بلغاء عقلاء فالمراد أنه لا ضغي أن مكبر و شق" عليك إعراضهم 
فان الدار دارالاختبار , والدعوة إلى الحق وقبولها جاربان علی‌مجری الاختيار » وإنك 
لاتقدر على الحصول على | بة توجب عليهم الا یمان وتلزمهم على ذلك فان الله سبحانه لم 
برد منهم الا یمان إلا على اختيار منم فلم بخلق آبة تجبر الناس على الا يمان والطاعة. 
و (وشاء من الاس معا فالتحقق هؤلاء الكافرون بالمؤمنين ن بك قلا تنس ولا 
ب عراضم فتكون من الجاهلين بالمعارف الا لبية : 
وأما ما احتمله بعصم 1 أن" اطراد : فتأتيهم با ة هي أفضل من الآ بة التي أرسلناك 
بها أي القرآن فلا تلائمه سياق الا بة و خاصة قوله « ولوشاء الله لجمعهم على البدى » 
فا نه ظاهر في الاضطرار . 
ومن هنا یظهرآن المراد بالمشية أن بشاء الله منهم الاهتداء إلى الا یمان فیضط روا 
إلى القبول فیبطل بذلك اختيارهم هذا مايقتضيه ظاهرالسیاق من الا بة الشريفة . 
لکنه سبحانه قنما شابه الا بة من كلامه لم سن عدم مشسته ذلك على لزوم 
الاضطرار کقوله تعالی : «ولو شمنا لا تينا كل نفس هداها + ولکن حق القول مني 


لاملا" جهنم فال والناس أبعين € (السحدة ۳ ۳( شار تعالى بذلك ا نحو 
و له 2 قال فالحق" و الحق أقول ر مالا زه" جهنم اک و من تبعك منهم أجمعين € 
(ص : ۸۵) فبين تعالی أن" عدم تحقق مشیته لهداهم جيعاً انما هو لقضائه ماقضی 
تجاه ما أقسم عليه إبليس أنه شیعو يوم أجمعين إ لاعباده منهم المخلصين . 

وقد أسئد القضاء 2 موضع آخر إلى غوایتهم قال تعالى 2 ی آدم و ابلیس : 
« قال رب بما أغويتني لاأ زین لهم في الأرضولا”غوينسهم أبععين | لاعبادك منهم المخلصين 
قال هذاص اط علي مسدتقيم “إن عبادي ليس لك عم سلطان الامن اتبعك من الغاو ن٤2‏ 
وان" جبنم لوعدهم أجعين» (الحجر : ۳+) وقد نسب ذلك إلبهم ابلس اها فحنا بسک 
وعد الحق" و وعد نكم فأخلفتكم ا أنقال أنى کفرت دما آشر کتمون من قبل « 
(إبراهيم : ا ۰ ۱ 

فالا بات تبسن أن المعاصيومنها الشرله تنتهي إلىغواية الا نسان والغواية تنتهى 
إلىنفس الا نسان» ولايناني ذلكما يظهر من بات | خر أن" الا نسان ليس له أن بشاء إلا 
أن يشاء الله منه المشية کفوله تعالى : « إن هذى تذكرة فمن شاء اتسخن إلىربه سبلا *د 
وما تشاءون إلا أن شاء اه ) الا نسان : ۳۰) وقال تعالى ؛ « إن هو إلا ن كر للعالمين 6د 
بل شاء منکم أن سقرم 2 وما تشاءون إلا أن دشاء 1 رب" العاللين « (التکویر : 4<( . 

فمشة الا نسان 2 تحققها وإن توقفت على مشسة الله سبحانه الا أن الله سبحا نه 
مشاه مته الشبة إلا إذا اتف لذلك صنق سر ره ور بش مه لته قال عمال : 
« ويهدي إليه من أناب » ( الرعد : ۲۷ ) أي انعطف ورجم إليه , و أما الفاسق الزائغ 
قلبه الخله إلى الا رش المائل إلى الغواية فا ناله لا بشاء هدایته ولا بغشاه برجته كما 
قال : « یضل" به كثيراً وبپدي به كثيراً ولا بضل" به إلا الفاسقن » (البقرة : >؟) وقال : 
«فلمًا زاغوا أزاغ ال قلوبهم ل (الصف" ۷ 3( وقال : «ولو شا لرفعناه بها ولکنه آخلد 
إلى الا رض واتبم هواه » (الأعراف : ۱۷۵) . 

وبالجملة فالدعوة الدينية لاتسلك إلا سبيل الاختيار » وال بات الا لهينة لا تنزل 
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نما 


إلا مع م أعاة الاخشار ( ولا بهدي الله سبحانه ا به الا هن كدر صن ار هته اتف لرداسته 
من طرق الاختيار . 

وببذا حل" شه اخرى لا تخلو عن إعضال » وهي أنا 08 أن اتراله تعالی 
آية تجبرهم على الا یمان وتضطر هم إلى قبول‌الدعوة الدينية ینانی أساس الاختيارا لذي 
تبتني عليه بنية الدعوة الدينية لکن لم لایجوز أنيشاء الله یمان الناس جيعاً على حد" 
مشیته إيمان من آمن هنهم بأن بشاء من الجمیع أن بشاءوا كما شاء من الومنین خاصة 
أن بشاء وا ۴ رل اة تسوقهم إلىالبدى « وتليسهم الا یمان من غير أن سظل بذلك 
اخشار هم وحر تېم فيالعمل ۱ 

وذلك أنه و إن أمكن ذلك بالنظر إلى نفسه لکنه ينا في الناموس العام 
2 عالم الاسنات و نظام اعدا و الا فاضة فالبدی Î‏ نفاص علی من انقی الله و 
ز یه وقد آفل من زگاها ,ولا بيب الا من آعرش عن ر و دسی 
سه وقد خاب من اها ¢ وأصابة الضلال هو أن يملع الا نسان المدى قال تعالی 
«من کان درد العاجلة عحلناله فیا مانشاء أن نريد : بحن له جيم بصلاها مذموما 
وا 9 وهن أذ ۷ خرة وسعى اعا وهومؤمن فا أولئككان سم مشكو راد كلا 
نمد هو لاء وهؤلاء من عطاء رمك وماكان عطاء ريك حطو را C‏ ) الا سراء : 006 أي حنوعا 
اه سبحانه یمد کل" نفس من عطائه بها ممه فان اراد الخو ا وهو إن اراد الشر 
اوتیه أي منم من الخبر » ولوشاء الله لكل" نفس صالحة أوطالحة أن تشاء الخبر وشکب" 
على الا يمان والتقوی من طریق الاختیار كان في ذلك | بطال النظام العام و إفساد مس 
الاسات: 

وف ماد كن الا بة التالة امن فوله الى دا نما سحي الذي يسمدون > 
إلى آخرالا بة على ماسيجيء من معناها . 

و له تعالی دا نیما ستجب‌الذْین سمعون والوتی یبعشمم الله ثم إليهيرجعون» 
الا بة كالبيان : وإن کن كبر عليك إعراضهم > 1۳ لى آخرالا بة فر ن ملخضة انك 


هذه الا ية نم بمنزلة الوتی لاشعور لهم ولا سمع حتی بشعروا بمعنى الدعوة الدينية 
ویسمعوا دعوة الداعي وهو النبي عاف . 

فبذه الا كل المتراءاة 8 النای صنفان : صنف منهم اخ مهو اتما 
بستجیب الذين یسمعون » وصنف منهم أموات لابسمعون وإن کانوا ظاهراً فيصور الأ حياء 
وها وف سمعهم الكلام على أن ,بعثهم لله » وسوف بعثهم فيسمعون مالم بستطیعوا 
سمعه في الدنيا كما حکاه الله عنهم بقوله : « ولو ترى إن المجرمون نا كسو رءوسهم عند 
ربهم ربنا أنهرنا اقا حال هاا | نامر قفون »لش :۱۹ 

فالا وق نوق الكذانة وا ادا لون تون الو شون لو ام کون 
عن استجابة الدعوة من الشر كين وغيرهم ا كه في کلامه تعالی وصف الوّمنن 
بالحياة والسمع » ووصف الكفار با موت والصمم كما قال تعالى : « أومن كان مستافاحبیناء 
وجعانا له نوراً بمشي‌به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارجمنها» (الأ نعام :۱۷۳) 
وقال تعالى : « إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ۴ وماأنت 
بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن با ياتنا فهم مسلمون » (النمل : ١8)إلى‏ 
غير ذلك من الا بات الكثيرة . 

وقد تك ر ر في بعض الأ بحاث السابقة معنى آخر لهذه الأوصاف التي حلپاالجمپور 
من الفسرین على الكناية والتشبيه » وأن" لها معنى من الحقيقة فليراجع . 

وني الا بة دلالة على أن" الكفار والشر كين سه لله الحق" ویسمعهم دعوته 
في الآخرة كما فیس المؤمنين وأسمعهم فيالدنيا ؛ فالا نسان مؤمناً كان أوكافراً لامناص له 
عن فم الحق" عاجلا أو جلا . 


¥ بحث روائى ¥ 


ف تفسير القمي قال : وي روابة م الجارود عن أبي جعفر تم قال : کان رسول 
َلاق 


الله بی بحب إسلام الحارث بن عامبن نوفل بن عبدمناف » دعاه رسول الله اط و 


جهد به أن يسام فغلب عليه الشقاء فشق" ذلك على رسول الله مع فأترل الله : « ون كان 
كبر عليك إعراضهم - الی‌قوله - ننا 2 الأرض» اه يقول : سرباً . 

أقول : والرواية على مابها من ضعف و إرسال لاتلائم ظاهر الروايات الكثيرة 
الدالّة على نزول السورة دفعة » وإن كان بمکن توجبپها بوقوع السبب قبل نزول السورة 
ثم الاشارة بالا ية إلى السبب الحقق بعنوان الانطباق . 


- 


2 ده ١۹ے‏ نمه © شام ص 
و قالوا لولانزل عليه 7ب من ربه قل ان الله قادر على أن ینز ل ۲ به 
١‏ ص 6 ۵ص وه موی ل eco‏ 


ولكن | کثرهم لا (علمون (۳۷) وما من داب ۰ فىالارض ولاطاثر بطیر بجناحیه 


في رصق من وير سن ۵ و م 


الا اهم امثالکم 7 ۳ طا فى الكتاب هن شیء م الى ر !هم بحشرون (۳۸) و 


م اس نّم ع برل ام رن ثم ون هبر م ده مج o0‏ 


الذین دبوا 0 ا مب اقا مد يشا الله يضلاه ومن شا بحعله 


مم 


6 ۰ م و أن 


اغير الله تدعون ا تدعون فیکشف ما تدعون 


ديم من ٩‏ وه 


اليه انشاء و تنسون مار گون (۴۱) ولقد آرسلثا ال ی آمم‌هن بلك فاخذ ناهم 


عرم مرحم مت سل 


بالبأساء ء والضراء لعلهم یتضرعون )۴۳( فاو لا اجاء‌هم 3 نهر عوا و لکن 


۶ ليا رو ومرن > دم 


قست قلو بهم وز ان هم ۹1 شیطان ما کانوا بعملون (F۳)‏ لما نسو) ماذ روا 


le وه‎ ٩ -ه‎ 6 ٠. دده و 6ه م يرس‎ or 


به فدحنا علیوم ابو اب كل 5 شیء حتی اذا فرحوا بما او توا اخذ ناهم بغدة 


قاذاهم مبلسون (FF)‏ فقطع دابر القوم الذين ظلمو | و الحمد لله رب 


اھ دق عه or‏ 
العالمین (۴۵) قل أرأيتم انح الله سمعکم وابصار کم و ختم على فلو بكم ھن 
ول موس اس تر 


اله غيرالله یاتیکم به انظر كيف نصرف الآيات ل هم رصدفون ۴%( قل 


6 ۶و وه م كيه نوي ت موه ده ده د 


ارايتكم انا تنكم عذابالله بغتة اوح جهرة هل بهاك الا القوم! نظا لمون(۴۷) 


ل ار لاقي > 2ه صم E‏ هم لم مضه ه 
وما رسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم 


مه م6 م -س ١١‏ 


ولا هم بحر نون (FA)‏ و الین کل بوا با پا تدا بمسهم العذ اب ہما كانوا 


هري ا سم عه ۶۶ ع رو e‏ د ٩‏ ۶ فى - و هو وعوه م مع و 
يفسقون (۴۹) قل لااقول لجم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول 
لکم انی ملك ان ابع ا ۷ مایوحی الى قل هل پستوی الأعمى والبصير اقلا 


ی مم ی © حو ضير © 


تتفكر ون (۵۰) و انذر به این كافون آن يحشروا الى رهم لیس لهم هن 


> سم ~~ وام or‏ دس م ~o o‏ 1 


دونه ؛ ولی ولاشفيع تعلهم بتقون(۱ه) ولا تطردالذين يدغون د بهم بالغدوة 


خر وت لي و عي اشام و سير ده دم م o‏ 


و العشی پر يدون وجهة ما عايك من حسا بهم هن شىء ومامن حسابك علیهم 


من شیء ی فتطردهم فتکون دن الا لمين (؟ه) و و ذلك ۳۳ بعضهم إبعض 


0 


لیقو لوا اهولاء : من الله علیهم هن بيننا اليس الله بأعلم بالشا كرين (o۴)‏ 


عه - ٩‏ م زر 6 


- مه o‏ 
و اذا حاءك لین پومنون ؛ اتنا فقل سلام علیکم کتب رکم على نفسه 


e~‏ سے مس م 6ه دس E‏ 7 م 


الرحمة آله من عمل منکم سوءاً بجهالة تاب من بده واصلح فانه غفور 


2 وم م تس ١‏ ت رصي ار سر حور ~ - ۵ ور ozo‏ - 
رحيم (۵۴) و کذ لك نفصل الابات ولتستيين سبیل) لمجر مين (<ه). 
١ ١ ۳ ۳ ۳‏ 5 


بیان » 
احتجاجات متنو عة علی‌الشر كين أعى التوحید و آية النبو و . 
قوله تعالى ۳ وقالوا لولا ۳ عليه a‏ من فة فل أن اله قادر 6 إلى آخر 
الا ية ' تحضص مهم على تثر دل الا ية بداعى ل ع 0 3 صدر هذأ القول 
همهم وین آیدیپم افضل الا بات أعنى القرآن الكريم الذي کان ل علیهم سوره سوره 
وآية آبة » ویتلی عليهم حيناً بعدحينتعين أن الا بة التي‌کانوا بفترحونبا بقولهم : «لولا 
نل عليه آية من ره > هی آ إبة غير القر آن › وأنهمكانو| لابعد وثبا أ بة تقنعهم وت ر تضیه 


وقد لهم التعصب لا لبتهم أن ينقطعوا عن اله سبحانه كأنه ليس بربم,‌فقالوا: 
«لولا نر ل عليه آبة من ربد . ولم و لوا :من ریت أو من الله و نحوهما إزراءء مره و 
تا كيدا في تعجيزه أي لوكان مایدعیه ویدعو إليه حقاً فليغر له ربه الذي يدعو إليه و 
للنصره ولبتزل عليه آية دل" على هو 

والذي بعثهم إلى هذا لاقتراح جهلیم بأمرين : آحدهما : أن الوثنية برون 
لآلبتهم استقلالا نالا مور الرجوعة إليهم ني‌الکون مع ماید عون لهم من مقام الشفاعة 
فا له الحرب أوالسلم له مایدببره من الأعس من غير أن بختل تدبيره من ناحية غيره » و 
كذلك اله البر" واله البحر واله الجب واله البغض وسائر الا لبة » فلا يبقى لله سبحانه 
شأن بتصر ف فيه فقد قسم الأعى بين اعضاده وإن كان هؤلاء شفعاءه وهو رب الا رباب » 
فليس سعه تعالى أن ببطل أعى آلبتهم با نزال آية تدل" على نفي | لوهيتها . 

وکان بحضپم على هذه المزعمة ويؤمد هذا الاعتقاد في قلوبهم ماکانوا يتلقونه من 
يبود الحجاز أن دالله مغلولة لاسبيل له إلى تغيير شيء من‌النظام الجاري » وخرق‌المادة 
الألوفة في عالم الأسباب . 

وثانيهما : أن الا بات النازلة من عندالله سبحانه اذا كانت ما خص الله به رسولا" 
من رسله من غير أن يقترحه الناس فا نما هي بينات تدل على صحة دعوى الرسول من 
غير أن «ستتبع محذوراً للناس المدعو بن كالعصا واليد البيضاء لوسی وإحياء الموتى وإبراء 
لا كمه و الا برس و خلق الطير لعيسى ,و القرآن الكريم محمد صلَّىالل عليه و آله 
وعليهم . 

لكن الا بة لوكانت مما اقترحها الناس فان سنّة الله جرت على القضاء بینهم 
بنزولها فان آمنوا بها و إلا تزل عليهم العذاب ولم ينظروا بعد ذلك كآيات نوح وهود 
وصالح وفير ذلك » و فيالقرآن الكريم !بات كثيرة تدل على ذلك كقوله تعالى : «وقالوا 
لولا | تزل علیه مت ولو اتزلنا ملک لقضي الا مر م لا مظرون » (الا نعام : ۸) وقوله : 
دوما منعنا آن برسل بالاً یات الا أن کذب بها الاو لون و آتینا مود الناقة م 


فظلموا بها » (الإسراء : 0۹) . 


وقد اشير فالآ بة الكريمة أعني قوله : « وقالوا لولا نز ل عليه آبة من ربه قل 
إن الله قادر على أن بنزال آية ولکن أكثرهم لابعلمون» إلى الجهتين جیماً . 

فذ کر ان" الله قادر على أن ل أي" أبة شاء » و كيف مکن أن غُرض من‌هو 
مسمی پاسم « الله » ولا تكون له القدرة المطلقة » وقد بدال في الجواب لفظة « الرب" » 
إلى اسم « الله » للدلالة على برهان الحکم فان الا لوهية المطلقة تجمع کل كمال من 
غير أن تحد بحد أو تقد بقيد فلا القدرة المطلقة » والجهل باطقام الا لوهی هو الذي 
بعثهم إلى اقتراح الا بة بداعي التعجیز . ۱ 

على أنهم جهلوا أن" نزول ما اقترحوه من الا بة لابوافق مصلحتمم وأن اجتراء‌هم 
علی‌اقتراحها تعر ض منهم لهلاك جععهم وقطع دابرهم » والدلیل على أن" هذاالعنی منظور 
إليه بوجه في الکلام قوله تعالی في ذيل هذه الاحتجاجات : « قل لو أن" عندي ما 
تستمجلون به لقضي الم بيني وبینکم والله عليم بالظالین » (الأ نمام : ۸ه) . 

وني قوله تعالی : « نل » و «ینزل » مشدادین من التفعیل دلالة على أنهم 
اقترحوا | بة تدر ات أو أبات كشرع تنز ل واحدة بمد واحدة كما ل عليه ماحكي 
من اقتراحهم في موضع آخر من کلامه تعالی كفوله : «وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجس 
لنا من الأرضينبوعاً#أو عکون لك جنة - إلى أن قال أو ترقی في السماء ولن نؤمن 
لرقباك حتی تن ز ل علينا كناباً نقرؤه » الا بات (الاسراء : ٩۳‏ ) وقوله : « وقال الذين 
لا بر حون لقاءنا لولا أنزلعلنا اطلائكة اوزغ 7 »( الفرقان : ۲۱ ) و قوله : « وقال 
الذين كفروا لولاا نزل عليه القر آن بعلة واحدة » (الفرقان : >”) . 

وروي عن ابن كثير أنه قرأ بالتخفيف . 

قوله تعالی : « وما من دابة في الأرض ولا طائريطير بجناحيه إلا آمممثالکم» 
إلى آخرالاً بة . الدابة کل حبوان دب علی الأرض وقد کثر استعماله ى الفرس 1م 
الدب بالفتح والدبیب هوا لمشي الخفیف . 

والطاثر مايسبح في الهواء بجناحيه » و جععه الطير کالرا كب وال ركب . والا مةهي 


الحماعة من‌الناس مج مقصد واحد بقصدو نه کدین و احد و احدع اما واحد 


أو مكان واحد » والأصل في معناها القصد يقال : أم" یوم إذا قصد» و الحشر جمم الناس 
با زعاج إلى حرب أو جلاء ونحوه من الا مور الاجتماعية . 

و الظاهر أن" توصيف الطائر وله : « بط بجناحبه » محازاة لتوصف الدابة 
بقوله : « في الأرض » فهو بمنزلة قولنا : مامن حیوان أرضي” ولا هوائي» مع ماني هذا 
التوصیف من نفي شبهة التجو ز فان الطبران كثيراً ما يستعمل بمعنى سرعة الح ركة 
كما أن" الدبیب هوالح ر كة الخفيفة فكان من الحتمل أن يراد بالطيران حيث ذكر مع 
الدبيب الحر كة السريعة فدفع ذلك بقوله : «يطير بجناحيه » . 


كلام فىالمجتمعات الحيوانية» 


والخطاب فالا بة للناس » وقد ذكر فيها أن" الحيوانات أرضية كانت أو هوائية 
هي | مم أمثال الناس » وليس المراد بذلك کونها جاعات زوات كثرة وعدد فان" الانة 
لاتطلق على مجر" د العدد الكثير بل إذا بحم ذلك الكثير جامع واحد من مقصد اضطراري" 
أو اختياري يقصده أفر اده » ولا أن" المراد مجر د کونها أنواعاً شتی کل" نوع منهايشترك 
أفراده في نوع خاص من الحياة والرزق و السفاد والنسل وال مأوى وسائرالشؤون الحيوية 
فان هذا المقدار من الاشتراك وإن صحح الحكم بممائلتها الانسان لکن قوله في ذيل 
لاية : « ثم إلى ربهم يحشرون » بدل على أن اطراد بالمائلة ليس مجرد التشابه في 
الغذا» والسفاد والاو اء بل هناك جبة اشتراك أخرى تجعلها كلا نسان في ملاك الحشر 
إلى الله » ولیس ملاك الحشر إلى اله نالا سان إلا نوعاً من الحياة الشعورية التي خد 
للا نسان خا إلى سعادته وشقائه » ذا ن الفرد من‌الا نسان یمکن أن ينال في الدنيا ألن” 
الغذاء وأوفق النكاح وأنضر السکن ولا يكون مع ذلك سعيداً فيحياته نلا ينكب عليهمن 
الظلم والفجور أو أن بحیط به جماع المحن والشدائد والبلايا وهو سعيد في حياته يتج 
بكمال الا فسانية و نورالعبودية . 
بل حياة الا نسان الشعورية وإن شنت فقل : الفطرة الا نسانية وما بژسدها من 


دعوة النبوة تسن للا نسان سنة مشروعة من‌الاعتقاد والعمل إن آخذبها وجرى عليها و 
وافقه المجتمع عليه سعد في الحياتين : الدنيا والا خرة » و إن استن" بها وحده سعدبها في 
الآخرة أوني الدنيا والا خرة معاً » وإن لم يعمل بها وتخلّف عن الأخذ سعضها أو كلها 
كان في ذلك شقاؤه فيالدنيا والا خرة . 

وهذه السنة الکتوبة له تجمعها کلمتان : البعث إلى الخبر والطاعة » والزجر عن 
الشر واللعصية , وان‌شنت قلت : الدعوة إلى العدل و الاستقامة » والنبي عن‌الظلم والانحراف 
عن‌الحق ؟ فان الا نسان بفطرته السليمة يستحسن آموراً هي العدل في نفسه أو غيره , 
و پستقیح أموراً هي الظلم على نفسه أو غيره ثم" الدين الالهي يدها و بشرح له 
تفاصلها . 

وهذا حصل ماتبين لنا في كثير من الا بحاث السابقة » و كثير من الآ بيات القر] نيية 
تفيد ذلك وتؤيدم كقوله تعالى : « ونفس وما سو اها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زاكاها وقدخاب من وساها » (الشمس : ۱۰) وقوله تعالى : « كان الناس أمة واحدةفبعث 
الله النيسين مبشرین ومنذرين وأتزل معهم الكتاب بالحق" ليحكم بينالناس فیمااختلفوا 
فيه وما اختلف فيه لا الذین أوتوه بغياً بينهم فهدی الله الّذين آمنوا لا اختلف فيه من 
الحق" با ننه واننه بدي من یشاء إلى صراط مستقيم » (البقرة : )5١5‏ . 

والامعان فيالتفكّر فيأطوار الحیوانات العجم التي تزامل الا نسان في كثير من 
شؤون الحباة » و اك ال نوع نوعمنهافيمسيرحياتها وتعيشها وک لنا على أن" ماک نسان 
عقائد وآراء فردية واجتماعية تبني عليها حرکانها وسكناتها في ابتغاء البقاء نظيرة ما 
يبني الا نسان تقلباته في أطوار الحياة الدنيا على سلسلة من العقائد وال راء . 

۱ فالواحد منا يشتهي الغذاء أوالنكاح أوالولد أو غير ذلك أويكره الضيم أو الفقر 
آوغبر ذلك فيلوح له من الرأي أن من الواجب أن يطلب الغذاه أو یا کله أو ید خره 
ف ملكة وان تزواج وان نان وهكذا وان من ا ممنوع الحرم عليه أن بصبر على 
ضيم أو تحمل مصيبة الفقر وهكذا فبتحر3 و بسكن على طبق ما تخد له هذه الا راء 
اللائحة لنفسه منالطريق . 


¥4 ( الجزء السابع - سورة الأ نعام ٩‏ آية ۷ ۵۵ ) ج۷ 


كذلك الواحد من‌الحیوان - على مانشاهده - يأتى فيمبتغيات حياته م نالحركات 
المنظمة التي بحتال بها إلى رفع حوائج نفسه في الغقاء والتمقاو و الأو يما لا وتات 
في ان له شعوراً بحوائجه وما برتفع‌به حاجته , و آراء وعقائد ينبعث بها إلى جلب‌اطنافع 
ودفع ااضار كما في الا نسان ‏ وربما عثرنا فيها من أنواع الحيل و الکاشد للحصول على 
الصيد والنجاة من العدو من‌الطرق الاجتماعية و الفردية مالم بتنبه إليه الا نسان إلا 
بعدطي" قرون وأحقاب من مره النو عي : 

وقد عثر العلماء الباحثونعن‌الحيوانني كثير من أنواعهكالنم لو النحل‌والا رضة على 
عجائب من آثار المدنية والاجتماع » ودقائق من‌الصنعة ولطائف من‌السنن و السياسات لا 
تكاد تو جد نظائرها الا ف الا مم ذوي الحضارة واطدنية من الا نسان : 

وقد حث القر آن الكريم على معرفة الحيوان والتفكر في خلقها و آمالها عامة 
كقوله تعالى : « وفيخاقكم وما بت من دابة آبات لقوم يوقنون » (الجائية : 4) و دعا 
إلى الاعتبار بأمس كثير منها کالا نعام والطير والتحل والتمل . 

وهذءالاً راء والعقائد التي نرى أن الحبوان على اختلاف أنواعها في شؤون الحياة 
و مقاصدها تبني عليها امالا إذا لم تخل عن الأحكام الباعثة و الزاجرة لم تخل عن 
استحسان امور واستقباح امور » ولم تخل عن معنى العدل أوالظلم . 

وهو الذي بويد ما نشاهده من بعض الاختلاف في أفراد أي" نوع من الحيوان 
فيأخلاقها فكم بين الفرس والفرس وبين الكبش والكبش وبين الديك و الديك مثلا من 
الفرق الواضح في حدء الخلق أو سهولة الجانب ولينالعريكة . 

و کذا وان جزیات اش من حب" وبغض وعطوفة وتو اد قسوة آو تعد و 
غير ذلك مانجدها بین‌الا فراد من نوع وقد وجدنا نظائرها بین‌آفراد الا نسان , ووجدناها 
موشرة في الاعتقاد بالحسن والقبح في الا فعال , والعدل والظلم ني الأعمال ثم تپا مؤثرة 
أيضاً في حياة الا نسان الا خروية » وملاكاً لحشره وحاسبة أعماله والجزاء عليها بنعمة 

أو نقمة أن و 


ویبلوغ البحث هذا المبلغ ريما لاح لا أن" للحوان حشرا كما أن" للا نسان 


حشرا فان لله سبحانه بعد انطباق العدل والظلم والتقوی والفجور على أعال الا نسان 
ملاكاً للحشر ویستدل به عليه كما في قوله تعالى : آم«نجمل الذي ن آمنواولواالصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » (ص : ۲۸) بل يعد" بطلان الحشر في ما 
خلقه من‌السماء والأرض وما بينهما بطلاناً لفعله وصيرورته لعباً أو جزافاً كما في الا بة" 
اقا تعش الآ تماقا السعاة رالا رش وما ا باطلا ولك طن الذي 
کفووا فویل للذیی E) a E‏ 

فيل للم‌یوان غير الا نسان حشر إلى ا سبحانه كما أن" للا نسان حشرا اله ؟ 
2" إذا كان له حشر فہل بمائل حشره حشر الا نسان فیحاسب آماله وتوزن و ینعم 5 
ذلك في جنة أونار على حسب ماله من التكليف في الدنيا؟ وهل استقرار التکلیف 
الدنيوي عليه ببعث الرسل وإنزال أحكام ؟ وهل الرسول المبعوث إلى الحيوان من نوع 
نفسه أوأنه إنسان ؟ 

هذه وجوه من السوال تسيق ۳ ذهن الباحث 2 هذا الموقف : 

اما السؤال الأول (هل للحيوان غير الا نسان حشر؟) فقوله تعالى الا بة : د ثم" 
إلى ربمم بحشرون » يتكفل الجواب عنه » ويقرب منه قوله تعالى : « و إذا الوحوش 
حشرت » ( كورت: 9). 

بل هتاك آ بات کثبرع جدا دالة على إعادة السماوات والاٌرش والشمس و القمرو 
النجوم والجن والحجارة و الا صنام وسائر الشرکاه العبودین من دون اه ۰ و الذهب و 
الفضة حيث یحمی علیهما في نار جنم فتکوی بها جباه مانمي الزكاة وجنوبهم إلى غير 
ذلك في آبات كثيرة لاحاجة إلى ابرادها » والرو ابات في هذه العاني لاتحصی كثرة . 

وأما السؤال الثاني » وهو أنه هل يماثل حشره حشر الا نسان فيبعث و تحضر 
اماله و یحاسب عليها فينعم أو بعتب بها فجوابه أن" ذلك لازم الحشر بمعنی الجمع بين 
لا فراد وسوقمم إلى أمس بالاز فاجو انا مثل السماء وال رض وما بشابمپما من شمس و 
قمر وحجارة وغيرها فلم بطلق في موردها لفظ الحشر كما في قوله تعالی : « یوم تبد ل 
الا رش عبرالا رض والسماوات و برزو ال الواحدالقبار ٤‏ (إبراهيم A:‏ ( وفوله : «والارش 
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جتيعاً قبضته يومالقيامة والسماوات مطويات بيمينه» (الزمى : 0۷) وقوله : « وبع الشمس 
والقمر » (القيامة : ۵) و قوله : « إنكم وما تعبدون من دونالله حصب جهنم أنتم لها 
واردون ۴دلوکان هؤلاء] لية ماوردوها »(الأ نباء : هة) . 

على أن" اللاك الذي يعطيه كلامه تعالى في حشر الناس هو القضاء الفصل بينم 
فيما اختلفوا فيه من الحق قال تعالى : «إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فه بختلفون > (السجدة : ۲۵) وقوله : دم 7 م‌جعکم فأحكم ببنكم فما کنتم فه 
تختلفون» (آل عمران : 6ه) وغير ذلك من الآ بات . 

و مرجع الجميع إلى إنعام المحسن والانتقام من الظالم بظلمه كما ن کره فيقوله : 
دانا من اللجرمين منتقمون » (السجدة :۰ ) و قوله : «فلا تحسين الله خلف وعده رسله 
ان اه عز بزنوانتقام #یوم عیدال الا رض‌ی الا رش والسماوات وبرزوا وه الواحدالقپار > 
(إراهيم : ۸) وهذان الوصفان آعني الا حسان و الظلم موجودان في أعمال الحیوانات 
في الجملة . 

ويؤيده ظاهر قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من 
دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » (فاطر ؛ 40) فان ظاهره أن" ظلم الناس لو 
استوجب الواخذة الا لبية كان ذلك لأ نه ظلم والظلم شائع ين کل" ما سمى دابة : 
الا نسان وسائر الحيوانات فكان ذلك مستعقباً لأن يبلك اله تعالى کل دابة علی‌ظهرها 
هذا وإن ذ کر بعضهم : أن المراد بالدابة في الآ بة خصوص الا نسان . 

ولا بلزم من‌شمول الا خذ والانتقام يوم القيامة لسائر الحيوان أن يساوي الا نسان 
ي‌الشمور وألا رادة » ویرقی الحیوان العجم إلى درجة الا نسان في نفسياته و روحباته › 
والضرورة تدفع ذلك » وال ثار البارزة منها ومن الا نسان تبطله . 

قاس ان عنم و الاشتراك في الأخذ والانتقام و الحساب و الا جر بين الا نسان و 
غيره لا بقضي بالمعادلة والساواة من جميع الجهات كما لابقتضي الاشتراك في ماهو آقرب 
من ذلك بين آفراد الا نسان أنفسهم أن يجري حساب امالهم من حیث المداقة و الناقشة 
مجری واحداً فیوقف العافل والسفیه والرشید والستضعف في موقف واحد . 


على أنه تعالى نكر من بعض الحيوان من لطائف الفهم ودقائق النباهة ماليس 
بكل" البعيد من مستوى الا نسان المتوسط الحال فيالفقه والتعقلكالذي حكى عن نملة 
سلیمان‌بقوله : « حتی|ذا آتوا على وادي النمل قالت‌نملة با با النمل ادخلوامسا کنکم 
لا بحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون » (النمل ؛ ۱۸) ماحکاه من قول هدهد 
له ي في قصة غیبته عنه : « فقال أحطت بمالم تحط به و جتك من سباً بنبأ يقن 
إني وجدت امرأة تملکهم و آوتیت من کل شيء ولهاعرش عظيم #وجدتها وقوهها 
بسجدون للشمس من دون الله وزسن لهم الشيطان اما لمم فصد هم عن السبیل‌فهملا,هتدون» 
إلى آخرالا بات (النمل : 5؟) فان الباحث النبيه إذا تدبر هذه الآ بات بما فيها یظهر 
منها من آثار الغهم والشعور لاثم قدار زنته لم بشك في أن تحقق هذاالمقدار من الفهم 
و الشعور بتوقف على معارف بجمة و إدراكات متنواعة كثيرة من بسائط العاني و 
م أبامها . 

تما آنه لا ماخ امتفات معرفة الحيوان بعميق مطالعاتهم و تربياتهم 

لا نواع الحيوان الختلفة من عجائب الأحوال التي یی لا من توحوة نی ارازة 

لطيفة وفکر تميق وشعور حاو . 

وأا السؤال الرابع والخامس أعني أنه : هل الحيوان یتلقی تکلیفه في الدنيا 
برسول يبعث إليه ووحي ينزل عليه ؟ وهل هذاالرسول المبعوث إلىنوع من أنواء الحيوان 
من آفرادزلك النوع بعينه ؛ فعالمالحيوان إلى هذا|الحين مجهول لنا مضروب دونه بحجاب 
فالاشتغال بهذا النوع من البحث ما لا فائدة فيدولا نتيجة له إلا الرجم بالغيب » و الكلام 
لا لهي على مایظپر لنا من ظلواهرء غير متعر ض لبيان شيء من ذلك » ولا بوجد في 
الروایات المأثورة عن النبي" والأئمة من أهل بيته صلوات الله و سلامه عليهم ما يعتمد 
عليه 2 ذلك . 

فقد تحصل أن المجتمعات الحیوانبةکالجتمم الا نساني فيها مادة الدین الا لبي" 
ترتضع من فطرتها نحو مایرتضع الدین من الفطرة الا نسانية ویمپد لها الحشر إلى الله 
سبحانه كما ل دين الفطرة الا نسان للحشرو الجزاء», و إن كان الشاهد من حال 


الحبوان بالقاس إلى ال الا سان . 7 الا بات رآ الناطقة بتسخير الأشياء 
للا نسان وأفضلیته من عامة الحیوان- أن" الحيوان لم يؤت تفاصيل المعارف الا نسانية 
ولا كلف بدقائق التكاليف الا لبية التي کلف بها الا نسان . 


اد عاد 
0 


3 دعا 
0 


ولنرجع إلى متن الا بة فقوله تعالى : « ومامن دابة في الأرض ولا طائر یطبر 
بجناحيه إلا امم أمثالكم » يدل على أن" المجتمعات الحيوانية التي توجدبي نكل نوع 
من أنواع الحوان إنما اک على مقاصد توعة وره تضدعا كل نوع هن 
الحبوان على اختلافپا بالشعور و الا ر ادة کالا نسان ۱ 

ولیس ولك مقصوراً على القاصد الطبيعية اعنی مقاصد الْتفذي و الحو و تولید 
اماق و ی ات ای ی از ها 
خری ترتبط بالسعادة والشقاوة المرتضعتين من ثدي الشعور والا رادة . 

وربما اعترش عليه أن" القوم تسلموا أن" غير الا نسان من أنواع الحیوان حروم 
من موهبة الاختبار , ولذلك بعد" أفعال الحبوان كأفعال النبات طبيعية غير اختبارية لا 
بشاهد من حالما أنسها لاتملك نفسها منالا قدام على الفعل إذا صادف مافیه نفعها الطلوب 
کش إذا رأكقارة أوالاامية: اذا رامق م وا رت ذا سای ها امش عدو غا 
کالفارة إذا رات هرة أوالغزالة [زاشاهدت أسداً فلامعنى للسعادة والشقاوةالاختیارستن في 
الحيوانفير الا نسان : 

لكن التأمل في معنى الاختيار والحالات النفسية التي بتوسل بها الا نسان إلى 
إتيان أفعاله الاختيارية يدفع هذه الشبهة وذلك أن" الشعور والارادة اللّذين یم" بهما 
فعل الا نسان الاختباري بالحقيقة إنما| ووعا في الا نسان مثلا لأ نه نوع شعوري یتصرف 
في المادة الخارجبة للانتفاع بها في بقاء وجوده بتمییزماینفعه ما ,ضر » ولذلكجهزته 


العنایة الا و لبية بالشعور و الا رادة فهو ا ور الحی" ما و مما سفعه 


فا فاو النفع أراد ففعل فماكان من الا مور بين النفع ولایحتاج فيالحكم بكونه مما 


تفع ۵ ا من وحدانه وحصول العلم یه اه من فوره و فعله و ۳ فيه من غير 


توق ف كما في موارد الملكاتالراسخة غالبأمثل التنفس , وأما ماکان من الأهور غير بيسن 
النفع موسوماً بنقص من الأسباب أو حفوفاً بشيء من‌الوانع الخارجية أو الاعتقادية لم 
يكف مجر د العلم بتحققه في إرادته وفعله لعدم الجزم بالانتفاع به . 
فهذه الأمورهي التي بتوقف الانبعاث إليها إلى التفگر مثلا فيها من جبة مامعها 
من‌النواقص والموانع والترو ي فيها ليميز بذلك أنه هل هو من قبيل النافع أو الضار؟ 
فان أنتج التروي کونها نافعة ظهرت الا رادة متعلّقة بها وفعلت كما لوكانت بينة النفع 
غير محتاجة إلى التروي فيها » وذلك كلا نسان الجائع إذا وحد غذاء یمکنه أن سد په 
خلة الجوع فريماشك ٤‏ ارہ أنه هل هو غذاء 58 صالح لان دی به آوانه غير 
صالح فاسد أو مسموم أو مشتمل على مواد مضرة ؟ وأنه هل هو ماله نفسه ولا مائع من 
التص رف فيه كاحتياج مبرم مستقبل أوطعوم ونحوه أو مال غيره ولا يجوز التصراف فيه ؟ 
وحینئ بتوقف عن المبادرة إلى التصر ف فيه » ولایزال بترو ي حتى بقطع بأحدالطرفين 
فا ن حكم بالجوازكان مصداقاً لما ينتفع فلا توق بعد ذلك دون أن يريد فيتصر"ف فيه . 
وان لم شك في أمره وكان بيسناً عنده من أول الا أنه طیب صالح للتغذتي 
أراده إذا علم بوجوده من غير ترو أو تفكّر , ولم بنفك العلم به عن إرادة التص"ف فيه 
قطعاً ‏ 
فمحصل حديث الاختیار أن" الانسان إذا لم يتميز عنده بعض الاامور التي 
يتصرف فما أنها نافعة أوضارة مینز ذلك بالترو ي والتفكّر فاختار أحد الجانبين أو 
الجوانب واا لو تمسز اول الا اا ففعله من غير ميل ولم بحتج إلى قرو 
أصلافالا نسان بختار ما بری نفعه بترو" أو من غير تر وولا ترو ي إلا لرفع الموانع عن 
۳ 
م إنك |ذاتأسلت حال آفراد الا نسان الختارین في أفعالهم وجدتهم زوي‌اختلاف 
شدید في مبادي اختيارهم أعني الصفات الروحية و الا حوال الباطنية من شجاعة وجبن 
وعفة وشره ونشاط و کسل ووقار وخفة , و کذا في قو 2 التعقل وضعفه و صابة النظر و 
خطائه فكثيراً مسا رى الشر م نفسه مضطر 2 مسلو بةالاختيار ني‌موارديشتهي الانهماك فيها 


لابعباً برها العفيف المتطوس ؛ ورسما يرى الجبان أدثى أذى يصيبه في مهمة أو مقتلة 
عذراً لنفسه ينغي عنه الاختيار » ولا بری الشجاع الباسل‌الا بي عن الضيم الوت الا جر و 
أي زج بدني. مرا فوق الطافة » ولا بری ای مصيبة عائلة ق سبیل مفاصده‌من ان 
وربما اختار السفیه خفیف العقل بأدنى تصور واه ولا بری العاقل اللبیب ترجیح الفعل 
پأمثال تلكالمرجحات إلاتليسياً ولعباً » وأفعالالصبیان غير المیزین اختبارية معهابعض 
التروي ولا يعبأ بها و بأمرها البالغ الرشيد . وكثيراً مانعد" في حاوراتنافعلا من أفعالنا 
اضطراربا آواجبارباً إذا قارن أعذاراً اجتماعية غير ملزمة بحس الحقيقة کشارب‌الدخان 
يعتذر بالعادة , وال ومة بعتذر بالكسل والسارق أو الخائن .عتذر بالفقر . 

وهذا الاختلاف الفاحش في مبادي الاختيار و أسبابه و العرض العریش في مستوى 
الأففال الاختيارية هو الذي بت الدین و سائ السنن الاجتماعة أن بحدوا الفعل 
الاختياري بما براه التوسط من آفراد الجتمم الا نساني اختیاریا , و یبنوا على ذلك 
صحة تعلق الاح و الى و العقاب و الثوان و نون التصرف وشن ذلك » ویعنروا من 
لم يتحقق فيه ما یتحفق 1 الفعل الاختياري الذي أتي به الا نسان لتوسطمن الطبادي 
والأسباب » وهو التوسط من الاستطاعة و الفهم . 

فبذا الوسط المعدود اختياراً النافيلاختياربة مادونه إنما هو كذلك بحسب الحكم 
الديني” أو الاجتماعي" المراعى فيه مصلحة الدین أو الاجتماع و إن كان الأعى بحسب 
النظر التكويني أوسع من ذلك . 

و الامعان فيما تقدام يعطي أن يجزم بأن" الحیوان غير الا نسان غير حروم من 
موهبة الاختبار 2 الجملة وان كان اشفا نجدى فيالمتو ك1 من الناس من‌معنی‌الاختبار 
وذلك نلا نشاهده في كثير من الحیوانات و خاصة الحیوانات الأهلية من آثار الترددفي 

بع ضالموارد القرونة بالوانع من‌الفعل و کذاالکف عن الفعل بزجر أو خافة أو تربية , 

فجمیم ذلك يدل" على أن في نفوسها صلاحبة الحکم بلزوم الفعل و الترك , و هو اللاك 
في أصل الاختبار ون كان التروي ضعیفا فيا جد آغبر بالغ حد مانجده في الا نسان 
اال 


۲ اذاصح" أن الحموان غير الا نسان لايخلاو عن معنى الاختيار في الجملة وان كان 
ضعیفاً فمن الجائز آن بجعل الهسبحانه التوسط من مراب الاختار الوجودة فمپاملا كا 
ات نتاسية لیا امه با لافطا أو يضاملا ها مان هوني الاعشار يدو 
آخر لامعرفة لنا به إلا أنه فبها بنحو یصحح الا نعام عليها عند الوافقة » ومؤاخذتها و 
الانتقام منها عند الخالفة بما الله سبحانه أعلم به . 

وقوله تعالی : «مافر طنا فيالكتاب منشيء » جملة معترضة ؛ و ظاهرها أن ال مغر ط 
هی اكاب ربو لكلا دس هي ان بلط الق رقع اط از الیش لا برع 
شيء تجب رعاية حاله و القيام بواجب حقه و بيان نعته في الکتاب إلا وقد فعل من غير 

تفر بط فالکتاب تام کامل . 

و الراد بالکتاب إن كان هو اللّوح المحفوظ الذي بسمیه الله سبحانه في‌مواردمن 
كلامه كتاباً مكتوباً فيه کل شىء ما كان وما بکون وما هو كائن كان المعنى أن" هذه 
النظامات الأميّة المائلة لنظام الا نسانيّة كان من الواجب فيعناية الله سبحانه أن ببني 
عليها خلقة الأ نواع الحيوانية فلا يعود خلقها عبثاً ولا يذهب وجودها سدی» ولا عکون 
هذه الأ نوا بمقدار مالها من لياقة القبول منوعة من موهبة الكمال . 

فالا بة على هذا تفيد بنحو الخصوص مايفيده بنحو العموم قوله تعالى : « وما كان 
عطاء ربك محظوراً » ( الاسراء : ١‏ ) وقوله : د مامن دابةإلا هو آخذ بناصيتما إن ربي 
على صراط مستقيم » (هود : 51 ) . 

وإن كان هو القرآن الكريم وقد سماه الله كتاباً في مواضع من كلامه کان‌العنی 
أن القرآن المجيد لا كان كتاب هداية ببدي إلى صراط مستقيم على أساس بیان حقائق 
المعارف التي لاغنى عن بيانها في الارشاد إلى صریح الحق ومحض الحقيقة لم يفرط فيهني 
بیان كل مابتوقف على معرفته سعادة الناس في دنیاهم و آخرتهم كما قال تعالى : « و 
نز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل" شيء » ( النحل : ۸۹ ) . 

وما فحن أن عرقة الناس في سبيل تفقه ار المعاد أن يقينتوا كفة: اونا 
الحشر وهو البعث يوم القيامة على نبج الاجتماء بالتشكّل الامي في الدنيا , وأن" ذلك 


هو اآذي بجدونه بين أنفسهم ويجدونه بين سائر الأنواع الحيوانية » و یترتب علیه‌دون 
ذلك فوائد | خری‌کالتبصر فيتوحيد الله تعالى ولطيف قدرته وعنایته بأمر الخليقةوالنظام 
العام الجاري في العالم » ومن هم" فوائده معرفة أن الوجود آخذ في سلسلته من النقص 
إلى الكمال . و بعض قطعاتها الشتملة على حلقات الحيوان الشامل للا نسان فعا وده 
اتب مختلفة مترتبة آخذة من المرائب القاطنةفي فق النبات إلى المراتب المجاورةطرتبة 
الا نسان ثم الا نسان . 

وقد ندب الله سبحانه الئاس إلى معرفة الحیوان و النظر في الا بات الودعة في 
وجوده أبلغ الندب » وعد ذلك موصلا إلى أفضل اانتائج العلمية الملازمة للسعادة 
الا نسانيسة وهو اليقين بالله سبحانه حيث قال : « وني خلقكم وما بث مندابة آبات لقوم 
بوقنون » ( الجائية : ۳) وال بات في الحث على النظر في أمر الحيوان كثيرة ف‌القر آن 
الكريم . 

ومن الممكن أن يشار في الا بة إلى كلا العنین فبراد بالکتاب مطلق الکتاب » و 
یکون العنی آن اه سبحانه لایفرط فیما یکتب من شيه ما في کتاب التکوین فا ته 
يقضي و يقدار لكل" نوع ما في استحقاقه أن بناله من كمال الوجود كلأ نواع الحيوانية 
هيأ لكل منها من سعادة الحياة الا مية الاجتماعية ماهيأه الا نسان طلا رأى + نصلوحها 
لذلك فلم يفرط في أمرها ؛ و ما في كتابه الذي هو كلامه الموحى إلى الناس فا نه 
یبسن فيه ما في معرفته خير الناس وسعادة عاجلهم وآجلهم ولا يفرط في ذلك » ومن ذلك 
أنه لم يفر ط في أمى الأهم الحيوانية » و بين في هذه الا بة حقيقة ما وهبه لها من نوع 
السعادة الوجودية التي جعلتهم ا»أحية سائرة بوجودها إلى الله سبحانه محشورة إليه 
کالا نسان 1 

وقوله تعالی : « ثم إلى رسيم بحشرون » بيان لعموم الحشر لهم و آن" ا 
الموهوبة نوع حياة تستتبع الحشر إلى الله كما أن" الحياة الا نسانية کذلك , و لذلك 


ارجع الضمير الش‌فقن 2 اولي الشعور و العقل فقال « ۴ رهم بحشرون > إشارة اك 
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أن اصل ااا و هو الآ عزنا لذق بدور هلة الرضا و السخط و الا ثابة واا موجود 
م 

وقد وقع في الا ية التفات من الغيبة إلى التکلم مع الغير ثم إلى الغيبة بالنسبة 
اه ال و الد فا :سل أن الا سل الاق الةو ا دنا عدو ل اسان 
قوله : « مافر طنا في الکتاب من شيء » إلى التكلّم مع الغير لكون المعترضة خطاباخاصا 
بالنبي E‏ فلما فر غ منه رجع ل ال الساق . 

ومن عجیب ماقيل في الا بة استدلال بعضهم بها على التناسخ و هو أن تتعلّق نفس 
الل نسان بعد مفارفتا السن بالوت‌سدن وأحدمن الحيوانناسمها 2 الخلق الرذيلالذي 
رسح فا کان تتعلق نفس المكار سدن تعلب » و نفس الأفسد العتقود یدنل الذف» ونفس 
من یتبع سقطات الناس وعورانهم‌ببدن خنزیر » وف الغو الا کو‌بیدن البقر وهکذا 
ولا تزال تنتقل من ددن ۳ بدن و عدن بذاك هذا أن كانت فت ؤات آخلاق رقدلق 
وإن كانت سعيدة ماق بعد الوت مدل سعید ملع سعادته من أفاضل أفراد الى سان 
ومعئى الا بة على هنأ ۳ مادن حوان من الحو انات إلا امم شاه أمثالكم انتقات بعد 
اموت إلى صور الحيوانات ٠‏ 

وقد ظهى ما تقدام أن الا بة في معزل من هذا المعنى . على أن ذيل الا ية : « ثم 
إلى رسهم بحشرون » لابلائم هذا المعنى . على أن" أمثال هذه الأقاويل من وضوح الفساد : 
بحم لاطائل ی التق ت لہا و البحث عن صحتا] وسقمها . 

ومن عجب ماقیل فا ابضاً : أن" الراد بحشر الصوان حوقيا فلا بعك بعد ذلك 
أو يمو عالموت والبعث . أما الاو لفینفیه ظاهر قوله « إلىر بهم » از لا ععنی للموت أى الله 
وأما الثاني فهو من الالتزام بما لایلزم إن لاموجب لضم" الوت!لی البعث في العنی » ولا 
ان الا به ماشستوجه:. 

و (4 تھا لی :2م ال e‏ ااا صم وبكم 2 الظلمات € إلى آخر لا ی 
بريد تعالی أن" امك بين لا باته حرومون من نعمة السمع و التكلم و البصر لکونهم في 
ظلمات لايعمل فا الىص م لصممهم لا قدر ون على أن سمعو | ۱ لکلام الحق" و أن 


تجو | له ولبکمهملابستطیعون أن شكلموا بالقولالحق وشپدوا بالتوحيدوالرسالة, 
ولا حاطة الظلمات بهم لا سعمم أن سصروأ طرق الدق” دو رشا ۰ 

و نی قوله تعالی : « من يشأ الله يضلله » الخ دلالة على أن" هذا الصمم و البکم و 
الوقوع فيالظلمات إنما هي رجز وقع علیهم منه تعالی جزاء بتکذیبهم بابات الله فاین" 
الله سبحانه جعل اضلاله المنسوب إليه من قبیل الجزاء كما في قوله : « وما يضل به إلا 
الفاسقين > (البقرة : 55 ) . 

فتكذ يب آبات الله غيرمسبب عن كونهم سما بكم و الظلمات بل الأمربالعکس 
وعلى هذا فاطراد بالاضلال بحسب الانطباق على المورد هو جعلهم صماً بكماً في الظلمات 
و الراد بدن شاء الله ضللاله هم آلذین کن وا ا باه 7 

وباطقا لَه «ظهر أنه" اطراد بالجعل على صر اط مستقیم هو أن تعطبه ا +سمع بد 
فجت داعى كد بلسانه ا بالحق" سصره » وان" هذا حزاء من لانکذت با بات الله 
سبحانه فمن 5 اه بضلله ولا بشاء إلا اضلال من ا ومن ۳ بحعله على صر اط 
مستقيم ولا بشاء ذلك إلا لمن تعض لرحته . 

وقد تقدم البحث عن حقيقة معنی ما ءصفهم الله تعالی به من الصمم و البكم والعمی 
وما بشابه الك من الصفات . وقد عنى في الا بة بنكتة اخری » وهي ما يفيده الوصل و 
الفصل 2 قو له 2 صم وبكم 2 الظلمات € حہث د گر الصمم وهو من أوصافهم 1 
البكم وعطفدعليه وهو صفة ثائية 5 ن کر کونهم فيالظلمات ولم عطقا وهي‌صفه ثالثّة ¢ 
و بالجملة وصل بعض الصفات وفصل بعضها » وقد أتىفي مثل الآ بة بحسب العنی بالفصل 
أعني قوله في المنافقين : « صم بكم تمي » (البقرة :18 ) وني ية أخرى يماثلها بالعطف 
و هي قوله 2 الكفار 2 حتم أللّه على قلوبهم و على جع وعلى أبصارهم غشاوة ۰ 
(المقرة ؛ ۷) . 

ولعل" النكتة في الا ية التي نحن فيها أعني قوله : « صم و بكم في الظلمات » 
الإشارة إلى کون من هم صم غير الذين هم بكم فالصم هم الجبلاء المقلّدون الذين 
يتبعون كبراءهم فلايدع لهم ذلك سمعاً يسمعون به الدعوة الحقة » والبكم هم العظماء 


المتبوعون الذين لهم علم بصحة الدعوة إلى التوحيد وبطلان الشرك غير أنهم لعنادهم و 
بم بكم لا تنطلق السنتهم إلى الاعتراف نكلمة الحق” والشهادة با ¢ والطائفتان جھىعا 
تشتركان في انها واقعتان في ظلمة لا شبصر فيها إلى الحق” > ولا يسع غيرهما أن 
ببصرهما بشيء من‌الا شارات لكان وقوعهما في الظلمات فلا تنجح فيها الاشارة . 

ویژیند ذلك أن الكلام السرود نالا بات يعم الطائفتین بعيعا كما يشير إليدقوله 
تعالى 2 الا بات السابقة : < وهم نون عنه و اون عنه » ( ات :۰ )و کذا قوله : 
«ولكن أكثرهم لايعلمون >( :لام ). 

هذا في الآ بة التي نحن فيها » وأما آية المنافقين : « صم" بكم عمي » فالعناية فيها 
باجتماع یم هذه الصفات فیهم في زمان واحد لانقطاعهم عن رم ةألله من کل جبة » وأما 
| بةالکفار :9 ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » ققد تعاقت العناية 
فيها بکون ختم السمع من غير جنس ختم القلوب كما حکاه عنهم في فوله : « و قالوا 
فلوبنانيأ كنة ماتدعونا إليهوفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب » (حم‌السجدة :۵ ) 
وریما وجپت الا بة بغبر ذلك من‌الوحوه . 

قوله تعالی : «قل أرأيتكم إن أتاكم عذابالله آوأتتکم الساعة» إلى آخرالا يتين 
لفظ « أرأيتكم» بهمزة الاستفهام وصيغة الفرد الذ كر الماضي من الرژية و ضمير الجمع 
الخاطب . عد اهل الا دب بمعنی أخبرنی قال الرا ی الفردات : ويجري « ارات 
مجری آخبرني فیدغل عليه الكاف و ,ترك التاء على حالته في التثنية والجمع والتانیث , 
ویساط التغيير على الكاف دون‌التاء قال تعالى : أرأبتكهذا الذي » قل آرایتکم ا 

وني الا بة تجديد احتجاج على الاش ر كين » وإقامة حجة على بطلان شر كهم من 
وجه ء وهو أنها تفرض عذاباً آكياً من جانب الله أو إتيان الساعة إليهم ثم تفرض نسم 
بدعون ۴ ذلك من یکشف العذاب عنم على ماهو ا مغروز وفطرة الا نسان أنه توه 
بالمسألة إذا بلغت به الشد ة نحو من يقدر أن يكشفها عنه . 

م تسأليم أنه من الذي تدعو نه و رون إلبه بالمسالة إن كنتم صادقين 0 
أغير الله ند عون من أصنامكم و آوثانکم ال تفا من عند أنفسكم آلب أم اباء 
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تدعون ؟ وهات أن تدعو | غيره و نتم تشاهدون حينيذ ا حكومة بالا حکام الکو نسة 
مثلكم لابنفعكم دعاژها شيا . 

بل تنسون هؤلاء الشركاء المسمين آلبة لأن الا نسان إذا أحاطت به البلية و 
هزهزته البزاهز ينسى کل" شيء دون نفسه إلا أن” 2 تسه رجاء آن تر تفع عنه البلة : 
والرافع الذي برجو رفعها منه هو ربه , فتنسون شركاء کم وتدعون من برفعها من دونهم 
وهو الله عز اسمه فسکشف الله سبحانه ماتدعون كشفه إن شاء أن مكشفه , ولیس هوتعالى 
بمحکوم على الاستجابة ولا مقط أ إلى الکشف إذا دعي بل هو القادر على كل شيء في 
کل حال . 

فا زا كان الله سبحانه هوالرب القدير !لذي لابنساء الا نسان وان نسي كل شيء 
الا نفسه وبضطر. ال الو حه أله بیعث من نفسه عند الشدائد القاصمة الحاطمة وون فر 
شا تفای اله فو ساف عر رت التلى ا : 

فمعنی الا بة « قل » باعل « آرایتکم « آخبروني « إن آتا کم عذاب الله أو آنتک 
الساعة » فرض إتيان عذاب من الله ولا بنکرونه و فرض إتيان الساعة ول یعباً با تکارهم 
لظپوره «أغيرالله تدعون » لکشفه , وقد حکی‌اله في کلامه عنهم سوال کشف العذاب في 
الدنيا و یوم القامة ۳ ا أن" ذلك من فطر سات الى نات إن کنتم صادقن » و جنتم 
بالنصفة « بل | ا ا سبحانه دون غيره من أصنامكم « تدعون شکشف ماتدعون‌البه» 
من العذاب « إزشاة» أن یکشفه كما کشف لقوم يوقت و لیس بمجبر ولا مضطر | إلى 
القبول لقدرته الذائية « وتنسون ماتشر کون » من الأصنام و الا وثان على ما في غريزة 
1 شان أن بشتغل عند احاطة البلية به عن كل شيء بنفسه » ولا ينهم إلا پنشمه: ل 
الجال به أن یتلهی‌بما لا بنفعه فاشتفاله والحال هذه بدعاء الك ما فو انه الا صنام 
أصرح حجة أنه تعالی هو الله لاله غيره ولا معبود سواه . 

ویما تقد م من :قربر معنی الا بة ن او لا : آن ائبان العذاب آوالساعة» و کفا 
الدعاء لکشفه مفروضان في حجة الا بة , و الطلوب بيان أن الدعو" حینئذ هوالله عرز“ 
اون الا تاه وأا أصل الدعاء عندالشدائد و الصاب » و أن" للا نسان توجما 


سم 
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نا عندما ل عليه البلة و تقطع عه ع إلى دن مكشفيا عنه فرو خو 
الخو 4ن لا RE E EN‏ يه | 
و .تلك الحجة إثيات الصانع من غير نظر إلى توحیده » و إن تلازم المطلوبان . 

ونا ی : أن" تقسد قوله : « فسکشف ماتدعون اله » بقوله : « ان‌شاء »> لساناطلاق 
القدرة فللّه سبحانه أن يكشف کل شديدة حتّی الساعة التى لار فا فان قضاءء 

0 ۶ ب 
الحتم لاص من الا مور وان کان «حنمه وتوحية لک لا ونان عه القدرع على الترك 
فله القدرج اللطلقة على مأقضى به ومالم رنقض به ¢ ومثل الساعة فذلك كل عذاب غير ‌دود 
و أحس حتوم إن شایات به وان لم شالم بات به وان كان شاء دائماً ماقضی به RE‏ 
وو عده ۳ شم والله لا بخلف ايعاد فافهم ذلك ۲ 

وله سبحا نله إن لا حەت دعوة أي" داع دعاه و أن عراف نقسه أنه مويب قال 
«وإزا سألك عبادي عن ف تم قرب أأجسدعوة الداع أذا دعان » (المقر 2 : )١185‏ ووعد 
الاستتها به لداعيه و عدا 9 ؤقال : « ادعو ني ات لكم € ) امن . ٠ه‏ ( فان وعد 
الاستحابة لا سلب عند الهدرج على عدم الاستحابة وان کان جنب دائما کل" من دعاه 
بحقيقة الدعاء , و تجري علی زلك سنته صراطاً مستقیما لاتخلف فيه . 

ومن ها بظررفساد ما استشكل على الا ة ان" مدلو لها بخا لفمادأت عليه نصوص 
الکتاب ER‏ أن الساعة لارب فا ولاحص عن وفوعبا وان" عذاب الاستمصال لامد" 
له وقد قال تعالی 2 ومادعاء الكافرين إلا یلال ۰ (الوُمن ۳ 0۰( 

وجه القساد ان الا بة لاندل عل آزید من أن له سبحانه أن بفعل ما بشاء و أنه 
قادر على کل شيء » وأما أنه بشاء کل شيء ویفعل کل شيء فلادلالة فیها على ذلك 
" بوقوع الساعة أوبعذاب قوم عذاب الاستتصال لایبطل قدرته 


ى 


على خلافه فله أن يخالف إنشاء وان كان لابخلف الميعاد ولا بنقض ماآراد . 
وأما قوله تعالى : « وما دعاء الكافرين إلا فيضلال » فهو دعاؤهم في جبنم لكشف 


۶ ص - 


عذابها وتخفيفه عنهم ومن العاوم أن" الدعاء مع تحتم الحكم وفصل القضاء لا يتحقق 
بحقيقته فان" سؤال أن لايبعث الله الخلق أولا ناب أهل جبنم فيها من الله سبحانه 


۸ لحرا السا؛ بح - سورة ۳ ی رام اح 


ا أن سأل الله سبحائه أن TT‏ 7 سبحانه فان" من لوازم معنی الا ال وم 
آن برجع اليه الخلق على حسب آالهم بقل هنه ال دعية صورة الدعاء فقط دون 
حققة معناه , وأسا لو و الدعاء بحققته بان بدعی حفقة و یتعلّق زلك الدعاء باه 
حقيقة كما هو ظاهر قوله : « | جیب دعوة الداع إذادعان» الا بة فان ذلك لابرد البثّة » 
والدعاء على هذا النعت لابدع الکافر کافراً ولوحين الدعاء كما قال تعالی : « فا ذا ركبوا 
في الفلك دعوا اه خلصين له الدین فلسا نجاهم إلى الب ذا هم یش رکون > 
( العنكبوت ٠١:‏ ) . 

فما في قوله : « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » دعاء منهم وهم على الكفر فان" 
الثابت من ملكة الكف رلايفارقهم في دارالجزاء ون كان من الجائز أن يفارقهم في دارالعمل 

۱ 

پالتو بة و الا یمان ۱ 

فدعاژهم لکشف العذاب عنهم يوم القيامة أو فيجبتم ككذبهم علىالله يومالقيامة 
بقولهم - كما حکی الله : والله ربنا ما کنا مشر کین » ولا ينفع اليوم كذب غير انم 
اعتادوا ذلك في الدئيا ورسخت رذیلته في نفوسهم فبرزت عنهم آثاره .يوم تبلی السرائر » 
ونظير أكلهم وشربهم و خصامهم في النار ولاغنى لهم في شيء من ذلك كما قال تعالی : 
«تسقى من عينآنية ليس لیم طعام إلا من ضریع لایسمن ولابغني من جوع» (الغاشیة:۷) 
وقال تعالى : «ثم إنسكم أبسها الضالون المكذ بون لآ كلون من شجر من زقوم فمالتُون 
منها المطون فشار بون عليه من الحمیم فشاریون شرب الْهيم » (الوافعة: هه) وقال تعالی : 
د إن ذلك لحق تخاصم أهلالنار» (س : 15) فهذا كله من قبيل ظهور الملكات فیهم . 

وما قبل الا بة یوْید‌ما ز کرناه من إن" دعاء‌هم لیس غل حقفته وهو قوله‌تعالی: 
«وقال الذين فيالنار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذابقالوا أولم 
تك تأتیکم رسلکم بالبينات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا في ضلال > 
(المؤمن : ۵۰) فان" مسألتهم خزنة النار أن بدعوا الله لهم في تخفیف العذاب ظاهر في 
أسهم آیسون من استجابة دعائهم أنفسهم » والدعاء مع اليأى عن الاستجابة لیس دعاء 
ومسألة حقيقسة إلا يعلق الطلب بما لایکون البتة . 


la‏ 3 السایع. ۳ (e ۳۷ ûs ٦ e‏ نفب 


ان الذسیان في قوله : « و تنسون ما 5007 » حقيقة معناه على ماهو 
المشهود م نحالالا, نسان عند ماتغشاه الشدائدو ی ب آذشتغل بنفسه وش ی کل" ۳ 
دونها الا اله سبحانه فلا موجب للالترام بما كره يعضوم ؛ أن" اراد بقوله : « وتنسون 
ماتشر کون » تعرضون عنما إعراض من نسي ا ج: 

وإن كان لامائع من ذلك لكونه من المجازات الشائعة لکلمة‌النسان » وقداستعمل 
في القر آن النسيان بمعنى الاعر اض عن الشىء وعدم الاعتناء به كثيراً كما قال تعالى 

«وقيل اليوم ننسا کم كما نسيتم لقاء ا هذا » ( الجاثة : ۳۳) TT‏ 
الا بات . 

قولهتعالى : « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذتاهم بالبأساء والضر "اء لعلّهم 
بتضر عون » الیأساء والباس والوين هو ال والکروه الا إن الان ك استعماله 
في الحرب ونحوه والبأى و البأساء في غيره کالفقر و الجدب و القحط و نحوهاء والضر" و 
الفر اء هو سوء الحال فیما برجع إلى النفس كغم وجل أوما برجع إلى البدن كمرضو 
نقص بدني أوما برجع إلىغيرهما کسقوط جاه أوزهاب مال » ولعل المقصود من الجمع 
بن‌الباساء والضر"اء الدلالة علی‌تحقق الشدائد في الخارح‌کالجدب والسيل والزلزلة , وما 
فوا اللا عنم فا و الخار < روف وال وراه اسان . 

والضراعة هي المذلة والتضر ع التذلل واطراد به التذلل إلى امُسبحانه لکشف ما 
نزل علیهم من نوازل الشدة وال ۱ 

والله سبحانه یذ کرلنبیه ا فيهذه الا ية وما يتلوها إلى تمامأربع آباتسنته 
في الأمم التي من قبله إن جاءتهمرسلهم بالبینات : أنهكان يرسل إليهم الرسلفيذ كرونهم 
بتوحيد الله سبحانه و التضرع وإخلاص الا نابة إليه ثم" يبتليهم بأنواع الشدة و المحن و 
بأخذهم بالبأساء والضر اء ولكن بمقدار لا ياجئهم إلى التضر ع ولا بضطر هم إلى الابتهال 
و الاستكانة لعلهم یتضر‌عون إليه بحسن اختيارهم » و يلين قلوبهم فیعرضوا عن التزیینات 
الشيطانية وعن‌الا خلاد إلى الأسباب الظاهرية لکنسهم لميتضر”عوا إليه بل آقسی‌الاشتخال 
باعراض الدنیا قلوبهم و زین لهم الشیطان أجمالهم » وأنساهم ذلك نكر الله . 


.ف ( الجزء السابع -سورة الأنعام ٩-ية‏ ۵۵-۳۷ ) و 


فلما سوا و الله سبحانه فتح الله عم اواج کل شيء واف عليهم تعمه 
التنو عة سا خت ۳ فرحو | بما عندهم من النعم و ار وا وا بنفسم من دون الله 
آخذهم الله بغتة ومن حيث لابشعرون‌به فا زاهم آیسون من النجاة شاهدون سقوطماعندهم 
من الا سباب فقطع داب القوم الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين . 

وهذه السنة سنة الاستدراح و الکر الذي لخصبا الله تعالی في قوله : « والذین 
کذ ہوا با باتناسنستدرجمم من حیثلا بعلمونو ۳1 لهمان كيديمتين » (الا عراف:۱۸۲) 

وبالتأمل فیما تقدام من تقریر معنی الا ية و التدبر في سياقها بظپر أن" الا بة لا 
تناني سائی الا بات الناطقة بأن الا نسان مفطور على التوحید ملجاً باقتضاء من فطرته 
و جبلته إلى الا قرار به والتوجه إليه عندالانقطاع عن الا سباب الكونية کماقال تعالی : 
« وإذا غشیهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فاما نجاهم إلى البر فعنهم‌مقتصد 
وما بححد با ياتا إلا کل ختار كفور » (لقمان : 9 ) . 

وذلك أن ال بة لاتريد من البأساء والضر !ء إلا ما لایبلغ من الشدة واللهابةمبلغاً 
بذهلون به عن ۳3 سب تون يه کل وسيلة غا > ومن الدليل على زلاك قوله ٤‏ 
الا بة : « لعلّهم شرع ن » إن «لعل"» كلمة رجاء ولا رجاء مع الا لجاء و الاضطرار » و 
كذا قوله تعالى : ٠‏ وزین لهم الشیطان‌ماکانوا بعملون » فا ن ظاهرء أنهم اغتر"وا بذلك 
وتوسلوا في رفع البأساء و الضر"اء إلى أعمالهم التي ملوها بأيديهم و دبروها بتدابيرهم 
للغلبة على موانع الحياة و ضداد العيش فاشتغلوا بالأسباب الطبيعية الملبية یمهم عن 
التضر"ع إلى الله سبحانه و الاعتصام به کتوله تعالی : « فلما جاءتهم رسلهم بالبيسنات 
فرحوا بماعندهم من العلموحاق بهم ماكانوا به يستهزعون#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنابالله 
وحده و کفرناپما كنا يهمشر کین » (الومن ؛ 85 ) فالآ بة الأولى - كما ترى ‏ تحكى 
عنهم نظير ماتحکیهالا بة التي نحن فيا من الا عراض عن التضر 3 الاغترار بالأعمال ۳ 
الا بة الثانية تحكي ماتحكيه الا بات الا خر من التوحید في حال الاضطرار . 

ومن هنا يظهن فساد مایظهر من بعضهم أن" ظاهر الا ية كونالأهم السابقةمستنكفة 
عن التوحید معرضة عن التضرع حتی في الشدائد الملجئة قال في تفسير الا ية : أقسم الله 


عالی لرسوله چ أنه أرسل رسلا قبله إلى |" مم قبل امته فکانوا أرسخ م من قومه في 
0 .و آشد منهم إصراراً على الظلم فان" قومه بدعون الله وحده عند شدة الضيق » و 
و ولاو لا نداد . و ما تلك الاأمم فلم تلن الشدائد قلوبهم »ولم 
تصلح ما آفسد الشطان من فطر تهم ی 

ولازم مان کره أن لابكون التوحید فطرباً بظهر عند ارتفاع الا وهام الشاغلة و 
الانقطاععنالا سباب الظاهرة آوآن بمکن إبطال حكمالفطر 0 أصله وقد قالتعالى :«فاقم 
وجرك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله » ( الروم :۳۰) 
فافاد أن دین التوحید ی لأقبل لو تقد وا ملاع با بات كن 
اال أن" الا نسان عندانقطاعه عن ال سات کے إلى ريه بالدعاء مخلصاله‌الدین 
لامحالة . 

على أن" الا قرار بالا له الواحد عند الشدة و الاتقطاع مما نجده من أنفسناوجداناً 
ضرورياً ولا يختلف في ذلك الا تبان الاو لى وإضان الوم البتة . 

قو لهتعالى : « فلولا إجاءهم باسناتضر عواولکن قست قلوبهم»الخ«لولا»للتحضیض 
أو للنفي » وعلى أي" حال تفيد في المقام فائدة النفي بدليل قوله : « ولكن قست قلوبهم » و 
قسوة القلب مقابل لينه » وهو کون الا نسان لابتأمس عن مشاهدة مايؤئس فيه عادة أوعن 
استماع كلام شأنه التأثير . 

و المعنى : فلم بتضر عوا حين مجيء البأس ولم يرجعوا إلى ربمم بالتذلل بل أبت 
نفوسهم أن تشر عنه , و تلپوا بأعمالهم الشيطانية الصارفة لهم عن ذكر الله سبحانه » و 
أخلدوا إلى الأسباب الظاهرة التي كانوا يرون استقلالها في إصلاح شأنهم . 

قوله تعالى :« فلما نسوا ما نكروا به فتحنا علييم اواب كل * شيء » الخ ألمراد 
بفتح أبوا ب کل شيء إيتاؤهم من کل نعمة من النعم الدنيوية التي يتنافس فیها الناى 
للتمتم من مزايا الحياة من المال و البئين و صحة الا بدان و الرفاهية و الخصب و 
الأأمن والطول والقوة کل ولاك توفبرا من غبر تفتیرومنم كنا آن" خزانة امال [ذااعطي 


منها ان «قدر وسزان فتح بابها فا عطى ما ا رید م 3 » و أما إذا رقن الا عطاء من 


8 ( الجزء ء السايع -سورة الأتعام یت ۳۷ 00( 


غير تقدیر فتح با ولم سد سد على وجه قاصده فالجملة کنابة عن "۳ 520 
غبر تقد سر 1 ما ساعده اطقام ۲ 

على أن فتح الباب إنما پناسب بحسب الطبع الحسنات والنعم وأما السيئات و 
النقم فا تما تتحقق بالنم ویناسبپا سد" الباب كما يلمح إليه قوله تعالی : « مایفتح الله 
للناى من رحعة فلا يا لها ومايمسك فالا مسال له من بعلم ؟ (فاطر : 6 

ومبلسون من أبلس إبلاساً قال الراغب : الا بلاس الحزن المعترض من شدة البأى 
۔ إلى أن قال وما كان المبلس كثيراً مابلزم السكوت وينسى مایعنیه‌قیل : أبلس فلان 
|ذاسکت وإذا انقطعت‌حجته . انتهى » وعلىهذا فا معنى المناسب لقوله : «فا زاهممبلسون» 

ومعنی الا مة ای ا تسوا ماخ کروا به ۳ أعرضوا عنه آتیناهم من کل" نعمه 
استدراجا حتی إزا تمت لهم النعم وفرحوا بما اوتوا منها آخذناهم فجأة فانخمدت 


e 


أنفاسهم ولس لهم لاستحقاقهم ذلك . 

قوله تعالى : «فقطم دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب" العالمين» دبر الشي؛ 
مقابل قبله وهما الجزءان : المقدام و ا مؤخر من الشيء » ولذا يكنى بهما عن العضوين 
المخصوصين » وربما توسم فیهما فا طلقا علىمايلي الجزء المقدام أوالمؤخر فينفصلان عن 
الشيء , وقد اشتق" منهما الا فعال بحسب الناسبة نحو أقبل وأدبر وقبل و دب و قبل 
ونر واستقبل و استدبر » ومن ذلك اشتقاق دابر بمعنی ما بقع خلف الشی* و له من 
ورائه . ويقال : أمس الدابرأي الواقع خلف اليوم كما يقال : عامقابل » وبطلق الدابر بهذا 
المعنى على أثر الشيء كدابر الا نسان على أخلافه وسائر آثاره فقوله : « فقطع دابرالقوم 
الذين ظلموا » أي أن" البلاك استوعبهم فلم بق منهم عيناً واااو آبادهم ۳ فلم 
بخاص منهم أحدكما قال تعالى : « فهل ترى لهم من باقية » (الحاقة :۸ ) 

ووضع الظاهر موضع الضمر في قوله : « دابر القوم الذين ظلموا > دون أنيقال : 
دابرهم للدلالة على سبب الحكم وهو الظلم الذي أفنى بجعهم وقطع دابرهم ؛ وهو مع‌زلك 
. بمپد السبيل إلى يراد قوله : « والحمد لله رب العامين » . 


ومن هذه الا بة بما تشتمل على وصفهم بالظام وعلى ده تعالى بربوبيسته تتحصل 
الدلالة على أن" اللوم والسوء في جیع ماحل بهم منعذاب الاستئصال يرجع إليهملا نهم 
القوم الذين ظلموا » وأنه لابعود إليه تعالى إلا الثناء الجميل لأنه لم .أت في تدبير 
أمرهم إلا بما تقتضيه الحكمة البالغة » ولم سقهم في سبيل ما انتهوا إليه إلا إلى ما 
ارتضوه بسوء اختيارهم فقد تحقق أن الخزي و السوء على الكافرين ؛ و أن الحمد لله 
رب العالن . 

قوله تعالی : دقل أرأيتم إن أخذ الله سمعکم 
السمع وألا بصار هو سلب قوتي السمع والا بصار وهو الا صمام و الاعماء . و الختم على 


وأبصاركم ف إلى آخر الا بة أخذ 


القلوب أغلاق بابها إغلاقاً لا بدخلم] معه شيء دن خارج حتی تتفكر ي أمرها و تيز 
الواجب من الا مال من غبره والخير النافع منها من‌الشر الضار مع حفظ أصل الخاصية 
وهو صلاحرة التمق لوالا کان جنو تا و : 

وان كان هؤلاء المشر کون لا سمعون حق" القول في الله سبحاثه ولا دصرون آباته 
الدالة على أنه واحد لاشريك له فصارت قلوبهم لا يدخلها شيء من واردات السمع و 
البصر حتى تعرف بذلك الحق من الباطل أقام الحجة بذلك على | بطال مذهبهم فیس 
لا له تعالى وو<دثة . 

وا أن القول شوت شر كاء ل ستلزم القول مطللانه و ذلك أن" القول 
بالشركاء لا ثبات الشفاعة » وهي أن تشفع وتتوسط في جلب النافع و دقع الضار » و إذ 
كانت الشر كاء شفعاء على الفرض كان له سبحانه أن يفعل في ملکه مایشاء من غير مصادفة 
مانع دماأنعه افش ضاد و فلو سلب الله عنكم سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبکم فعل 
ذلك ولم بعارصه احدمن شرکائکم لا نما شفعاء متوسطة ۷ أضداد معارضة 2 ولو فعل ذلك 
و سلب ما سلب لم يقدر أحد منها أن يأتيكم به لأ نما شفعاء وسائط لا مصادر للخلق 
و الا يجاد. 

وإذا لم بقدر على إيتاء نفع أو إذهاب ضر" فما معنی| لوهینتها فليس الاله إلا من 
توجد و بعدم و تصرف فيالكون ا شای. و آتما اخطرت الفطرة الا سائية ۳ 


الاقرار بأن للعالم إلباً من جهة الحصو 9 حوادث الخير والشر" التي تشاهدها 
في الوجود» وان كان شيء لا يضر" ولا نفع فيجنب الحوادث شیناً فليس تسمیته إلا الا 
لغواً من‌القول . 

ولیس لا نسان صحیح العقل والتمبیز أن ا ن صورة حجر آو خشسة ۲ 
فلز یبة عملته بدالا نسان وصنعته فکرته خالقا للع ا "فا فيه بالا بجاد و الا عدام و 
کذا کون رب الصنم ربا معبوداً أبدع العالم على غير مثال سایق مع الاعتراف بکونه 
عيدا مر بو با . 

ال و قوسن ان ال أن عن الا ن غ العدق فاك ارا 
بمعنى الشفيع اويا فان E‏ الصنع والا بجاد لازم معناها الاستفلال في التصر ف 
والتعين في استحقاق خضو ع المصنوع أمر بوب » والواسطة المفروضة إن كان لها استقلال 
في العمل كانت أصلا ومبدءاً لاواسطة وشفيعاً وان لم يكن لدحظ من الاستقلال كانت أداة و 
آلةلا مبدهاً وإلهاً . 

و لها انت الا سای الكوية ابا ما رشك الى اننا ای له وال دا 
كسببية الا کل للشبع والشرب لاري" والوالدین للولد والقلم للكتابة والمشي لا نطواء 
السافة وهکذا . 

وقوله : « انظر كيف نص 5 الا بات م هم صدفون » تصرف الا بات تحو یلها 
إلى نحو أفهامهم » والصدوف الاعراض يقال : صدف يصدفصدوفاً إذا مال ع نالشيء . 

قولهتعالى : دقل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرع» إلى آخر الا بة 
الجبرة الظپور التام الذي لا قبل الارتياب ولذا قابلت البغتة التي هي إتيان الشيءفجأة 

لایظهر على من أتاه إلا بعد [تبانه وفشيانه فلايترك له مجال التحذر . 

وهذه حجة بسن فيها على وجه العموم أن" الظالمينعلى خطر من عذاب الله عذاباً 
لابتخطاه م ولا بخاط با صابة من سوأهم › م بسن آنپم هم‌الظالون لفسقهم 
عن الدعوة الا ' لبيسة ویک یسوم ۱ با بات‌الّه تعالی . 

وذلك أن" معنی العذاب‌لیس الا اصابة الجرم بما بسوژء ویدسره من‌جزاء|جرامه 
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ولا إجرام إلا 2 ظام فلوأتاهم من قىل أنه سحا نه عذاب لم راك ده الا الظالون ١‏ فيذا 
ما يدل عليه الا ية ثم بسن بالا يتين التاليتين أنسهم هم الظالون . 

و 4 تعالی ۳ «وما رسل المرسلين إلا ري و منذر ین € أ آخر الا يتين 
يسن بالا تن أنمم هم الظالون » ولا يبلك بعذاب اله إنأتاهم إلا هم لظلمهم . 

ولذا ا سباق الكلام فوجه وحه الان إلى ال 2 کون هوالخر عن 
شأن عذابه فيكون أقطع للعذر وجيء بلفظ التکلم ليدل" به على صدوره من ساحةالعظمة 
والكيرياء. 

فكان ا المضمون أ ه تعالی تیسه یک أن قم عليوم ال أن لو آتاهم 
عذاب اله ام بيلك إلا الظالمين منهم ثم" يقول تعالى لرسوله : ]تا نحن الملقين إليك 
الحجة الا عن بالعذاب تخبرل أن ارسالنا الرسل انما هو للتبشیر ولا نذار فمن آمن 
وأصلح فلا عليه ؛ وهن کن ب با Lil‏ فهو الذي انه عذابنا لفسقه و خروحه عن طور 
المت فلتظر وا یس ا من أي الفريقين هم ؟ 

وقد تقد م فى اطاحث السابقة استيفاء المحث عن معنی الا يمان رالا صلاحو الفسق 
ومعنی نفي الخوف والحزن عن اطؤمئين 3 

قوله‌تعالی : «قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب ولا أقول لکم 
مهلك لفل لمان كد ان سای گرم مر له مان تفن لو نتم تملکون خزاان 
رھ اس خشية الى نفاق « (الا سراء ۰۰ 6 وخزائنالرحمة هذهي ما یکشف 
عن ار قوله تعالى : « مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له » الا بة ( فاطر : ۲ ) وهي 
فانضه الو جود الت تفيض من عنده تعالى على الأشياء من وحودها ها وحودها 6 وقد 
س قو له تعالی 8 ا اه إذا آراد ۳ أن وقول له کن شکون ¢ رس AN:‏ ) أن" 
مصدر هذأ الاثر الفاض هو قوله »وهو كلمة «کن» الصادرع عن مقام العظمة والكمرباء 
وهذا هوا لذي يخر عمه بلفظ آخر 2 قوله :و إن من شيع إلا عندنا خزائنه ومانتز له 
إلا بقدرمعلوم»(الحجر : (١‏ 5 
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فاطراد بخزائن الله دو اطثام الذي علی بالصدور ڪه ما ار دن شىء دن یران 


ينغد با عطاء وجود أو بعجزه بذل و سماحة , وهذا مما بختص بالله سبحانه » و أمسا غيره 
کا ماکان وهی كان قرز دوو وها عم معدن اذا ندل مه فيا كم بقار يما ندل موی 
هذا شأنه ام بقدر على إغناء أي" فقير » وإرضاء أي" طالب ‏ وإجابة أي ؤال . 

و أما قوله : « ولا أعلم الغيب » فا نما أأريد بالعلم الاستقلال به من غير تعليم 
بوحي » وذلك أنه تعالى ثبت الوحي في ذیل الا ية بقوله : «إن آتبع إلا مایوحی إلي » 
وقد بسن في مواضع من كلامه أن بعض ما بوحيه لرسله من‌الغیب کقوله تعالى : « عالم 
ایب فلا ظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » (الجن" : ۲5) وكقوله بعدسرد 
قصة بوسف : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إن آجعموا أمرهم وهم 
یمکرون » (یوسف : )٠١*‏ وقوله في قصة یم : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كيت لدیهم إن یلقون آقلامپم ام یکفل مریم وما كنت لديهم آن ختصمون » ( ال 
جمران 44 ) وقوله بعد قصة نوح : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا » (هود : 25) . 

فالمراد بنفي علم الغيب نفي أن يكون مجببزاً في وجوده بحسب الطبع بما لا 
يخفىعليه معه مالا سبيل للا نسان بحسب العادة إلى العلم به من خفیات الامور كائنة 
ما كانت . 

قاتا قوله : « ولا أقول لكم إني ملك » فيو كنابة عن نفي ال الملكية م نأنسهم 
منز هون عن حوائج الحياة الماد بة من أ كل وشرب و نکاح ومایلحق بذلك » وقد عبر 
عنه في مواضع | خری بقوله : « قل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلي >( الکهف : ۱۱۱) 
و انما ۳ عن ذلك ههنا بنفي الملكية دون|ثبات المشر 8 لبحازي به ماکانوا هترحونه 
عليه تاا بمثل قولهم : «مالهذا الرسول بأ كل الطعام ويمشي فيالأأسواق»(الفرقان:7). 

ومن هنا بظپر أن الا بة بما في سياقها من النفي بعد النفي -كأنها ‏ ناظرة إلى 
الجواب سا کانوا يقترحونه على النبي" تسد من سؤال الا بات المعجزة و الاعتراض بعا 
كان باي به من أعمال كأمال المتعارف من الناس كما حكاه عنهم في قوله : «وقالوا مالهذا 
الرسول یا کل الطعام و بمشي في الأسواق لولاا تزلإليدملك فیکون معه نذيرا أو يلقي 

عات 


الله كنز أو عکون له جنة يأ كل منها » (الفرقان : ۸ ) وقوله : « وقالوا لن تومن لك 
ع تفجر لنا من الار ض بو عادو کون لك جنة من نخيل وعذب و الأ نهار خلالها 
تفجير أ أوتسقط السماءكما زحمت عاینا كسفاً أوتأتي بالل والملائمكة قسلا ا أومكون لك 
یف إلى أزقالد قل شخان رد ربي‌هل 5 ع | لا شرا توا "(الا سراء:۳٩)‏ 
وقوله : « فسينغضون|إليك رءوسمم و یقو لون‌متی‌هو» (الا سراء : ۱ ) و کقوله : «ساأًلو نك 
عن الساعة أنان مرساهاء ( الاعراف ١85:‏ ). 

فمعنى قوله : « قل لا أقول لكم « الخ قل : اماد ع فما ادعو کم إليه واک 
أمراً وراء ما أنا عليه من‌متعارف حال الا نسان حتىتسكتوني با لزامي بما تقترحونه مني 
فلم آدع أني أملكخزائن الا لوهيةحتى تقترحوا أن | فجر آنهاراً أو أخلق جنةأوبيتاً 
فنا غرف ولا از نی الى ا أجيبكم ف کل كاهو سبو ريك زرا 
الغيوب كفيام الساعة ولا“ عبت أن ملك بحت تعيبوني وتبطلوا قولي با كل الطعام و 
الشي ف الا سواق للکسب . 

وقوله تعالی : « إن أتبع | 1 مایوحی اٍلي» بیان لا بد عیه حقيقة بعد رد ماانسهموه 
به من الدعوى من جهة دعواه الرسالة من الله إليهم أي لیس معنی قولي : إني رسول الله 
إليكم ات عندي خزا؛ تن الله ولا أني اعلم الغیت ولا أني ملك بل أن الله بوحي ل فا 
بوحي . 

ولم بشته في صورة الدعوى بل قال : « إن ابع » الخ ليدل على كونه اا 
بتبليغ مابوحی إليه ليس له إلا اتباع ذلك فكأته لا قال ؛ لا أقول لکم كذا ولا کذاولا 
كذا قيلله : فا ذا كان كذلك وكنت بشراً مثلنا و عاجزاً کاحدنا لم مكن لك مزية 
علنافما ذا تريد ما ؟ فقال : إن ابم إلا مابوحى | إلي آنا و نن ركمفادع و كم 
إلى دين التوحيد . 

والدليل علی‌هذا العنی‌قوله بعد ذلك :« قللابستوي الأ عمى والبصیرآفلانتفگرون» 
فان" مدلوله بحسب ما يعطيه السياق : أني و إن ساويتكم في البشرية و العجز لکن" 
ذلك لا بمنعني عن دعوتكم ل ی اتباعي فان ربي , جعلني على بصيرة شا وحی إلى" 


دونكمفأنا وأنتمكالبصير و الأعمى ولا بستویان في الحكم وإن كانا متساویین في الا نسائية 
فان التفگر في أمرهما بهدي الا نسان الی‌القضاء .أن الع بجب أن یتبعه الا عي 
العالم يجب أن یتبعه الجاهل . 

قوله تعالی : « وأنذر به الذین بخافون أن بحشروا إلى ربهم » إلى آخر الا ية 
الضمير في « به » راجع إلى القرآن وقد دل عليه قوله في الا ية السابقة :د إن أتبع إلا 
مایوحی الي" » وقوله : « ليس لهم من دونه ولي" ولا شفيع » حال و العامل فيه یخافون أو 
بحشرون . 

واطراد بالخوف معناه المعروف دون العلم وما في معناه إلا وليل عليه بحسب‌ظاهر 
العنی التبادر من السياق » و الاح با نذار خصوص الذين يخافون أنيحشروا إلى رسهم 
لا بناني عموم الا نذار لهم و لغيرهم كما بدل علیه قوله في الا بات السابقة : « وأوحيالي" 
هذا الفر آن لاانذرکم به و من بلغ » ( آية :۱۵ ) بل طا كان خوف الحشر إلى الله 
معيناً لنفوسهم على القبول و مقر با للدعوة إلى أفهامهم آفاد تخصیص الأعى بالا نذار بهم و 
وصفهم هذا الوصف تأ كيدا لدعوتهم و تحریضاً له أن لایسامح في أمرهم ولا ضعهم موضع 
غيرهم بل بخصهم بمز ید عنابة بدعوتهم لان موففهم آقرب من الحق و إيمانهم أرجى 
فالا ية بضميمة سائر آيات الا مر بالا نذار العام" تفيد من العنی : أن أنذر الناس عامة 
ولا سیسما الذين يخافون أن بحشروا إلى رسهم . 

وقوله : « ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع » نفي مطلق لولابةغیر اللوشفاعته 
فيقيسده الا بات الا خر المقيدة كقوله : « من ذا الذي يشفع عند إلا با زنه» (البقرة:هه؟) 
وقوله : « ولا بشفعون إلا من ارتضی > (الأتبياء : ۲۸) وقوله : « ولا بملك الذين بدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شيد بالحق" وهم يعلمون » (الزخرف :85 ) . 

وإنما لم يستثن في الا بة لأن الكلام بواجه به الوئنیتون الذین كانوا يقولون 
بولامة الا وئان وشفاعتها » ولم یکونوا يقولون بذلك بالاذن و الجعل فان" الولاية و 
الشفاعة عن إذن بحتاج القول به إلى العلم بهء و العلم إلى الوحي و البوة وهم لم 
يكونوا قائلين بالنبو 2 » و أما الذي أمبتوه من الولاية و الشفاعة فكأنه أمى متهسىء 
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لأوليائهم وشركائهم بالغرورة من طبعها لا با ذن من الله کان أقوياء الوجود من الخليقة 
لبا نوع هن التص ف فيضعفائه بالطبع ون لم .يأذن به الله سبحانه » وان‌شنت قلت : لازمه 
ان کون ایسادها اذا اط ارتا فيمادوتها . 

وبالجملة قىل : « ما لمم من دو نهو لي و لا شفيع» و ام بقل : إلا با نه لان المشر کین 
انما قالوا إن الاو ثان أولياء وشفعاء من غير تقييد قنفي مان کروء من الولي والشفيعمن 
دون الل محاذاة بالنفي لا ثباتهم » وأا الاستثناء فهووإن كان صحيحاً كما وقم في مواضع 
من کلامه تعالی لکن لاشو به غرض ههنا . 

وقد تبين نما تقدام أن" الا ية على إطلاق ظاهرها تأم با نذار کل من لابخلو 
من استشعار خوف من الحشر في قلبه إذا ذ كر بابات الله سواء كان ممن يؤمن بالحشر 
اومن من أهل الکتاب أو #نلایومن به كالو نسن وغيرهم لک ا فیغشی الخوف 
نفسه بالاحتمال أوالمظنة فان الخوف من شيء بتحقق بمجر د احتمال وجوده و إن لم 
بوقن بتحققه . 

وقد اختلفت أنظار المفسرين فالا ية فمن قائل : إن الا ية نزلت في الومنین 
القائلين بالحشر » وأنهم هم الذين عنوا نالا بة التالية بقوله : «ولا تطرد الذين بدعون 
رسهم بالغداة والعشي » . ومن قائل : إنها نزلت فيطائفة من‌الشر كين الوثنيين جو زون 
الحشر بعد اللوت ون لم يثبت وجود القائل بهذا القول بين مشر كي مكة أو العرب یوم 
زول السورة مع کون خطابات السورة متوجمة إلى الشر كين من قرش آوالعرب بحسب 
السياق » و من قائل : إن المراد بهم کل معترف بالحشر من مسلم أو كتابي »و انما 
خص" هؤلاء المعترفون بالآعى بالا نذار مع أن" وجوب الا نذار عام" لجميع الخلق لآن” 
الحجة أوجب عليهم لاعترافهم بالعاد . 

لکن" الا بة لم تأخذ في وصفهم إلا الخوف من الحشر , ولا بتوقف الخوف من 
الشيء على العلم بتحققه ولا الاعتراف بوجوده بل الشك" ‏ وهوالاحتمال المتساويطرفاه 
والظنة وهي الادراك الراجح على ماله من الراتب يجامع الخوف كالعلم وهوظاهر . 

فالآ ية نما تحراض النبي" اة على إنذا ر كل من شاهد في سيماء علائم الخوف 
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من أي" طائفة كان لأن" بناء الدعوة الدينية على أساس الحشر و إقامة المحاسبة على 


الم والحسنة والجازاة علمیما دواري مابرجی من فو الدموع الذي ى واحد أن 


تلبس 


ا فخافه ند كلا ازداد احتمال وقوعه ازداد الخوف وو قوي التاثر < 
بالیقن وينتفي احتمال الخلاف بالكلية , فهناله التأثيرالتام . 


ى 


قوله تعالی :ولا تطرد الذين بدعون رسیم بالغداة و العشي بر دون وجېه » 
إلى آخر الا بة ظاه و على ما يؤيد, ما في الا ية التالية : « وكذلك فتنا بعضهم 

ببعض » الخ أن المش ر كين من قومه ييي اقتر<وا عليه أن بطرد عن نفسه الضعفاء 
المؤمنن به فنهاه الله ا فيهذه ۷ بة عن لك . 

وذلك منهم نظير ما اقترحه الستکیرون من سار الا عم من رسلهم أن يطردوا عن 
أنفسهم الضعفاء والفقراء من ال مؤمنين استكباراً وتعززاً » وقدحکی الله تعالى ذلك عنقوم 
نوح فيما حكاه من حاجته ج حجاجاً يشبه ماني هذه الا بات من الحجاح قالتعالى: 
«فقال اللا الّذين كفروا من قومه ما: راك إلا بشراً مثلنا وما تراك اتبعك الا الذين هم 
أرازلنا بادي ال راي وما ر م علينا من فا بل نطاب ؟ م کاذبین»#قال يناقومأراً ام إن 
5 تن من ۳ ۳ تاني رحه من عنده فعمست لک أنلزمكموها و نتم لہا 
کارهون - إلى أن قال- :وما انا بطارد الذین آمتوا ام ملاقوا دم - الی آن قال - 
ولا أقول لك م عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول | از ي ملك ولا أقول لذن تزدري 
أعينكم لن وؤ تيمم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم | إفي إذاً طمن الظالمين » (هود : ۳۱) . 

والتطبیق بن هذه الا بات والا بات التي نحن فبا قضي أن کون الراد با لذين 
دعون E‏ بالغداة والعشي و بریدون وجهه هم آلومنون » و ۳13 دعاؤهم بالغداة 
و العشي" وهو صلاتهم آومطاق دعائهم ربهم للدلالة على ارتباطهم بر بهم بما لا بداخله 
غيره تعالى و ليوضح ما سيذكره من قوله : « أو ليس الله بأعلم بالشاكرين» . 

وقوله : «يريدون وجبه» أي وجه الله قالالراغب في مفرداته : أصل‌الوجه الجارحة 
قال : فافسلوا وجوهکم وایدییکم ' وتفشیوجوهمم النار. ولاکان الوحه ا م نا 
وأشرف ما في‌ظاهر البدن استعمل في مستقبل کل شيء وني آشرفه و مبدئه فقيل : وجه 


کنا ووحة ¢ ونا ا عن الذات بالوحه 28 : وسقى وحه ربك ذوالحلال 
والا كرام قبل : ذاته » وقيل : أراد بالوجه هبنا التوجه إلى الله بال عمال الصالحة . 

وقال ؛ فا نما تو لوا فش وحدالله کل شيءها لك إلا و<م۵»ر دون وحه اه ما 
تطعمكم لوجدالله , قىل : ان الوحه فى کل" هذا زاته ويعني بذلك كل شىء هالك إلا 
هو وكذا في أخواته , وروي أنه قبل ذلك لا بيعبدالله بن الرضا فقال : ان له لقن 
قالوا قولاعظیما انما عنی الوجه الذي وزی منه ومعناء : کل فى من اغا العبادهالك 
ENES‏ بات لا Es‏ هذا قوله : و 
بر بدون وجه الله . انتهى ۱ 

اقول : أ ا الانتقال الاستعمالی ي من الوجه دمعه ى الجارحة إلى مطلق ما , ستقل ده 
الشىء غيره وا فلاریب فيه على نا العهود من و ر ال9 لفاظ ى معانپالکن" النض 
الدفیق لإسواغ أرادة الذات من‌الوحه نان الشىء اناما کان انها سستقیل غيره بشی ۶ 
من ظواهر نفسه من صفاته وأسمائه » وهي التي تتعلق بها المعرفة فا نا نما نعرف ما 
نعرف پوصف من أوصافه أو اسم من أسمائه ثم نستدل بذلك على زاته من غير أن نماس" 
ذاته ساسا غل الاستقامة . 

ف 5 انا نال معر فه a‏ ل شياء ا“ لا بأدوات الخ ال تي لاتنال إلا الصفات من 
اشکال وتخاطرط ارت وغبر ذلك من دون‌آن نثال ذا <و هر یه ةم نستدل بذلك على 
أن" لها نوات جوهرية هي القيمة لا عراضها وأوصافها التابعة لما أنها تحتاج إلى ماقم 
أودها و یحفظها ففي الحقيقة قولنا : زات زيد مثلا" معناه الشيء الذي نسبته إلي أوصاف 
زيند وخواصة تا ۳ آوصافنا وخواصنا و دراك النوات ادرا کا فکربا بکون 
دائماً بضرب من القياس والنسبة . 

۳۳ لم دمكن أدراك الذوات الاهو بة با دراك تام فكري" إلا هن طريق أوصافهأ 
و آغارها بضرب من القاس :والنسة فالا من ق الله ستحانة ولا حد لذاعة ولا تا ةلوجو 
أوضح وین ¢ ولايقع العلم على شي۶ ء إلا a‏ مالة فألا مطمع ي الا حاطة العلمية 
به تعالى قال : « وعمت الوجوه للحي القیوم ۰ ( طه : ١‏ ( و وال D+‏ ولا بحطون 


به علماً » (طه : ۱۱۰). 

لکن وجه الشىء LL‏ كان ماستقبل به غير كانت الجهة بمعنی الناحية آعني ما 
ينتبي إليه الا شارة فا نها بالنسبة إلى الشيء الذي بحد الاشارة كالوجه بالنسبة 
إلى لا سان ستقیل غيره به » وبهذه العناية 7 الأجمال الصالحة وا له تفال كناان” 
الأ عمال الطالحة وجه للشيطان وهذا بعض مايمكن أن بنطبق عليه أمثال قوله : «یریدون 
وجه الله » وقوله : «ٍنما نطعمکم لوجهالله » وغبر ذلك » و کذا الصفات التي بستقبل يم الله 
سبحانه خلقه کال جة والخلق و الرزق و البداية و نحوها من الصفات الفعلية بل الصفات 
الذاتية التي نعرفه تعالى بها نوعاً من المعرفة كالحياة والعل و القدرة کل ذلك وجبه تعالى 
يستقبل خلقه بها ويتوجه إليهمنجبتها كما بشعربه بعض‌الا شعار أوالدلالة قوله تعالى : 
« ویبقی وجه ربكزوالجلال والا كرام» (الرن : ۲۷) فان ظاهرالا ية أن قوله : « ذو 
الجلال والا كرام » نعت للوجه دون الرب" فافهم ذلك . 

وإذا صح أن" ناحته تعالى جبته و وجپه صح الل ان كل ها شت اه 
شال كوا دق مه القت كأشمائة وهای کنو ال انیا له کا کل 
من بحل ف ساحة قربه الآ متا وافلائكة والشهداء و کل" مغفور له من الوْمنن وجه 
له تعالی . 

وبذلك تس معنی قوله سبحانه : « وماعندالله باق» (النحل : 95) وفوله : «ومن 
عنده لابستکبرون عن عبادته» (الا نبماء : ۱۹) وقوله : «ان الذين عند ربك ون 
( الاعراف ۰ و قوله فیمن یقتل في سیبل الله : « بل أحياء عند ربسهم برزقون» 
(آل تمران : )١١5‏ وقوله : « و إن من شيء إلا عندها خزائنه » (الحجر : ۲۱ ) فالا يات 
تدل پانضمام الا ية الا ولی إليهن” أن" هذه الا مور كلها باقية ببقائه تعالی لا سبيل لاله 
والبوار إليها ثم قال تعالی : « كل شيء هالك إلا وجبه » ( القصص :۸۸) فدل" 
الحص الذي في الا ية على أن" ذلك كله وجه لله سبحانه و بعبارة اخری كلها واقعة فى 
جبته تعالى مستقرة مطممّنة في جانبه و ناحيته . 1 

وثانياً : أن ما نتعلق به إرادة العبد من ربه هو وجهه كما في قوله : « ببتفون فضالة 
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۱ > ( اطائدج : ۳ ) وقوله : دابتغاء رحقمن دم ( الا سراء : ۷۲۸ E O‏ 
« وابتغوا إليه الوسيلة » ( المائدة : ۳۸ ) فكل ذلك وجه تعالى 3 صفات فعله تعالی 
كالرحقة واارضاة والفضل ونحوذلك منوجيه » و كذلك سبيله تعالى من‌وجپه علىماتقد م » 
وقال تعالى : « إلا ابتغاء وجه الله » ( المقرة : ۲۷۲ ) . 

وقوله : « ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء » الحساب 
هو استعمال العدد بالجمع والطرح ونحو ذلك » واكان تمحیص الا عمال وتقدیرها لتوفية 
الا جر أو أَخذ النتيجة ونحوهما لا بخلو بحسب العادة من استعمال المددد بجمم أو طرح 
سمسي ذلك حسابا للا عمال . 

و إن كان حساب الا مال لتوفة الجزاء : والجزاء آئما هو مز الله سبحانه فالحساب 
على أل الى أي فيعبدته و کفایته کماقال : « إن حسابهم إلا علیربي » (الشعراء : ۱۱۳) 
وقال +« + نم إن علينا حسابهم » (الغاشة :۰ ) وعكس في قوله : «إن الله كان على کل" 
شيء 6 ( النساء : ۸۵) للدلالة علی‌ستطانه تعالی وهیمنته على کل" شيء . 

وعلىهذا فاطراد من في کون جاع أو حسابه عليهم تة في أنيكون هوالّذي 
بحاسب امام لیجازمم ج إذا لم برتض أمرهم و کره رن طردهم عن نفسه 
امک هم الذين يحاسبون آماله حتی إذا خاف مناقشتهم أوسوء مجازاتهم أ وكرههم 
استکباراً واستعلاء عليهم طردهم» و على هذا کل من الجملتین : «ما عليك » الخ « وما 
علیهم « الخ مقصودة في الکلام مستقلة . 

وربما آمکن أن يستفاد من قوله : « ما عليك من‌حسابهم من شيء » نفي أن بحمل 
عليه حسابهم أي أتمالهم المحاسبة حتی يستثقله وزلك با یهام أن للعمل ثقلاة على عامله 
أو من يحمل عليه فالمعنى ليس شيء من تقل أُمالهم عليك , و على هذا فاستتباعه بقوله : 
«وما من حسابك عليهم من‌شيء  »‏ ولا حاجة إليه لتمام الكلام بدونه - إنما هو لتتميم 
أطراف الاحتمال و تأ كيد مطابقة الكلام ۰ ومن الممكن أيضاً أن يقال : إن" مجموع 
الجملتين أعني قوله : « ما عليك من حسايهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء » 
کناية عن نفي الارتباط بين النبي عد وبينهم من حيث الحساب . 


ا لاد باسنا تهات یوی ا ان دا 
عليك وساب رزقهم ¢ و أله بترزقهم و عله حسان رزفهم 6 وقوله E‏ ما دن حسابت 
عليهم » الخ جيء به تأكيداً لطابقة الكلام على ما تقد"م في الوجه السابق ٠‏ والوجهان 
و أن آمکن تو حسما دو حه لکن الو حه هو الأول : 

وقوله : « فتطردهم فتكون من الظالين » الدخول في جماعة الظالمين متفرع على 
طردهم أي طرد الذين دعون ریم فنظم الكلام بحسب طبعه عتضي أن بغر ع و له ۳ 
«فتكون من الظالمين» على قوله في أو ل الا ية : « ولاتطرد الذین > الخ إلا أن الكلام نا 
طال بتخلل جمل بين التفر ع واطتفر ع عليه أعيد لفظ الطرد ثانا في صورة الفر علیتفر ع 
عليه قو له 2 فتکون من الظاطين 6 تدر لاال ور تفع اللبس : 

فللا درد عليه 0 الكلام مشتمل علی تش رسع الشيء علی نفسه فان E‏ :و لا 
تطرد الذين يدعو ربسهم فتطردهم ¢ وذلك أن إعادة الطرد انا لا يصال الفرع أعني قوله : 

د فتکون من الظالن » إلى أصله كما عرفت . 

قوله تعالی : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا » ٍلیآخرالا بة » الفتنة هي 
الامتحان 6 والسباق دل على أن الاستفهام 2 قوله :2 هو لاء هن الله عم من ووا € 
للت ہکم والاستپزاء, ومعلوم أنهم لایسخرون إلا من بستحفرون أمره ویستهینون موقعه 
من امجتمع > 9 لم یکن ذلك الا لفترهم و مسکنتهم و اتحطاط قدرهم عند ألا فو راء 
والكمراء ممم : 

فالله سبحانه بخبر نيبه أن هذا التفاوت والاختلاف إنما هو حنة ألهسة يمتحن 
بها النساس ليميز به الكافرين من الشاكرين فقول أهل الكفران و الاستکبار في الفقراء 
المؤمنين : أهؤلاء الّذين من" الله عليهم من بيننا فا ن السنن الاجتماعية عند الناى توصف 
يما عند انش با من الشرافة و اة ¢ و کذا العمل ورن دما لعامله من الوزن 
الاجتماعي” فالطريقة المسلوكة عند الفقراء وال ذلاء والعبيد تستذله الأخنياء والأعزة, 
والعمل الذي آتی لت مسكين او الكلام الذي تكلم بد عند ۳ اس ا لا بعتنی ۹ 


أولو الطول والقوة 


فانتحال الفقراء والأأجراء والعبيد بالدين , واعتناء النبي بهم وتقريبه إياهم من 
نفسهكالدليل عند الطغاة المستكبر ين من أهل الاجتماع على هوان أ الدين وأنه دون 
أن بلتفت إليه من بعتني بأمره من‌الشرفاء والأعنة . 

وقوله تعالى : « أو ليس الله بأعلم بالشا کرین » جواب عن استهزائهم المبني” على 
الاستبعاد بقولهم : « أهؤلاء الذین من الله عليهم من بيننا » وحصله أن" هؤلاء شا کرون لله 
دونهم ولذلك قدام هؤلاء لنه وأخرهم فکنی سبحانه عن ذلك بان" الله علم بالشا کرین 
لنعمته أي اچ شا كرون » ومن الل ان" المنعم أ ۳ وینعم علی من مشکر نعمته 
وقد سمى الله تعالىتوحيده ونفي الشريك عنه شكراً فيقوله حكابة عن قول بوسف ا : 
« ماكان لنا أن نشرك بال من شيء ذلك من‌فضل الله علينا وعلى الناس ولكن” أ کثرالناس 
لا شکرون» ( وسف : 8* ). 

فالا ية تبیین‌آنهم بجهالتهم یبنون الکرامة والعز"ة على التقدم في زخارف الدنیا 
كن مولن وس ره یل ها هر واگ 
والنعمة بالحقيقة هي الولاية الا لهية . 

قوله تعالی : «و إذا جاءك الذین بؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم » إلى آخر 
الا ية , قد تقد ممعنى السلام » وا رادبکتا بته الرحمة علی‌نفسه [یجابها علی‌نفسه أياستحالة 
اتفكاك فعله عن کونه معنونا بعنوان الرحة » والا صلاح هوالتلبس بالصلاح فهو لازم وإن 
كان بحسب الحقيقة متعدباً واصله إصلاح النفس أو إصلاح العمل . 

وال بة ظاهرةالاتصال بالا بة التي قبلها بأمرالله سبحانه فيها نبيه بط - بعد ما 
هاه عن طرد المؤمنين عن نفسه - أن يتلطف بهم و بسلم عليهم ویبشر من تاب منهم عن 
تة وة وخا بمغفرة الله ورجته فتطيب بذلك نفوسهم وليسكن طيش قلوبهم . 

ويتبين بذلك ولا : آن الا ية - وهي من آبات التوبة -إنما تتع رض للتوبة عن 
ا معاصي والسئات دون الكفر و الشرك بدايل قوله : « ومن حمل منكم « أي من الومنن 
با بات الله . 


وثاشا : آن الراد بالجهالة ما قابل الجحود والعتاد اللو يهنا من التعمد الال 


للجهالة فان" من يدعو ربه بالغداة والعشي يريد وجهه وهو مؤمن بآبات الله لا بعصيه 
تعالى استكباراً واستعلاه عليه بل لجهالة غشيته باتباع هوى في شهوة أو غضب . 

وثالثاً : أن" تقييد قوله : « تاب » بقوله : « و أصلح » للدلالة على تحقق التوبة 
بحفيقتها فان الرجوع حقيقة إلى لله سبحانه واللوان بجنابه لا بجامم لطبارة موقفه التقذ ر 
بقذارة الذب الذي تطبر منه التائب الراجع » وليست التوبة قول : «أتوب إلى اقول 
لا یتعدی من اللسان إلى الجنان وقد قال تعالى : « وان تبدوا ما في أنفسكم اون 
يحاسبكم به الله » ( المقرة : 585 ) . 

ورابعا : أن" صفاته الفعليةكالغفور والرحيم بصح تقبيدها پالزمان حقيقة فان الله 
سبحانه وان کتب غل نفسه آل چا لکا لا یر ولاو تنا رخا الا اذا محل بعض عباده 
سو ۳ بجرالة ثم تاب من بعده و أصلح ۱ 

وقد تقدام في الکلام على قوله تعالی : « إنما التوبة على اله » إلى آخرالا بين 
( النساء : ۱۷ ) في الجزء الرابع من الکتاب ماله تعلق بالقام . 

قوله تعالی « و كذلك نفصل الا بات لتستین سبیل المجرمين» تفصیل الا بات 
قرينة المقام شرح المعارف الا لپیتوتخلیصها من الا بهام والاندماج » و قوله « و لتستبين 
سبيل المجرمين » اللام فيه للغاية , وهومعطوف على مقد ر طوي عن‌ذ كره تعظيماً وتفخيماً 
لامره وهو شائع في كلامه تعالی كقوله : « وتلك الأ .يام نداولها بين الناس و ليعلم الله 
الأذين آمنوا » (آل تمر ان : 5١)وقوله‏ : دو کذلك‌نري!بر احم ملکوت السماوات و لارش 
ولیکون من الموقنين » ( الا بة: ۷۵). 

فالعنی : و كذلك نشرح وا تارف الالبية بعضها من بعض ونزيل ما بطرء 
عليها من الا بهام لاغر اش هامة منها أن كستبين سبیل‌آلجرمن و لذین يؤمئون 
اتنا » وعلی هذا فالمراد بسبيل المجرمين السبیل التي يسلكها اللجرمون قبال الا یات 
الناطقة بتوحيد الله سبحانه و العارف الحقة التي تتعّق به وهي سبیل الجحود والعناد 
والا عراش عن الا بات و کفران النعمة . 

ورزسا قبل : إن" المراد بسبیل المجرمين السبيل التي تسلك في المجرمين » وهي‌سنتة 


الله فيهم من لعنهم في الدنيا وإتزال العذاب إليهم بالآخرة » وسوء الحساب و أليم العقاب 
في الا خرة » والمعنى الأول أوفق بسياق الآ بات المسرودة في السورة . 


حت روائى» 
في الکانی با سناد فيه رفع عن الرضا 2 قال : ان" ال عز وجل" لم ,قیض ننا 
حتی أ كمل له الدين » وأنزل عليه القرآن فيه تبيان کل" شيء بين فيه الحلال والحرام 
ا 1 , وجمیع ما يحتاج إليه النا س كملا » وقال عز ”وجل :ما فر طنا في 


الكتاب من شىء . 


و في تفسير القمي حد ثني أحد بن عد قال حد ثني جعفر بن عل قال حد ثنا کشر 
ابن عیاش عن أبي الجارود عن ابي جعفر چ ق‌فوله « والذین کذ" بوا بآیاتنا صم وبكم» 
قول : عن الردی بكم لا مه ن بخير « في الظلمات » بعني ظلمات الكفر « من 
يشاً الله يضلله ومن یش بجعله علی‌صراط مستقيم» و هورد" علىقدرية هذه الامسة بحشرهم 
اه بوم القيامة من ۲ السابئن والصاری والجوس فتراون درا ما کنا مشر کن؛ 
قول الله : « انظر كيف کذیوا على أنفسهم و ضل عنهم ماکانوا یفترون » . 

قال : فقال رسول اه عله : آلا ان لكل امة مجوساً ومجوس هذه الا مة الذي 
شولون : لا قدر ویزعون أن" المشية والقدرة إليهم وم ۱ 

قال في البرهان عند نقل الحدیث : و في نسخة أ خرى من تفسیر علي بن إبر أهيم 
في الحدیث هكذا : قال : فقال : ألا ان لكل أعة مجوساً » ومجوس هذه الا مة الذين 
يقولون : لا قدر و بزمون أن المشية و القدرة ليست لهم ولا عليهم » و في نسخة ثالثة : 
يقولون: لاقدر » و بزعمون أن الشية و القدرة ليست إليهم ولا لهم : انتهى . 

اقول : مسألة القدر من المسائل التي و قع الكلام فيها في الصدر الأول فأتكر 
القدر - وهو أن لا رادة لله سبحانه تعلقاً ما باعمال العباد - قوم وأثيتوا المشية والقدرة 


(۱) مع ظ . 


المستقلتي نلا نسان فيفعله وأنه هوالخالق له المستقل به » وسموا بالقدرية أي المتكلّمين 
في القدر » وقد روى الفریقان عن النبي" َب أنه قال : « القدرية مجوس هذه الا مة› 
وانطباقه عليهم واضحفا نهم یثیتون للأعمالخالقاً هوالا نسان ولغيرها خالقاً هوالله سبحانه 
وهو قول الثنوية وهم المجوس با لهين ائنین : خالق للخير ‏ وخالق للشر . 

وهناك روایأت ا'خر عن السی" بيه وعن أثمة اهل بيته لا عفسن الرواءة 
با معنى الذي تقد م » و تثبت أن هناك قدرا و أن لله مشية في أفعال عباده كما تثبته 
القر آن . 

وقد أول المعتزلة وهم النافون للقدر الرواية بأن المراد بالقدرية الثبتون للقدر. 
وهم کالجوس ني إسنارهم الخير والشر" كله إلى خالق غيرالا نسان » وقد تقد م بعض الكلام 
فيذلك » وسیجی* استيفاؤه ان‌شاء اله‌تعالی . 

وما ذكرنا بظیر أن" الجمع بين القول بأنه لاقدر ء والقول‌باانه ليست المشية و 
القدرة للا نسان ولا إليه جمع بين المتنافيين فان القول بنفي القدر بلازم القول باستقلال 
الا فسان بالشبة و الاستطاعة » و القول بالقدر بلازم القو ل بنفي ارتقلاله بالمشية و 
القدرة . 

وعلی هذا فما وقع في النسختين من الجمع بن قولهم : لاقدر » وقولهم : إن المشية 
و القدرة ليست لهم ولا إليهم لیس إلا من تحریف بعض النساخ » وقد اختلط عليه المعنى 
حيث حفظ قوله « لاقدر » وغير الباقي . 

وفي الدر" المنثور آخر ج أحد وابن جرير وابن أبيحاتم وابن النفر والطبراني في 
الكبير وأبوالشيخ وابن مردويه والبيرقي في الشعب عن عقبة بن عام عن النبي 86# 
قال : إذا رأيت ال‌بعطي العبد في الدنيا وهو مقيم علىمعاصيه مايحب فا نما هواستداراج 
ثم" تلا رسول الله لو : فلما نسوا مان گروا به فتحنا عليهم ابوا ب کل شيء . الا بة و 
الا بة التي بعدها . 

وفیه أخرج أبن أبي حاتم و آبوالشیخ و ابن مردويه عن عبادع بن الصامت : أن" 
رسول الله ل2 قال : إن الله تبارك و تعالى إذاأراد بقومبقاء أونماء رزقهمالقصد والعفاف 


وإذا آراد بقوم اقتطاعاً فتح لهم آوفتح عليهم باب خيانة 0 فرحوا بما أأوتوا أخذناهم 
بغتة فا زاهم مبلسون فقطم دابرالقوم الذین ظلموا والحمدئه رب العامين . 

وقه آخرج ان اطتذر عن حعقر قال : أوحى اللهإلى داود 0 خفني على کل" حال 6 
و ۳ ف ماتکو ن عند تظاهر | لنعم عليك لا اض عك عند‌ها 2 لاأنظر الك 

اقول ۱ قوله 0 لاأصرعك ی شد التحذير » و قو له م لا أنظر الخ منصوب 

وق تفسير القمی" فی قوله تعالى : «قل ار سم إن آتا کم عذاب الله بغئة ة أوجهرة» 
الا بة قال : إنها تزلت للا هاجر رسول الله عم ۳ اه «واعناق أطخا به الةو 
العلل والمرض فشكوا ذلك إلى رسول الله ميتي فأنز ل الله : قل لهم اعد أرأيتكم إن 
أناكم عذاب الله بغتة أوجهرة هل يبلك | لاالقوم الظالون أي لايصيبكم إلا الجهدوالضر" 
في الدنيا فأما العذاب الا ليم الذي فيه اللاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين . 

اقول ۳ الروابة على ضعفها تنا مااستفاض أن" سورة إلا نعام نزات بمكة دفعة : 
على أ 5 3 بمضمو نها لا تنطيق عن القصة و الذي 10 به ف تفسير ها يعيك عن نظم 
لقر آن . 

وفي المجمع فيقوله تعالى : وأنذر به الذين بخافون‌الا بة قال : قا لالصادق 2 
أنذر بالقر ان من بخافون الوصول الى رهم رپ فما عمدم ۳ ان القر آن شاه عمشفع 
5 

أقول : وظاهر الحديث رجوع الضمير في قوله : ۵ من دونه » إلى القرآن ۰ و هو 
معنی صحيح وإن لم یهد فيالقر ان أن سمى وليا كما سمي ماما . 

وفيالدر اطنثور اخرج اد و ابن حرس وابن ابي حاتم والطبراني وابوالشيخ و 
أبن مد و ده وأبونعيم 2 الحلية عن عبد الله بن مسعود قال : ر ال من فرش على 
النبي" للم وعنده صبيب وعسار وبلالوخباب ونحوهم من‌ضعفاء المسلمين فقالوا : باعل 
ا ضيت ببؤلاء من فو مك ؟ اهو لاء من الله عليهم من يننا ؟ نحن نکو ن تا ليؤلاء 0 اطر دهم 
عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ۰ فا ترل فيهم القرآن : و أنذر به الذين بخافون 


آن بحشروا ٍلی رسهم اج . 

آقول ۳ ورواه 2 أملجمع عن الشعلبي با سناده عن عبد الله بن مسعود مختصرا 58 

وفبه أخرج ابن جریر وابن المنذر عن عكرمة قال : مشی عتبة بن ربيعة و شيبة 
ابن ربيعة وقرظة بن عبد مرو بن نوفل والحارث بن عام‌بن وفل ومعطم‌بن عدي بن .یار 
ابننوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف إلى آبی‌طالب فقالوا : لوأن" ابن أخيك طرد 
عنا هؤلاء الا عبد فا نهم عبیدنا وعسفاونا كان أعظم له فيصدورنا وأطوع له عندنا وأدنى 
لاتباعنا اناه و تصد قه : 

فذكر ذلك أبوطالب للنبي 22 فقال عر : لوفعلت بارسول الله حتی ننظر ما 
بریدون بقولهم ؟ وما تصيرون إليه من امرحم وفأنزل لله : « وأنذر به الذین خافون أن 
بحشر وا إلى ز سم ب ۳ قوله - اليس لله باعلم بالشا کرین» ۰ 

قال 4 وكانوأ U‏ و ارت باسر lus‏ مولى أبي حذيفة وت مولى أ ¢ ون 
الحلفاء آبن‌مسعود والقدادین مرو ووأقدين عبدالله الحنظلي وترو بنعيد حمروزوالشمالين 
وم‌ندین أبي مىثد وأشباههم 

وتزلت في أئسة الكفر من قررش والموالي والحلفاء : «وكذلك فتنا بعضهم بعض 
لیقولوا» الا بة فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل الله : « و اذا جاءك الذین 
وهنو ن با با تنا » الا ة ۱ 

وفيه اخرج أبن ابي شيبة وابن ماجه وابويعلى وابونعيم فيالحلية وابنجرير وابن 
النذر وابن بي حاتم وأبوالشيخ وابن ردو ده ENT‏ ق‌الدلائل عن ا قال : جاء 
الا فرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصي‌الفزاري فوجدا النبي لالاج قاعدا مع بلال 
وصرب وتار وخباب 2 اناس ضعفاء من‌الوُمننن فلما رآوهم حوله حقروهم فاتوهفخلوا 
به فقالوا : انا نحب أن #جعللنامنككمجلسا عفرف لنا العرب به فضلنا فان وفودالعرب 
ستأتيك فنستحبي أن ترانا العرب قعوداً مع هؤلاء الأعبد فا ذا نحن جثناله فأقميم عتا 
فا زا نحن فرغنا فلتقعد معهم إن شنت قال : نعم , قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك کتابا , 
فدعا بالصحيفة ودعا علا لکت »> وحن قعود فى ناحية ۰ 


إن تزلجبرئيل بهذه الآ بة : «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي" إلى 
قوله - فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحة فألقى رسول اله 2# الصحيفة من 
بده ثم" دعانا فأتيناه و هو يقول : سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة »> فكنا 
نقعد معه فاإذا أراد أن شوم قام وتر كنا فأتزل الله : واصر نفسك مع الذین بدعونر بسهم 
بالغداة والعشي_ بر بدون وجه الا بة . قال : فكان رسول الله لوج بقعد معنا بعد فا ذا 
بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا و تر کناه حتی يقوم . 

أقول : ورواه في ا مجمع عن سلمان و خباب وني معنى هذه الروابات الثلاث 
التقد مة بعض روايات|”خر » وبالرجوع إلى ما تقدام فيأول السورة من استفاضةالروايات 
على تزول سورة الا نعام دفعة ثم التأمل في سياق الا بات لا يبقي رما أن" هذهالروا.يات 
آنما هي من قبيل ما 55 تطسقاً بمعنى أنسهم وجدوا مضامين بعض الا بات تقيل 
الانطباق على بعض القصص الواقعة في زمن النبی عبر فعدوا القصة سبباً لنزول 
الآبة لا بمعنی أن الابة اتات وی و لد ث تلك الواقعة و رفع الشبهة 
الطارئة من قبلها بل بمعنى أن الا بة برتفع بها مایطرء من قبل تلك الواقعة من الشبهة 
كما ترتفع بها الشبه الطارئة من قبل سائرا لوقائع من أشباه الواقعةونظائرها كما شبد 
بذلك ماتری في هذه الروایات الثلاث الواردة في سبب نزولقوله : ولا تطرد الذينيدعون 
الآية فان الغرض فيها واحد لكن” القصص مختلفة فيعين أنها متشابهة فكأنمجاءوا 
إلى النبي و و اقترحوا عليه أنيطرد عنه الضعفاء كر ة بعد کر ة وعنده في کل مر 5 
عدة من ضعفاء المؤمنين وني مضمون الا بة انعطافإلى هذه الاقتراحات أوبعضها . 

وعلی هذه الوتبرة کانوا یذ كرون ابات نزول الا بات بمعنی القصص وا لوادت 
الواقعة في زمنه یر ما لها مناسبة ما مع مضامين الا بات الكريمة من غيرأن تکون 
للا متمثله" نظر إلى خصوص القصة و الواقعة المذكورة . ثم" شيوع النقل با معنى في 
الأحاد بث والتوسع البالغ في كيفية النقل آوهم أن" الا بات ترلت في خصوص الوقائع 
الخاصة على أن مكون أسباباً منحصرة . فلا اعتماد في أمثال هذه الروايات الناقلة 


لا سباب النزول وخاصة في أمثال هذه السورة من السور التى نزلت دفعة على أزيد من 


أنها تكشف عن نوع‌ارتباط للا بات بالوقائع التي كانت في زمنه يطو ٠‏ ولا سما بالنظر 
إلى شيوع الوضع والدس في هذه الروابات والضعف التي فيها وما سامح به القدماء في 
أخذها ونقلها . 

وقدروى في الدر المنثور عن الزبير بن بكار في أخبار المديئة عن تمر ين عبدالله 
ابن المهاجر أن الا بة نزات في اقتراح بعض الناس أن بطرد النبي" بم الضعفاء من 
امات الصفة عن نفسه في نظير من القضة: وت ما تقد م في نظيره أن السورة ات 
نزلت دفعة وني مكة قبل البجرة . 

وني تفسير العياشي عن أبي مرو الزببري عن أبيعبدالله ي قال : رحمالله 
عبداً تاب إلىالله قبل الموت فان" التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ومنقذة من شفاءالهلكة 
فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين فقال : كتب رسکم على نفسه الرحة أنه من تمل 
منكم سوعاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاته غفور رحيم 3 ومن يعمل سوءاً أو ينظلم 
نفسه کم ستغقر الله بجدالله تو ابا رحمما . 

وفي تفسيرالبرهان روي عن ابن عباس في قوله تعالى : وإذا جاءك الذین يؤمنون 
آیاتنا الا ية ترلت في علي" وحزة وزيد . 

آقول : وني عدة من‌الروامات أن" الا بات السابقة رلت في أعداء آلالبيت قل 
والظاهر أنها بعيعاً من قبيل الجري والتطبيق أوالاخذ بباطن المعنى فان" نزول السورة 
بحكة دفعة ابن آن بحمل امثال هته الروایات من اشاب النزول و لذلك طویناعن 


آیرادها 3 واه اعلم ۰ 


6 و و۶ مه 9۶ 61 عي ىه ٩‏ م وه 
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قومك وهو الحق قل ست عليكم بو كيل (05) لكل با مستفر وسوف 
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تعلمون (/ا؟) و اذا رایت الذين یخوضون فى ۲ UT‏ تنا فا عرض عنهم حتى 


عور و ددس م 


وضو | في ی جد یٹ غیره وامابنسيئك الشيطان قلا تعد بعدا لذ کری‌معالقوم 


الطالمين(97)وما على ین يتَقون من حسا بهم هن شىء و لکنذ كرى لعلهم 
٩ - ۵‏ عم ع ه١‏ 


تقون )۹( وذر الذين الَحَذُوا ديهم لعباً و لهوآ و غر نهم لحيوة الد نيأ 


اح ب ل 0 ت 


وذ كر به أن تبسل نفس بما کسبت ليس لها من دون الله و لی‌و لا شفيع و ان 
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تعدل کل عدل لا روخ منها او لك ین ابسلوا ما کسبوا لهم شراب 


١‏ بم 5 وم 


هن حمیم وعذاب اليم بما کانوا يكثرون (۷۰) قل اندعو) من دون الله مالا 
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بنفعنا ولابضر نا و نرد على اغفا بنا بعد اذ هدا ناالله لدی استهو ته ته الشياطين 


مه أ دي و ه ٩‏ عه ا سر عراس 


فى الْأرضٍ حبران له اتاب يدعو نه الى الهدی اتنا قل ان هدى الله هو 


سَ ۷ - ا د كبويع هو وم 


الهدى وامر نا ۹ لرب العالمین (۷۱) و و ان اقیموا الصلوة و اتقوه وهو 


اذى اليه تحشر ون (VF)‏ وهو الى خَلقَا اسموات و الاأرض بالحق و يوم 


0 سه > 


قول و . فيكون قوله الحق وله الملك يوم بنفخ 9 ی الصود عالم الغيب و 


الشهادة وهو الحكيم الخبير (۷۴) . 


«بیان» 
لا بات من تتمة الاجتجاجان على المشر کین في التوحید وما برتبط بدمن المعارف 

ف الندوة واطعاد ¢ وهي ات ساق يال ا 
قو له تعالى : «قل 5 نی نانا غه الّْذْمن تدعون من دون ا إلن اخ لا بة 
ام‌بان يخبرهم بورود النهي عليه عن عبادة شركائهم فهو نبي عن عبادتهم بنوع من‌الکنابة 


ثم أشار إلى ملاك النبي عنها بقوله : « قل لا آتبع أهواءكم » وهو أن" عبادتهم اتباع 
للپوی وقد نبي عنه ثم" أشار بقوله : « قد ضللت ذا وما أنا من الموتدين » إلى سبب 
الاستنكاف عن اتباع الهوى وهو الضلال والخروج عن جماعة المهتدين وهم الذین اتصفوا 
بصفة قبول هداية الله سبحانه . وعرفوا بذلك فاتباع الپوی بناني استقرار صفة الاهتداء 
في نف سالا نسان ؛ ویمانع إشراق نورالتوحيد على قلبه إشراقاً ثابتاً ينتفع به . 

وقد تلخص بذلك كله بيان تام" معلل للنبي أو الانتهاء عن عبادة أصنامهم » و هو 
أن في عبادتها اتباعاً للهوى » و في اتباع الپوی الضلال و الخروج عن صف الهتدین 
بالبداية الا لهية . 

قولهتعالى :دقل إني على بينة من ربي و كذابتم به » إلى آخر الا ية 
البيانة هوالدلالة الواضحة من البیان‌وهو الوضوح » والأصل فيمعنى هذه المادة هو انعزال 
شيء عن شيء و انفصاله عنه بحيث لا بتصلان ولا بختلطان » و منه البين و البون و 
البينونة و فووا قد سمیت البينةبينة لان الحق ينين بپام‌الباطل فیتضح وسيل 
الوقوف عليه من غير تعب و مؤونة . 

والمراد بمرجع الضمير فيقوله : دوكذ بتم به» هوالقرآن و ظاهر السياق أنيكون 
التكذيب إنما تعلق بالبينة التي هو عا عليها على ماهوظاهراتصال العنی » ويؤيده 
قوله بعده : « ماعندي ماتستعجلون به » الخ فان ا ات من الكلام مع انضمام هذا 
الذیل : أن الذي ادال به رسالتي من البینات و هو القرآن عکذ بون به .و الذي 
تقترحونه علي" و تستعجلون به من الا بات ليس في اختباري ولامفو “ضا مره الي فليس 
پیننامانتوافق فيه طا أني آ وتیت مالاتريدون انتم و تر بدون ما لمأ وت ۱ 

فمن هنا بظپر أن" الضمير الجرور في قوله :< و کذ بتم به » راجع إلى البينة 
لکون الراد به الف رآن » ون قوله : « ماعندي ما تستمجلون به > اريد به تفي التسلط 
على ما بستمجلون به بالتكنية فان" الغالب فیما بقدر الا نسان عليه و خاصة في باب 


إلا عطاء والا نفاق أن بكون ما عطره و موق ا عندده أو مورا لن .4 و حت سمه 
ع ع 3 ات 0 


شم سفق منه ماسفق فقد ال : «ماعندي > نفي التسلط والقدرة من باب نفي اللزوم 
بنفي اللازم . 

و قوله : ه إن الحكم لاله » الخ بيان لسبب النفي » و لذلك جيء فيه بالنفی و 
الاستثناء الفیدللحصر لدل بوقوع‌النفي على الجنس علىأن ليس لغيره تعالی‌من‌سنخالحکم 


0 


۳ يا .عم با 8 


27 كلام فی معنی الحكم و أنه (زي و دده 

ماد الحكم تدل على نوع من الا تقان بتلاءم به أجز اء الشيء و بنسد به خلله و 

فرجه فاا ی ا ل الا جزاء ولامتلاشی الی‌الا بماش حت ضعف انر ویشکسرسورته » 
و إلى ذلك برجم المعنى الجامع بين تفاریق مشتاته كلا حکام و التحكيم و الحكمة و 
الحكومة وفير ذلك ٠‏ 

و قدتنبه الا نسان على نوع تحقق من هذا المعنى في الوظائف الولوية والحقوق 
الدائرة بين الناس فان" الموالي والروساء إذا أمروابشيء فكأنما بعقدون التكليف على 
الأمورين ويقيسدونهم به عقداً لایقبل الحل و تقريداً لد معه الانطلاق › ۳ 
مالك سلعة كذا أو ذو حق في أمى کذا کان" e‏ آو الا الذي فيهنوعاً 
من الالتيام و الاتصال الذي يمنع أن يتخلّل غيره ببنه و بين سلعته بالتصرف ا 

وبين موو ا فیقص عنه يده » فا ذا نازع أحد مالك سلعة في ملكا كان اد عاه نه 
أو ذا الحق في حقه‌فاراد | بطال حقه فقد استوهن هذا الا حکام و ضعف هذا الا تقان 7 
إذا عقدالسک أوالقاضي اأذي رفعت إليه القضية الماك أو الحق لا حد المتنازعين فقدأوجد 
هناك حکماً أي إتقاناً بعد فتور » و قو ة و إحكاماً بعد ضعف ووهن , وقوله : ماك السلعة 
لفلان آوالحق" في كذا لفلان حكميرتفع بهغائلة النزاع والمشاجرة » ولابتخلل غيرالمالك 
و ذي الحق بين الملك و الحق" وبين ذيهما . و بالجملة الم في أمره والقاضي في قضائه 
کا ھا بوجدان نسبة نی مورد الس والقضاء یحکمانه بها و برفعان به وه وفتوراً :و 


هوالذي یسمی المحكم . 


۳۹ 1 ۱ 
یت‎ oo 


فهذه سبیل تنبه‌النای لت السك ف الا مور الوضعية الاعتبارية ثم رأوا أن معناء 
فق الانطاق عل الا موز الو اة اله اذا تست الى اله ماه دن اح 
قضائه وقدره فکون النواة مثلا تنمو في التراب ثم" تنبسط ساقاً و أغصاناو تورق و تمس و 
کون النطفة تتبدال جسماً ذاحياة وحس" وهكذا كل ذلك حكم من الله سبحانه وقضاء» 
فهذا مانعقلهمن معنی الحكم و هو إثبات شيء لشيء أو إثبات شيءعند شيء . 

وري التوحيد التي سنى عليها القرآن الشريف بنيان معارفه لا كانت نشت 
حققة لت 2 الوجود لله ا يك له » وان كان الانتساب انا باختّلاف 
الا شیاء فیرجارعلی و تيرة واحدة کماتری أنه تعالى بنسب الخلق إلى نفسه ثم ینسبه 
في موارد مختلفة إلى آشیاء مختلفة بنسب مختلفة » و كذلك العلم والقدرة و الحا والشة 
والرزق والحسن إلى غير ذلك . و بالجملة لما كان التأثير له تعالی كان الحكم الذي هو 
نوع من التأمير والجعل له تعالی سواء في ذلك الحكم فيالحقائق التكوينية أوفيالشرائع 
الوضعية الاعتبارية » وقد ید كلامه تعالى هذا المعنى كقوله : « إن الحكم إلالله » 
( الأنعام : ۵۷ يوسف : ٩۷‏ ) وقوله تعالى : « ألا له الحكم » ( الا نعام : ٩۲‏ ) و قوله : 
« له الحمد في الا ولى والا خرة وله الحكم » ( القصص : ۸۸ ) وقوله تعالى : « والله بحکم 
لامعقب لحكمه » ( الرعد : 4۳ ) و لو كان لغيره تعالى حكم لكان له أن يعقب حكمه 
و بعارش مشيته » وقوله : « فالحكم لله العلي الكبير » ( المؤمن : ؟١)‏ إلى غير ذلك » فهذه 
آبات خاصة أو عامة تدل على اختصاص الحكم التكويني به تعالى . 

وبدل على اختصاص خصوص الحکم التشر بعي به تعالى قوله : « إن الحكم إلا 
له أمس ألا تعبدوا إلا باه ذلك الدین القيم >( یوسف : 4۰ ) فالحکم لله سبحانه لا 
یشار که فيه غيره علی‌ظاهر ما بدل علیه ماع من الآ بات‌غیر أنه تعالی‌ریما ينس بالحكم 
وخاصة التشریعی منه في کلامه إلىغيره كقوله تعالی: « ذوا عدلمنكم » ( امائدة : ۹۸ ) 
و قو له لداور ۸ :« انا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين الناس بالحق > 
(ص : 5؟) وقوله للنبي فة : « أن احکم بينم بما أراك الله » ( المائدة : ۲۵ ) وقوله : 
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«فاحكم يينهم بما أنزل الله » ( المائدة : 0١‏ ) وقوله : « يحكم بها النبي.ون » (المائدة :4۷) 


إلى غير ذلك من الا بات » و ضمما إلى القبيل الأول يفيد أن" الحكم الحق لله 
سحا نه بالا صالة وار له لا ستقل به أحد غيره » و بوجد لغيره بإذنه و انا > و لذلك 
عد تمالی نقسه حکم الحا کمین و خبرهم طا أنه لازم الا مالةو الاستقلال و الاو 
فقال : « آلیس الله بأحكم الحاكمين » ( التين : ۸ ) و قال : « وهو أحكم الحا کمین » 
(الا عراف : 25 ) . 

و الا بات ا مشتملة على نسية الحکم إلى غبره تعالی با ذن ونحوه - که وت 
تختص بالیک؟ م الوضعي الاعتباري » و أما الحکم التكويني فلا یوجد فيا ما 
أن كر - ها يبدل على نسبته إلى غزه و أن كانت معافى غامة السفات و الا فعال المنسوية 
البه تعالى لا ایی عن الانتساب إلى غيره نوعاً من الانتساب با ذن و نحوه كالعلم والقدرة 
والحباة والخلق والرزق والا حیاء وا مشية وغبر ذلك في بات كثيرة لاحاجة إلى برادها . 

ولعل" ذلك مراعاة لحرمة جانبه تعالی لا شعار الصفة بنوع من الاستقلال الذي لا 
خو ع لنسبته ال هذء الا حجان التوسطة كنا ان القضاء والامر التکوینی كال 
ونظيرتها ني ذلك آلفاظ البدیع والباریء والفاطر وألفاظ | خر يجري مجراها في الاشعار 
بمعاني تنبیء عن نوع من الاختصاص » وإنما کف عن استعمالها في غیرمورده تعالىرعاية 
لحرمة ساج افیف 

و لنرجع إلى ما كنا فيه من تفسير الا بة فقوله تعالی  :‏ إن الحكم إلا له » ريد 
بالحكم فيه القضاء التكويني » والجملة تعليل للنفي في قوله : « ما عندي ما تستعجلون 
به » والمعنى- علی‌ما بعطیهالسیاق - أن الحكملله وحد. وليسإلي أن أقضي بيني وبینک , 
وهو الذي تستعجلون به باستعجالكم بما تقترحون علي" من الا بة . 

وعلى هذا فقوله : «ماعندي م به» مستعمل استعمال الكناية كانم 
باقتراحهم إتيان آية أ خری غيرالق رآنكانوا يقترحون عله غل أ أن بقضي بينه و بينهم 
ولعل" هذا هو السر" فيتكرار لفظ الوصول والصلة في الا بة التالية حيث يقول تعالى : 
«قل لو أن" عندي ماتستعجلون به » وكان مقتضی ظاهر السیاق أن يقال : لو أن" عندي 


لكا وو ولك انه بقوله : د ما تستعجلون به » في الاب الا ولی لازم الا بة وهو 
القضاء بينه وبينهم على ماجرت به السنة لا لببة » وفي الا بة الثائية نفس الا مة » و من 
المحتمل أيضاً أن كرون ار الكتاية مالک هن ول کون اراد شا تون انه 
هو القضاه بالصراحة في الا ية الا ولى » والا بةبالتكنية في الا بة الثانية . 

وقوله : « بقص" الحق وهو خيرالفاصلين» قرأ عاصم ونافع و ابن كثير من السبعة 
بالقاف والصاد ا لهملة م نالقص" وهو قطع شيء وفصله من شيء ومنه قوله تعالى : « وقالت 
هه اس 1139 ) وق | الناقوى بالتافيةو الفا امةن الا و قن 
حذف الیاء من‌الرسم على حد قوله تعالی : « فما تفن النثر » ( القمر : ۵) و لكل من 
القراءتين وجه » ومآلهما من حيث المنی واحد فان قص الحق و فصله من‌الباطل لازم 
القضاء و الحكم بالحق و إن كان قوله : « وهو خير الفاصلین » آنسب مع القص بمعنی 
الفصل . 

وأما أخذ قوله :« یقص الحق » من القص بمعنی الاخبار عن الشيء أو بمعنی 
تتبسع الا ش على ما احتمله بعض‌الفسرین فمما لابلائم المورد : 

آسا الأول فلان الله سبحانه وان فص" في کلامه كثيراً قصص الا نبياء و مهم 
غير أن" القام خال عن ذلك فلا موجب لذ کر هذا النعت له وتوصیفه تعالی به . 

وأما الثاني فلان" محصل معناه أن سنته تعالی أن بتبع الحق و بقتفی أثره 
في تدبير مملكتهوتنظيم | مور خليقته » والسبحانه وإنكانلا بحكم | الحق ولابقضي | لا 
الحق الا أن" أدب القرآن الحكيم يأبى عننسبة الاتباع والاقتفاء إليه تعالى , و قد قال 
تعالى فيما قال : « الحق من ربك » (آل مران : ٠١‏ ) ولم يقل : الحق معرببك ,لما في 
التعبير بالمعية من شائيةالاعتضاد والتأید والا يهام إلى الضعف . 


تهب ( الجزء السابع - سورة الأنعام 5ب یفده ۲۳) 0 


یز كلام ق معنی قق فعله و که تعالى ¢ 

فعله وحکمه تعالی نفس الحق لامطایق للحق موافق له بیان ذلك أن الشيء نما 
يكون حقناً إذا كان ثابتاً في الخارحواقعاً نالا عبان من غير أن بختلقه وهم أويصنعهزهن 
كالا نسان الذي هو ت الوحودات الخارجة و الا رش القن عيش علمها و السات و 
الحيوانات التي يغتذي بها » والخبر إنما يكون حقاً نا طابق الواقع الثابت في نفسه 
مستقلاً عن إدرا كنا » و الحكم و القضاء إنما يكون حقاً إذا وافق السنة الجارية في 
الکون فا زا ]رالاس بشی۶ آوقضی القاضي دشي ء فا نما کون حكم هذا وقضاء ذاك 
ما مطلةا ]19 وافق الصلحة الطلقة ا خو من السنة الجاربة ق‌الکون ؛ ویکون جنا 
شتا واوا الاك تسه الاخ ن ع ال ون ا ال تن احر تارفن 
غير نظر الی‌النظام العام العالی" . 

فا ذا أمس نا آم بالتزام العدل آواجتتات الظلم فا نما 55 وک ۳ لأ ن نظام 
الكون مهدي الا شاه إلى سعادتبا وخيرها ¢ وقد قضى على الا نسان أن بعش اجتماعاه 
وفضی علی کل" مجتمع م كب من أجزاء أن اعم احزاوه ولا یزاحم بعضها ا 4 ولا 
سید طرف ممه طرفاً ¢ ج ينال ماقسم له من سعادة الوحود ٤‏ وسوز ع۶ ول بين أجز اه 
ا مجتمعين ¢ فمصلحة هذا النوع المطلقة هی سعادته احاح و يطابقها الامم بالعدل و 
النبي عن الظلم فكل" منهما حكم حق" » ولا يطابقها الأعس بالظلم والنبي عن‌العدل‌فهما 
من الباطل » والتوحيد حق لا نه يدي إلى سعادة الا نسان ف حباته الحققة » والشرك 
باطل لا نه بجر" الا نسان إلى شقاء مهلك وعذاب خالد . 

وكذلك القضاء بين متخاصمن اننا بکون حقااذا وافق الحکم الشروع اطراعی 
فيه المصلحة الا نسانية المطلقة أو مصلحة قوم خاص أو | مة خاصة , و المصلحة الحقيقية 
کما عرفت مأخوذة من السنة الجارية في الكون مطلقاً أونسبياً . 

فقد تبين ان الحق ایاما كان انما هو ماخون من الکون الخارجي و النظام 


النبسط عليه والسنة الجارية فيه » ولاریب أن" الكون و الوجود مع ماله من النظام و 
السئن والنواميس فعله سبحانه منه ببتدىء و به يقوم » وإليه ينتبي فالحق نا ان 
المصلحة كيفما فر مان فعله و قتشان ۳ ه » و شتان بالاستناد اليه لا آنه تعالى 
بتبع الحق" في فعله ویقفو أثره فهو تعالى حق بذاته و کل ماسواه حق” به . 

ونحن معاشر الآ دميين 1ا كنا نطلب بأفعالنا الاختيارية تتميم نواقص وجودنا 
ورفم‌حوائج‌حیاتنا » وكانت أفعالنا رسما طابقت سعادتنا المطلوية لنا وربما خالفتاضطررنا 
في ذلك إلى رعاية جانب المصلحة التي نذعن بأنسها مصلحة أي فيها صلاح حالنا و سعادة 
جد نا وأد ی‌زلك إلى الاذعان بقوانينجارية وأحكامعامة » واعتبار شرائع وسنن اجتماعية 
لازمة المراعاة واجبة الاتسباع لوافاتها المصلحة الا نسانية وموافقتها السعادة المطلوية . 

وی ذلك إلى الاذعان بأن" للمصالح والمفاسد ثبوتاً واقعياً وظرفا من التحة.ق 
منحازاً عن العالمين : - الذهن والخارج ‏ منعزلا عن الدارين  :‏ العلم والعين ‏ وهيتؤمر 
ا ها في خارج الكون بالموافقة والمخالفة فاذا طابقت أفعالنا أوأحكامنا المصالح الواقعية 
الثابتة فى نفس الا ظپرت فیپا ال لحة وانتپت الى السعادة » و |ذا خالفتها و طابقت 
اطفاسد الواقعبة الحضفبة سافتنا إن کل شر وشر ؛ وهذا النسومن الشوت يوت وافمی" 
غبر قابل للزوال والتنیر » فللمسالح والفاسدالواقمية و کذا لا معپا من الصفات الا 
إلى الفعل والترك کالحسن والقبح و کذا للا حکام المابعثة منها کوجوب الفعل و الترژه 
مثلا لكل" ذلك ثبوت واقعي یتأبی عن الفناء والبطلان , ویمتنم عن التغير و التبدال 
وهي حا كمة فینا باعثة لناإلى أفعال کذا أوصارفة » والعقل ينالهذه الا مورالنفس الأ رة 
ا ای 

ثم" للا وجدوا آن الا حکام والشرائع الا لبية لاتفارق الا حكام والقوانينالا نسانية 
ا مجعولة في الجتمعات من جهة معنی الحکم » و كذا آفعاله تعالی لاتختلف مع أفعالنامن 
جهة معنی الفعل حکموا بأن الا حكام الا لبية والا فعال المنسوبة إلىالله سبحانه كأفعال:] 
في الانطياق على الصالح الواقعية و الاتصاف بصفة الحسن فللمصالح الواقعية تأثير في 
أفعاله تعالى وحكومة على أحكامه وخاصة من حيث إنه تعالىعالم بحقائق الا مور بصير 


بمصالح عباده . 

وهذا كله من إفراط الرأي » وقد عرفت مما تقدام أن" هذه أحكام وعلوم اعتبارية 
غير حقيقية اضطر نا إلى اعتبارها و جعلها الحوائج الطبيعية وضرورة الحياة الاجتماعية 
لاخبر عنها فيالخارج عن ظرف الاجتماع » ولا قيمة لها إ لا أنها مور متقرترة في ظرف 
الوضع والاعتبار يمير بها الا نسان ما ينفعه من الأعمال ما يضر وما بصلح شأنه مما 
بفسدء » وما سعده ما شقه . 

وقد ساقت العصبية المذهبيةالطائفتين الباحثتينعن المعارف الدي.نيّة في‌صدرالا سلام 
إلى تقابل عجيب بالا فراط والتفريط في هذا المقام فطائفة ‏ وهم الفو ضة - أمبتوا مصالح 
ومفاسد نفس آم‌بة وكين وقبحاً واقعيين هي ثابتة موتا Î‏ یدسا غير متغسر ولا 
متبدال وهي حا كمة على اله سبحانه بالا یجاب والتحریم مؤثرة في أفعاله عکویناً و 
تشریعاً بالحظر والترخیص فآخرجوء تعالی عن سلطانه , وأبظلوا اطلاق ملکه . 

وطائفة ‏ وهم المحرةت فت ذلك كله » وأصرات على أن" الحسن في الشيء انما 
هو تعلق الأعى به , والقبح تعلق النپي به ولاغرض ولا غاية فيتكوين ولا تشرریم » و 
آن الا نسان لابملك من‌فعله شيئاً ولا قدر قبل الفعل عليه كما أن" الطائفة الا ولی ذهبت 
الی‌آن" الفعل مخلوق للا نسان وان" الله سبحانه لا يملك من فعل الاي نسان شيعا ولا تتعلق 
به قدرته . 

والقولان - کماتری - افراط وتفربط فلاهذا ولا زاك بل حشقة الام أن" هذه 
ونظائرها او اا و لہا أضل حقيقي” وهو أن" الا نسان - و نظره ساش 
الحيوانات الاجتماعية کل" على قدره - في ۰ ه الحيوي الذي لايرس به إلا إبقاء 
الحياة ونيل السعادة ناقص محتاج برفع جات نقصه وحاجته باماله الاجتماعية الصادرة 
عن الشعور والا رادة فاضطره ذلك إلى أن بصف أعاله و الأ مور التي تعلق بها أعماله 
ف‌طریق الوصول إلى غابة سعادته و التجنب عن شقائه بأوصاف الامور الخارجية من 
حسن وقبح ووجوب وحرمة وجواز وملك وحق وغير ذلك » و يجري فيها نو امیس الا سباب 
والسیات فيضع في إثرذلك قوانين عامة وخاضة ؛ ويحتقد لذلك نوعاً من الشوت الذي 


معد لاز نون الح يت 6 له بذلك أمى حباته الاجتماعية . 
فترانا نعتقد أن العدل حسن كما أن" الورد حسن جعیل » والظلم قبيح شائه كما 
أن التة النتنة کذلك ,وان الال لنا کما ان" اعضاءنا لنا ,و العمل الكذایی واجب 
کت ای نومك هذا وی أن مر 
تختلف بين الا فوام إذا اختلفت مقاصد مجتمعاتهم فتری هؤلاء بحسنون مابقسحه آخرون 
وتجد طائفة تلغي فالا جام ماتعتبره ا ی » وتلفي اما نكن ماروا اهتنا 
ما يستشنعه غبرها » وربما تترك سنة مأخوذة ثم" تؤخذ شم عترك في امة واحدة على 
نسق الدوران بحسب می‌احل‌السی الاجتماعي ومساسه بلوازم الحياة » هذا فيا قاصد التي 
تختلف في الجتمعات » وأما المقاصد العامة | 0 لایختلف فيه اثنان كاصل الاجتماع و 
العدل والظلم ونحو ذلك فما لها من وصف الحسن و القبح و الوجوب والحرمة وغيرها 
لاتختلف البتة ولا بختلف فيه . هذا فیما برجم إلينا . 
والله سبحانه لما قلب وينه في قالب السنن العامة الاجتماعية اعتبر في بيانه 
المارف الحقيقية المسبوكة في قالب السئن الاجتماعية ما نعتبره نحن في مسير حيائنا 
فأراد متا أن نفكّر فیما يرجع إلى معارفه » ونتلقی مايلقيه إلينا من الحقائق كما نف 
ونتلقى ماعندنا من سنن الحياة فعد نفسه ربا معبوداً » وعد نا عباداً مريو ین » و ن گرا 
آن له ۳ ۳7 من عقائد ا وقوانين عملية تستعقب وااو عقاباً و آن" 2 اتباعه 
صلاح حالنا , وحسن عاقبتنا , و سعادة جد"نا على نحو السلك الذي نسلكه في آرائنا 
الاجتماعية . 
فهناك هفات أصلدة بجب علینا أن نعتقد بپا و نلزمپا , و هنال ولاف ملية و 
قوانن إلبية ف‌العبادات والعاملات والسیاسات يجب علینا أن نعمل بها و نراعيها كما 
أن" الع في جميع الجتمعات الا نسانية على ذلك . 
وهذا هوالّذي يسو“ غ لنا أن نبحث عنالمعارف الدينية اعتفادية أو ملية كما 
تبحث عن العارف الاجتماعية اعتقادية أوقلة , و أن نستند نی المارف الدينية من 
الا راء العقلية والقضایا العملية بعين مانستند إليه في العارف الاجتماعية فاه سبحانه 


لابختار لعباده من الوظائف و التكاليف إلا مافيه المصلحة التي تصلح شأتهم في دئياهم و 
آخرتهم » ولا يأر ! لا بالحسن الجميل » ولا ينهى إلاعن القبيح الشائه الذي فيه فساد 
دين أودنيا , ولا بشعل إلاها يؤثره العقل » ولا يترك اما ينبغي أن يترك . 

إلا أنه تعالى ذ کُرنا معذلك يأمرين : 

أحدهما : أن" الأمى في نفسه أعظم من ذلك وأعظم فا ن ذلك كله معارف مأخوذة 
من مواد" الا راء الاجتماعية وهي فيالحقيقة لا تتعد ی طور الاجتماع » ولا ترقى إلىعالم 
السماء كما قال : دإنا جعلناه قر آنا عربیا لمکم تعقلون#وإنه في ام الكتاب لدینا 
لعلي" حكيم» (الزخرف : 4) وقال في مثل ضربه : « أنزل من السماء ماه فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أومتاع زيدمثله 
كذلك بضرب‌ائه الحق والباطل» الا بة (الرعد : ۱۷) وقال يما : انا معاشر الا نبباء 
امنا أن تكلم الناس على قدر عقولم ء إلى غير ذلك مما ورد في الکتاب‌والسنة . 

وليس معنى هذا البحث نفي الحسن والمصلحة مثلة عن أفعاله تعالى بمعنىإثبات ما 
قابله‌حتی رستتبع ذلك إثباتالقبح والمفسدة أوسقوط أفعاله عن الاعتبار العقلائي” کا فعال 
الصبيان تعالى عن ذلك كما أن نفي البصر بمعنى الجارحة عن العقل لايو جب إثبات 
العمى له أوسقوطه عن رمه الا دراك بل تنز يبه عن النقص . 

وثانيهما : أن جهات الحسن ومزابا المصالح وإنكانتتع لل بها أفعالهتعالى وشرائع 
اه ون ما رطاف العيووحة کما لل ريا ماعا من لا حا ولا ان الا 
إلا أن" بين البابين فرقاً و هو أنها في جانبنا حاكمة على الارادة موشرة في الاختيار 
فنحن يما أنا عقلاء إذا وجدنا فعلا ذاصفة حسن مقارناً لمصلحة غيرمزاحة بعثنا ذلك إلى 
اف اف العمل :و ]ذا ونا یا على هذا النعت لم نتردد في تقنينه وحكمنا به و 
أجريناه في مجتمعنا مثلا . 

وليست هذه الوجوه والعلل أعني جهات الحسن والصلحة إلا معاني أخذناها من 
سنة التكوين و الوجود الخارجي الذي هو منفصل من آهاننا مستقل وتنا فأردنا في 
اختيار الما ل الحسنة نوات المصلحةأن لاتخبطنی‌مسیرنا وتنطبق أعمالناعلى ستةالتکوین 


وتقع فيصر اط الحقيقة . فهذه الجهات و المصالح معان منتزعة من خارج الأ عيان متفر عة 
عليه » وأجمالنا متفر عة على هذه الجپات محكومة لها متأشرةعنها , والكلام في أحكامنا 
المجعولة لنا نظير الكلام في أعمالنا . 

وأما فعله تعالى فهو نفس الكون الخارجي” والوجود العيني" الذي كنا تنتزع 
منه وجوه الحسن والصلحة وكانت تتفر ع عليه بما نها انتزعت منه فكيف يمكن أن 
بعد" فعله تعالی متفر عا عليها حكوما لها متاشرا عنها , و كذلك أحكامه تعالی اللشر عة 
تستتيع الواقع لاأنها تتبع الواقع فافهمذلك . 

فقد تبسن:أن جهات الحسن و الصلحقوما بناظرها فيعين أ سباموجودة ‌آفعالهته لی 
وأحكامه , وني أفعالناوأحكامنا بما نحن‌عقلاء تختلف في نها بالنسبة إلى أعمالنا وأحكامنا 
حا كمةمؤثرة » وإن شنت قلت دواع وعللغائية » وبالنسبة إلى أفعالهوأحكامه تعالىلازمة 
غيرمنفكةوإنش تقلت : فوائدمطردة ؛ فنحن بما أنا عقلاء نفعل‌مانفعل ونحکم‌ما نحكم 
لا مانيو ننه حصي وا و ها كلا سدم وهو ما ل ادن ل 
بحکم ما بحكم لا نه الله » ویترتب على فعله مایترشب على فعلنا من الحسن والمصاحة . 
وأفماك] مرول ليا فعلله اناما ومصالخا :و افا غك سيول فقا ولا علا شا 
لایملکها بل مكشوفة بلوازمها و نعوتها اللازمة ولا يسأل تما يفعل وهم سألون فافهم 
ذلك . 

وهذا هو الذي يبدي إليه كلامه عن" اسم ه كقوله تعالی : « لاإسأليما يفعل وهم 
يسألون» الا نبياء : *؟) وقوله : «لهالحمد في الا ولی‌والا خرة وله الحكم » (القعص:۷۰) 
وقوله : « ويفعل الله مابشاء » (إبراهيم ۷ ) و قوله : « وال بحکم هعقب لحكمه » 
(الرعد : ٠ )5١‏ 

ولوکان فعله تعالی كاضسالتا المقلاشة لان لحکمه معقّب الا أن بعتضد بمصاحة 
حسنة ولم يكن له لیفعل مايشاء بل ماتشير إليه الصلحة القارنة , وقوله : « قل إن الله 
لا بام بالفحشاء » (الاعراف : ۲۸) وقوله : دياأيها الذين آمنوا استجبوا له و للرسول 
إذا دعاكم لا بحییکم» ( الا تفال : ٠١‏ ) وغير ذلك من الا بات التي تمل الأ حکام 


او الهس ا 

قوله تعالی : « قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني و بینک » 
إلى آخرالا بة أي لوقدرت على ماتقترحونه علي من الا ية والحال آنها بحيث إذا ترلت 
على رسول 0 تنفنك" عن الحکم الفصل بینه وين أ مته لقضي الس بيني و بينكم » و 
نجي بذلك أحد المتخاصمين المختلفين وعذ"ب الآ" خر وا هلك ول i EE‏ 
لا تم لأنم ظالون والعذاب الا لبي" إنما يأخذ الظالين بظلمهم و ود E‏ 
أنزه ساحة من أن بشتبه عليه الأعس ولا يمير الظاللن من غير دهم فیعذ بني دونکم ۱ 

فضي قوله‌تعالی : « واله أعلم بالظالمين» نوع تكنيةوتعليل أي إنكم أنتم المعن بون 
لک ظالون والعذاب الا لبي" لابعدو الظالین إلى غيرهم ۰ وني الجملة إشارة إلى ما 
تقد م من قوله تعالی : « قل آرایتکم ٍنآتا کم عذاب الله بغتة أوجهرة هل مراک إلا القوم 
الظالون » ( آبة : ۷+) . 

قوله تعالى : د وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » إلى آخر الا بة . ذکروا 
فيوجه اتصال الا ية بما قبلها آن الآ ية السابقة يا ختمت بقوله : « وله أعلم بالظاللین > 
زاد ال سبحانه في بیانه فذ کر أن خزائن الغيب أو مفاتيح تلك الخز ائن عنده سبحانه لا 
يعلمها الا هو . ویعلم کل" دقيق وجلیل . 

وهذا الوجه لا يضح به معنی الحصر الذي بدل عليه قوله : « لا بعلمها إلا هو » 
فالاو لى أن بوجه الاتصال بما بشتمل عليه يموع الا بتين السابقتین أعني قوله : « قل 
إني على بسنة من ربي - إلى قوله - وال أعلم بالظالمين » حيث يدل" ااجموع على أن" 
ما کانوا يقترحوئه من الا ية ومايستتبعه من الحكمالفصل والقضاء بينه ويينهم إنما هوعند 
الله لا سبيل إليه لغيره فو العالم بذلك الحا كم بهء ولا يغاط في حکمه الفصل و تعذيب 
الظامين لاله اعلم جهم فهو عالم ا یشار که فيه غيره ؛ وعالم مكل" ما جل 7 
لا یل ولا بنسی » ثم زاد ذلك ببانا بقوله : « وعنده مفائح الغيب » الا ية فبين به 
اختصاصه تعالى بعلم الغيب وشمول علمه بکل" شيء ۰ ثم" تسم البيان بالا بات الثلاث 
التي تتلوها , 


و بذلك تصير الا بات جارية مجرى ما سيقت إليه نظائرها في مثل الورد كقوله 
تعالى في قصة هود وقومه : « قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلبتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين 9۴ قال تما العلم عند الله وأ بلَفکم ما | رسلت به » ( الأأحقاف : ۲۳) . 

ثم تقول : الفاتح جعم مفتح بفتح اليم وهو الخزينة » وربما احتمل أن یکون مع 
مفتح بكسرالميم وهوالمفتاح ؛ و يو يددماقرىء شاا : «وعنده مفاتیح الغيب » ومآل المعنيين 
واحد فا ن من عنده مفاتیحالخزائن هو عالم بما فيها قادر على التصر ف فيها كيف شاء عادة 
کمن عندم نف الخزائن الآ ان عار کلامه ععالی دنا مشابه‌هذا الورد ونه العنی 
الأول فا ته تعالیکرر في کلامه ز کرخزائنه وخزائن رجته - وذلك فيسبعة مواضع - 
ولم یذ کر لهامفاتيحفيشيء من كلامه قال تعالى : «أم عندهم خزائن ربك » (الطور:۳۷ ) 
وقال : « لا أقول لكم عندي خزائن الله > ( الا نعام : ۵۰ ) و قال : « و إن من شيء إلا 
عندنا خزائنه » ( الحجر : ۲۱ ) وقال : « ولله خزائن‌السماوات وال رض » ( النافقون:۷ ) 
و قال : « أم عندهم خزائن رة ربك » (ص : ٩‏ ) فالا فرب أن کون المراد بمفاتح 
الكم نكوي 

وكيفكان فقوله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو » مسوق لبيان اتحصار 
العلم بالغيب فيه تعالى !ما لأأن" خزائن الغيب لا يعلمها إلا الله . و اما لأن مفائيح 
الغيب لا بعلمها غير تعالى فلا سبيل لغيره إلى تلك الخزائن إذ لا علم له بمفاتيحها التي 
يتوصل بها إلى فتحها والتصر ف فيها . 

وصدر الا :2 و إن أنباً عن اتحصار علم الغيب فيه تعالى لکن دیما لا شتی بعلم 
الغيب بل ینبی, عن شمول علمه تعالى بکل شيء آعم من أن يكون غيباً أو شهادة فان" 
كل وتا لا سقس فا کون مب وهو اه فا یضرا د مول غل 
تعالى بكل غيب وشهادة . غير أن" صدرها بختص" ببيان علمه بالغيوب » وذيلها يغبىء عن 
علمه بکل شيء أعم" من الغيب والشهادة . 

ومن جهة أأخرى صدر الا بة بتعرض للغيوب التي هي واقعة في خزائن الغيب 
تحت أستار الخفاء وأقفال الا بهام » وقد نكرالله سبحانه في قوله : « وإن منشيء إلا عندنا 


خزائنه وما ”له إلا بقدرمعلوم » ( الحجر : ۲۱ ) أن التي في خزائن الغيب عنده من 
الا شیاه ورل طم الخو او یا شاه ولا مها الأ قذار اة 
ولاشك أنها إنما صارت غيوباً مخزونة ما فيها من صفة الخروح عن حکم الحد والقدر 
فا نا لا نحيط علماً إلابما هوحدود ومقدار » وأسا التي فيخزائن الغیبمن الا شياء فپي‌قبل 
النزول في منزل الشهود والهبوط إلىمهبط الحد والقدر » وبالجملة قبل أن بوجد بوجوده 
اللو له غير محدودة مقد رة مع كونيا اوغا من الشوت عنده تعالی على ما :نطق 
به الا بة . 

فالا مور الواقعة في هذ! الکون المشهود السجونة في سجن الزمان هي قبل وقوعبا 
وحدوثها موجودة عند انه ثابتة نی خزائنه توعا من الثبوت مبهماً غبرمقد ر وإن لم نستطم 
أن تحیط بكيفية ثبوتها فمن الواقم في مفاتح الغیب و خزائنه الأشياء قبل حدوثها 
و استقرارها في منزلها القدر لها من منازل الزمان » و لعل" هناك أشياء | خر مذخورة 
مخرونة لا تسانخ ما عندنا من الا مور الزمانية المشهودة العهودة » ولنسم هذا النوع من 
الغيب غير الخارج إلى عرصة الشپود بالغیب الطلق . 

وأما الا شیاء بعد تليسها بلباسالتحقق والوجود ونزولها في منزلپا بالحد والقدر 
فالذي في داخل حدودها وأقدارها برجم بالحقيقة إلى ما في خزائن الغيب و برجم إلى 
الغيب المطلق » وأما هي مع مالها من الحد و القدر فبي التي من شأنها أن بقع عليها 
شهودنا ویتعلق بها علمنا فعند ما نعلم بها تصير من الشهادة وعند ما نجهل بها تصير غيباً » 
ومن الحري أن نسمیپامندها تصبرمجپولة لا فباً نفا لان هذا الوضف لذ بط رها 
عندئذ وصف نسبي بختلف بالنسب والاضافات كما أن ما ‌الدار مثلا من الشهادة بالنسبة 
إلى من فبها » ومن قببل الغیب بالنسة إلى من هو في خارجها , و كذا الأضواء وال لوان 
الحسوسة بحاسة البصر من الشهادة پالنسبة إلى البسر » ومن الغیب بالنسبة إلى حاسة 
السمع » والمسموعات التي ينالها السمع شهادة بالنسبة إايه وغیب بالنسية إلى البصر » 
وحسوساتهما جميعاً من الشهادة بالنسبة إلى الا نسان الذي یملکهما في بدنه و من الغيب 
بالنسبة إلى غيره من الأ ناسي” . 


والتي عد‌ها تعالى في الا بة بقوله : « ويعلم ما في البر" والبحر وما تسقط من ورقة 

إلا بعلمپا ولاحبة في ظلمات الا رش ولا رطب ولا باس » من هذا الغيب النسبي فا نها 
عم ا مه لاعن بسي ا ان باه ااا ولا أن رن تفه 
لنا قبي من الغيب النسبي . 

وقد وت الا بة على أن" هذه الا مور في كتاب مبين فما هو الذي منها في كتاب 
مبين ؟ أهو هذه الأشياء من جبة شهادتها وغيبها جميعاً أم هي من جهة غيبها فقط ؟ وبعبارة 
أخرى : الكتاب المبين أهو هذا الكون الشتمل, على أعيان هذهالأشياء لا بغيب عنه شىء 
متا و ان ا اق يقش ای اش وزی ھا اا ون شر ا هت الا شتا رها 
من الكتابة مخزونة فيه نوعاً من الخزن غائبة عن شهادة الشهداء من أهل العالم فیکون ما 
في الکتاب من الغیب الطلق . 

وبلفظ آخر الا شیاء الواقعة في الکون العدودة بنحو العموم في الا بة أهي واقعة 
بنفسها في الکتاب المبين كما تقع الخطو تفت في الکتب ۳1 عذدنا 5 هي وافعة 
بمعانیها فيه كما تقع المطالب‌الخارجية بمعانيها بنوع من‌الوقوع فيما نکتبه من الصحائف 
والرسائل ثم تطابق الخارج مطابقة العلم العين ؟ 

لكن قوله تعالی : «ما أساب من مصيبة في الأرش ولا في اسك إلا کتاب 
من قبل أن نبراها » ( الحدید :۲۲ ) يدل على أن نسبة هذا الکتاب إلى الحوادث 
الخارجية نسبة الكتاب الذي يكتب فيه برنامج العمل إلى العمل الخارجي » و یقرب منه 
قوله تعالی : « وما یمزب عن ربك من مال ذرء في الا دش ولاف السماء ولا أصض هن 
ذلك ولا أ كر إلا في کتاب مبين » ( يونس : ٩۱‏ ) وقوله : « لا بعزب عنه مثقال ذرة فِ 
السماوات ولا فی الأ رش ولا امش من ولك ولا | کر الا في کاب مبین » (سباً :۳ ) و 
قوله : « قال فما بال القرون الا ولی#قال علمپا عند ربي في کتاب لابضل" ربي ولاینسی» 
( طه : ۵۲ ) إلى غير ذلك من الا بات . 


فالکتاب البین أا سا كان هو شيء غير هذه الخارجیات من الأشياء بنحو من 


المغايرة » وهو متقد مها ثم" ق بعد فنائها واتقفتائها کالبرنامجات اللكتوية زلا مال التي 
تشتمل‌علی مشخصات الا ال قبل وقوعها ثم تحفظ المشخصات الذ کورة بعد الوقوع . 

على أن" هذه الوجودات والحوادث التي في عالنا متغيرة متبد لة تحت قوانين 
الحر كة العامة وال بات تدل علىعدم جواز التغسر والفساد فيما يشتملعليه هذاالکتاب 
کتوله تعالی : « بمحوائّه ما بشاء و شت و عنده ام" الکتاب » ( الرعد : 9" ) و قوله : 
« في لوح حفوظ » ( البروح : ۲۲ ) و قوله : هوعندنا کتاب حفیظ » ( ق : 4 ) فالا بات 
_ کما تری - تدل على آن‌هذا الکتاب في عبن أنه بشتمل علىبميع مشخصات الحوادث 
وخصوصیات الا شخاص التفیرج ا له لا بتبدل عودق نفسه ولا بتسرب البه ی 
فر واد 

ومن هنا بظپر أن" هذا الكتاب بوجه غير مفاتح الغيب وخزائن الا شياء التي عند 
لله سبحانه فان الله تعالى وصف هذه الفاتح والخزائن بأنها غير مقد رة ولا محدودة » وان" 
القدر إنما بلحق الأشياء عند نزولها من خزائن الغيب إلى هذا العالم الذي هو مستوى 
ال اورصق هذا الکتاب يانه شتمل عل رقائق حدود الاشاء وحدود الحوادث» 
فیکون الکتاب المبين من هذه الجهة غير خزائن الغیب التي عند الله سبحانه » وإثما هو 
شيء مصنوع لله سححانة وشيط سائر الأشياء و حفظما بعد نزولها من‌الخزائن وقبل بلوغها 
منزل التحقق وبعد التحقق والانقضاء . 

وشپد بذلك أن اله سبحانه تما ذكر هذا الكتاب في کلامه لبیان إحاطة علمه 
بأعيان الأشياء والحوادث الجارية في العالم سواه كانت غائبة عنا أو مشهودة لناء و أما 
الغيب المطلق الذي لا سبيل لغيره تعالى إلى الاطلاع عليه فا تما وصفه بأنه في خزائنه 
والمفاتح التي عند لا يعلمها الا هو بل ريما أشعرت أو دلت بعض الا بات على جواز 
اطلاع غيره على الكتاب دون الخزائن کقوله تعالى : « في کتاب‌مکنون 6 لا بمسه إلا 
ا مطبرون » ( الواقعة : هل ) . 

فما من شيء سا خلقه الله سبحانه إلا وله في خزائن الغيب أصل بستمد منه , وما 
من ف سا حك اله الا والکتاب الان بحصیه قبل وجوده وعنده وبعده غبر أن الکتاب 
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أنزل درجة من الخزائن » ومن هنا بتبین للمتدبر الفطن أن الكتاب الب - في عبن أنه 
كتاب محص - ليس من قبيل الا لواح والأوراق الجسمانية فان" الصحيفة الجسمانية 
نامسا فرضت وكيفما قد رت لاتحتمل أن يكتب فيها تاریخ نفسه فيما لا بزال فضلا عن 
غيره فضا عن کل" شي * نی مدي الا بد . 

فقد بان يما مس من ا'بحث ولا : أن المراد بمفاتح الغيب الخزائن الا لي التي 
تشتمل على الأشياء قبل تفریفها في قالب الا قدار » و هى تشتمل على غيب کل شىء على 
حد ال عليه قوله تعالى : « وإن من شيء إلا عمدنا خزائنه وماننز له إلا a‏ 
(الحجر : ۲۱ ). 

وثانناً : أن المراد بالكتاب انم نسبته إلى الأشياء جميعاً نسبة الكتابالمشتمل 
على برنامج العمل إلى نفس العمل ففيه نوع تعبين و تقدير للأشياء إلا أنه موجود قبل 
الأشياء و معباو بعدها , وهوالمشتم على علمه‌تعالی نالا شياء علماً لاسبيل للضلالوالنسيان 
اله و لفاك ریما شعفش أن اراد یه رنه اف ۷ شياء وتحققها الخارجي ' الذي 

لا سبيل للتغير إليه فان شيا مالا بمتنع من عروض التفیر عليه إلا بعد الوقوع » وهو 

الذي يقال : إن" الشيء لابتفیی مسا وقع عليه . 

وبالجملة هذا الكتاب بحصي بيع ما وقع في عالم الصنع و الا بجاد ما كان وما 
کون وما هو کا من غير أن شن عنه فا إلا أنه مع كنا با شتمل على الأشاء 
من حيث تقد رها وتحد رها . ووراء ذلك ألواح و کتب تقبل التغيير و التبدیل » و يحتمل 
المحو و الا ثبات كما يدل عليه وله تعالی : « يمحوالله مایشاء وشت و عنده ام الکتاب» 
فان" الحو و الا ثبات - و خاصة إزا قوبلا با الکتاب - نما یکونان في الکتاب . 

وعندذلك يضح اتتصال الا بة أعني قوله : « وعنده مفاقح الغيب لايعلمها إلا هوه 
إلى آخر الا بة بما قبلها من الا بات فان محصل الا يتين السابقتين أن" الذيتقترحونه 
علي" من الا بات القاضية بيني وبینکم ليس في مقدرتي » ولا الحکم الحق راجع الي بل 
هو عند ربي فيعلمه وقدرته ولوكانذلك إلي” لقضي بيني وبینکم وأخذكم العذابالني 
لابأخذ إلا الظالمين لأن الله بعلم نکم أنتم الظالمون و هو العالم الذي لا بجهل شيا 


ات ( الجزء السابع -سورة لا نعام < a, Î‏ ۷۳۵۹ ( ج۷ 


أما أنه لاسبيل إلى الوقوف والتسلط على مايريده و يقضيه من آبة قاضية فلان مفاتح 
الغيب عنده لابعلمپا إلا هو » وأما أنه أعلم بالظالين ولا يخطتئهم إلى غيرهم فلا ته يعلم 
ماني الب والبحر ويعلم كل دقيق و جليل , والكل في کتاب مبين . 

فقوله تعالی : « و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » راجع إلى الغيب الطلق 
الذي لاسبيل لغيره تعالى إليه » و قوله : « لا يعلمها » الخ حال وهو بدل على أن" مفاتح 
الغيب من قبيل العلم غير أن" هذا العلم منغير سنخ العلم الذي نتعارفه فان" الى اور 
إلى أذهاننا من معنى العلم هو الصورة المأخوذة من الأشياء بعد وجودها وتقدرها بأقدارها 
ومفاتح الغيب كما تين - علم بالأشياء وهي غير موجودة ولامقد رة بأقدارها الكونية 
أي علم غير متناه من غير أنفعال من معلوم . 

وقوله : « ويعلم ماني الب والبحر » تعميم لغلمة يما سکن أن فاد به علم غيره 
ما 2 بحضر بعضه عند بعض ووا شب بعضه عن بعض › واتما قد ممافي البر لا نه 
أعرف عند ال مخاطبين من الناس . 

وقولة وا تفش ورف الا لماع الد کر لا نةا ی 
الا نسان حصول العلم به لأأن الكثرة البالغة التي في أوراق الا شجار تعجز الا نسان‌آن 
یمیز معها بعضها عن بعض فيراقب كلا منها فیما بطرء عليه من الأحوال » ويتنبه على 
التقاضبا بالسافظ ما اذا مقط : 

وقوله : « ولا حبة فى ظلمات الأرض ولارطب ولا بابس > الخ معطوفات علىقوله: 
« من ورقة »على ظاهر السياق » والراد بظلمات الأرض بطونها المظلمة التي تستقر" فيها 
الحبّات فينمو منها ما ينمو ويفسد مايفسد فالعنی : ولا تسقط من حبة في بطون‌الارض 
المظلمة ولا سقط من رطب ولا من‌بابس یا ماکانا الا بعلمها » وعلى هذا فقوله : « إلافي 
كلاق شي ابد عقر دال سلميا بيد سيد ودن الا هو واقع ن 
a‏ 

وتوصف الکتاب بالمبين إن کان‌بمعنی الظپر آنما هو لکونه يظهر لقارئه کل" 
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شيء من نعوته » ون كان اطبين بمعنى الظاهر فهو ذلك أيضاً لان الكتاب في الحقيقة 
هو المكتوب » و المكتوب هو الحکی عنه » و إذا كان ظاهراً لاسترة عليه ولا خفاء فيه 
فالکتاب كذلك . ۱ 

قوله تعالى : «وهو الذي يتوفاكم بالليلويعلم ماجرحتم بالنهار» التوفي أخذ 
الشيء بتمامه . ویستعملهاثه سبحانهني كلامه بمعنى أخذ الروح الحية كما فيحالاللوت 
كما في قوله في الا بة التالية : « حتی إذا جاء أحد کم‌الوت توفته رسلنا » . 

وقد عد" الا نامة توفياً كما عد الاماتة توقياً علی‌حد" قوله : « الله بتوفی الا نفس 
حين موتها والّتي لم تمت في مناهها “( الزم : 4۰) لاشترا کهماني انقطا‌تصر ف النف رفي 
البدن كما آن البعث بمعنی الا يقاظ بعد الوم يشارك البعث بمعنى الاحياء بعد اموت 
في عود 0 إلى صر فما في البدن بعد الانفطاع ؛ وني تقييد التوفي بالليل کالبعث‌بالنهار 
جري على الغالب من آن النای ينامون بالليل و يستيقظون بالنبار. 

وني فوله تعالى « بتوفا كم» دلالة على أن" الروح تمام حقيقة الا نسان الذي يعبر 
عنه بأنا لا كما ربما يتخي للنا أن الروح أحد جزئي الا نسان لاتمامه أو أنها هيية أو 
صفة عارضة له » وأوضح منه دلالة قوله تعالى : « وقالوا أئذا ضللنا نالا رش أثنالفيخاق 
جديد بل هم بلقاء ر كافرون د قل بتوفا کم ملك اموت الذي كل بكم م إلى 
ر بسكم تحشر ون » (السحدة : ۱۱) فان استبعاد الکفار مبني علی‌آن" حقيقة الا نسان هو 
البدنالذي بتلاشی و يفسد بانحلال الت ركيب بالموت فبضل" في الأرض » والجواب عبني" 
على کون حقيقته هوالروح ( النفس ) وان كان ملك الموت بتوفاه و يقيضه فلا يفوت منه 
شيء . 

وقوله : « ويعلم ماجرحتم بالنهار» الجرح هو الفعل بالجارحة و الراد به الكسب 
أي بعلم ما كسبتم الوا وال فت أن يمكون الواو حالسة ا من فاعل 
اوداك ویس اكد رل :م | سعثكم فيه » بقوله : « و هوالذي يتوفاكم الخ 
من غلل أجنبي فان الا تن في مقام شرح دقوع التديير الالبي” بالا نسان 
في حياته الدنيا و عنداللوت و 7 201211 IE‏ الاضل العمدة من جحل الأبتين 
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اللسرووة السآق هذا الي قول تعالى : دو هو الذي بتوفا كم بالليل ثم بعثكم فيه أي 
في النهار- لیقضی أجل مسمى و پرسل عليكم حفظة حتى إذاجاء أحدكم اموت توفته 
رسلنا وهم لابف ”طون ثم رد وا إلى الله مولاهم الحق”» فبذا هوالأصل‌ني القصود » وماوراء 
ذلك مقصود بالتبع » و المعنى و هوالذي يتوفاكم بالكل و الخال انه بعلم ما كسبتم في 
النهار . ثم" ببعشکم في النهار الخ 

قوله تعالی :د ثم" بعکم فيه ليقضى أجل مسمى » الخ سمى الا بقاظ والتنبيه 
بعثاً محازاة لتسمية الا نامة توفياً و جعل الفرض من البعث قضاء الأجل السمی و هو 
الوقت المعلوم عندالله الذيلا,تخطاء حياة الا نسان الدنيوية كما قال: « فا ذا جاء أجلهم 
اتا ساعة ولا ستقدمون» ( الأعراف : ۳۶) . 

و تما جمل قضاء الا جل السمی غاية لا مه تعالی ارم الان دار 
تحقّق قضاه سایق لا خذهم بسيئات آمالیم و وبال آثامیم كما قال :« و ماتفر‌قوا الا 
من‌بعدماجاء هم العلم بغياًبينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی‌لقضي بينم » 
( الشوری ؛ )١5‏ و القضاء السابق هو الذي يشتمل عليه قوله تعالى في قصة هبوط آدم 
ي : « و لكم فالا رض مستقر” و متاع إلىحين » (الأعراف : 4؟) . 

فالعنی أن الله بتوفا کم باللیل والحال أنه بعلم ما کسبتم في النهار من السات 
وغرها لکن لایمسك آرواحکم لیدیم‌علیها الوت بل ببعشکم ني‌النهار بعد التوعي لتقضي 
آجالکم المسماة ثم ی بنزول الوت والحشر فینبت‌کم بما کنتمتعملون. 

قوله تعالى : « وهو القاهرفو ق عباده » قد تقد م بعض الكلام فيه في تفسبر الا بة 
۷ من السورة . 

قوله تعالی : « وبرسل عليكم حفظة » الخ إطلاق إرسال الحفظة من غير تقبيد 
لافی الا رسال ولاني الحفظة ثم" جعله مغياً بمجيء الوت لا بخلو عن دلالة على أن هلاه 
الحفظة الرسلین شأنهم حفظ الا نسان من کل بلية تتوجه إليه و مصيبة تتوخاه » و 
آقة تقصده فان النشاة التي نحن فيها نشأة التفاعل والتزاحم »ها فيه من شيء الا و هو 
مبتلی بمزاحمة غيره من شيء من‌جتیع الجهات لأ ن كلا من أجزاء هذا العالم الطبيعي" 


بصدد الاستکمال و استرادة سهمه من الوجود » ولا بزید في فى ء الاو ینقص ینسبته من 
فير فالأأشياء دائماً فيحال التنازع والتفلّب , و م نأجزائه الا نسان الذي ت ركيب وجوده 
ألطف الترا کیب الموجودة فيه و أدقها فيما نعلم فرقباژه في الوجود أكثر و أعداؤه في 
الحياة أخطر فأرسل الله إليه من الملائمكة حفظة تحفظه من طوارق الحدثانوعواديالبلايا 
والمصائي ولايزالون بحفظونه‌من اللاك حتى إذا جاء أجله خلوایینه‌وین البليةفأهلكته 
على ماني الروايات . 

وأما ما نكرمفيقوله : «ٍن علیکم لحافظين» كراماً کانبین##بعلمون ماتفعلون » 
(الانفطار : ۱۲ ) فا تما يريد به الحفظة على الا عمال غير أن" بعضهم أخذ الا بات مفسرة 
لبذه الا ية » و الا بة و إن لم تأب هذا المعنى کل الا باء لکن قوله : «حتی إذا جاء 
أحدكم الوت » الخ كماتقدام يؤيد المعنى الأول . 

وقوله : « توفته‌رسلنا وهملا«فر طون » الظاهر أن" المرادمن التفريط هو التساهل 
و التسامح في إنفان الأعى الا لبي بالتوفي فان الله سبحانه وصف ملائكتهبأتهم يفعلون 
ما یرون » و ذكر أن" کل" آمة رهن أجلبم فا زا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون فالملائكةالمتصد ونلا مرالتوفي لابقصرونعن الحد" الواجب‌الحدودالکشوف 
لهم من موت فلان في الساعة الفلانية على الشرائط الكذائية فهم لاإيسامحون في توفي 
من مروابتوفیه ولا مقدار ذرة فهم لابفر طون . 

وهل هذه الرسل هم ال لذ كووون أل حتی عکون الحفظة هم الو كُلين 
على التوفي ؟ الا بة ساكتة عن ذلك إلا مافيها من إشعار ضعيف بالوحدة غير أن" هلاه 
الرسل المأمورين بالتوفي كائنين من کانوا هم من أعوان ملك الموت لقوله تعالى : « قل 
یتوفا کم ملك الموت الذي وكل بكم » (السجدة : )1١‏ . 

و نسبة التوفي إلىهؤلاء الرسل ثم إلى ملك الموت في الا ية المحكيةآنفاً ثم إلى 
اله سبحانه في قوله : د الله یتوقی الأ نفس » ( الزمر : *5 ) من قبيل التفتن في مراتب 
النسب فلله سبحانه ينتبي إليه کل أمر و هوامالك المتصراف على الا طلاق » وطلت‌الوت 
التوسل إلى مايفعله من قبض الأرواح باعوانه الذین هم أسباب الفعل و وسائله وأدواته 
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کالخط الذي بخطه القلم ووراءه اليدووراء هما الا نسان الكاتب . 

قوله تعالی : « ثم" ردوا إلى الله مولاهم الحق > إشارة إلى رجوعهم إلى الله 
سبحانه بالبعث بعد اللوت » و توصیفه تعالی بانه مولاعم الحق للدلالة على علة جميع ما 
تقد م من تصن فاته تعالی بالا نامة والا بقاظ و التدبيروالاماتة والبعث » وفيه تحلیل طعنی 
الولی ثم إثبات حق" المولوية له تعالى » فالولی هوا لذي يملك الرقبة فیکون من حقه 
جواز التصر"ف فیها کیفماشاء » و إذكان لدتعالى حتيقة الملك ؛ وکان هوامتصر ف‌بالا بجاد 
و التدبير و الارجاع فهو الولی الحق" الذي ثبتله معنی الولوبة ثبوتاً لازوال له بوجه 
الک 

والخق من اسما اله الستی لوه تعالی يدانه وسفاعه عونا لا شيل الروآل و 
بمتنم عن التغير والانتقال والضمير فيه روا » راجم إلى الا حاد الذي بومىءإليه سابق 
الکلام من قوله : «حتی إذا جاء أحدكم الوت » فان حكم الرت يعم کل" واحد و 
يجتمع بها حاد هم نفس الجماعة » ومن هنا بظیر ان" قوله : « / د وأ > لیس من قبيل 
الالتفات من الخطاب السابق إلى الغيبة . 

قوله‌تعالی « ألا له الحكم » الخ لما بسن تعالى اختصاصه بمفاتح الغيب و علمه 
بالكتاب امین الذي فيه کل شيء ؛ وتدبيره لأعس خلقه من لدن وجدوا إلى أن برجموا 
إليه تين أن الحكم إليه لا إلى غيره » وهوالّذي ذز کره فيما مر من قوله : « إن الحكم 
إلا له » أعلننتيجة بيانه فقال : « ألا له الحكم » ليكون منبها لهم ما غفلوا عنه . 

و كذلك قو له : « وهوأسرع الحاسبین» نتيجة | خری لسابق السان فا نه تبسن به 
أنه تعالی لا بو خر حساب أتمال الناس عن الوقت الصالح له , وإنما یتأخر ما بتأخر 
ليدرك الأجل الذي | جل له . 

قوله تعالى : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه » إلى آخر 
الآ ية کان المراد بالتنجية من ظلمات البر" والبحر هوالتخليص من الشدائد التى ببتلى 
بها لا سان خلال الأسقار نا ضرب فى الا رش ور کب البحرکالبرد الشدید وا مظاد 
والثلوح وقطاع الطریق والطوفان و نحو ذلك , واشق ما , ون ذلك على الا نسان ٤‏ 


الظلمات من ليل أو سحاب أوريح تثير عجاج الا رش فيزيد في آضطراب الا نسان وحيرته 
وضلالة طریق الاحتيال لدفعه » ولذلك علقت التنجية على الظلمات » وكان أصل المعنى 
الاستفبام مسن ينجي الا نسان من الشدائد التي يبتلى بها في أسفاره في الب" و البحر 
فا ضيفت الشدائد إلى البر و البحر بعناية الظرفية ثم ضیفت إلى ظلمات الب و البحر 
لن للظلمات تأثيراًنتامساً في تشدید هذه المكاره . ثم حذفت الشدائد وأقيمت الظلمات 
مقامپا فعاقت التنجية عليها فقيل : ينجيكم من ظلمات البر" والبحر . 

و إتما خصت الظلمات بالذكر و إن كان المنجي من کل مكروه و غم هو الله 
سبحانه كما یذ کره في الا بة التالية ان أسفارالب”والبحر معروف عند الا نسان بالعناء 
والوعثاء والکر هة . 

والتضر ع إظهار الضراعة وهو الذل و الخضوع على ما ن کره الراغب » و لذلك 
قوبل بالخفية وهو الخفاء والاستتار فالتضر ع والخفية في الدعاء هما الاعلان و الا سرار 
فيه والا نسان إذا نزلت بهالمصيبة يبتدىء فيدعوللنجاة بالا سرار والمناجاة ثم إذااشتدت 
به ولاح بعض آثار اليأس والانقطاع من الأسباب لايبالي بمن حوله ممن يطلععلىذلته 
واستكانته فيدعو بالتضر ع والناداة ففي ذكر التضر"ع و الخفية إشارة إلى أنه تعالى هو 
ال عقاك ار دا دما وزیا 

وني قوله : « لن أنجانا من هذه لنکونن من الشاكرين» إشارة إلى أن" الا نسان 
يضيف فيهذه الحالة التي بدعولکشنها إلىدعائهعيداً يقدامه إلى ربه ووعداً بعده به أن 
لو كشف الله عنه لیکونن من‌الشا كرين ويرجع عن سابق كفره . 

وأصل هذه العدة مأخون من العادة الجارية بين آفراد الا نسان بعضهم مع بعض فان" 
الواحد منا إذاأعيته الذاهی وأحاطت به البلية من مصيبة قاصمة أوفقر أوعدو واستغاث 
لکشف مابه من كرب إلى أخدالا قو باء القادرين على كشفه بزجمدوعده بما E‏ به نفسه 
وبقو ي باعث عزیمته و فتوته » و ذلك بثناء جميل أومال أوطاعة أو وفاء کل ذلك لا أن" 
الا مال الاجتماعبة التي تدور بیننا كلها معاملات قائمة بطرفین معطي فيها الا نسان 
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شيئاً وبأخذ شيئاً لأن" الحاجة محيطة بالا نسان‌لیس له أن يعمل عملا أو بژشر أثر 


لنفع عائد إلى نفسه » ومثله سائر أجزاء الكون . 

لک الك سخانه الزم‌ساعة آن e‏ وس تله عق ال فلا 
لا ليعود نفعه إلى غیرم من خلیقته فوجه التوحید في مقابلة الانسان له يوعد الشکر و 
الطاعة في دعائه الغطري هو أن" الا نسان إذا ترلت به النازلة» و انقطعت عنه الا سباب 
وغارت عن مسرح نظره وسائل الخلاص وجد أن الله سبحانه هوالسبب الوحيد الذي يقدر 
على کشف مابه من غم » وأنه الذي بدبر أمره منذ خلقه و بدبس أمى کل سبب فوجد 
نفسه ظالاً مفر طا في جنب الله سبحانه لا بستحق کشف الغم ورفع الحاجة من قبله‌تعالی 
ا كمد من الات وحلك یف وبال القطنة فة كذ میرن الشكن و 
الطاعة ليصحح ذلك استحقاقه لاستجا اه و کر 

ولذلك نحده أنه أذا ند م ا نزل به من النائشة ذهب لوجبه ناسا لا عيد به 
وه روتوم ا كمانان سل ی في ذيل الا ية الثانية : « ثم نتم تشر كون». 

قوله تعالی : « قل الله نک ممنها ومن کل کرب ثم آنتم تشر کون » قال 
الراغب في مفرداته : الکرب ۳ الشدید قال تعالی : ونجناه وأهله من الکرب‌العظیم 
والكرية کال » وأصل ذلك ی کت و کون الراء وهو قلبا بالحةرفالغم شر 
النفس إثارة ذلك و قيل في مثل : الكراب على البقر وليس ذلك من قولهم : الكلاب على 
ابقر » فيشيء » ويجوز آن‌یکون الكربمن كر بت الشمس إذا دن للمغيب » وقولهم : إناء 
كربان أي قريب نحو قربان أيقريب من الملء آومن الكرب ( بفتحتين ) وهو عقد غليظ 
فيرشا الدلو » وقد یوصف الغم" بأنه عقد على القلب يقال : أ كربت الدلو . انتهى . 

وقد | ضيف فيهذه الا ية کل كرب إلى ظلمات الب و البحر لیعم الجميع فان" 
إنساناما لابخلو في مدی حياته من شيء من الکروب والغموم فالسألة و الدعاء عام فهم 
سواء اعلنوا به اواو 

فملخص الراد بالا ية نکم في الشدائد النازلة بكم في ظلمات البر و البحر و 
غيرها إذا انقطعتم عن الأسباب الظاهرة و أعيت بكم الحيل تشاهدون بالرجوع إلى 
فطرتكم الا نسانية أن" الله سبحانه هو ربكم لارب" سواه و تجزمون أن" عبادتکم لغيره 


ظلم وم والشاهد على ذلك أنكم تدعو نه حينئن ضرعا وخفة »و تعدونه أن شکروه 
بعد ذلك ولا عکفروا به إن أنجا كم لك بعد الا نجاء تنقضون میثافکم الذي 
ی 0 ن على سابق کفر كم ففي الا بتین احتجاج علی‌الشر کین وتوبيخ 
لهم على حنث اليمين وخلف الوعد . 

قوله تعالى : «قل إن الل قادر على أن ببعث علیکم عذاباً من فوقکم» إلى آخر 
الا ية قال الراغب في المفردات : اصل البعث إثارةالشىءو توجيهه يقال : بعثته فانبعث » 
و بختل ف البعث بحسب اختلاف ما علق به شعشت الد یرجه و و قوله عز وجل : 
و الوتی عشم الله أي بخرجهم و يسيرهم إلى القيامة - إلي أن قال فالبعث ضربان : 
پشري كبعث البعير و بعث الا نان في حاجة ٠‏ و إلبي و ذلك ضربان : أحد هما : 
ایجاد الأعيان و الأجناى و الا تواع عن ليس و ذلك يختص” به الباري تعالى و لم يقدر 
عليه أحداً , و الثاني إحياء الموتی و قدخص بذلك بعض أوليائه كميسى تج و 
ا ان 

و بالجملة في لفظه شيء من معنى الا قامة و الا نهاش » و بپذه العناية _بستعمل في 
التوجيه والا رسال لان التوجيه إلى حاجة والا رسال نحو قوم يكون بعدسکون وخمود 
غالبا , و علی هذا شعت العذاب لابخلو من اشعار علی أنه عذاب من شأنه آن وجه 
إليم و بقع بهم » و إنما یمنم عن هذا الاقتضاء مانع كلا يمان و الطاعة , و للكلامتتمة 
ستوافيك . 

و قال في المجمع : لبست عليهم الامر ألبسه إذا لم أ بينه و خلطت بعضه يبعش 
ولت الوب الست و اللي خاد الاح و اة ال کلام امت الا اة 
و الشيع الفرق» و کل فرقة شيعة علىحدة » و شيعة فلان تبعته » والتشیم الاتباع على 
وجه التدين والولاء . انتهى . 

و على هذا فالمراد بقوله : «أويليسكم شیعا» أن يضرب البعض بالبعض و بخلط 
حالكونهم شعاً وافرقاً مختلفة . 

فقوله : «قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم» 
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ظاهره إثبات القدرة لله سبحانه على بعث العذابعليهم من فوق أومن تحت » و القدرة على 
الشيء لاتستلزمفعله » و هو أعني إثبات القدرةعلى الفعل الذي هوالعذابكاف في الاخافة 
و الانذار لكن القام يعطي أن المراد ليس هو إثبات مجر د القدرة بل لهم استحقاق 
لمثل هذا العذاب » و في العذاب‌اقتضاء أن ينبعث عليهم إنلم بجتمعوا على الا یمان باه 
وآ انه كناش هن ات عو فتن ال و ذه ول دو لكل ا 
8-7 وسوف تعلمون» فا نن صربح . 

على أنه تعالی ديد د هذه الهش سرا بحا بالعذاب في موارد مشابهة لهذا المورد من 
کلامه كقوله تعالی : « ولکل امة رسول فا نا جاء رسولهم قضي بینهم بالقسط ‏ إلى أن 
قال ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزین» الا بات ( یونس: 
۰-۷ ) وقو له : « ان" هذه ات امه واحدة وأنا ربكم فاعىدون#وتقط عو | امرحم 
بینهم » إلى آخر الا بات ( الا نبياء + ۹۷-۷ ) وقوله تعالى : «فأقم وجك للدین حنيفا 
- إلى أن قال - ولا تکونوا من‌الشر کین#دمنالذین فقوا دینهم وکانوا شيعاً » إلى آخر 
الا بات ( الروم : ۳۰ - 40 ). 

وقد قبل : إن المراد بالعذاب الذي من فوقهم هو الصبحة و الحجارة و الطوفان 
والريح كما فعل بعاد و ثمود وقوم شعيب و قوم لوط » وبالّذي من تحت أرجلهم الكت 
كما فعل بقارون . وقیل: ان" اطراد بما من فوقهم العذا نالا" تي من قبل کبارهم أوسلاطينهم 
الحبابرة وبما من تحت أرجلهم ما اتيم من قبل سفلتهم ۳ عبيدهم السوء . وقيل : اراد 
بما مو قوق ویما من تحت الا سلمحة النارية القتالة التياخترعها البشر أخيراً منالطيارات 
والمناطد التي تقذف القنابل المحرقة والمخر بة وغيرها ومرااکب تحت‌البحر الفرقة للسفائن 
و الباخرات فان الا نذار إثما وفع في کلامه تعالی و هو اعلم بما كان سيحدث 

والحق أن" اللفظ ما يقبل الاتطباق على کل من العاني ا لمن كورة وقد وقع بعد 
النزول ما ينطبق عليه اللفظ » والمحتد الأصلي” لهذ الوقائع الذي ميد لها الطريق هو 
اختلاف الكلمة والتفرق الذي بدأت به الا مة وجسپت به الثبی ي ييه فیماکان بدعوهم 


إليه من الاتفاق على كلمة الحق ون هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفر ق بكم . 

قوله تعالى : « أو بلبسکم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض » ظاهره أنه أريد به 
التحز بات التي نشأت بعد النبي" عو » فى ذلك إلى حدوث مذاهب متنو”عة لبست 
ای اش را هلاه د رات یه وا تال تييع کل ترق شش 
کل" حرمة ویطرده بمزمته من حرمة الدین وبيضة الا سلام . 

وعلی هذا فقوله : « أو بلبسکم شيعا و بذیق > الخ عذاب واحد لا عذابان و إن 
أمكن بوجه عد" کل من لقاء التفرق في الكلمة وإذاقة البعض بأس بعض عذاباً مستقل" 
برأسه فللتفرقة بن الا مة أثر سوهآخر وهو طرو الشعف ونفاد القوة و تبعض القدرة 
لکن المأخون في الا بة المعدود عذاباً أعني قوله : « ويذيق بعضکم » الخ حینئذ بالنسبة 
ألى مجر د اقام الاختلاف بمنزلة الشف بالنسبة إلى الطاق » ولا بحسن مقابلة الطلق 
بالمقسد | لا بعناية زائدة في الكلام . علىأن المطف بواو الجمم یمد مان کرناه . 

فبالجملة معنی الا بة : قل با رسول الله خاطباً لهم منذراً لهم عاقبة استنكافهم عن 
الاجتماع تحت لواء التوحید واستماع دعوة الحق إن" لشأنكم هذا عاقبة سيئة فيقدرة الل 
سبحائه آن بأخذ کم بپا وهو آن سعث علیکم عذابا لا 8 لکم منه ولا ملان تلوخون به 
وهوالعذاب من فوقكم أو عن تحت أرجلكم ٠أو‏ أن صرب بعضكم ن فتکونوا شيعا 
وفرقاً مختلفين متنازعين ومتحارين فیذیق بعضکم بأس بعض ؛ ثم تمم البیان بقوله خطاباً 
لنيسه : | نظر كيف نصرف الا بات لعلّهم يفقبون » والمعنى ظاهر . 

قوله تعالی : « و کذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم ب وكيل » أقوام 
النبي مط هم قريش أو مضر أو عامة العرب والستفاد من فحوی بعض کلامه تعالی في 
موارد أ خر أن المراد بقومه َيِه هم العرب کتوله : « ولونز لناه على بعض‌الا عجمین36 
فقرأه علیهم ما کانوا به‌مومنین۴ کذلك‌سل‌کناه في قلوب الجرمین۴دلابومنون به حی‌بروا 
العذاب الا لیم * فيأتيهم بغتة وهم لا بشعرون » ( الشعراء : ۲۰۲ ) وقوله : « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه ليبن لهم » ( إبراهيم : 4 ) . 


وكيف كان فقوله : « و کذب به قومك وهو الحق > بمنزلة التمهيد لتحقيق البناء 
ذيتضمنه الا نذارالسابق كأنه قيل: باأيتما الأمة اجتمعوا فيتوحيد ربكم واتفقوا 
ف اتبا ع كلمة الحق" و إلا فللا مؤمن يؤمنكم عذاباً باتیکم من فوق أو من تحت أو من 
اختلاف وتحزب بستتبع سيفاً وسوطاً من بعضكم على بعض ۰ ثم خوطب النبي” غاا 
فقيل : إن" قوم ك كذ بوا بذلك فليستعد وا لعذاب بيس أو بأس شدید بذوقونه . 

ومنهنا بيظور اول : أن" الضمير فيقوله 2 و كنات به € راجع إلى العذاب كما 
تسبه الا لوسی الی غالب القسرین ورجا قیل : انه عائد الى تصریف الا باك او إلى 
القرآن ,و هو بعيدء و لیس من البعید أن برجع إلى النباً باعتبار ما تشتمل عليه 
الا بة السابقة . 

وثاناً : أن هذا الخس أعنيقوله 9 و کد نب به قومك وهوالحق » بحسب ها عطه 
أن بجتمعوا على الا يمان بالله و آباته ومكوئوا على تحر ز وعحذ رهن أن و ام 
الكفر بالله وآرباته ویدب فيهم اختلاف حتی لا بنزل عليهم عذاب الله سبحانه ثم قيل : 
إن قومك من بين جميع "متك ومن عاصرك أو جاء من بعدك من أهل الدنيا بادروا إلى 
نقض ماکان يجب عليهم أن ببرموم و کذ بوا النبأ فانثلم بذلك الأأمرفسوفيعلمون وذلك 
أن الکذ پن‌للنبي عي أو للفرآن أو لهذا العذاب لیسوا همالا قرات تایه وعم قومه 
ا دل کل سه البپود وامم من غيرهم في زمانه و بعده وكان تكذ يبوم واختلافهم عا 
د ۳1 ميت فش ما هد دوابه من العذات فتخصص تکذب قومه بالذ کر والحال هذه شد 
۳ ن کر ناه 1 

و البحث التحليلي عن نفسية الجتمع الاسلامي يويد هذا الذي استفدناه من 
الآ ية فان ما ابتليت به الأمة الاسلامية الیوم من الانحطاط في نفسيستهم و الوهن في 
قونهم و التشتت في كلمتهم ينتبي بحسب التحلیل إلى ما نشأت من الاختلافات و 
المشاجرات في الصدرالا ول بعد رحلة النبي تاا ثم بصعدذلك إلى حوادث أو لالبجرة 
وقىل البجرة ما لقره الس E‏ من‌قومه اجنو به من التكذيب وتسفيهالر أي : 


6 ) الجزء السابع - سورة الا نعام 41-1 ۷۳۵۰۹) ا 


و هؤلاء و إنتجمعوا حول راية الدعوة الاسلامية و استظلوا بظلّها بعد ماظبرت 
كلمة الحق و أنارت مشعلته لکن المجتمع الطيب الدديني” لم صف من خبث النفاق » و 
قد نطقت آیات جمة من القر آن الكريم بذلك » و كان أهل النفاق لایستهان بعددهم و 
من الحال أن بسلم بنية المجتمعمن سىء أثرهم في نفسية أجزائه ولم يقدر على هضمهم 
هضماً ناما بحيلهم إلى أعضاء صالحة في الجتمم مدى حياة النبي ي » و لم مكث 
وقودهم دون أن اشتعل ثم زاد اشتعالاً و لم بزل » والجميع يرجم إلى ما بدأ منه » کل" 
الصيد في جوف الفراء. 

و ثاثا : أن" قوله تعالی : « قل لست علیکم بو کنل مسوق سوق الكتاية اي 
اقرط عنم و قل : ان آمر کم غير مفو ض ۳ و لا محمول علي خت أمنعكم من هذا 
التكذيب نصيحة لک » و إنما الذي إلي" بحسب مقامي أن ا نذ ركم عذاباً شديداً هو 
5 

و من هنا يظهر أيضاً : أن" قوله : « لكل نبأ مستقر و سوف تعلمون » من مقول 
القول و تتمة قول النبي غا لقومه كما ,بؤيده الخطاب في قوله : «و سوف تعلمون» 
فان القوم إنما هم في موقف الخطاب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه و آله لا بالنسبة 
إليه تعالى . 

و فوله :لكل تما مستقر وسوف تعلمون » تصریح بالتهديد و إنباء عن الوقوع 
الحتمي و قدظپر مما تقد موجه‌صحة خطاب ال مشر كين بماسیبتلی به الا هة الا سلامية 
من تفرق الكلمة و نزول الشدة فان الاعراق تنتبى إليهم. و ليس الناس إلا أمة 
واحدة یوُخذ آخرهم بما اكتسبه آو لهم و یمود إلى آو لهم ما يظهر في آخرهم علموا 
لكك مواد | أبصروا من أنفسهم ذلك أوعموا قال تعالی : « بل هم في شك" یلعبون 2 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین‌بفشی الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عناالعذاب 
إنا مؤمنونأنى لهم الذكرى و قد جاء هم رسول مبين ثم تولو"| عنه وقالوا معلّم مجنون 
إنا كاشفو العذاب قلیلا إنكم عائدون» (الدخان : ۱۵) . 


تدبس في الا بات كيف أخذ آخرهم بما أجرمه و لهم أو هي في عداد ما تقدام 


نقله من آبات سورة بونس والا تساه و الروم » وني القر آن الشريف شىء كثير من الآ بات 
المنبئة عما سيواني الامة من وخيم العاقبة و وبال السيئة ثم إدراك العناية الالبية و 
من أسو, التقصير إهمال الباحثين منا آم البحثن هذه الا بات الكريمة على كثرتها و 
آهمیتبا و شد 2 مساسپا يال الا مة و سعادة جد ها ی .وقياها و آخرعها . 

قوله تعالی : «واذا رأيت الذین بخوضون في | باتنا فأعرض عنهم > 
في حديث غيره » ذكر الراغب في الفردات أن" الخوض هو الشروع في الماء و اطرور فيه 
و بستعار في الامور و کثر ما ورد في القر آن و رد فیما یذم" الشروع فيه انتپی . و هو 
الدخول في باطل الحدیث و التوغل فيه كذ کر الا بات الحقة والاستم‌زا بها وال طالة 
في ذلك . 

و اراد بالا عراض عدم مشار کتهم فیما بخوضون فيه كالقيام عنهم و الخروج من 
بینهم أو ما يشابه ذلك مما یتحقق به عدم 1 كة » و تقبيد النهي بقوله : «حتى 
بخوضوا في حديث غيره » للدلالة على أن النهي عنه ليس مطلق مجالستهم و القعود 
معهم » و لوكان لغرض حق ‏ و إثما النپي عنه مجالستهم ماداموا مشتغلين بالخوض في 
آبات الله سبحانه . 

و من هنا بظهر أن في الكلام نوعاً من إيجاز الحذف فان تقدير الكلام : و إذا 
رايت الذین بخوضون في آیاتنا بخوضون فيها فاعرض عنهم » الخ فحذفت الجملةالممائلة 
للصلة استغناء بها عنهاء و المعنى ‏ والله أعلم ‏ و إذا رأیت هل الخوض و الاستهزاه 
بآ بات الله بجرون على خوضهم و استهزائهم بالا بات‌الا لبية فأعرض عنهم و لاندخل في 
حلقهم حتی يخوضوا في حديث غيره فا زا دخلوا في حديث غيره فلا ماع یمنعك من 
مجالستهم » والكلام وإنوقعفيسياق الاحتجاح‌علیالشر كين لکن ما أشير إليه من الملاك 
یعسمه فيشمل غير هم كما يشملهم » وقدوقع في آخرالا بة قوله : «فلا تقعد بعد الذ کری 
مع القوم الظالمين » فالخوض في بات الله ظلم و الا ية إنما نبت عن مشاركة الظاللن 
في ظلمهم » و قدورد فيهورد آخر م نكلامه تعالى : «إنكم إذاً مثلهم» (النساء : ۱4۰) . 

فقد تبسن : أن" الا بة لا تام بالا عر اض عن الخائضين في | بات الله تعالى بل 

۹ 


إنما تأمى بالاعراض عنهم إذا كانوا بخوضون في آبات الله ماداموا مشتغلين به . 

و الضمير في قوله : « غيره » راجع إلى الحديث الذي يخاض فيه في آبات الله 
باعتبار انه خوض و قد نبي عن الخوض ن الا بة . 

قوله تعالى : « وإما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعدالذ کری مع القومالظالمين» 
و«ما» في قوله : «إما بنسینات» زائد فد نوعاً من التأ كيد أوالتقليل » و النون للا كيب 
و الأصل و إن ينسك . و الكلام في مقام التأكيد و التشديد للنبي أي حتى لو غفلت 
عن نبينا بما أنساكه الشيطان ثم" ذكرت فلاتهاون في القيام عنهم و لا تابث دون أن 
تقوم عنهم فان" الذين بتقون ليس لهم أي" مشاركة للخائضين اللاعبين بایات الله 
المستوزثئين بها . 

والخطاب في الا بة للنبي" تيه و المقصود غيره من الأمسة فقد تقد م في البحث عن 
عصمة الا نبیاء عليهم السلام ماينفي وقوع هذا النوع من النسيان ‏ و هو نسيان حكم 
هي و مخالفته عملا بحيث يمكن الاحتجاج بفعله على غيره و التمسك به نفسه عنم 
عليهم السلام . 

و یود ذلك عطف الكلام في الا بة التالية إلى المتقين من الامة حيث يقول : 
د و ما على الذین تقون من حسابهم من شي إلى آخرالا ية . 

و أوضح منها دلالة قوله تعالى في سورة النساء : « و قد نزال عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آ بات الله يكف بها ورستهزء بها فلا تقعدوا معيم حتى بخوضوا في حدیث 
غيره إنسكم إذاً مثلهم إن" الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » (النساء :۱4۰) 
فان اراد في الا بة و هي مدنيئة بالحكم الذي نن"ل في الكتاب هو ماني هذه الا ية من 
سورة الأنعام و هي مكة ولا آية غيرهاء و هي تذكر أن الحكم النازل سابقاً وجه 
به إلى المؤمنين » و لازمه أنييكون الخطاب الذي في قوله: « و إذا رأيت الذين بخوضون 
في آباتنا» الخ موجهاً إلى النبي عب و القصود به غيره على حد" قولهم : إباك أعني 
و آسمعي باجارة ۰ 


قوله تعالى + دو ما على الذين تقون من حسابهم من شي“ إلى آخر الا بة. 


بريد أن" الذي یکتسبه هؤلاء الخائضون من الا ثم لا بحمل إلا على أنفسهم ولا بتعداهم 
إلى غيرهم إلا أن بمائلوهم ویشار کوهم فيالعمل أو برضوا بعملهم فلا بحاسب بعمل الا 
عامله ولكن نک همن کر ىلعام ن فان الا نسانان! حضر مجلسهم و ان آمکنه‌ان 
لایجارم,‌فیما بخوشون‌ولابرشی بقلبه بعملهم وأمكن أن لا بعد حضوره عندهم إعانة لهم 
على ظلمهم تأبيداً لهم في قولهم لكن مشاهدة الخلاف ومعايئة العصية تتهوان أ المعصية 
عند النفسوتصغر الخطيئّة فى عبن المشاهد العائن» وإذا هان أمرها أوشك أن يقعألا نسان 
فيها فان" للنفس في كل معصية هوى و من الواجب على مدقي بما عنده من التقوی و 
الورع عن محارم الله أن يجتنب مخالطة أهل البتك والاجتراء على الله كما يجب علی‌البتلین 
بذلك الخائضين في بات الله لئلاً تبون عليه الجرأة علىالنه و آ باته فتقر به ذلك منالمعصية 
فيشرف على البلكة » ومن بحم حول الحمى أوشك أن بقع فيه . 

ومنهذا البيان ,ظپرآو لا : أن" نفي الاشتراك في الحساب مع الخائضين عن الذین 
شقون فحسب مع أن غير العامل لا ,شارك العامل في جزاء عمله إنما هو للايماء إلى 
أن" من شا ركهم في مجلسهم وقعد إليهم لا ,من من مشار کتهم في جزاء ملم والمؤاخذة 
بما بؤاخذون به فالكلام في تقدير قولنا : وما على غير الخائضين من حسابهم من شيء إذا 
كانوا تقون الخوض معهم ولكن إتما ننهاهم عن القعود معهم ليستمر وا على تقواهم من 
الخوض أو ليتم" لهم التقوى والورع عن محارم الله سبحانه . 

وثانياً : أن الراد بالتقوى في قوله : « وما على الذين بتقون » التقوی العام" وهو 
الاجتناب و التوقي عن مطلق ما لا يرتضيه الله تعالى » وفي قوله : « لعلهم یتقون » 
التقوى من خصوص معصية الخوض في بات الله » أو الراد بالتقوى الأول أصل التقوی 
وبالثاني تمامه أو الأو ل إجمال التقوى و الثاني تفصيله بفعلية الانطباق على كل مورد 
مورد و منها مورد الخوض في آبات الله .. و ههنا معنیآخر و هو أن يكون المراد بالأوال 
تقوى الومنینو بالتقوی الثاني تقوی الخائضينوتقدير الكلامولكنن كروا الخائضین ن کری 
لعلم ن الخوض . 

و قوله : ذکری مفعول مطلق لفعل «قدار والتقدير و لکن نذ كرهم 


بذلك ن کری ن گروهم ذكرى 5 خبر طمتدءِ حذوف و التقدس : و لكن هذا الأعس 
ذكرى أو مبتدء لخبر محذوف و التقدير : ولکن عليك ذكراهم وأوسط الوجوه أسبقها 
إلى الذهن . 
قوله تعالی : « وذرالذین‌اتخذوا دهم لعباً ولهوا» إلى آخ رالا بة قال الراغب : 
البسل ضم" الشيء و منعه و لتضمنه لمعئى الضم استعير لتقطيب الوجه فقيل : هو باسل 
ومنتسل الوحه ی ۸ طعفی النع قىل للمحر م واطرترن سمل وقوله تعالى: وز 
أن تبسل نفس بما کسبت أي تحرام الثواب » والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام 
عام" فيما كان ممنوعاً منه بالحكم والقهن:والبسل هوا للمنوع منه بالقهن قال عز وجل : 
ا ها وا ی یی 
وقال في الجمم تقال واه یس ر أي ا ؛ والمستبسل الستسلم الذي 
بعلم أنه لا بقدر على التخلص - إلى أن قال قال الا خفش : مسل أي تجازی » وقیل : 
تسل أي ترهن والعاني متقارية . انتهی . 
والمعنى : « واترك الذین اتتخذوا دينهم لعباً ولبواً » عد" تدینهم بما يدعوهم إليه 
هوی أنفسهم لعباً وتلهسياً يديم » وفيه فرض دين حق لمم وهوا لذي دعتهم إليه فطرتهم 
فكان يجب عليهم أن بأخنوا به أخذ جد ویتحر زوا به عن الخلط والتحريف و لکنسهم 
اتخذوء لعباً ولهواً يقليو نه كيف شاءوا من حال إلى حال ويحولونه حسب ما بأمرهم به 
هوى أنفسهم من صورة إلى صورة . 
ثم" عطف على اتخازهم الدين لعبا ولهواً قوله ۰« وغر تيم الحياة الدنیا» لا بينهما 
من الملازمة لأن" الاسترسال في التمتم من لذائذ الحياة الاد بة والجد" فياقتنائها بوجب 
الاعراض عن الجد" في الدين الحق والهزل واللعب به . 
7 قال : و ۳ به أي بالقر آن حذراً من آن‌تبسل أي تمنع تشن :ها كسمت 
من السات أد تسام نفس مع ما كسبت للمؤاخذة والعقاب » وتلك نفس ليس لها من‌دون 
لله ولي" ولا شفیم وإن تعدل کل عدل و تفد کل" فدية لا يؤخذ منها لأن اليوم یوم 


الجزاء بالأعمال لا بوم البيع والشری اولك الذین [ بسلواومنعوا من ثواب الله آواسلموا 
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لعقابه لهم شراب من ميم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون . 

قوله تعالی « قل أندعو مزدونالله ما لابنفعا ولابضر نا » احتجاج على اشر كين 
بنحو الاستفهام الا نكري" » و تما ن فر م نأوصاف شركائهم كونها لاتنفم ولا تضر لان" 
اتسخان الا لبة - كما تقد م - كان مبنياً على أحد الا ساسن : الرجاء و الخوف و إن كانت 
الشرکاء لا تنفع ولا تضر" فلا موجب لدعائها وعبادتها والتفر ب منها . 

قوله تعالی : «ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله إلى قوله - ائتنا » الاستپواه 
طلب الهوي والسقوط » والرد على الاعقاب كناية عن الضلال وترك البدى فان لازم 
البداية الحقة الوقوع في مستقیم الصراط والشروع في السير فيه فالارتداد على الا عقاب 
ترك السير في الصراط والعود إلى ما خلّف من المسير وهو الضلال ولذا قال : و نرد على 
أعقاينا بعد إن هدانا الله فقيد الرد" بكونه بعد الهداية الالهية. 

ومن عجيب الاستدلال احتجاج بعض بهذه الا بة أعني قوله : « ونرد على أعقابنا 
بعد از هدانا اله » الا ية وما يجري مجراها من الا بات کقول شعيب تا علی‌ما حكاءالله 
تعالی في قصته بقوله : « قال اللا الذي ناستكيروا من قومه لنخرجتلك با شعیب والذین 
آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن في ملْتنا قالأول و كنا كارهين 6د قدافترینا على الله کذبا 
إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا ال منها و ما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن بشاء الله 
رتنا( الأعراف : 8 ). 

فقد احتجوا بها على أن الا ناء قلف كانوا قبل البعثة والتلبس بلاس النبوة 
على الكفر للا في لفظ الرد" على الأعقاب بعد إن هدى الله » والعود في ملّة الشرك بعد إذ 
نجاهم الله منها من الدلالة على كونهم منتحلين بها واقعين فيها قبل النجاة و هو احتجاج 
فاسد فان" ذلك کلم منهم بلسان المجتمع الديني الذي كانت أفراده على الشرك حتی 
هداهم الله بواسطة أنبيائهم وأسنا نعني أن غلية الافر اد الّْذين كانوا على الشرك في اول 
عهدهم سوٴغ أن پنسب كفرهم السا بق إلىالجميع حتی یکون تغليباً لش کہم علی!ٍیمان 
نيهم فان کلامه الحق" لایحتمل ذلك بل نعني أن مجتمم الدین الشامل للنبي" وامته 


بصدق عليه أن آفراده إنما نجوا من الشرك بعد هداية الله سبحانه إياهم ولیس لهم من 
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دونه إلا الضلال اما الامة فا نمم كانوا على الشرك في زمان قبل زمان اهتدائهم بالدین» 
وأما أنبياؤهم فا نما اهتداؤهم باللّه سبحانه » وليس لهم من أنفسهم لولا الهداية الاالبية 
إلا الضلال فان" غيره تعالى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فمن الصادق في حقهم أن 
ليس لهم أن يرتداوا على أعقابهم بعد إن هداهم الله أو يعودوا إلى الشرك بعد إن تجاهم 
الله منه . 
۱ وبالجملة الكلمة صادقة علیهم بنحوالحقيقة وإن لم يكن بمض‌مجتمعيم وهوالنبي 
الذي فيهم کافرا قبل نبو ته فان الا یمان والاهتداء على اي حال لهم من الله سبحانه بعد 
الحال الذي لهم من انفسهم وحالهم من انفسهم هو الضلال كما عرفت . 

على أناك قد عرفت فيما تقدام من البحث التنوع في عصمة الأ نبياء أن" القرآن 
الشريف ناص" علىطبارة ساحتهم عن أصغر المعاصي الصغيرة فکیف بالكبيرة فكيف بأ كبر 
الکباثر الذي هوالشرك بالله العظيم . 

وقوله : «كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران » الخ تمثیل مثشل به حال 
الا نسان التحیر الذي لم يؤت بصيرة في أمره و عزيمة راسخة على سعادته فترك أحسن 
طرق وأقومه اك مةصده » وقد ر که قله اکال ميتدون به وهی تسا بن‌شماطن 
بدعونه إلى الردى و الهلاك » و أصحاب له مبتدين قد نزلوا في منازلهم أو أشرفوا على 
الوصول يدعو نه ا الهدی آن ائتنا فلا ددري ماشعل وهو بن مربط ومسنوی ؟ 

قو له تعالى : «ةل إن" هدى الله هو البدى» إلى آخر الا بة . أي إن كان الأعس 
ا يبن دعوه ا سحا نه وهی ال توافق الفطرة وشو الفطرة هدى الله ¢ وین دعوه 
الشياطين وهي التي فيها البوى واتخان الدين لعباً و لهواً فهدی الله هو الهدی الحقيقي" 
دون غيره : 

اما أن ما و افق دعوة الفطرة هو هدى الله فلاشك" دعتر ده لا“ حق ١‏ الهداية 
هو الذي ينطق به الصنع والا بجاد الّذي لیس إلا له ولا نروم شيئاً من دين أو اعتقاد إلا 
لابتغاء مطابقة الواقعوالواقعلله وا دعدوه هدام 3 واماان" هدی‌الّههو الهدی الحقيقي' الذي 


بحب أن بوخ به دون الدعوة الشطانة فظاهر اشا لان الله سبحانه هو الذي ار 


أمرنا كله من جبة مبدثئنا و منتهانا وما نحتاج إليه في دنيا أو آخرة . 

وقوله : « وا نا للسلم‌لرب العالمين» قال في المجمع : تقول العرب : أمرتكلتفعل 
وأمرتك أنتفعل وأمرةك بأن تفعل فمن قال : أمرتك بأن تفعل فالباء للا لصاق و العنی 
وقم الا می‌بیذا الفعل » ومن قال : مرك أن عفعل حذف الجار » وم قال مرك كر 
فالعنی أمرتك للفعل وقال‌الز.جاج : التقدبر : أمرنا كي تسلم . 

والجملة أعني قوله : «وا نا لنسلم» الخ عطف تفسبر لقوله : « إن" هدی الله هو 
البدى » فالأمى بالا سلام هو مصداق لهدى الله » والعنی : أمرنا الله لنسلم له واٍنما أبهم 
فاعل الفعل لیکون تمبيداً لوضع قوله : « ثرب العالمين » موضم الضمير فیدل به على 
علّة الأعى فاطلعنی اعرا من ناحية الغیب أن نسلم لله لأنه رب العالین بميعاً ليس لها 
شا الیل ی هات اه کے ری | ولا ارات | خی 

وظاه الا بة أن المراد بالاسلام هو تسليم عامة الامور إليه تعالی لامجر د 
التشپد بالشهادتين » وهو ظاهرقوله : إن الدین عنداللهالا سلام » (آل تمران : ۱۹) كما 
۳ في تفسير الا بة. 

قو له تعالی : «وأن أقيموا الصلاة واتقوه » تفنتن في سرد الکلام بأخذ الاس 
بمعنی القول و الجري في مجرى هذه العناية کانه قيل : و قيل لنا : أن أسلموا لرب" 
العالمين وأن أفموا الصللاء واتقوه . 

وقد أجل تفاصیل الا مال الدينية ثانياً فيقوله : « و اتقو » غير أنه صرح من 
بينها باسم الصلاة تعظيماً لأ مرها و اعتناء بشأنها و اهتمام القرآن الشريف بأمى الصلاة 
ظاهر لاشك فيه . 

قوله تعالى : « هو الذي إليه تحشرون» فمن الواجب أن يسام له و يشقى لأن" 
الرسجوع إليه » والحساب والجزاء بيده . 

قوله‌تعالی : «وهو الذي خلق السماوات و الأرض بالحق » إلى خر الاابة. 
ينه اا و واف لاه كووة ری كرها مان اه مت الق زو فاد 
فا نه تعالی ذ کر أن الهدی هداه ثم فسره نوع تفسپربالا سلام له والصلاة و التقوی وهو 


حشر الجميع إليه ثم بيسنه الم سان بقوله : « وهو الذي خلق السماوات والاارش بالحق » 
الخ فهذه أسماء ونعوت له تعالى لوانتفی واحد منها لم يتم البيان . 

فقوله : « هو | لذي خلق » الخ بر دك به أن الحلقة ديعا فعله و نما أت به با لح" 
لابالباطل » والفعل إذا لم كك باطلا لم يكن مندوحة من ثبوت الغاية له فللخلقة غاية 
وهو الرجوع إليه تعالی وهذا هو إحدى الحجتين اللتين ذ کرهما في قوله عز" من فائل 
2 وم ]| خلةنا السماء رت وما بينهما باطالة ذلك طن الذين كفروا ¢ از آخسر 
الا يتن( ص : ۲۷) فخلقة السماوات والارض بخلقة حقة تؤدي إلى أن الخلق بحشرون 
أله . 


وقوله : « يوم يقول كن فيكون» السياق بدل على أن المراد بالمقول له هو .بوم 
الحشر وان كان کل موجود مخاوق على هذه الصفة كما قال تعالی : دانما مه آذا 
أراد شيئاً أن بقول له كن فیکون » ( يس : ۸۲ ) ويوم ظرف متعلق بالقول والمعنى : .يوم 
بقول ليوم القيامة ؛ كن فیکون . وربماقيل : إن" القول له هوالشيء والتقدیر : بوم‌قول 
لشىء كن فسکون » وما ن کرناه أوفق للشیاق: 
و قوله : « قوله الحق » تعلیل عالت به الجملة الى قبله »و الدلیل علیه فصل 
الجملة , والحق هو الثابت بحقيقة معنى الثبوت وهو 9 الخارجي و الکون العيني 
وان کان قوله هو فعله وایجاده كما بدل عليه قوله : « و يوم يقول كن فيكون » فقوله 
تعالی‌هو نفس الحق” فلا مرد" له ولا مبدال لكلماته قال تعالى : «والحق” أقول »(س : 85) 
قوله تعالی : «وله الاك يوم ینفخ فيالصور » 8 به يوم القيامة قال تعالى : 
دبوم هم بارزون لا مخفى على الله عنهم شيء أن الك الوم له الو احد القباره (الطؤمن : ۱۰) 
والمراد بثبوت الملك له تعالى يوم النفخ مع أن" له الملك دائماً إنما هو ظهور ذلك بتقطع 
الأسباب و انبتات الروابط و الأ نساب وقد تقدام شذور من البحث في ذلك فيما تقدام و 
سيجيء استيفاء البحث عنه وعن معنى الصورني الوضع المناسب لذلك إنشاءالله تعالى . 
وقوله « عالم الغيب والشهادة » قد تقد م معناه » وهواسم یتقو م بمعناه الحساب و 


ي 


الجزاء , و كذلك الاسمان : الحكيم والخبير فمو تعالى بعلمه بالغيب والشهادة بعلم ظاهر 
الاشاء وباطنبا فلا بخفی علیه ظاهر لظپوره ولا باطن لبطونه . و بحکمته تقن تدبر 
الخليقة و بمبز الواجب من‌الجزاء كماينيفي فلا بظلم ولا بجازف . وبخبرته لابفوت‌عنه 
دقيق لدفته ولاجلیل لجلالته . 

فبذه الأسماء والنعوت تبين بأتم الببان أن الجمیم حشورون إليه و أن" هداء 
هو البدى ودين الفطرة الذي أعى به هوالدين الحق فا نه تعالىخاق العالم لغاية مطلوية 
أرادها منه وهو الرجوع إليه »وان كانيريدهافسيقول لها کن‌فیکون لأ ن فوله حق لامر" 
له » و يظير اليوم آن الملك له لاسلطنة لشيء غيره على شيء » و عند ذلك ا بتميزه 
من أطاعة من عصاء لأ ته بعلم كل خيب و شهادة عن حكمة و خبرة . 

وقدبان اشد م و لا : أن" قوله : «بالحق » ارید به أن خلق السماوات‌والارش 
خلق حق” أي إن الحق وصفه » وقد تقد م EE‏ کون فعله و قوله تعالی ام 
وا ماقیل : ان العنی خلو السماوات وال رش بالقول الحق فیعید . 

وثانياً : أن" ظاهر قوله : « ويوم قول كن فیکون » بدلالة السیاق بيان لاع .بوم 
القيامة وإنكان الم في خلق جيم الا شیاء على هذه الطريقة . 

و ثالثاً : أن" اختصاص نفخ الصور من بين أوصاف القيامة بالذكر في قوله : « وله 
الملك یوم ينفخ في الصوره للاشارة إلى معنى الا حضار العام" الذي هو المناسب لبيانقوله 
في ذيل الا ية السابقة : « و هو الذي إليه تحشرون » فان الحشر هو إخراج الناس 
وتسييرهم مجتمعين بنوع من الازعاج » والصور إنما نفخ فيه لاجتماع أفراد العسکر 
لأمربهمهم , ولذلك بنفخ الصورأعني النفخة الثائية بوم القيامة ليحضروا عرصة المحشر 
لفصل القضاء قال تعالى : « و نفخ في الصور فا زاهم من الأجداث إلى رهم ينسلون 
-إلى أن قال إن كانت إلا صيحة واحدة فا زاهم جعیع لدينا م ضرون*فاليوم لا تظلم نفس 
ما ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » (بس : )٥٤‏ . 

oa aa‏ هقی 
ليوم القيامة بنوع منالعناية الكلامية كقولنا : بوم خلق الله الح ر كة و حين خلق الله 


الا مام والليالي وٍتما الیوم من فروع الحر کة متفر عة علیه , والحین هو البوم واللیل » 
والمراد بالیوم الثاني نفس بوم القيامة . 


ل يحث روائى » 

فيالدر” المنثور فيقوله تعالى : بقص" الحق الا بة أخرج الدار قطني"في الافراد و 
ابن مردويه عن "بي" بن كعب قال : أقرً رسول الله لج رجلا : « بقص الحق وهوخبر 
الفاصلن » . 

وفبه في قوله تعالی : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الا ية أخرج أجدو 
البخاري" وحشیش بن اصرم في الاستقامة وابن أي حاتم و أبوالشيخ و این ممردوبه عن 
ابن محر أن رسول الله ويم قال : مفاتیح الغیب خمس لابعلمها | لا الله : لا بعلم ما في 
غد إلا اله » ولایعلم متىتغيض الا رحام إلا ان » ولا بعلممتی‌باتي الطرأحد الا اله » ولا 
تدري نفس باي ارش تموت إلا لله » ولا بعلم أحد متی تقوم الساعة الا الله تبارك 
و تعالی . 

اقول : ولا ينبغي أن تعد الرواية على تقدير صحتها منافية لا نقدم من موم 
لا ية لان العدد لامفپوم له وما في الرواية من المفاتيح يجمعها العلم بالحوادث قبل 
ا ولاب مضاريق | غر فن العمس بدلالة من تشن الا بت 

وفيه أخرج الخطیب في تاريخه بسند ضعیف عن ابن مر أن رسو الله لج قال: 
مامن زرع على وجه الا رش ولاثمار على أشجار إلا عليها مكتوب بسمالله الرحن الرحيم 
هذا رزق فلان بن فلان » وذلك قوله تعالى : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في 
نات الا ر وار ولا پاش الا فى کات مین: 

أقول : والرواية على ضعف سندها لا بنطبق مضمونها على الا بة ذا الانطباق . 

وني .تفسير العباشي عن أبي الربيع الشامي" قال : سألت أباعبدالله ج عن قول 
له : وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ إلىقوله ‏ إلا في کتاب مبين قال : الورقة السقط , و 
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الا وغل ار را رخاوا مالس اش کل 
ذلك في کتاب مبین . 

آقول : و رواء أيضاً الكليني”و السدوق عن أبيالربيع عنه ,و القمي مرسلا و 
الرواية لاتنطيق على ظاهرالا بة » وتظيرتها رواية آخری رواها العباشي عن الحسین بن 
د عنأبي الحسن ع . 

وني الجمع في قوله تعالی : «قل هوالقادر على أن ببعث علیکم عذابا من فوقكم » 
قال : السلاطن الظلمة « ومن تحت أرجلكم » العسد السوء ومن لاخير فيه قال : وهو 
الروي" عن ي عبد الله تلا . 

وقال في فوله تعالی : « آویلیسکم شنا » فيل : عنی به عضرب بعضكم ببعض بما 
بلقبه نكم من العداوة والعصبية وهو الروي" عن أبيعبدالل تم , و قال في قوله : 
« ويذيق بعضكم بأس بعض » قبل : هو سوء الجوار وهو الروي عن أب عبدالله . 

وني تفسير القمي" : وقوله : ببعت عليكم عذاباً من فوقکم » قال : السلطان الجائر 
« أومن تحت أرجلكم» قال : السفلة ومن لا خير فيه « أويلبسكم شيعاً » قال : العصبية 
«ويذيق بعضكم بأس بعض » قال : سوء الجوار . 

قال القمي : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ي في قوله : « هوالقادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال : هو الدخانوالصيحة « ومن تحت أرجلكم» قال : 
قال : و هو الخسف « أو بلبسكم شیا » وهو اختلاف فيالدين وطعن بعضكم على بعض 
«ویذیق بعضكم امن تعش وهو ان شل بعضكم ع فكل هذا في أهل القبلة قول 
لله : انظر كيف نصر"ف الا بات لعلهم یفقپون . 

وني الدر المنثور أخرج عبدالرز اق وعبدبن هيد والبخاري والترمذي والنسائي" 
ونعيم بن اد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وابن حبان و آپوالشیخ و 
ابن مردويه والبيرقي” في الأسماء والصفات عن جابربن عبدالله قال : لا تزلت هذه‌الا بة 
«قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال رسو الله للع : أعون بوجبك 
دأو من ار جلكم » قال : أعو ن بوجهك « أوبلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بای يع 


قال : هذا آهون أوايسر . 

آقول : وروی أيضاً ها يقرب منه عن أبن ردو یه عن جابر . 

وفیه : أخرج أمد والترمذي" وحسنهونعيم بن ماد فيالفتن وابن بي حاتم وابن 
مردویه عن سعدینأبي‌وفاص‌عن‌النبي" لج في هذه الا بة : « قل‌هوالقادر على أن سعث 
علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلكم » فقال النبي للم : آما إنها كائنة ولم 
بأت تأو يلها بعد . 

قول:: وهناك روایات کثرة روية من طرق أهل السنة و روایات اخری من 
طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت 6ال أن" ما آوعده الله نالا ية من العذاب النازل من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم أعني الصيحة و الخسف سیقع عل هق الا مة وآما لیس 
شيعاً وإذاقة بعضهم بای بعض فوقوعه مفروغ عنه . 

وقد روى السيوطي في الدر" المنثور و ابن كثير في تفسيره أخباراً كثيرة دالة على 
أنه لما نزلت الا بة : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم » إلى آخرها استعان النبي" 
زلی ربه و دعاء أن لا بعذ ب آمنته بما آوعدهم من آنواع العذاب فأجابه ربه إل 
بعضها ولم یجبه إلى بعض آخر وهوأن لا بلبسهم شيعاً ولا ذيق بعضهم بأس پعض . 

وهذه الروایات - علی کثرتها - وان اشتملت على القوية و الضعيفة من حك 
أسنادها موهونة جعیعاً بمخالفتها لظاهر الا ية فان قوله تعالی في الا .يتين التالیتین : 
«وكذ ببه قومك وهو الحق فل‌لست‌علیکم بو کیل لكل نبأ مستقر" وسوف تعلمون » 
تهدید صر یح بالوقوع وقد نزلت الا بات - وهي هن سورة الأنعام دفعة وقد آمراله‌تعالی 
نبه علي أن مغ ذلك | مته ولو كان هناك بداء برفع البلاء لكان من‌الواجب آن نجده 
في کلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وليس من ذلك أثر بل الأعس 
على خلافه كما تقدام فيالبيان السابق أن عدة من آيات القرآن الکریم تؤيد هذه 
الا بات في مضمونا کل في سورة يونس والروم وغيرهما . 

على أنها تعارض روایات | خر كثيرة من‌طرق الفريقين دالّة على وقوع ذلكونزوله 
على الاامة في مستقبل الزمان . 
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على أن هذه الروابات - على كثرتها و اتفاق كثير منها في أن" النبی تاي 
إنمادعا ببذه المسائل عقيب نزولهذه الآ بة : «قل هوالقادر على أن بعث» الا بة - لاتشفق 
لاني عدد المسائل ففي بعضها أنها كانت ثلائاً وني بعضها أنها كانت أربعاً » ولا في عدد 
ما اجيب إليه ففي بعضها أنه كان واحداً و في بعضها أنه كان اثنين » ولا في نفس المسائل 
ففي بعضها با كانت هي الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا و أن 
لابذيق بعضهم بأى بعض » وني بعضهاأنها الغرق والسنة وجعل بأسهم ينهم » وفي بعضها 
أنسها السنة العامة وأن بسلط عليهم عدوا من غيرهم وأن يذيق بعضهم بأى بعض » وني 
بعضها أن" المسائل هي أن لا.دجمع امته على ضلالة وأن لابظہر عليهم عدوا من غيرهم 
وأن لا بهلكهم بالسنين وأن لابليسهم شيعاً ویذیق بعضهم بأ بعض » وني بعضها نها أن 
لابظیر عليهم عدوا من غيرهم وأن لا بكم بفرق وأن لابجعل بأسهم بينهم » وني بعضها 
آنپا أن لایپلکمم بها آهلك بدمن قبلهم وان لابظهر عليهم عدوا منغيرهم وأن لا یسم 
شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض » وني بعضها أنها العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأن 
بلبسهم شيعاً و أن يذيق بعضهم بأس بعض . 

على أن في كثير منها أن دعاءه عا كان في حرة بني معاوية قرية من قرى 
الا ساد بالعالية امه یه اة وسور الا ام “من مور الثازلة نة قل 
البجرة دفعة » وفيالروايات اختلافات آخری تظبر من راجعها . 

وإن كان ولابد من أخن شيء من‌الروابات فالوجه هواختيار ما رواه عن عبدالرز اق 
وعبدبن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن شد ادبن أوس يرفعه إلى النبي" 
لويم قال : إن الله زوى لي الا رش‌حتی‌رایت مشارقها ومغاربها » ون" ملكا متي سیبلغ 
مازوي لي عنيا واني | عطیت‌الکنزین : الا حر والا بیض وإ تيساك ربي آنلاببلاك 
قومي بسنة عامة و أن ایلیسیم م ولا يق بعضیم بأس بعض فقال : باتك إني إذا 
قضيت قضاء فانه لابرد »و إني أعطيتك لامتك أن لا علکم تشه عاس ول ماما 
عليهم عدوا من جوا فيبلكوهم ج نی یکون بعصم لك بعضاً وبعضهم بقتل بعضاً “و 


بعصم شيع عا 


فقال ال بي 6 ا أخاف على أ متي الا ئمة الضلّن فا ذا وضع السيف في 


امتي مم عرفع عم ۳ وم القيامة ١‏ 

فذه الرواية وما فيمضمونها خالية عن‌غالب الا شکالات السابقة » ولیس فيها أن 
الدعاء كان أثر نزول الا ية 0 وشغي هخ ذلك أن تحمل علي ان" اطراد رفع البلاك العام 
والسنة العامة التي كيك الا عة والا فالسنین والثلات و القاتل الذريعة التن له الا مة 
ف جروت الغول والصلب وها لين وغيرها مما لأسيل إلى آنکارها »> و شغى ها أن 
تحمل على أن" الدعاء والمسألة كان في أوائلالبعثة قبل نزول السورة و إلا فالنبي” اال 
أعلم بمقام ا ل قدراً من آن عتلقی هذه الا بان. بالوحی م شر اجع زية ى تغيير 
ما قضى به ون بتمليغه وإنذار أا مته به . 

ودعد اللتنا و ۳ فالقر آن الشر ف دل با بائه على عاق الا وهو أن" هذا 
الدين قائم إلى يوم القيامة ‏ وأن" الامة لا بيد عامة , ون" أمثال ما ابتلى الله به الامم 
السالفة عيتلى بها هذه الا مة حذوالنعل بالتعل من قير أي اختلاف وتخلّف . 

والروابات الستفيضة المروية عن‌النبي والا ثمة من أهل بيته صلّى الله عليه وعليهم 
القطية ف صندوزعاتوولالتيا ناطقة بلك 

و في الدر المنثور أخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله : «قل لست 
عليكم بو كيل » قال : نسخ‌هذه الا بةآبة السيف : «فاقتلوا الشر كين حيث وجدتموهم» . 

اقول 4 ود عرفت 7 تقد م من الببان أن" و له :۰ «قل لست عليكم بو کسل»مسوق 
ا للتيديد الذي ی فوله : « لکل" ۳ مستقر 1 وسوف تعلمون » و هذا الطعنی 
لاقل نسخاً . 

وفي تفسير القمى' في قوله تعالى : و إذا ریت الذين يخوضون في آياتنا الا ية 
بااسناده عن عبدالاً على دن أعبن وال : قال رسول الله و ۳ من کان ومن بال و الوم 
الا خر فلا بجلس في مجلس یسب فيه إمام أويغتاب فيه مسلم فان" الله قول في کتابه : 
«وإذا رامت الذين خوضون في | اتنا فأعرض عم بخوضو | ي حد ات غبره وت 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعدالذ کری مع القوم الظالین» . 
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قال : لاتجالسوا اهل الخصومات فا نهم الذین بخوضون و الله . ۱ ۱ 
من الذين بخوضون نيآ بات الله . 

و ٤‏ تفسير العياشي" عن ربعي" بن عبدالله من ور عن أبي جعفر سم 2 فول 
الله 2 واذا رأت الذين خوضون 2 اا ۰ فال . الکلام 2 ره و الحدال 2 القرآن 
«فاعر ض عنم ڪا بخوضوا فيحد يشغير و4 قا هته القصاض: 

آقول: والرواباتکما تری - تعم الا ية وهو أخذ بالملاك . 

و في الجمع : قال أبوجعءفر تلا : ا نزل « فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم 
الظالن » وال السلمون : : كيف نصنع ؟ أن كان کلما از الشر کون باه ان فمما 
وتر كناهم لكل 8 السحد أل رام ولا نطوف بالبيت إا رام فا ول ره تعالى :8 وما 
على الذين ون من حسا بهم دنشيء » رهم , تن كيرهم ما استطاعوا . 

آقول؛ والروابة ‏ كما تری - مبذة على أخذ قوله : د ذکری» مفعولا مطلتاً 
وإرجاع الضميرين في قوله : « لعلّهم يشقون » إلى الشر کین والتقدير : ولكن ذ روحم 
ذكرى لعلهم تقون ¢ ورسقى على الرواية کون السورة نارلة دفعة وأحدة 8 

وق الدر" اللنثور أخرج أبن جرس وأدناطنذر و آبوالشخ عن أبن جرح قال 0 كان 
الشر کون بحلسو ناٍلی‌النبي 29 بحسون ان سمعو | منه فا ذا سمعوا استهزء‌وا فنزات 
«ولذا رأيت الذین بخوضون فيآباتنا فاءرض‌عنهم» الا بة قال : فجعلوا إذا استهزهوا قام 
فحذروا وقالوا : لاتستوزءوأ فيقوم فذلاه قوله : لیا پم تقون » آن‌بخوضوا فتقوم وذ نرل : 
ی وما عا ىا لذین يشقونمن حسابهم هن شي ء « أن تنعل م ولكن ٠‏ لاتقعد م و قو له 
باطدينة D+‏ وقد تر 1 عليكم 2 الكتاب أن إذا سمعتم > إلى قوله ف نکم اذا مثلم » 
نسخ فو له :2 وما على الذين بتقون من حسابهم من شيء « الا 8 

أقول: لوكانت ا ية أطائدج : «وقد ل عليكم « الا ی وهی‌عن قو له : « وأنا رات 
الذین دخوكون » الا ية معنی تأسيخة لقوله :3 وما غ الذین ون ل الا بش فرو ان 
قوله :وما على الذین عون 6 الا ية ناسخه لقوله :+ وإذا رات الذين خوضون » 


الآ به وهو كاه کی بارخ ون الشورة وة 

علی أن الذي زکرم من العنی لا بوجب تنافیاً بن الآ بات الثلات بودي القن 
النسخ حتى تكون الثانية ناسخة للأولى ومنسوخة بالثالثة وهو ظاهر . 

ونظير الرواية ما رواه أيضاً في الدر النثور عن النحاس في ناسخه عن ابن عباس 
في قوله تعالی : « وما على الذين تقون من حسابهم من شيء» قال : هذه مكية نسخت 
بالدينة بقوله : « وقد زل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكض بها > 
الاب 

وني تفسير البرهان في قوله تعالی: « قوله الحق وله الملك » الا بة عن این‌بابو به 
باسناده عن ثعلبة بن‌میمون عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله تم في قول الله ع وجل : 
7 عالم الغيب والشهادة > فقال : « عالم الغیت » ما لم , ن « والشپادة » ما قد كان. 

أقول: فيه نكر أعرف مصاديق الغيب والشهادة عندنا » وقد تقدام في البيانالمتقدم 


سم و ع اس 
آنا وغيره أن للغیب مصادیق آخر . 


ت م ٩‏ - ۱۰ ۳۹ 3 وس 
و اذ قال ابر هیم لابیه ]زر تخد أصناماً آلهة انى أريك وقومك 
١ 2 -‏ 2 

oc ١ - 4- - 2. ٠ 
و ید (ث ری ابرهیم ملکوت السموات والارض‎ (VF) ضلال مبان‎ ۳ 
۱ 0 ت و 3 دم و‎ 3 
ك‎ ١5 ٩ سبي اس > سني اراس ”سا دس و 8 ع ا ده ی‎ > 
و لیکون من الموفنین (۷۵) فلما جن عليه الليل رءا کو كربا قال هذا د لی‎ 


2 


قلما أفل قال لا احبٍ الافاين (۷۱) فما رء) القمر باز غ قال هذا و رای فلما 


سه م6 و مدني 
أفلفال لان لم بهدنی 8 ی لا و نن من القوم الصا لین (۷۷)قلما رءا الشمس 


۱۹ 6 ۵.و 


ی و ۱۹ 
بازغة قار هذا دبی هذا اكير اما أقلت فال با قوم انی بریه 17 
۳ وى - ۱ ۱ 5 
2ھ اه و يغ اداه اس سس ی ًَ ۱۱ م ههه اس - ی - ۱ 
تشر کون (۷۸) انی وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما 
2 1 ۳ ت ١‏ ۳ ۱ 
١ - 2 2 - e‏ ّم عاو اا ا اا نس ده - ١‏ ع 
انا من المشر کین (۷۹) وحاجه قومه قال اتحاجو نی فى الله وقدهدن ولا 
اخاف ما تشر کون به الا آن اشاء دای شیف و سع ر ی کل شىء علما افلا 


0۶ > © 


تت كروت (Ae)‏ و کیف أخاف ما أشر کتم و تخافون آنکم اشر کتم بالله 


م 3 ام ينزل به علیکم سلطاناً فأی الفر يتين أَحقٌ بالامن أن تم ۾ تعلمون(۸۱) 
7 لذ ين امتوا ولم يلبسوا ايما نهم بظلم او لك لهج الاهن وهم مهتدون(۸۳) 


ص يچ م 


وتنك حجتنا آ تیناها ابرهیم على قومه آر فع درجات من . نشاء ان دبك حكيم 


علیم (۸۳) . 


«بیات 
عشر آبات ذ کر اه سبحانه فيها ما آتاه النبي" العظیم إبراهيم اي م نالحجة 


علی‌الشر كين تما هداه إلى توحىده وتار هه م وک هدایته تیار بتطبير سر هم من 
ات 


حY‏ لا السایع - سورة نم ٩‏ - آية. ٤‏ ا( - ۹ 


0 ¢ وقد سمی ده م وا 200 وهو فل راهيم تم و عشر نب من 2 8 
براهيم 326 . 

والا" بات ٤‏ الدقيقة بان لصداق کامل من القيام بدن الفطرة والانتباض لشن 
عقدة و و التنز به من شرك الوثنية وهوالذي انتبضله أ 1 برأهيم تت يلي وحاج له 
على الو 2 4 حینما اطقت الدنا با علی‌الوثنسة ظاهراً ¢ ونسوأ ماسئه وح كر 6 والتابعون 
له من در ال نبماء من طر بقة التوحيد فالآ بات یما تشتمل عليه دا العف 
والهداية اه ددن ۰ | وم رکالتمضر ما ۳ a‏ من الحجج ال ترا 1 سبحا نه تیه 1 صله | را 
فى هذ,السورة بقوله : قل كذا ول كذا فق د کر رت لفظة « قل » فى هذه السورة الكريمة 
أرقف سن وف وق ون ما 9 هذه الا بات فكأنه قبل : وان کی فيما تقوله لقومك 
وتحاجیم به من أدآة التوحيد ونفي الشر يك بتلقیننا إإيناك ما قاله إبرهيم لا بيه و قومه 
مما 1 یناه من 3 علی قومه 3 كنا زر يك م ن ملکوت J|‏ تماد ارت والا رص فقد کان 
يجاجهم عنإفادة إلبية عليه بالعلم والحكمة وإراءة منه تعالى ملکوته مبنية على اليقين 
اا ا رتو متس تست 
الذي لا نبتف به الفطرة الصافية . 

ولحن کلام إنراهيم ا فما حکاہ اله سبحا ن4 ف هذه الا بات إن تدر ۳ فا 
باُذهان خا 3 عن التفاصيل الو اردع ق‌الروایات والا ار على اختلافيا الفاحش ¢ عبرمشو به 
بالشاجرات التي وقعت للباحثين من أهل التفسير على خلطهم تفسير الا بات بمضامين 
الروایات 1 با تالتوار نی وما امات عليه التوراة وا خری تشايعها من الا شرا ات 
إلى غير ذلك » وبالجملة لحن کلامه ت في ما حكي عنه في هذه الا بات بشعر إشعاراً 
واا بأ أنه كلام صادرعن زه ن صاف غير مملوء بو خارف ال" فکار وال وهام التنو عة آفرغته ف 


قالب اللفظ فطرته الصافية بما عندها من أوائل التعقل و التفكير و لطائف الشعور 


صب 


فالواقف في موقف النصفة من التدبر في هذ الا بات لايشك أن كلامه الحكي" 


عم عم قو مه آشه سم يء بكلام إنسان أو 8 فرضي عاش ٤‏ سرب من اشرات إل رص 


۱ ) الجزء السابع - سورة الا تسام 5 آابة ۸۳-۷ ) Y>‏ 


أ و کیف من کپوف الجبال لم بعاشر الا بعص من قوم بو اجب غذائه و لماسة لم شاهد 
سماء بزواهر نجومها وكواكبيا 6 واطبازغ من قمرها و شمسا ۰ ولم مکت ي مجنمع 
ااي اوا الحية وبلادهالوسيعة ¢ واختلاف أفكاره 5 وتشتت مقاصده وماربه ¢ وأنواع 
ادبائه و مذاهيه, ثم ساقه الاتفاق أن دخل في واحد من المجتمعات العظيمة » و شاهد 
مورا عحسه لاعېد له بها من اجر تا ۰ و اقطار ار ¢ 9 جاعات من الناس 
عا کفن علی‌مشاغلهم كادحين نحومار بهم ومقاصدهم 2 لايصرفهم عن ذلك صارف بن‌متحر ك 
وسا كن ( وعامل ومعمول له ( وخادم ومخدوم » و اص ومامور ¢ و رئيس ¢ وص ووس e.‏ 
غل الكش و الل وه هد مت تنيت إلا لها 
فته عجیبت مابراه و استغر قه غریب ماشاهده فصار ا من ی به عن شأن 
الواحد بعد |اواحد ما اجتذيت أله نفسه, ووقع عليه بصره »و کنر منه إعجابه نظير 
مائراه من حال الصبي إذا نظر إلى جو السماء الوسيعة بمصابيحها المضيئة و زواهرها 
اللامعة اروق كوا کنیا انور راهم دق اد سال اب هته ال | خا 
و من ا و الا عجاب بها ؟دن الذي لقا هناك ؟ من الذي نو رها ؟ من اأذي 
صنعها ؟ 
غير أن الذي لانرتاب فیه‌آن هذا الا نسان إنما يبدء فيسؤاله منحقائق الأشياء 
التي شاهدها و مشا بالذي قراب ما کان عرفا ي حال التوحش والانعزال 
عن المجتمع وإنما ,سأل عن المقاصد والغايات التي لا يقععليها الحواس" . 
وذلك لان الا نسان | نمایستعلم حال المجهولات بماعند.منمواد العلم الاو لية 
فألا تقل من الحپولات إلا إلى ما اسب دعص ماعندی من الجہولات <9 هذا اأص ظاهر 
دورو دو ا اه ایض نع رانس لب 
بها عبد ذا ېم دعو ن باستعلام‌حال مایستاًنسون بامیءبعض‌الاستینای‌فیسالونعن حقيقته 
وعن آسبابه وغاباته . 
و الا نسان الفروش و هو الا نسان الفطري الأو لي" تقریباً لما لم يشتغل الا 
با سمل انناف أ معيشة لم شغل هده ما شغل دهن 4 سان المدني الحضر ي الذي 


أحاطت به هذه الأشغال الكثيرة الطبيعية الخارجة عن الحدو الحصر التي لافراغ له 
عنها ولو لحظة » ولذاك كان الا نسان المفروض فيفراغ من الفكر وخلاء من الذهن » و 
الوا الحمة اه واا رها ی خط معد غير أن غرف اساسا اسف 
فلذلك كان زهنه آشد استعداداً للانتقال إلى سسا الذي هو اغ مالا نات الا 
وهو الذي بتنبه الا نسان الحضري بعد الفراغ عن إحصاء الأسباب الطبيعية لحوادث 
الکون فوق هذه الأسباب لو وجد فراغا . و لذا كان الا سبق إلى ذهن هذا الا نسان 
الفروش هو الانتقال إلى هذا السبب الاعلی لوشاهد من الناس الحضريين الاشتفال به 
وال اوه روت 
ومن اله‌واهد على هذا الذي ز کرنا مانجد أن الاشتغال باللراسم الدينية والبحث 
نون ت نی اسا كتررواجا واغلى فر منه نی آوربه , وف القری و البلاد الصفيرة 
حكم موقعاً منه في البلاد العظيمة وعلى هذه النسبة في البلاد العظدمة و الیو اد ال عظم لما 
أن" الجتمع كلما اتسع‌نطاقه زادت فيه الحوائج الحيوية » و کثرت وترا كمتالا 0 
الا نسانية فلم تدع للا نسان فراغاً تستریح فيه نفسه إلى معنوياتها وتتوجه إلى البحث 
عن مبدثيا ومعادها . 
وبالجملة إذا راجعنا قصة |براهیم تل الووعة في هذه الا بات وما بناظرها من 
آ یات سورة میم والا نبياء والصافات وغيرها وجدنا حاله تا فما باج به أباه و 
قومه أشبه شيء بحال الا نسان الیسیط الفروض نجده وسال عن الا صنام ویباحث القوم في 
شانپا و يتكلم ۲ الک مرو تس تال اول فا تفه الان 
خاسة قومه ال ون ق الا صنام بقول لا بیه وقومه : « ماهذه التمائیل الت آنتم لها 
عا کفون » (الا نباء : *۵) ویقوللا ببه وقومه : «ماتعمدونقالوا نعبد اصناماً فنظل" لپا 
عا کفن 6لا قال هل یسمعونکم أن تدعون 36 ۲ ینفعو نم أو بضر ون 36 قالوا بل وجدنا 
اباءنا كذلك يفعلون » (الشعراء : )۷٤‏ . 
فهذا کلام من لم برصنماًولم بشاهد ونيا بعبدصنماً وقدكان ي فيمهدالوثنية 


٩ 


وهو بابل کلدان » وقد عاش بینهم برهة من‌الزمان فهل كان مثل هذا التعبیر منه 4 : 


« ماهذه التماثيل » تحقيراً للأصنام و إيماء إلى أنه لا بضعها الموضع الذي بضعبا عليه 
انان ولا عقر اه وا القدامة وال كانه لاما کول فرع ارس 
ت : « وما رب" العالمين » (الشعراء : ۲۳) وقول کفار مكة للنبي اظ فیما حكى الله 
تعالى : « وإذا رآ الذي ن کفروا إن بتلخذونك الا هزواً أهذا الذي ين كر آلبتكم وهم 
بذ کر الرجن هم كافرون » (الا نبياء : 5 . 

لكن بعد أن" إبراهيم #&# ماکان مستعمل فيخطاب أبيه آزر إلا جيل الا دب 
حتی إذا طرده أبوه وهد ده بالرجم قال له إبراهيم : « سلام عليك ساستغفر لك ربيإنه 
کان بي ا » (مريم : 4۷) . 

فمن أطستيعد أن بلقي اليه ول مابواجيه من الكلام ما ا تحقير شأن ا 
المع سة عنده في لحن‌التشوبه والا هانة فیثیر به عصبيسته ونرعته الوثنية » وقد نهى الله 
سبحانه فيهذه الملّة التي هي ملّة إبراهيم حنيفاً عن سب آلبة الم شر كين لبلا بثير ذلك 
منهم مایواجپون المسلمين بمثله قال تعالى : « ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله 
فیسبوا الاعدوا بغي علم » ( الا تعام : ۱۰۸) . 

شم إنه ت بعد الفراغ مسا حاح به أباه آزر و قومه في أمى الأصنام يشتغل 
بأربابها وهي الکو کب والقمر والشمس فيقول لا رای کو كباً : «هذا ربي» ثم قول للا 
رأى القمر بازفاً : «هذا ربي » ثم يقول لا رأى الشمس بازغة : « هذا ربي هذا أ كير > 
وهذم التغييرات ا ها رمن کانه لم فكو كأولا قدرا ولاشهتا و أوضح التعبيرات 
دلالة على هذا المعنى قوله ي في الشمس : هذا ربي هذا أكبر فان" هذا کلام من لا 
يعرف ماهي الشمس وماهما القمر والکو کب غير أنه يجد الناس يخضعون لها ويعبدوتها 
وش بون لها القرابين كما برويه التاریخ عن أهل بابل , وهذا كما إذا رمت شبحإنسان 
لاتدري أرحل هو أو اراد تسأل وتقول : من هذا ؟ ترد الشخص لأنك لاتعلم قَبه وين 
من أنه شخص إنسان فيقال : أمرأة فلان أو هو فلان » و إذا ریت شبحاً لا تدري إنسان 
هو أو حيوان أوبعاد تقول ما هذا ؟ تريد الشبح أوالمشار إليه إذلا علم لك منحاله إِلابأنه 


a 


شيء حسمأ 5 أنأما کان فيقال لك : هذا زيند أوهذه اراد فلان آوهو شاخص كذا ففي 


0 ( الجزء السابع سورةالا نعام ٩‏ -آية ۸۳-۷6) -6ة1- 


جعیم ذلك تراعي - وأنت جاهل بالأعسى ‏ من شأن اولي العقل و غيره و الذ كورية 
و الاأنوثية مقدار مالك به علم » و أما المجيب العالم بحقيقة الحال فعليه أن براعي 
الحقيقة . 

فظاهر قوله تَلتَمهُ : هذا ربي وقوله : «هذا ربي هذا أ کبر» أنه ماکان بعرفمن 
حال الشمی الا أنه شي, طالع أ كبر من‌القمر والکو کب يقصده الناس بالعيادة والنسك 
والا شارة إلى مثل هذا العلوم إنما هو بلفظة « هذا » پلاریب » وأما آنها شمس أي جرم 
أوصفحة توراتينة تدبس العالم الا رضي" بضوثها وترسم الليل والنهار بسيرها بحسب ظاهر 
الحس أو أنه قمر أو كو کب‌بطلم ؟ کل له عجن وف الق يوقم تهنا قا ا 
فلم يكن يعرف ذلك على مایشعربه هذا الكلام » ولوكان يعرف ذلك لقال فيالشمس : هذه 
ربي هذه أكير آوقال : إنها ربي إنها أ كير كما راعى هذه النكتة بعد ذلك فیماحاح 
الاك‌نمرود وقد کان بعرفپا الوم : « إن" الات بالشمس من الشرق فأت بپا من‌الغرب» 
( المقرة : ۲۵۸ ) فلم قل : فأأت به من‌الغرب . 

و کا فال لا به وقومه علی ماحکی اله : « ماتعمدون قالوا ند أصناماً فنظل" لها 
عا کفین قال هل بسمعونکم إن تدعون أو ینفعونکم أو يض رون قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون » (الشعراء : (vs:‏ فبدأ يسأل عن معبودهم بلفظة « ما » ذلا عم له عندئن 
بشيء من‌حاله | إلا أنه شي م اد کنو ات وهم لابعتقدون پراش ن‌الشعور و 
الا ES‏ بالتأنيث » ثم ا سمع | لوهینتها منهم ومن‌الواجب أنيتصف 
لا له بالنفع والضرر والسمع لدعوة من بدعوم عبر عنما تعبیرا ولي العقل » ثم لاد کروا 
له في قصّة کسرالا صنام : « لقد علمت ماهؤلاء بنطقون» حذاء قوله : « فاسألوهم إنكانوا 
بنطقون » سلب عنها شأن 1 7 العقلفقال : «افتعسدو ن من دو نالل مالاإينفعكم ولاضر کم 
اف الى ولا تعمدون من دون الله فلاتعقلون » (الا نبباء : ۷ج) . 

ولا بسعنا أن نتعسففنقول : إنه ج آراد بقوله : «هذا ربى هذلأ كبر »الجرم 
أواطشار اليه أوأنه ره وعي في ذلك ال لمع اله 0 بها وهي السريائية ليس براعى 
فا التأنيث کاغلب اللغات العجمية فان ذلك تحکم . على أنه ي قال للملك في 


خصوص الشمس يعينيا : « فان 1 بأتي بالشوس من اطشرق فأت بها من المغرب > 
(البقرة : ۲0۸) فلم بحك القر آن ما لهج به بالوصف الذي فيلغته فما بال هذاالورد (هذا 
ربي هذا أ كبر) اختص بهذه الحکاية . 

ونظيرالسؤالآت فيقوله بسال قومه عن شأن الأصنام : «ما هذه التمائيلالتي أنتم 
ب عا )لآ تبباء : ۵۲) و کذا قوله في دعائه : « واجنبني وبني" أن تعمد تام 
وك انين اعللق کا : ن الناى »> (إبراهيم : 5*) . 

و كذا لاسسعنا القول بأنه لام يتن کیره الا شارة إلى الشممس صان الا له عن 
وصمة الا نوثية تعظيماً أوأن" الكلام من باب إتباع البتده للخبر الذي هو مذ كر أعني 
قوله : ربي وقوله : «أكبر» فكل" ذلك تحكُّم لا دليل عليه » و سيجيء تفصيل البحث 
فمها. 

والحاصل أن" الذي حك الله تعالى في هذه الا بات وما يناظرها من قول إبراهيم 
ss‏ بيه وقومه في توحيده تعالى ونفي الشريك عنه كلام ل بساقه على أنه تتم 
إنما عاش قبل ذلك في معزل من الجو" الذي كان يعيش فيه أبوه وقومه ولم يكن يعرف 
مایعرفه معاشر المجتمعين من تفاصیل شوون أجزاء الكون و السثن الاجتماعية الدائرة 
بين الناس امجتمعين :و أنه كان إذذاك 2 اوائل زمن رشده وتسیزه ترك معز له و لحق 
بات او أضنافا ف عن شأنها فلما أو قفه على ذلك شاجره في ال هيدنا و 
ألزمه الحجة , ثم حاج قومه في أ الأصنام فبكتهم » ثم رجع إلى عبادتهم لأ رباب 
الأصنام من الکو کب والقمر والشمس فجاراهم في افتراض ربويبتها الواحد منها بعد 
او > ولم زل براقب أمرعا دزو كلجا فرت زاعةامليا رفضة وا طن رو ته وا 
وق غبره ما صدونه حت ۳ 2 بومه ولبلته على آخرها على ماهوظاهر الا بات 
م عاد إلى التوحيد الخالص بقوله : « إني وجپت وجبي لذي فطرالسماوات والأرض 
حنيفاً وما انا من الشر كين عو کانه ۳ له ذلك في ومين وليلة بينهما قرسا على ما 
سنبسن ان‌شاءالله تعالى . 

وکان تب على بصيرة من أن" للعالم خالقاً فاطراً للسماوات والأرض هو الوحده 


لاشريك له في ذلك » وإتما ببس عن أنه هل للناس و منهم إبراهيم نفسه رب غبرالل 
هو بعض خلقه کشمس أوقمس أوغيرهما بربهم وید بر امهم ويشارك الله في أمرء أوأنّه لا 
رب لبمغير الله سبحانه وحده لاشريك له ؟ 

وني جميع هذه الراحل التي طواهاكان الله سبحانه يمداه وسداده با راءته ملكوت 
السماوات و الأرض وعطف نفسه الشريفة إلى الجبة اآتي بنتسب منها الأشياء إلى الله 
سبحا نه ل وتدییرا فکان [زارآی شا رای انتسابه إلى الله وتکوننه و تدباره بأمره قبل 
أن E‏ واا لبد كه كنا هو ظاهر سباق قوله : « و كذلك نري إبراهيهملكوت 
السماوات وال ويك » الا ية » وقوله في ذيل ال یات : «وتلكحجتنا آتیناها إبراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن" ربك حكيم عليم » الا ية ؛ وقوله : « ولقد آكينا إبراهيم 
رشده من قبل و کنابه عالمين » (الأنيياء : ١ه)‏ . 

وقول إبراهيم لأ بيه فيما حك الله تعالی : « باأبت]إ ني قدجاءني من العلممالم يأك 
فاتبعني أهدك صراطا سوياً © ( رم : ۳ع) إلى غبرذلك من الآ بات . 
م حاج الاك نمرود في دعواه الربوبية على ماکان ذلك من دأب كثير من‌جبابرة 
السلف ومن نظائی لك تشأت الؤكلية وکات لقوعه البة رول اصنام دا و 
فيهم من كان بعبد أرباب الا صنام کالشمس والقمر والکو كبالّذي ز کره القر آن‌الکريم 
ولعلّه الزهرة:: 

هذا ملخص ماستفاد من‌الا بات الك فة وما حت عن دضامینیا تفصلا بحسب 
مانستطعه إنشاء الّهتعالی . 

قو له تعالی :« وإذقال إبراهيم لا بيه آزر » القراءات السبع في آزر بالفتحفيكون 
عطف بيان أويدلا من اسه وف بعض القراءات «ازر » بالضم وظاهر 7 منادی مرفوع 
بالنداء » واتقدیر : با آزر انشخذ أصناماً آلهة . وقدعد من القراءات « أأزراً تتش » 
تا ببمزة الاستفیام . و بعده « آزرا » بالنصمصدر از ا بمعنی قوی والعنی : و أن 
قال إ براهیم لا مه اة اانا للتقو ي والاعتضاد ۰ 

وقد اختلف المفسرون على القراءة الااولی الشپورة والثانية الشاذة في «آزر» أنه 


اسم علملا بيه أولقب أ ريد بمعناه الدحآوالنم" بمعنى المعتضد آوبمعنی الأعرج أوالمعوج 
أو غير ذلك ومنشاً ذلك ما ورد في عدة روايات أن اسم أبيه « تارح » بالحاء المهملة أو 
المعجمة و يده ماضبطه التاريخ من اسم أبيه » وما وقع في التوراة الموجود أنه ج 
ابن تارخ . 

كما اختلفوا أن" اطراد بالأب هو الوالد أو العم أو الجد الامني" أو الكبير 
المطاع ومنشاً ذلك أيضاً اختلاف الروابات فمنها مایتضمن أنه كان والده وأن إبراهيم 
ي سيشفع له يوم القيامة ولكن لابشفع بل بمسخه الله ضبعاً منقناً فيتير"» منهإ برأهيم » 
ومنها ما يدل على أنه لم يكن والده » وأن والده كان موحداً غير مشرك » وما بدل على 
أن آباء النبي بال كانوا یم موحدين غير مشر كين إلى غير ذلك من الرواءات ؛ 
وقد اختلفت في سائر ماقس" من امإ راهيم اختلافاً عجیباً حتی اشتمل بعضها على نظائر 
ما بنسیه اله الت اليعة ما ار هه عنه الخلة الا لهيسة والنبوة والرسالة . 

وقد أطالوا هذا النمط من البحث حتى انح الك غابات بعيدة تغيب عندها رسوم 
البحث التفسيري الذي ستاطق ال بات الكريمة عن مقاصدها عن نظر الباحث » و على 
من بريد الاطلاع على ذلك أن براجم مفصلات التفاسير وكتب التفسير بامأثور . 

والذي يبدي إليه التدبر فالا بات التعر ضة لقصصه قح أنه تلا في أوال ما 
عافن قرمه بدا ان وجل بذ كن القر ان انه کن اناد ازز وق اضر عليه آن‌برفش 
الا صنام وت سا في دين التوحيد فييديه ا طرده او نفسه و امه أن دج ره 
قال تعالى : « واز کر في الكتاب |براهیم 0 كان صد"يقاً نیا إن قال لا بيه يا أبت لم 
تعيد ما لسع ولا سصر ولابغني عنك شتا 6 بات ا ي‌قدجاء‌ني من العلم مالم باتك 
اميني ادك راطا مسا !ا ی أن قال د قال أراغب أنت عن البتى با!براهيم 9 لم 

ننته لا ربن ك و أهجر ني د > (مريم : )2٩‏ فسلم علیه | براهیم فا أن جف و 

لعلّه كان طمعا منه في إيمانه وتطميعاً له في السعادة والهدی قال تعالى : «قال سلام عليك 
ساستخفر تکرب | انه کان بی‌حذ فيأ#وأعترلكم وما تدعون من‌دون الله وأدعو ربي عسى 
أن لاا کون بدعاء ربي ها * (میم : 48) والا ية الثانية أحسن قرينة على أنه تج 
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ا وعده أن ا 2 الدنيا لاآن شفع له وم القيامة وان بقي کافر 1 3 دشر ط أن 
لايعلم كاوه ۰ 

شم حکی الله سبحانه إنجازه يلم لوعده هذا واستغفاره لا بيه في قوله : «رب" 
هب ل ا وألحقنی بالصالحين واجعل لى لسان صدق فالا خرین واجعلنى من ورثة 
0 النعيم واغفر لا بي إندكانمن الضا لين ولا تخر ني دوم عون وم لاینفع ماولاینون 
إلا من أتى الله بقلب سليم » ( الشعراء : ۸٩‏ ) وقوله : « إنه كان من الضالين» يدل على 
أنه ت إنما دعا بهذا الدعاء لأ به بعد موته أوبعد مفارقته إاه وهجره له لكان قوله : 
ل كان 6۴ وذیل کلامه الحكي" 2 الا بات دل على ۷ كان صورة وعاء اه با للخروج 
عن‌عهدة ماوعده وتعبد له فا نه تا بقول : اغفر لهذا الضال" يوم القيامة ثم بصف بوم 
القيامة بأنه لا ينفع فيه شيء الا القلب السليم . 

وقد كشف 1 سبحا نه عن هذه الحقيقة بقوله وهو ۴ صورة الاعتذار 2 ماكان 
للنبي” وا لذين آمنوا أن تفر و | الخ كن ولوكانوا | ولي قربى من بعد ما تبسن لم 
أننهم اشاب الجحيم 23 و 5 کان استغفار | برآهیم لاه إلا عن موعدم وعدها افا فلما 
تين له أنه عدو لله تب منه إن" إبراهيم لاو اء حليم » ( التوبة : )١١5‏ وال بة 
بسياقها تشد على أن" هذا الدعاء إنما صدر منه ج في الدنيا وكذلك التبري منه لا 
أنه سیدعو له ثم" يقبر”ء منه يوم القيامة فان السياق سياق التكليف التحريمي العام" 
وقد استشنی هر دعاء إبراهيم ¢ و اة كان ي الحقيقة وفاء" مه 22 يما وعده 6 ولا 
معنی لاستثناء 5 سيقع دا دوم القيامة عن حکم تكليفي مشروع 2 الدنيا م 5 
لشقری وم تایه 

وبالجملة هو سبحا نه و وعاء ابدام تلم لا بيه ثم بر ف منه ¢ وکل ذلك 
في أوائل عبد إبراهيم و ا اجر إلى الأ رض المقدسة بدليل سؤاله الحم و اللحوق 
بالصالحين فاقلا ۱ أ صالحين كما ستفادمن قو له ي ۷ بات السابقة : D:‏ رت هب لي 50 1 
و الي بالصالحين € 5 35 و فوله یا ا التبر ي عن به و قومه واستثناء 
الاستغفار أيضا- 2 قد كانت لكم | "سوعحسنةنی) بر هيم وا لين معه إذقالوا لقومهم !نا برآء 
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منكم وما تعبدون من‌دون ال کفرنا بكم وبدأ يبننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تومنوا باه وحده إلا قول إبراهيم لابند لفق لك وما أملك لك من اه من شىء > 
( المت‌عنة ؛ 4 ) . 

ثم" بذ کر الله تعالی عزمه يه على الهاجرة إلى الا رش القد" سة ویو اله أولاداً 
صالحین بقو له:«فأرادوا به کیدا فجعلناهم الا سفلین > 6 وت الى ربي ميك دن > 
رب هب‌لی من‌الصالحن > ( الصافات : ۱۰۰ ) . 

ری کر تعالی ذهابه ال الا رش المد سة ورزقه مااع الا ولاه بقوله : « IR‏ به 
کیدآفجعلناهم الا خسرین#دو نجینامولوطً إلى الا رشا تي با ركنا فیها للعالین#دووهیناله 
اسحاق و یعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحن ۰( ٩‏ نبباء : 7 ) «وقوله : فلما اعتز لهم‌وما 
عبدون من دون الله وهبنا له سحاق ویعقوب و کلا" جعلنا نبا » ( مریم :2۹ ) . 

ثم یذ کر تعالی آخر دعائه بمكّة وقد وقع في آخر عهده تم بعد ما هاجر إلى 
الأرض المقدسة و ولد له الأولاد وأسكن إسماغيل فكّة:وصحرت البلدة ,وش الكعبة: 
وهو آخر ما حكي من كلامه في القرآن الكريم : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبني و بني آن تعبد اا ما ت إلى آن قال ریا انی اسک من در حت 
بواد غير ذي زرع عند بيتك ال محر م ربسنا ليقيموا الصلاة - إلى 7 قال الحمد لله الذي 
وهب ا ي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن دسي لسميع الدعاء ‏ إلى أن قال ربنا آغفر 
لال" وللمؤمنين يوم ,قوم الحساب » ( إبراهيم : 4١‏ ) . 

والا ية بما لها من السياق وبما احتف بها من القرائن أحسن شاهد على أن والده 
1 لذي دعا له فيها غير | لذي بذ كره سبحانه مهو له :ولا ببه أزر » فان الا بات كما ترى 
تنص علی‌آن | براهيم 2 استغفر له وفاء بوعده ثم تبر تا وه اه عفر 
ولا معنی لا عادته كم المقاء ان بر اه ولاذ إلى بره دع إن نة فاو ازز فان 
والده الصلبي الذي دعا له ولا مه معاً في آخر دعائه . 

ومن لطيف الدلالة في هذا الدعاء أعني دعاء. الأخير ما في قوله : « ولوالدي» 
حيث عبر بالوالد والوالد لا يطلق إلا على الأب الصلبي” وهوالني بلد ويو لد الانسان 


مع ما في دعائه الآخر : « واغفر لأ بي إنه كان من الضالین » والا بات الا خر المشتملة 
على ذ کر أبيه آزر فا نها تعبرعنه بالآب والأب ريما تطلق على الجد والعم وغيرهماء 
وقد اشتمل القرآن الكريم على هذا الا طلاق بعينه في قوله تعالى : « أم کنتم شهداء إن 
حضر معقوب اللوت إن قال لبنيه ماتعىدون من بعدي قالوا نعبد الرك والهآ بائك | برأهيم 
وإسماعيل وٍسحاق الا واحداً ونحن له مسلمون » ( البقرة :۱۳۳ ) فا براهیم جد یعقوب 
وإسماعيل همه بن قن ای كل مما الاب وقوه ان فا سكن من كلاه 
وسف تک : « واتسبعتملَة 1 بائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب »> ( بوسف : e‏ فا سحاق 
جد بوسف وإ برأهيم تيم جد أببه وقد اطلق على کل منیما الاب ۱ 

فقد تحصل أن آزر الذي تذ کره الا ية لیس با لا بر اهيم حقيقة و إنما كان 
معنوناً بمعض الأ وصاف والعناوینالتي‌تصح إطلاق الأب عليه , وآن‌بخاطبه إبراهيم بل 
بيا أبت , واللّغة عسو“ غ إطلاق الأب على الجد والعم وزوج ام الا نسان بعد أببه و کل" 
من بتولی امور الشخص و کل كبير مطاع » و ليس هذا التوسع من خصائص اللغة 
العربية بل بشار کها فيه و في أمثاله سائر اللغات‌کالتوستع في إطلاق الام والعم والااج 
وال خت والرأس والعین و الفم والید و العضد و الا صبع و غير ذلك ما بدي إليه ذوق 
التلطف والتفنن في التفريم والتفم . 

فقد تبيسن ولا أن" لاموجب للاشتغال بما تقدامت الا شارة إليه من الا بحاث 
الروائيسة و التاريخبة والاديية في أببه ولفظة آزر وأنه هل هو اسم علم أو لقب مدح أو 
ذم أو اسم صنم فلا حاجة إلى شيء من ذلك في الحصول على مراد الا ية . 

على أن" غالب ما أورده فيهذا الباب تحكّم لادليل عليه مع ما فيه من إفساد ظاهر 
الا بة و إخلال أمى السياق باعتبار التراكيب العجيبة التي ز کروها للجملة «آزر أتتخذ 
أصناماً آلیة » من تقدیم وق شیر وحذف وتقدير . 

وثانياً : أن" والده الحقيقي غير آزر لكن القرآن لم يصراح باسمه » وإنما وقع 
في الروايات و ما پوجد في التوراة أن اسمه « مار » . 

ومن عجيب الوهم ها ن كره بعض الباحثن أن القرآن الكريم کثرآما ل 
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ا وو ی و عورا ا 
جوهريات القصص كذ کر تاريخ الوقوع و محله و الأوضاع الطبيعية و الاجتماعية 
والسياسية وغيرها المؤمرة في‌تکون الحوادث الدخيلة فيتر کب الوقائع ومنها ما في مورد 
البحث فان من العوامل المقوامة لعرفة حقيقة هذه القصة معرفة اسم أبي إبرأهيم و نسبه 
وتار بخ زمن نشوثه ونيضته ودعوته ومماحرته . 

ولیس ذلك إلا لان القر آن سلكت ق قصصه السلت الجید الذئ بهدي إليه فن 
القصص الحقيقي” وهو أن بختارالقاص ني قصته کل طریق ممكن موصل إلى غابته ومقصده 
1 الا وی ۱ الطلوت شلا اما بالغاً من غير أن سالغ في تمییز صحيح ما 
قصه منسقيمه » وبحصيبجميع ما هو من جوهریات القصة كتاريخ الوقوع ومكانه وسائر 
نعوته الا زمة فمن‌الجائز أن يأخذ القر آن الكريم فيسبيل النيل إلى مقصده وهو الهداية 
إلى السعادة الا نسانية قصصاً دائرة بين الناس أو بين أهل الكتاب في عصر الدعوة و إن 
لم يوئق بصحتها أو لم يتبيسن فيما بأيديهم من القصة جعیم جهاتها الجوهرية حتى 
لوكانت قصة تخبيلية كما قيل بذلك في قصة موسی وفتاه وني قصة الملا الذين خرجوا 
من ديارهم وهم لوف حذر اموت وغير ذلك فالفن القصصي لا بمنع شیب من ذلك بعد ما 
ميز القاس أن القصة أبلغ وسيلة وأسبل طريقة إلى النيل بمقصده . 

وهذا خطأ فان ما ز کره من أمى الفن القصصي" حق" غير أن" ذلك غير منطبق 
علی‌مورد القر آن الكريم فلیس‌القر آن کتاب تاريخ ولاصحيفة من صحف القصص التخييلية 
و اهنا هو کتاب عزيز لا باتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد نص على أنه 
کلام اله سبحانه , وأنّه لا شول الا الو م وأن لیس بعد الحو" إلا الضلال ‏ واه لا 
بستعین للحق ساطل » ولا ا للہدی بضلال انه كتاب يبدي إلى الحق” و الی 
صراط مستقيم » و أن ما فيه حجة بان أخذ به و على من ت ركه في آيات جمة لا حاجة 
إلى إبرادها فکیف رسع لباحث يبحث عن مقاصد القرآن أن يجوز اشتماله على رأي 
يأل او فة گنه باط وخر انة ار فين 
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أن بشتمل على باطل أو کذب أو خرافة و إنكان كذلك . ولا أن الواجب على کل انسان 
سليم العقل صحیح الفکر مستقیم الا أن تخضع نفسه للق رآن بتصديقه و نفي کل خماً 
و زلة عنه في وسائل من العارف توسل بها إلى مقاصده » و في نفس تلك المقاصد و ن‌کان 
کذلك . 

و انها آقول : انه کتاب بد عن للفسه أنه کلام ٍلپي موضوع لهداية الناس 
إلى حقيقة سعادتهم يهدي بالحق" و بهدي إلى الحق و من الواجب علی‌من بفس رکتابً 
هذا شأنه و ستاطقه ق‌مقاصدءو مطاليه ا ضه صادقاً في حد بثه مقتصر أعلى ماهو الحو“ 
الصریح فيخبره و کل مايسوقه من‌بیان أويقيمه من‌برهان على مقاصدهو آغراضه هادياً إلى 
الصراط الذي لا بتخلله باطل موصلا إلى غاية لا بشوبها شىء من غير جنس الحق" ولا 
بداخلها أي وهن وفتور . 

و كيف يكون مقصد من المقاصد حقاً على الا طلاق وقد تسري باطل ما إلى 
ويه لح ينعو | لله اقفو ينظو على مان اء نف إلا ال کو و کف لكوت 
قضية من القضايا قولاً فصلا ماهو بالوزل وقد تسر"ب إلى البيان المنتج لها شيء من 
الساحة و الساهلة ؛ وكيف يمكن أن يكون حديث أو نبأ کلام لله الذي بعلم غيب 
السماوات رالا رش وقد دب فة حل أو خبط أوالخطاة »وهل ینتج النور طلمة أوالجيل 

معر فه ۰ 

فهذا هو المسلك الوحید الذي لا يحل" تعدبه في استنطاق القرآن الكريم في 
مضامين | باته وهو 1 کلام حق لایشوبه باطل في غرضه وطریق غرضه . 

واه البحث عن آنه هل هو صادق فما يد عبه لنفسه : أنه كلام لله , وأنه حض 
الحق في طررقه وغایته ؟ وأنه ماذا بقضي به الکتب المقد سة الأخرى کالعهدین و أوستا 
وغيرها فيقضايا قضى بها القر آن ؟ وأنه ماذا تبدي إليه الا بحاث‌العلمية الا خرالتاربخية 
والطبيعية أو الرباضية أوالفلسفيّة أوالاجتماعية أوغيرها ؟ فا تما هذه وأمثاله اا بحاث 
خارجة عن وظيفة التفسير ليس من‌الحائز أن تخلط به أو هام بيا مقامه . 


نعم قوله تعالى : 2 أفالا لووك الفران ولو کان من عبد غير الله آوحدوا شه 
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اختلافاً كثيراً » 7 النساء :»6 ) ينطق ان" هناك شبات عارضة و أوهاماً متسابقة إلى 
الأذهان تسل لها أن في القرآن اختلافاً كأن بترای من آبة أنها تخالف آية, أو 
أن يستشكل في ية أنها بمضمونبا تخالف الحق والحقيقة و إن كان القرآن ينص على 
أنه ېدي إلى الحق" فختلف الا بتان بالآخر چ هذه تدل على أن كل ماتثبیء عنه آبة 
فهو حق » وهذه بمضمونها تلبی» نبأ غير حو" لكن الا بة أعنى فوله : « أفلا بتدبرون 
القرآن » الخ تصرح القول بن" القرآن تتكفي بعضآياته لدفم المشكلة عن بعضهاالآ خر 
ویکفف جزءهتة عا اشتنة على یش الاقام هن حال ن آخر فا الاح هرادم 
ومقصده أن يستعين بالبعض على البعض » و ستشید بالبعض على البعض » و ستنطق البعض 
في البعض والقر آن الكريم كتاب دعوة وهداية لا بتخطی عن صراطه ولو خطوة و ليس 
كتاب تاريخ ولا قصة وليست مهمته مهمة الدراسة التاريخية ولا مسلكه مسلك الفن" 
القصصي" ویس قله غود کر الا ات ولا مقد رات اسان و ان بولا معد نات 
آخر لاغنی للدری التارخي أو القصة التخبيلية عن [حصائها وتمشیلها . 

فأي فائدة دبنية في أن نسب إبراهيم أنه راهيم بن تارخ بن ناحورین سروج 

بن رعوين فالج بن عابربن شالح بن ارفکشان بن سام بن نوم ؟ أوأن يقال : إنه ولد في 

۳ الکلدانین حدود سنة ة آلفن تقرماً قبل الميلاد في عبد فلان املك الذي ولد في كذا 
وماك کذا مد: ومات سنة کذا؟ 

وسنجمع في ذيل البحث عن آیات القصة بعلا من قصة إبر اهيم ی منورة في 
القر آنم نتبعها بها فيالتوراة وغيرها من تاريخ حياته وشخصيته فلینظر الباحثالمتدبس 
بعين النصفة مغ لمقض فما اختاره القر آن منها وحققه ماهو قاض . 

والقران الكريم مع ذلك لم يهمل الواجب في حق العلوم النافعة » ولم بحر م 
البحث عن العالم وأجزائه الشسادءة وال و م ولامنع‌من استطلاع أخمار ال مم الماضة 
وسئن الحتمعات والقرون الخالية » والاستعانة با على واجب المعرفة ولازم العل‌والا بات 
تمدح العلم أبلغ المدح » وتندب إلى التفگر والتفقه و التذ كر كثرة لاحاجة معها إلى 
رادها ههئا , 


قو له تعالی 2 انش أصناماً آلبة 8 اراك وقومك ضلال مین ¢ قالالراغب 
ي الفردات : الصنم ® متشه من 9 اوا آوخشب کانوا ,عدو نيا متقر بان ده 
اوو ی ا ا هبة وان اکت اما وم ا 
اتف افیف ازع ل کن مه من کل مانن ان ل به تال من أقساء الفلد ات 
زا لجاز ةو غوغا #وقد«روى أن ى اخديفة من التمافة کنو قن ادوا مق دن أقط: 
ويا كانوأ سخذو نه من الطين و کان صورة مد رقد 

و كيف كان فقدكانت الاس 527 ل با موضوع اعتقاوي" غير حوس کا له 
السماء والارض واله العدل , و ريما يمثّل بها موضوع حسوس كصة م الشمس و صنم 
القمر ¢ وقد كانت من النوعن ۳ ا لقوم راهم یم على ما تو ده 6 ار 
المكشوفة منم 2 خراب بابل وقدکانو | يعدو نبا تقو" ,3 با با ۳ ارا 4 و اا ¢ 9 
إلى الله سبحانه » وهذا [ نموزح بارز من سفه أحلام البشر أن بخضم أعلى حد الخضوع 
وهو خضوع العبد یف تال سر به موضوعاً يستعظم أهره اة 6 و حققته 
هنهی درحه خضوع اللصنوع أطربوب لصانعه من صانع سورع نفسه کان الو احد مهم 
با خشه فنحت +مده هد صما سصه قہعہده 9 سک دلل له و خضع و لذلك جی و 
بلفظة الا صنام في قوله المحكي” : دأنتكة اصناماً آلهة » نکر لسدل" EE‏ 
حقار یه من حيه ة أنها مصدو عه ۳ مخاوقة بایدیهم كما دشر الك قو له ت لقو مه فما 
حکی‌اله : « آتصدون ما تنتحون » ( الصافات : ) ومن جبة أنها فاقدة صفات 
ال وهو العلم والقدرة كما في قوله لا په : «أن قال لا بيه بات لم تعيد مالا سمع 
ولا ,صر ولا عى عنك شيعا 6 ( مه م E‏ 

فقو له » 9 أصئاماً 6 الخ معناه : خن أصئاماً لاخطر فى أمرها آلية و الا له 
هو الذي 2 اہ خطرعظيم إفي أراك وقومك ق‌ضالال مين 1 و کف لا ظهر هذاا لضلال 
وهو عبادة و تذلل عمو دي من صانع فيه تاو العلم و القدرة صنو عه الذي تققد العلم 
والقدرع ۰ 


والذي تشمل عليه الا بة أعنيقوله : « أتتخذ ا آلهة» الخمن الحجاج وان 
كان بمنزلة التلخيص لعدم احتجاجات واجه بها إبراهيم ي آباه وقومه على ما حكي 
تفصيلها في عدة مواضع من‌القر آن‌الکريم الا أنه ول ماحاج به أباه وقومدفا ن" الذي 
حكاه انه سبحانه من حاجته هو حجأجه باه وحجاجه قومه في امالا صنام وحجاجهم في 
ربو بية الکو کب والقمی والمس وحجاجه اللك . 

أما حجاجه في ربوبية الکو کب والقمر و الشمس فالا بات دالة على کونه بعد 
الحجاح ني رال صنام , والاعتبار والتدبر بعطي أن يكون حجاجه الملك بعد ماظهر 
أمره وشاع خالفته لدينالوثنية والصابئة و کسر الأصنام » وأن یکون مبده أمره خالفته 
أباه في دينه وهو معه وءنده قبل أن واجه الناس ويخالفهم في نحلتهم فقد كان أوّل مأ 
حاح" به في التوحيد هو ماحاح به أباه وقومه في أمى الأ صنام . 

قوله تعالی : دو كذلك:ري]براهيمملكوت السماوات وال رش» الم ظاهر الساق 
أن مكون الاشارة بقوله : « کذلك » إلى ما تضمنته لا ية السابقة : « و إذ قال إبراهيم 
۹ ببه اد اد تام آلبة ! از ني أراك » الخ أنه یم 1 الحق" في ذلك » فاطعنی: 
على هذا المثال من الاراءة نري إبر ا ملك السماوات والاارش 

وبمعونة هذه الا شارة ودلالة قوله فالا بة التالية : « فلمسا جن علیه الليل» الدالة 
على ارتباط مابعده بما قبله يظبر أن" قوله : « نری» لحكاية الحال الماضية كقوله تعالى 
(وثرريد آن نم" على الذين امتضعفوا في الارن » (القصص : ه) . 

فالعنی : أنا أرينا [براهيم ملكوت السماوات والا رش فبعثه زلك أن حاح با 
وقومه ی أم الا صنام و کشف له ضلالیم » و كنا نمدء بپذه العناية والوهبة واهي ارا 
الملكوت وکان على هذه الحال حتى جن عليه الليل ورای كو كيا . 

و بذلاك یظهر ان مایترا‌ی من بعضهم : آن فوله : هو کذلك نري» النمکالعترضة 
لابرتبط بماقبله ولا بما بعده , و کذا قول بعضهم : ان" رامع لکوت اول ماظهر من 


أمرها 2 إبرأهيم وم أنه 31 جن عليه الليل رای كر كا الخ فاسد لاينيخي أن «صار 
الله. 
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وأما ملكوت السماوات والاارش فا ملكوت هو اللك مصدر کالطاغوت والحبروت 
وان كان | كد منحيث العنى بالنسبة إلى الملك كالطاغوتوالجمروتبالنسبة إلى الطغيان 
الارن 

والمعنى الذي بستعمله فيه القر آن هوا معنى اللغوي بعينه من غير تفاوت كسار 
الألفاظ المستعملة في کلامه تعالى غير أن" الصداق غيرالمصداق وذلك أن" الملك والملكوت 
وهو توح م نالسلطنة اما هوفیماعندتا معنىافتراضي” اعتباري بعثنا إلى اعتباره الحاجة 
الاجتماعيّة إلىنظم الأعالوالأفراد نظماً بودي إلى الأأمنوالعدل والقو و الاجتماعيات 
وهو في نفسه قبل النقل والهبة والغصب و التفلب كما لاترال نشاهد ذلك في المجتمعات 
الا نساتية 5 

وهذا المعنى على أنه وضعي اعتباري وإن أمكن تصويره في مورده تعالی من‌جهة 
آن" الحکم الحق فيالمجتمع انش لله سبحانه كما قال تعالى : « إن الحكم الا له 
(الأنعام : ۵۷) وقال : «له الحمد ق‌الا ولی و الا خرة وله الحكم » ( القصص : ۷۰) لکن 
تحلیل معنی هذا ا ملك الو ضعي بکشف عن ثبوت ذلك فيالحقائق وا غير قا بل للزوال 
والانتقالكما أن" الواحد منا بملك نفسه بمعنى أنه هو الحاكم السلط المتصراف في 
سمعه وبصره و سائر قواه و أفعاله بحيث إن سمعه إنما يسمع و بصره إنما يبص بتبع 
إرادئه وحكمه لا بتبع إرادة غيره من الا ناسي وحکمه‌وهذامعنحقيقي" لانشك ني تحققه 
فينا مثلا تحققاً لا قبل الزوال والانتقال كما عرفت فالا نسان دملك قوی نفسه و أفعال 
نفسه وهي مىعا تبعات وجوده فائمه به و عنه ولا مستغنية عنه فالعين اكات يقن 
باذن من الا نسان الذي یبصر بها وكذا السمع ,سمع باإذن منه » ولولا الانسان لم 
يكن بصر ولاإبصار ولا سمم ولا استماع كما أن" الفرد من المجتمع إنما بتصرف فيما 
يتصرف فيه با ذن منالملك أو ولي الأأمى » ولولم تكن هذه القو ة المدبرة التي تتوحد 
عندها أزمة المجتمع لم يكن اجتماع » ولومنع عن تصرف من التصر فات الفردية لم 
يكن له أن يتصرف ولا نفذمئه ذلك , ولا شك" أن هذا المعنى بعینه موجود لله سبحانه 
الذي إليه مكوين الا عبان وتدبير النظام فلاغنی لخلوق عن الخالق عز اسمه لا في نفسه 


ولا في توابم نفسه من قوی و آفعال دولا استقلال له لا مقرو ولا في حال اجتماعه مع 
سائر أجزاء الکون وارتباط قوی العالم وامتزاج بعضها ببعض امتزاجاً يكو ن هذاالنظام 
العام المشاهد . 
قال تعالى : « قل الم" مالك الملك » ( آل عمران : 55 ) وقال تعالى : « لله ملك 
السماوات والأرض » (المائدة : ۱۲۰) وقال تعالى : «تبارك الذي بيده الملك وهو على کل" 
شيء قدير 6 الذي خلق ال موتوالحياة ‏ إلى أن قال - الذي خلق سبع سماوات طباقاً > 
(الملك : ۳) وال بات - كماترى ‏ تعلّل الملك بالخلق فكون و<ودالا شياء منه وانتساب 
الأشياء بوجودها وواقعيتها إليه تعالى هو الملاك في تحقق ملكه وهو معنی ملكه الذي 
لا شا رکه فيه غيره ولا زول عنه إلى غيره ولا قبل قلا ولا تفویضاً بغني عنه تعالى و 
لعن کر ا 
وهذا هو الذي يفسر به معنى اللکوت في قوله : « !نما أمره إذا آراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون#فسيحان الذي بيده ملكو ت کل شيء » ( يس : ۸۳) فالا ية الثانية 
تبن أن ملكوت کل شىء هو كلمة كن الذي وله الحق" سبحانه لهء و قوله فعله. 
وهو | یجاده له . ۱ 
فقد تسن أن" الملكوت 5 وعوي الا هزر اا إلى اا و 
قيامها به » وهذا أعى لابقبل الشركة و يختص به سبحانه وحده » فالربوبية التي هي 
اللك والتدبير لاتقبل تفويضاً ولا تملیکاً انتقالاً . 
ولذلك كان النظر فيملكوت الأشياء مهدي الا نسان إلى التوحيد هداية قطعية 
كما قال تعالى : « أولم بنظروا فيملكوت السماوات وال رش وما خلق الله من شيء وأن 
عسى أن يكون قداقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون » (الأعراف : 186) و الا بسة 
کما تری - ادن او ل سورة اللك اللنقول ا . 
فقد بان أن اللراد با راءة |براهیم ملکوت‌السماوات والا رش على ما بعطیهالتدبس 
في سائر الا بات اطربوطة بها هو توجبه تعالی نفسه الشريفة إلى مشاهدة الا شیاء من 
جبة استناد وجووها البه » و اق کان استناواً لایقبل الشركة لم بلت دون آن حكم عليها 


آن لیس لفن امنيا أن برب عر وتر لقنيو النظام وادارة لا هور قالا صنام مايل 
لها الا نسان و سماها أسماء لم ینز ل اله عليها من سلطان وما هذا شانه لا یرب" 
الا نسان ولا يملكه وقدتملته ید الا نسان واا ام الاو کال كن وار رال 
تتحوأل عليها الحال فتغيب عن الا نسان بعد خضو رها > وما هذا شأنه لابکون له املك و 
تولي التدبير عکویناً كما سيجيء بيانه . 

قوله تعالى : « وليكون من الموقنين» اللام للغاية , والجملة معطوفة على ا خری 
حذوفة والتقدير : ليكون كذا و كذا وليكون من الوقدن . 

واليقين هو العلم الذي لابشوبه شك" بوجه من‌الوجوه » ولع ل المراد به أن يكون 
على بقين بایات الله على حد ما في قوله : « وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا 
وکانوا با اتنا بوفنون » (السجدة : ع۲) و ينتج ذلك اليقين باسماء الله الحسنی و صفاته 
الملا . 

وني معنی ذلك ما آنزله في خصوص النبي عا قال : « سبحان الذي أسرى 
بعبده لبلا من اسجد الحرام إلى السجد الا ف الذي بار کنا حوله لثربه من آباتنا » 
(الا سراء : ۱) وقال : «مازاغ البصروماطفی۴دلقدرایعن آبات ربه‌الکبری» (النجم : ۱۸) 
و أما اليقين بذاته التعالية فالقرآن يجله تعالی‌آن تعلق به شك" أو بحيط به علم وإنما 
ت شلا ۱ 

وقد ن كرفي كلامه تعالى من خواص العلم اليقيني باباته تعالى انکشاف ما وراء 
ستر الحس من حقائق الكون على مايشاء الله تعالى كما نی فوله : د كلا لو تعلمون 
علم اليقين»#لترون" الجحيم» (التكاثر ٩:‏ ) وقوله : « كلا إن كتاب الآ برار لفيعليسين»: 
وما أدراك ماعلسون 4 كتاب مرقوم 3 بشهده الق بون» (المطففين .)5٠‏ 

قولهتعالى : د فلا جن" عليه الیل رأى كو كباً قال هذا ربي » إلى آخرالا بة 
قال الرافب في الفردات : أصل الجن" (بفتح الجيم) ستر الشيء عن الحاسة يقال : جنه 
اللىل وا وجن عليه كه وترم واج نه يل لا وه كفو لات قير جهو اون 2ة 


وسقيته وأسقيته » وحن ع عله کذا ستر عليه قال ۳ : فلما جن عليه الليل رأى 
كو كا ات افد" الان انال الفاق لا فر رها تل روت لین 

وقوله : «فلمتا جن عليه الليل » تفريع على ماتقدام من نفيه | لوهية الا صنام بما 
برتبطان بقوله : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض » و حصل العنی 
على ذلك أا كنا نريه الملكوت من الأ شياء فأبطل | لوهبة الأصنام إن اك ۰ و دامت 
عليه الحال فلما جر عليه الليل رأى كوكياً قال كذا وكذا . 

وقوله : « رای کو کبا » كأن" شكير الكو كنم انها هو لته راج ال 
الا خبار والتحديث فلا غرض في ا ق بتعيين هذا الك و کب و أنه أي ا 
كان من السسارات ا الثوات لان الذي أخذه في الحجاج بجري في أي و من 
الکواکب بطلع ويغرب لاان" إبراهيم ت آشار إلى كو کب ما من الکوا کب من غير 
أن بمتاز ياي مر مفروش : أما أو لا فلان اللفظ لا بساعده فلا ال من أشار إلى 
کو کب : ین كوا كب لا تحصی كثرة فقال : هذا ربي : إنه رأ یک و كبا قال هذا ربي » 
وأما ثانياً فلان" ظاهر الا بات أنه كان هناك قوم يعبدون الکو کب الذي أشار إليه و 
قال فیه ماقال » والصایتُون ماکانوا یعبدون أي كو کب ولا بحترمون الا السبارات . 

والذي يؤيده الاعتبار أنه كان كو کب الزهرة , و ذلك لآن الصابئين ماکانوا 
بحتر مون وینسبون حوادث العالم الأرضي إلا إلى سبعة من الا جرام العلوية التيكانوا 
يسمونها بالسيارات السبع : القمر » وعطارد , والزهرة » والشمس » واار بخ » والمشتري 
وزحل و إنما كان أهل 1 هم الذين بحترمون النجوم الثوابت و ينسبون الحوادث 
إليها » ونظيرهم في ذلك بعض أرباب الطلسمات ووثنية العرب وغيرهم . 

فالظاهر أن" الکو کب كان أحد السبعة والقمر والشمس مذ کوران بعد و عطارد 
ما لایری إلا شاد لضيق مداره فقدكان أحد الأربعة : الزهرة وال بخ والمشتري وزحل 
والزهرة من بينها هي الكو كبة الوحيدة التي بمنعها ضيق مدارها أن تبتعد من الشمس 
أ كش من سبع وأربعين درجة » و لذلك كانت كالتابعة الملازمة للشمس فأحياناً تتقد مها 
فتطلع قبيل طلوعها وتسمی عند العامة حينئذ نجمة الصباح ثم تغيب بعد طلوعها » و 


ااا مها فتظپر ينك فروب الل ي أفق المزرت ى لاتلیت الا فللا اف ول 
اليل ثم غيب » وإذا كانت على هذا الوضع و الليلة من ليالي النصف الا خير من الشهر 
القمري كليلة ثماني عشرة و تسع عشرة و العشرین فا نها تجامع بغروبها طلوع القمر 
فتری أن الشمس تغرب فتظهر الزهرة في الافق الغربي شم تغرب بعد ساعة آوساعتین 
مضتا من غروب الشمس شم" بطلع القمر عند ذلك أو بعد ذلك بيسير . 
وهذه الخصوصية من بینهاا نما هي‌للزهرة بحسب نظام سيرها وني غبرهاكاطشتري 
وار ”بخ و زحل أعى اتفاقي" ریما بقع في أوضاع خاصة لابسبق إلى الذهن فيشبه من 
هنا أن" الكو کب كان هو الزهرة . 
على أن الزهرة ال الكوا كن الدرمة دایتعا واضودها أو ل ماتخب نظن 
اتاظن إلى السناء ب جن اللو كرف الظاؤه على الآفاق جك الا 
وهذا أحسن مایمکن أن تنطيق عليه الا بة بحسي مايتسابق إلى الذهن من قوله: 
فلما جن" عليه الليل رآی كو کباً قال هذا ربي فلما أفل ‏ إلى أن قال فلما رأى 
القمر بازغاً الخ حيث وص لظاهراً بين | فول الک و کب وبزوغ القمر . 
و بتارید هذا الذي نكرناه بماورد في بعضالروايات عن أئمة أهل البيت يلكلا : 
أن" الكو كبكان هوالزهرة . 
وعلىهذا فقد كان عاي رأی الزهرة والقوم يتنسسكون بواجب عبادتها من‌خضوع 
وصلاة وقربان , وكانت الزهرة وقتئذ تتلو الشمس في غروبها ‏ و الليلة من ليالي النصف 
الأ خير من الشهر القمري جن" عليه الليل فرأى الزهرة في الافق الغربي” حتی أفلت 
فرای:القمز بارغا بف 
وقوله تعالى : « قال هذا ربي» ا مراد بالرب" هو مالك الأشياء المربوين » المدبر 
لأمرهم لا الذي فطر السماوات والأرض وأوجد کل شي, بعد مالميكن موجوداً فا نه 
لله سبحانه الذي ليس بجسم ولاجسماني ولا بحويه مكان ولا بقع عليه إشارة » و الذي 
بظهر ما حكي من كلام إبراهيم مع قومه في أعى الأصنام ظهوراً لاشك" فيه أنه كان 
على ببنة من ربه وله من العلم باه و آبانه مالابخفی عليه معه أن اله سبحانه أنزمساحة 


الى 


سم 
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من التجسم ۳ واوو قال تعالى حكابة عنه 2 خاورع له فح اسه :؟ 2 5 أت 
۳ قد حاء: ي من العلم مالم باتك فاتبعني 

) رم :2 ( ۲ 
على أن الوئنین‌والصابن لاشتون له سبحانه شریکا الا بجاد یکافیءبوجوده 


هداد صراطاً يونا » إن | خر الا بات 


وجوده تعالى بل إنما یثبتون الشريك بمعنى بعض من هو مخاوق لله مصنوع له ولا اقل 
مفتقرالوجود إليه ف و ضإليه بعض تدبير الخليقة كا لهة الحسن و إله العدلو إله الخصب » 
أو تدبير بعض الخليقة كا له الا سان أوإله القبيلة أو ٍله بخص" بعض الملوك والأشراف 
وقد دلت على ذلك آثارهم الستخرجة وأخبارهم المروية . والموجودون منهم اليوم على 
هذه الطريقة فقوله ي بالاشارة إلى الکو کب : «هذا ربي» أراد به إثبات أنه رب 
بدبر الأعى لاله فاطر مبدع . 

وعليه يدل ماحكي عنه في آخر الا بات للبحوث عنها : « قال ياقوم إنسي بريء 

تشر کون د اني وخرت وجهي للني فطر السماوات و الأرض e‏ ما وما أنا من 

ابش وی » فان ظاهره أنه ينصرف عن فرض الشرربك إلى اثبات أن لاشر يك لدلا أنه 
ثبت وجوده تعالی . 

فالذي بعطیه ظاهر الا بات أنه به سم أن لجمیع الأشياء الا فاطراً واحدا 
لاشريك له في الفطر والا بجاد وهوالله تعالى » وأن" للا نسان ربا دبر أمره لامحالة, 
وإنما يبحث عن أن" هذا الرب الدببر للام أهو الله سبحانه وإليه يرجع التدير كما 
إليه برجم الا يجا آم أنه بعض خلقه أخذه شريكاً لنفسه و فو ض إليه أمى التدبير . 

وني إثر ذلك ماکان منه ي من افتراض الكو كب الذي کانوا بعبدونه ثم القمر 
ل الهمس و النظر ق آم‌ کل منها هل بصلح لان تو أمن التدبر و ادارة شژون 
الناس ؟ 

وهذا الافتراش و النظر و إن كان بحسب طبعه قبل العلم اليقيني بالنتيجة فان 
النتيجة فرع‌تاخر طبعاً عن الحجة النظرية لکنه لا بضر" به ج فان" الا بات 
كما استفدناه فیما تقد م تقص آوال امس ! | براهیم والا نسان في ول زمن باخذ بالتمبیز 


ويصاح لتعلّق التكليف الا لپي" بالنظر في أمرالتوحيد وسائر المعارف الأصليّة كاللوح 
الخالي عن النقش والكتابة غير مشغول بنقش مخالف فا ذا أخذ في الطلب و شرع يمت 
شيا و ينفي شيئاً لفاية الحصول على الاعتقاد الحق” و الا یمان المحيح فو بعد في 
سبيل الحق لاباس عليه في زمن يمر" عليه بين الانتراع من قصور التمييز و بين الاعتصام 
بالمعرفة الكاملة والعلم التام بالحق . 

وو شود رمات حياة الا نسان أن دمر" عليه لحظة هی اول لحظة ينتقل فیپا من 
قصور الجهل بواجب الاعتقاد إلى بلوغ العلم بحیث شان به التکلیف المقلي" بالانتهاش 
إلى الطلب والنظر » وهذه سنة عامة في الحياة الا نسانية التدر جة من‌النقص ٍلی‌الکمال 
لا بختلف فیپا إنسان وإنسان » وان أمكن أن يظهر من بعض الا فراد بعض ما بخالف 
ذلك من أمارات الفهم والعلم قبل التعارف من سن التمييز والبلوغ كما بحکیه القرآن 
عنالمسبح وبحبى لام فا نما ذلك من خوارق العادة الجارية وما کل إنسان على هذا 
النعت ولا کل" نبي فعل به ذلك . 

و بالجملة ليس الا نسان من أو ما ينف فيه الروح الا نساني واجداً لشرائط 
التكليف بالاعتقاد الحق أو العمل الصالح ؛ و انما بستعد" لذلك على سبیل التدریج 
حتی بستتم الشرائط فرکلف بالطلب والنظر فزمن حياته منقسم لامحالة إلى قسمین هما 
قبل التمییز والبلوغ وبعد التمبیز والبلوغ وهو الزمان الذي بصلح لان يشغله الاعتقاد 
كما أن مایقابلهبقابله فيه » و بين الزمانین الصالح لا شغاله بالاعتقاد وغبرالصالح‌له لاحالة 
زهان متخلل و إليه فيه التكليف بالطلاب والنظر ‏ وهو الفصل الذي سحث فيه عن 
واجب الاعتفاد بما تبدي إليه فطرته من طريق الاستدلال فيفر نفسه أوالعالم مثلا بلا 
صانع م2 ومع الصانع | خری » ویفرش الصانع وحده مر 2 ومع الشريك | خریوهکذا 
ثم" بنظر ماذا تسده الا ثار المشهودة في العالم من کل فرش فرضه أولا تؤيده ؟ فيأخذ 

بذاك و سر له هذا . 
فپومالم يتم" له الاستدلال غير قاطع بشي ولا بان على شيء و ما هو مفترض و 


مقر ll‏ افترضه وقد ره . 
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وعلى هذا فقول إبراهيم الکو کب : « هذا ربي » وكذا قوله التي في 
القمر والشمس ليس من القطع والبناء اللّذين بعد ان فين اا انما هو اف اش امن 
للنظر إلى الا ثار التى تثبته وتؤسده » ومن الدلیل‌علی ذلك مان ‌الاً بات من الظهور في أنه 
لت كان عل على حالة الترقب والانتظار . فهذا وجه . 

ولکن الذي تاد بما حكاه الله عنه في سورة مریم في حاجته أباه : « بابتاني 
قدجاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوساً #* یاأبت لا تعبدالشيطان إن" 
الشطان كان لأ رمن ع لد بات ات أخاف أن نف عذاب من ال رمن فتکون 
للشيطان ولياً # قال أراغب أنت عن آلهتي با | براهيم لثن لم تنته لا رجنك واهجرني 
ملا 6د قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً > ( صم : 437 ) أنه تتم 
كان على علم بحقيقة الأعى وأن" الذي یتولی تدبير أمره ويحفى عليه و يبالغ في | كرامه 
هوالله سبحانه دون غيره. 

وعلى هذا فقوله : « هذا ربي » جار مجرى التليع والمجاراة بعد نفسه كأحدهم 
ومجاراتهم وتسليم او ه ثم بیان مایظهر به فساد ر بم وبطلان قولمم » وهذاالطریق 
من الاحتجاج اسان الخصم ۱ وأمنع لثوران عصبسته و مته .و أصلح لا سماع 
۲ 

قوله تعالی : «فلسا آفل قال لاأ حب الآفلين » الا فول الغروب وفیه إبطال 
ربو ية الک و کب بعروش صفة الا فول له فان الكو کب الغارب ينقطع بغروبه من طلع 
علمه ولا بستقیم تدبير كو ني" مع الانقطاع ۱ 

على أن الربويية و المرهوبية بارتباط حقيقي ین الوم اوت 
إلى حب المربوب لر به لانجذابه التكو بني" إليه و تبعيته له » ولا معنى لحب ا 
و يتغسر عن جماله الذي كان الحب" لاحل »ونا شاهد من أن" الا نسان يحب ا 
الحمال امحل والزينة الدائرج فا فا نما هو لاستغراقه فيه من غير أن تفت إلى فنائه و 
زواله فمن الواجب ان بكرن ار غات الوجود غير متفیر الا حوال لا كيذه الز خارف 
الرو فة التي تحیا وتموت وتثبت وتزول وتطلع و تغرب وتظهر وتخفی و تشب و تشیب 


وتنضر و تشين › وهذا وجه برهاني" وإن کان ريما بتخیل أنه بيان خطابي" أو شعري' 
فافهم ذلك . 

وعلی أي" حال فهو تي أ بطل ربوبيةالك و کب بعروض الا فول له إمابالتكنية 
عن البطلان بأتله لا بحبه لا فوله للأن المربوبية والعبودبة متقو مة بالحب فليس يسع 
من لا بحب" شيئاً أن يعبده وقدورد فيالمروي عن الصادق ي : « هل الدین الاالحب"» 
وقد بينا ذلكفيما تقدام . 

واضا لكوق الحا عار مه يكنم الح دادما كن الا فو[ له نف د 
له التاق للربويبة لان" ال وة و الا لوهية تلازمان الحبويية فما لایتعلّق به الحب" 
الفريزي الفطري لفقدانه الجمال الباقي الثابت لا بستحق الربوبية . و هذا الوجه هو 
الظاهر ت كىء عليه سياق الاحتجا نالا بة. 

ففى الکلام ألا اشارة إلى التلازم بن الحب والعبودية أواللعبودية . 

وثانياً أنه أخذ ق إبطال ربو يسالك و كب وسفاً مشتر كا بينه وين القمر والشمس 
ثم ساق الاحتجاج و كر ر ما احتج" به في الكو کب ني‌القمر و الشمس أيضاً » و ذلك اما 
لكونه عي لمبكن مسبوق الذهن من أمى القمر و الشمس و أنهما بطلعان و يغربان 
كالكو کب كما تقد مت الا شارة إليه , وإما لكون القوم المخاطبين في کل من المراحل 
الثلاث غبرالا خرين . 

وثالثاً أنه اختار للنفي وصف! ولي العقلحيث قال : « لاحب" الآفلين » وكأنه 
للاشارة إلى أن غير اأولي الشعور والعقل لابستحق" الربوبية من رأس كما يمي إليه 
في قوله المحكي” : « با أب تلم تعد مالا «سمع ولا مبصر ولايغنيعنك شيئاً “( مریم :4۲ ) 
وقوله الا خر : « إن قال لا بيه وقومه‌ماتبدون +3 قالوا تعبد أصناماً فنظل لها عا كفين د 
قال هل يسمعونكم إن تدعون +3 أو پنفمونکم أو یضر"ون ‏ قالوا بل و جدنا آباءنا 
كذلك يفعلون » (الشعراء : )۷١‏ فسألیم أولا عن معبورهم كأنه لابعلم من أمرها شيئاً 
لحان با بر ا أجاه وهنا کل یر الة ولا حا ا نايا عن علمبا و 


قدرتها وهو يعبر عنها بلفظ | ولي‌العقل للدلالة على أن امعبود يجب أن يكون على هذه 
الصقة صفة العقل . 

قوله تعالی : « فلسا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي » إلى آخرالاً بة » البزوغ هو 
الطلو ع تقدام الکلام فيدلالة قوله : «فلما رأی» الخ على اتصال القضية بما قبلها » و 
قوله : « هذاربي » على سبیل الافتراض أو اللجاراة والمماشاة و التسليم نظير ما تقدام في 
الا ية السابقة . 

وما قوله بعد فول القمر : « لمن لم بهدني زمي لا كوفن عن القوم الضا لين » 
فهو موضوع وضع‌الكناية فهو ي أبطل ربوبية الکو کب بما يعم" کل غارب » و لا 
غرب القمر ظهر عندئذ رأبه في أمى ربویبته بما كان قد قاله قبل ذلك في الکو کب : 
دلا أحب الا فلین» فقوله ؛ « لن لم بپدني ربي » الخ ٍشارة إلى أن" الوضع الذين کرء 
في‌القمر بقوله : « هذا رسي > كان ضلا لودام و ا عليه کان احد اولك الضا لين 
القائلين بربویسته » والوجهني کونه ضلالا ماقاله فيالك و کب حيث عبر بوصف لابختص" 
به بل بصدق في مورده و کل مورد بشابهه ۰ 

وني الکلام إشارة لا إلى أنه كان هناك قوم قائلون بربوبية القمر کالک و کب 
كما أن قوله في الا ية التالية بعد نكر أمرالشمس : « یاقوم إني بريء ما تشر کون » 
لایخلو عن الدلالة على مثله . 

وثانياً : أنه ي كان وفتئذ في مسير الطلب راجياً للهداية الالبية مترقباً لا 
يفيض ربه عليه من النظر الصحيح والرأي اليقيني سواء كان ذلك بحسب الحقيقة كما 
لو جلنا الكلام على الافتراض لتحصيل الاعتقاد , أو بحسب الظاهر كما لو جلناه على 
الوضع والتسليم لبيان الفساد » وقد تقدام الوجهان آنفاً . 

وثالثاً : أنه چ كان على بقن بان له ربا إليه تدبير هدايته و سائر | موره , 
وإننا كان مش واقعاً أوظاعرا لسرقة» أو التي :قط السماوات وال رش عله او 
من خلقه » ون بان له أن" الکو کب والقمرلايصاحان للريوبة لا فولپما توقع آأن‌بپدبه 
ربه إلى نفسه و بخلصه من ضلال الضالن . 
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قوله له تعالى : « فلما رأى الشمس بازغة قال 0 هذا أ کہ در »کي 
دلالة الافظ على الاتصال بماقله لكان قوله : « فلما» و کون قوله: « هذا رجي » مسو 
للافتراض أوالتسليم كما تقدام نالا بة السابقة . 

وقد کان فك راقو ل ههذا ر » و اهاز ام زازعا عه ماراى الكو که 
ولذلك ضم" رات دهذا اكت ان من «هذا ربي» في الشمس فيالمر”ة الثالثةليكون 


تج 


بمئزلة الاعتذار للعود إلى فرض اوسا لها مع تبیین خطاء افتراضه مي ة بعد مرة . 

وقد تقد مت الا شارة إلى آن" إشارته إلى الشمس بلفظة « هذا » تشعر بأنه جا 
ماكان بعرف من الشمس ما بعرفه احدتا اا جرم سماوي ۰ طلم و شرب بحسب ظاهر 
الك فى کل یوم ولبلة » والها عستتی الثبار وال والقضول الا ريمة الستوية الی 
غير ذلك من نعوتها . 

فان الاتیان نالا شارة بلفظ المذ كر هو الذي بستریح إليه من لا يميز الشار 
إليه في نوعه كما تقول فیمن لاح لك شبحه وأنت لاتدري ارجل أم امرأة : من هذا ؟ و 
نظيره مایقال في شبح لا بدری أمن اولي العقل هو أو لا : ماهذا ؟ فلعله إنماكان ذلكمن 
إبراهيم ي أول ماخرح من مختفی | خفي فيه إلى أببه وقومه » ولم ,يكن عهد مشاهد 
الدنیا الخارجة و الجتمم البشري فرأى جرماً هو كو کب وجرماً هو القمر و جرماً هو 
الشمس » و کلم شاهد واحداً منها - ولم يكن بشاهد إلا جرماً مضيئًاً لامعاً - قال : هذا 
ربي » على سبيل عدم المعرفة بحاله معرفة ئامة كماسمعت . 

ويؤيده بعض التأیید قوله : « فلما أفل قال لا "حب الآ فلین» فان" فيه إشعاراً 
بانه 038 مكف انا على کون الکو کب ربا حتی شاهد غروبه فحکم بأن الفرش 
بال واه لفن مرت واوان غاا انه سرت اظن روت فار فر موه كنا 
فعل ذلك في أمر الأصنام على مایدل عليه قوله لأ بيه : « أتشخذ أصناماً آلبة إني أراك 
وقومك فيضلال مبين » وقوله أيضاً : « با أبت لم تعبد مالایسمع ولا ببصر ولا يغني عنك 
شينا ». 

وان أمكن أن يقال : انه أراد بتأخير قوله : « لاحب" الآ فلين » إلى أن يأفل أن 


يحاجهم بما وقع عليه الح" كما أراد بمافعل بالأأصنام حيث جعلهم جذاذاً إلا كبيراً 
لهم أن بریهم عجز الأصنام وكونها أجساداً ميتة لاندفع عن أنفسها الضر" والشر . 

والمفس رين في تذ کبرالا شارة في قوله : «هذا ربي‌هذا أ كبر » مسالك من التوجيه 
مختلفة : 

فمنهم من قال : تذ کیرالا شارة نما هو بتأويل الشارالیه أوالجرم النيرالسماوي" 
أي هذا المشارإليه أو هذا الجرم النیس ربي وهواً كبر . 

وفيه أنه لاريب في صحة الاستعمال بهذا التأويل لكن الشأن في النكتة التي 
تصحح هذا التأويل » ولا يجوز ذلك من غير نكتة مسو فة » ولو جاز ذلك في اللّغة من غير 
اعتماد علی یکا لجاز عذ كر کل مونبت قياسي" وسماعي في إرجاع الضمير والاشارة 
إليه اويل الشخص ونحوه » وني ذلك نسح اللفة قطعاً . 

ومنهم من قال : إنه من قبيل إتباع البتده لخب في تذ کیره فان" الرب و أ كبر 
من گران فأتبع اسم الا شارة للخبرالن کر كما عکس في فوله تعالی: « ۳ لم تکن فتنتهم 
إلا أن قالوا »الا بة فأتيع المذكر للمؤدث . 

وفبه أنهم کانوا برون من الا لبة ااا كنا وی و كورا سوق الا ثنى من 
الآ لبة إلة و ربة و بنت الله وزوجة الرب" فكان من الواجب أن یطلق على الشمس ربة 
لمكان التأنيث » وأن يقال : هذه ربستي أو لبتي , فالكلام فيتذكير الخبر في قوله : « هذا 
ري » کالکلام في تذ كير المبتدء » ولا معنىحينئن لحديث الا تباع . 

وكذا قوله : « هذا أ كبر » الخبر فيه من صيغ التفضيل وحكم صيغة التفضيل إذا 
وفعت خبراً أن بجاه بأفعل و ستوي فيه اذ گروالونث يقال : زبد افضل من مرو وليلى 
أجعل من‌سلمی, وما هذا شأنه لا نسلم أنه من صيغ الذ كر الذي يجري فيه الاتباع . 

و منهم من قال : إن تذكير الا شارة إنما هو اتعظيم الشمس حيث نسب إليها 
الربوبية صوناً للا له عن وصمة التأنث . 

وفيه : آنهم ماكانوا بع ون الا نوئية من النواقص التي يجب أن ينزه عنما الا له 
وقدكان لأهل بابل أنفسهم آلهة أ شى كلالبة « نينو » إلبة الاأمسهات الخالقة» ولا لهة 


۷ ( الجزء السابع ‏ سورة الا نعام 5 آبة ۸۳-۷6) -۱۸۹- 


« نن‌کاراشا » ابنة الاله د آنو » و الا لبة « مالكات » زوجة الاله «شاماش » والا لبة 
» زارباننت € الهة الرضاع 4 والا له / آنونا کی . وكانت طائفة من فشن کے العرب 
تعنك اللاککة وتعد هم ينات الله 2 وقد رووا ف تفسير قوله تعالى : 2 أن دعون من دونه 
إلا !نان » ( النساء : ۱۱۷ ) أنهم كانوا بسمون آلپتهم إناثاً . وكانوا يقولون : | شى بني 
فلان عنون به الصنم الذي بعندو نه . 

ومنهم من قال : إن قوم إبراهيم 22 کانوا .بعد ون الشمس من الذ كور و قد 
أثبتوا ليا زوحة السو كنا « انونيت » فاحتفظ في الكلام علی‌ظاهر عقيدتهم . 

وفه ۱ ان" اعتقادهم کون ۳ 8 لا صصح تنديل تاننث لفظها کا 5 
على أن" فوله تالم للملك : « فات با من الغرب » ( البقرة : ۲۵۸ ) وهو بريد آلشمس 
ناف ذلك . 

ومنهم من قال : إن" إبراهيم ج كان بتکلم باللّغة السريانية وهي لغة قومه» 
ولا فر ق فيها في الضمائر واسماء الا شارة بالتذ كيروالتأنيث بل الجميع علىصفة التذ کیره 
وقد احتفط القرآن الكريم 3 کا قوله على ما نی به من التذ كير ۰ 

وفیه : منم جواز ذاكفا ننه أمى راجع إلى أحكام الا لفاظ ااختلفة باختلاف‌اللغات 
بل إنما جوز ذلك فیما برجم إلى المعنى الذي لا يؤثر في الخصوصية اللفظية . على 
أنه تعالى حكى عن إبراهيم a‏ احتحاحات کثرة و أدعية وافرة 2 القرآن و فا 
مواردكثيرة اعتبر فيها التأنيث فما بال هذا الورد اختص من بينها با لغاء جبة التأنيث ؟ 
حتى أن" قوله فيما يحاج به ملك بابل : « إن قال إبراهيم ربي الذي بحيي ويميت قال 
۶ وم و فا ۱ ع 
انا ۱ یی و همست قال إبراهيم فا ن الله اتی بالشهس من اللشرق وات 5 من ا مغرب 
فبپت الذي کفر » ( البقرة : ۲۵۸ ) یتضمن ذكر الشمس و تأنيث الضمير العائد إليها . 

ومن عجس ھا اک على هذا الوحه ما كرك بعضص اشرت وا عليه : أن" 
إبراهيم تا وكذا إسماعيل و هاجر كانوا يتكلمون باللغة العربية القديمة » و أنها 
كاك لنة قومه . قال ما ملخصه : أنه ثبت عند علماء الا ثار القديمة أن عرب الجز برد 


قل استعمر و | مد فجر التاريخ لاد الکلدان و مصر و ليث لختهم فييما, وصر ح بعضمم 


أن" اللكث مورابي الذي کان ا لا براهيم 2 عربي" و هوربي هذا ملك ای 
والسلام ووصف في العهد العتيق بأنه كاهن الله العلي" » و ذکر فيه أنه بارك إبراهيم » 
وان" إبراهيم اعطاء العشر من کل شيء . قال : ومن العروف في كتب الحديث والتاريخ 
العربي أن" إبراهيم أسكن إسماعيل ابنه للهلا مع امه هاجر المصرية في الواد الذي 
بنست‌شه ا يعد ذلك « ون الله ا لہا جاعه من جرهم E‏ معما هنالك ¢ وأن" 
إبرأهيم 2 كان برورهما 0 وأنه هو وولده أسماعيل شا بدت لل الحرام و نشوا ددن 
الا سلام 2 البلاد العرسة 1 وق الحدث :أ" إبراهم ا حاء هك لبزور ابه وقد 
خرج ۳ الصد فکلم روحته و كانت جرهمية فلم سرض أمرها م حاءها دعد مد 2 
4 3 ۶ ۶ 

لمزوره فام o>‏ فکلم روحته ألا خری فدعته إلى النزول وغسل راسه فا رتضى اھا ودعا 
لباء و کل ذلك يدل على أنه كان یکلم ا . هذا ان ان كروت 

وشه : أن" محاورة عرب الحز برع مصر وكلدان واختلاطهم بهم أو استعمارهم و 
استيلاؤهم عليهم لابوجب تبدال لفاتهم إلى العربية » وقدکانت لغة مصرقبطية ولفة کلدان 
والا شوریین سريانية . نعم ريما آوجب ذلك دخول أسماء وألفاظ من لغة بعضهم في لغة 
بعض كما یوجد في القرآن الكريم أمثال القسطاس و الاستبرق و غبرهما و هي من 
هون الدخيل ۰ 

وا ما د من مس حور بي ومعاصر ته لا براهیم م فلا طابق ما هوالصحيح 
من تاريخه و 58 الا ثار الکشوفة من خرائب با بل والاصب المستخرحة التي کت 
فيها شر دعته ا وضعها واجراها ۴۳ ملكته وهى أقدم القوانين ألمدة ند ٤‏ العالم على ما 
بلغنا > وقد وگ بعتم آن انل ملكدكانت بن ( ۱۷۲۸ )ق م و ) 3A‏ ۱ )ق م ون کر 
آخرون :5 أنه تملك بابل سه (۲۲۸۷ ۷۲۳۲ ( ق م ۷" و کان ابر آهیم تالم ,بعیشس ي 
حدود نه 3 ٠‏ 06 ق مم و قوربي هذا وثني ¢ وقد أ فيما وحد من كلامه النقوش 
في ذیل شريعته النقوشة على النصب بعد ة من الا لبة لبقاء شريعته وعمل‌النای بها وتدمير 


(۱) سیأتی ذكر الاختلاف في تعيين عهد ملكه في ذيل ما ننقله من التوراة من قصص ابراهيم 
عليه | لسلام ۲ 


ج۷ (الجزء السابع - سورة الأنعام 5 اه ۸۳۷۵) ب 


من آراد نسخها أوتخالفتها(۱. 

راا کو خوك ا را ولد شياعة وا ت اه ال و ن 
دين الله وتفاهمه مع العرب فشيء منذلك لابدل" على كو نه تل متكلماً باللغة العربسة 
وهو لاعن 

و لنرجع إلىماكنا فيه فنقول : قوله : « فلما رأى الشمس بازغة » الخ كما 
ناتا يەل على اتصال ما بعد «فلما » بما قبله وهو قوله : « فلما أفل قال لّن لم 
بهدني ربي لا كونن من القوم الضالين » فهو يدل" على أن" القمر قد كان غرب حینما 
رای عليه اسلا الشمس بازغة » و هذا إنما يكون في الخريف أو الشتاء في العرض 
الشمالي الذي كانت فيه بلاد کلدان حين يطول الليالي وخاصة إذا كان القمر في شی. 
م البروج الجنويبة كالقوس ءالجدي فعند ذلك يجيز الوضع السماوي أن يغرب القمر 
في النصف الا خير من الشهر القمري قبل طلو ع الشمس » وقد تقدام سايقاً فيقوله تعالى: 
دفلسا جن" عليه اليل رأى كو کب قال هذا ربي فلما أفل قال لا | حب الا فلين26 فلما 
رأى القمر بازغاً قال هذا ربى » أن" ظاهر الكلام المؤيد بالاعتبار بدل" على أن الليلة 
کات من لال تفت از خر من اشير القمري” ء وكان الكو کب عي الزحرة » شاهدها 

في الفرب حال الاتحطاط ثم شاهد غروبپا وطلوع القمر من ناحية اللشر 

فیتحصل من الا بات أن" ۱ براهیم ل حاج” قومه في امم الا صنام ہو بش 
واشتغل بهم بومه ذلك حتى جن عليه الیل فلا جن عليه الّبل رأى الزهرة و قوم 
یعبدونها فجاراهم في ربوبستها وأخذ ينتظر ما محل بها من حال حتی أفلت بعد سوبعات 
فحاجهم به وتنأ من ربو بيتها ثم رأى القمر بازغا وهناك قوم بعبدونه فجاراهم في 
ربويسته بقوله « هذا ربي» وأخذ براقب ما بحدث به حتى أفل » وكانت الليلة من الليالي 
الطوال في النصف الثاني من الشهر القمري و لعل“ الفمر كان .سير في قوس قصيرة من 
أقواى المدارات الخو فلما آفل تس من رو ا ستهدي و و ستعبذ به 


)۱ راجم فى ذلك کتاب 2 شر بعة حمورابي» تاليف صاحب الفضيلة إلدكتور عبد الرحمن 
الکیالی وساعر ما الف فى هذا الشأن 


-۱۹۲- ( الجزء السابع ‏ سورة الا نعام ٩‏ - آیةع ۸۳-۷ ) 2 


من الضلال حتی طلغت الشمس فر آها بازغة وأ كن باللسبة إلى ما تقد مپا من الکو کب 
والقمر فعاد کذلك إلى مجاراتهم في ربوبيتها مع ما لاح له من بطلان ربوبية الکو کب 
والقمر وهما مثلها في كونها جرماً سماوباً نیرا لکنه اتخذ كونها أكبر منهما عذراً 
بعتذر به فيما بفترضه أو بسلمه من‌ربوببنها فقال : « هذا ربي هذا أ كر » وأخذ ینت 
مستقبل الأعى حتی أفلت فتبر أ من ربویستها وشرك قومه فقال : « با قوم إني بريء ما 
تشر کون » ثم أثبت ارس مشاه ماکان شت الا ارهة ین اباد اهارت 
والأرض وفطرها له تعالی فقال : « إني وجپت وجري - وهو العبودية قبال الربويية - 
للذئ قط السماوات ولا رط ها قو تدرف هن اق الوسط إلى ين اسار 
وما أنا من الشر کین-با شراك شيء من خلقه و مفطوراته له تعالى فيالعبادة والاسلام ‏ » . 

وقد تقدام أن" قوله تعالى في ضمن الا بات محفوفاً بها : « وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض ولیکون من الموقنين » يدل على أنه لت زتما كان يأخذ 
ما باشه من الحجة علی أمة وقومه ماکان بشاهده من ملکوت السماوات واا ر وقد 
أفاض اله سبحانه اليقين الذي ذكره غاية لاراءته الملكوت على قلبه بهذه الشاهدة 
والرؤية. 

وهذا أوضح شاهد على أن" الذي ذكره ع من اه كان ية برهانة 
ترتضع من ثدي اليقين » وقد آورد في ذلك قوله : « لا | حب" الا فلین » وتقدمت الا شارة 
إلى تقر یره . 

فتیسن من بیع ما تقدام : 

آولا : أن" قوله تم : د لا اح الا فلين » حجة برهانية يقينية بنی الکلام 
فيه على عدم حبه للافلين » ومنافاة ال فول للربوببة » وبظهرمن کلام بعضهم أنه يأخذه 
حجة عامية غير برهانية أن يقول : و السواب أن الکلام كان تعریضاً خفساً لا برهاناً 
نظرياً جلياً بع رض فيه بجهل قومه فيعبادة الکوا کب أنهم يعبدون ما يحتجب عنهم . 
ولا بدري شيئاً من أمرعبادتهم » وهذا هو السب بف جعله الا فولمنافیاللر بوبية دون البزوغ 
والظهور بل بنى عليه القول بها فان من صفات الرب أن يكون ظاهراً و إن لم يكن 


15ت 


ظروره کظ پور عبره من خاقه . هذا . 

و قل خذي عليه او أن" وضع و له ء 2 وكذلك ري إ براهیم ملکوت‌السماوات 
الان و ایکون من الرقدن » بن الا بات التضمنة لحججه 2 اول وليل علی کون 
<یویحه فاشو من مشهوداته املكوتية التي هي مالا[ء وده بالله و آ باعه و کف 2 
i GE‏ 

وخفيعليه ثانياً أن" الحجة بنيت علی‌الحب وعدمه لا على الا فول مضافاً إلى آن" 
البناء على الا فول أيضاً لا بخرجبا عن کونها برهائسة فهو ا انما ذ کر سبب براءته 
هن سا أنه وحدها | فلة غار به وهو لا بت ۷۱ ١‏ فلين وال بعندها ( وهن المعلوم أن" 
عمادة الا سان لر ۲ انما هی لآ ندر 3 أي لته ی 2 الا نسان فیفیض‌علبه الحماة 
والرزق والصحة والخصب والا من والقدرج والعلم ا غير ذلك ما يحتاج إليه 2 بقائه 
فو متعلق الوحود در سه من کل" حپف ومن فطربات ۷ سان أن ن ما سعده را 
بحتاج اليه وان بحب من سعده بذلك لا بر تاب قه دو رەب البتة فا نما عمك الرب" 
لآن" الا نسان بحبه لجلبه ان البه آو لدقعه الشار عنه أولیما جعا . 

ومن ع فطر بات الا سان ۳ ا ۳ 0 د اس دما ۷ بقاء لد إلا أن بحو ل حرص 
1 سق آو نحدوهما نظره ۷ حړه للد 5و هر فه عن التامل والا معان ف جية فنائه و 
زواله » و 5 أدتعمْل القران الكريم هذه الطريقة ۳ ٤‏ دم الدنيا 0 وردع الناس عن 
التعلق الفرط و ها و الانهماك نف شپواتها کقوله : « اضما مثل الحا الا کماء 
أنزلناء من السماء فاختلط به نبات الأرض ما با کل الناس و الا تعام ار إذا اخذت 
الا رش زخو اواز نة وغ أهليا أنهم قادرون علمپا أتاها أمرنا ليلا أونباراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن ا >( :ونس : ۲2 ) وقوله « ما عند کم نفد وما عند اللہ باق » 
(النحل : ۹٩٩‏ ) وقوله : « وما عند الله خير وأبقى » ( الشورى : 5” ) . 

فهو 2 شید هو له : Ya:‏ ا ألا ١‏ فلين ۴ أن الذي من شانه أن فده الا نسان 
روخب عنه ولا سقی ولا شت له لا E‏ أن فقس الا نسان وتتعلق به نفسه » والرب 


الذى بسده الا نسان بجحب أن بحبه فج أن لا یکون من شانه. أن بافل عنه و فقد 
في * . 3 9 ۰ 5 ۰ هو ۰ 


۳ رادل ل سورة الأ العام هآ 35 وه ج۷ 


فبذه الا جرام الا فلة لاتستحق اسم الربويبة » وهذه - ی وق د دة عرفا العامة 
والخاصة. 

وقد خلط ثالثاً پن‌البزوغ والظهور فحكم أنه غير مناف لاربويية بل القول مبني” 
عليه فان من صفات اارب أن کون ظاهرا إلى آخر ما قال فان الذي ذكر في الاه 
2 ولم يبن الحجة عليه هو البزوغ وهوااطلوع والظهور بعد خفاء المناني لأربو بية فيبقى 
السؤال : لم بنى الكلام على الا فول دون البزوغ ؟ على حاله . 

وثانياً : أن أخذ الأفول فيالحجه دون‌البزوغ تما هولان" البزوغ لا.ستوجب 
عدم الحب الذي بنى الحجة عليه بخلاف الاافول » وبذلك يظهر ما في قول الكشاف 
في وجه العدول : قال : « فان قلت : لم احتج عليهم بالا فول دون البزوغ و کلاهما انتقال 
من حال إلى حال ؟ قلت : الاحتجا ح‌بالا فول أظبرلاً نهانتقال معخفاءواحتجاب » انتپی . 
فان الاحتجاج كما عرفت إتما هو بعدم تعلق الحب لا بالاافول حتی بوجه العدول 
إليه من البزوغ بما ن کره . 

و تالا : : أن" الاحتجاح | أنما ارت به تفي ربو ية الا حرام الثلائة بمعنى تدبيرها 
للعالم الا رضي ا العالم الا نساني "زا ار يوي يع ام الذي ينتهي إليه الا بجاد و 
التدبير جریا فان الو: ا وعبدة الکوا کب لانکرون ان البتهم تست رابا بهذا 
العنی » وأنه الله الواحد لاشربك له . 

ومن‌هنا,ظپر مافيقول بعضهم : ٍن الا فول إنما | خذ مبدءاً للبرهان لأ نه يستازم 
الامكان ,و كل ممكن حتاج جب أن بقف سلسلة حاجته عند موجود واجب الوجود, 
و كذا ما فيقول آخرین Ve ALAV‏ تیک 
ولابد لكل حر كة من محر ك » وينتهي لاحالة لیر غير متحر"ك وثابت غیرمتفیس 
باته وهو الله عز اسمه . ۱ 

وذلك أنهما وان کانا حجتن برهانیتن غير أنهما تنفيان عن المکنات و عن 
التحر کات الربوبية بمعنى العلية الاولى التي‌بنتهي إلها جيع العلل » وسببیةالا يجاد 


و اند بر الذي قف عندها مم الا ساب » وعيدة الكوا كب من الصابئين و غيرهم وإن 


ذهبوا إلى أن" کل جرم سماوي قديم زماني” فر فال للكوق والشتاه مر هدر که 
دائمة غير أنهم لإشكرون أن بعيعها معلولة لامكانها غير مستغنية لا فيوجودها ولا في 
آثار وجودها عن الواجب عز أسمه . 

فالحجتان إنما هما قائمتان على منكري وجود الصانم منالطبيعيين لاالصابئين 
وعبدة أرباب الا نواع وغيرهم من الوئنیین » و |براهيم )نما كان بحاج هؤلاء دون 
اولك . 

على أك عرفت أن الحجة لم تركب من جهة الا فول بل من جهة عدم تعلق 
الح بشي ء من شأنه الا فول والغروب . 

وأما من دفع مان کروه هن تقرير الحجة من جبة الا مکان أوالحر كة بأن تفسير 
الا فول بذلك تفسير للشيء بما يباينه فان" العرب لا يعرف الأفول بمعنى الامکان أو 
الحدوث وكذلك تفسير الا فول بالتغسر والحركة غلط كسابقه . 

فقد خفي عليه أن" هؤلاء لایقولون : إن" الا فول ني الا بة بمعنی الاامکان أو بمعنى 
الحر کة » وإنما یقولون: إن" الا فول إنما احتج به لاستلزامه الامكان أو الح ركة و 
التغير » وأما الا فول بمعنی الغيبة بعد الحضور والخفاء بعد الظهور مع قطع النظر عن 
استلرامه الا مکان أوالتغيس غير اللائقين بساحة الواجب جل ثناژه فليس بنافي الربوبية 
کما اعترف به هذا الو ردنفسه . 

وذلك آن" الواجب تعالی ۳ غائب عن مشاعرنا من غير أن شعو عل اال 
«طرأ عليه التغیر بالغيبة بعدالحضور و الخفاء بعد الظهور , ولا ينفع القول بأن" الغيبة 
اه اناك سه للم ها تیا كاقل لوا ای نه حو 
وقصور استيلائه فان" غيبة هذه الأجرام السماوية و خاصة الشمس بالحركة اليومية 
أبضاً من قبلنا حيث إنا أجزاء من الأرض 1 ع لجر كديا الوسة قت دا با 
من مسامتة هذه الأجرام ومواجهتها إلى خلاف ذلك فنغرب عنها فيالحقيقة بعد طلوعنا 
عليها وان كان الخطاً الحسي" يزلا غار . 


وقد أراد الرازي أن «جمع بين الوجوه بعيعاً فقال في تفسيره مانصه : « الاأفول 


عبارة عن غيبو بة الشيء بعد ظهوره وإذا عرفت هذا فلسائل أن بسألفیقول : الا فول اضعا 
يدل" على الحدوث من حيث إنه حر كة » و على هذا التقدير فيكون الطلوع أيضاً دلیلا 
على الحدوثفام ترك براهيم تج الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في [ثبات هذا 
المطلوب على الأقول ؟ 
والجواب : لامك أن" الطلوع والغروب بشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن" 
الدليل الذي بستج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الله لابد و أن يكون 
ظاهراً جلياً بحيث يشترك فيفهمه الذ کی والغبی والعاقل » ودلالة الحر كة على الحدوث 
وان‌کانت ق الا أا رققة لابعرفها لا الا فاضل من‌الخلق » أما دلالة الا فولفا نها 
دلالة ظاهرة یعرفها کل أحد فان الکو کب بزول ساطانه وقت الا فول فکانت دلالة 
لا فولعلی هذا القصود أت . 
وأيضاً قال بعض المحقنقين : الهوي" في خطرة الامكان | فول واخ ال کارت 
تفن فا وی وه وا و اا ا توا وی 
الأفول الامکان و کل مکن محتاج لا بکون مقطوع الحاجة فلاب“ من‌الانتهاء إلى من 
یکون منز ها عن الا مكان حتسى تنقطع الحاجات بسبب وقوه كنا فال وان اس فا 
ی 
وأما الا وساط فا تيم یفهمون من الا فول مطلق الحركة فكل متحر ك محدث , 
و کل حدث فبو حتاج إلى القدیم القادر فلا يكو نالآ فل اٍلهایل الا له هوالذي بحتاج 
اه زلك الا فل . 


وی ر د 


وأما العوام فا نم يفهمونمن الأ فول الغروب» وهم يشاهدو نأن" کل ک و کب يقرب 

من الا فول والغروب فا ننه يزولنوره » وينتقصضوؤه » ويذهبسلطانه » وييكونكالعزولء 

ومن يكون كذلك لابصلح للا لبية » فهذه الكلمة الواحدة أعنيقوله « لاأ حب الآ فلين» 

كلمة مشتملة على نصيب المفر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فكانت أكملالدلائل 
وأفضل البراهين . 

وشو فا وق » وهوأنه ي إتماکان يناظرهم وهمكانوأ منجمين » ومذهب 


أصحاب النجوم أن" الكو كب إذا كان في الربع الشرقي ویکون صاعداً إلى وسط السماء 
كان قوياً عظيم التأثير » أمسا إذا كان غربساوقر یامن ا فول فا نه مكون ضعيف التأثير 
قليلالقوة فنبهبهذه الدقيقة على أن" الا لدهو الذيلاتتغير قدرته إلي العجز و کماله إلى 
النقصان » ومذهبكم أن" الكو كب حال كونه في الربع الغربي .يكون ضعيف القوةناقص 
التأثير عاجرا عن التدبير » وذلك بدل على القدح في إلبيته فظهر على قول النجمین‌آن 
للأفول مزيد خاصية في كونه موجباً للقدحن إلبيته » . انتبى موضع الحاجة من كلامه 
عرزل 

فاك التاق فيما تقد م تقف على آن مائفنن به من تقسيم البرهان إلى حصص 
مختلفة باختلاف النفوس » وتقربره بوجوه كنت لا لفظ الا بة بدل عله مولا شبهة الصايئن 
وأصحاب النجوم تندفع به فا نهم لایرون الجرم السماوي إلباً واجب الوجود غيرمتناهي 
القدرة ذاقو 2 مطلقة , وانما برونه مكنا معلولا زا حر كد دائمة بدبر پحر کته مادونه 

من العالم الأرضي" » وشيء مسا ذ کره من الوجوه لإيدفع هذهالنظرية و کات تنه 
لهذا الا شکال بعد كلامه انقو ل أنفاً فبسط في الکلام وأطنب في الخروح من العویصة‌بما 
اغا 

على أن" الحجة الثائية على ماقر ره حجة غير ئامة فان" الح ر كة انما ندل 
على حدوث التحر لد من حيث وصفه وهو التحر ك لامن حيث زاته » و تمام الكلام في 
ذلك .و کول إلى 1 > والمصير إلى ما قد مناه في تقرير الحجة من جهةالحر کة . 

و رابعاً: ن إبراهيم م انما ساق‌هذه الحجج بحسب ماکان الله سبحائة بر به 
ملکوت السماوات وال رض » و بحسب ما سمح له كران خاحيتة اباه وقومه. الخذا 
بالحسوس الاين إما لا ته ل مك رأی تفاصیل الحوادث السماوية والا رضیةاليومية 
كما تقد مرك الا شارة إليه أولا نه إراذ ان بحاجمم بما تحت حسهم فاورد فوله « هذا 
7 » طا شاهد شا من الآ جرام الثلاثة لامعاً بازفاً ,و أورد قوله : لاحب الآفلين » 
آوما في معناه لا شاهد ا"فولما . 

وبذلك يظبر الجواب سا يمكن أن يقال : ان قوله : « فلا جن" عليه اللیل 


رای کو كباً » بدل على أنه ت كان في النبار التصل بذلك الليل شاهد قومه فما باله 
لم یذ کرالشمس لينفي ربوپیتها . 

فان من الحتمل‌آن یکون قد خرج إلى قومه للمحاجة والوقت لایسم آزید مما 
حاح به أباه وقومه في أمى الا صنام فکان بحاجمم طول‌النهار أو مدع ما آدر که من‌النهار 
عند قومه ۳ اذا تمع الحجاج لم فلس دون أن جن عليه اللىل > وهنا حتمالات| خر 
كغيم في الهواء آوحضور قومه لاصلوات والقرابين في أو الطلوع فحسب وقد كان بریدأن 
يواجبهم فیما يلقيه إليم . 

وخامساً : أن الا یات كما قبل تد ل على أن الهداية منالله سبحانه وأماالا ضلال 
فلم ينسب إليه تعالى في هذه الا بات بل دل" قوله : « لين لم يهدني ربي لا کونن من 
القوم الضالين » بعض الدلالة على أن" من شأن الا نسان بحسب ما يقتضيه نقص نفسه أن 
بتصف بالضلال لولم مده ربه » وهوالذي يستفاد من قوله تعالى : « ولولافضل اللهعليكم 
ورجته ماز کی منكم من أحد أبداً » (النور: )١١‏ و قوله : « إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن"” الله بهدي من بشاء » (القصص : *۵) إلى غير ذلك من الا بات . 

۱ نعم هناك بات تنسب إليه تعالى الا ضلال لك أمكال قو 0 ووا فل" ليه إلا 
الفاسقین » ( البقرة :۲۹ ) تبین أن الضلال النسوب إليه تعالی هو الا ضلال الواقع 
بحسب الجازاة دون‌الا ضلال الابتدائي » وقد تقد مالبحث في تفسير ال بة في الجز ءالا وال 
من هذا الکتاب . 

وساد‌سا ؛ آنه ‏ أخذ في حجته لا بطال بويبة الأجرام الثلائة أنه لاسب" 
الا فل لا فوله وهو أن بفقده الا نسان بعد أن بجد, فهو الوصف الذي لابتعلّق به الحب" 
السو غ للعبادة » وإن كان ذلك وصفاً مطرداً في جمیع الجسمانیات التي تسبر إلى الزوال 
والفوت والهلاك والبيد كانت الحجة قاطعة على کل" شرك ووثنية حتی على ما بظهر 
من بعض الوثنیین من القول با لوهية أرباب الا نواع والموجودات النورية التي يذعنون 
بوجودها وأنسها فو اطادّة والطبيعةمتعالية عن الجسمية والحر كة فا نهم بصر حون بأنها 
على مالها من صفاء الجوهر وشرف الوجود مستبلكة تجاه النور القبومي » مستذلة تحت 
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7 الاحدي" > و أذ ن کان هذه صفه ۾ ما بدعوثه فلو توجه تلقاءها حب" ۱ م تعلّق الا بم 
ا أمرها ويصلح شأنها لابا ۰ 

قوله تعالى : « إني وج-بت وجي للّذي فطر السماوات و الأرض » إلى آخر 
الا ية . ذکر الراغب في الفردات : أن أصل الفط رالشق” طولا يقال : فطرفلان كذافطراً 
وأفطر هو فطوراً وانفطر انفطاراً قال : هل ترى من فطور أي اختلال ووهي فيه » و ذلك 

قد يكون على سسل الفساد ¢ وقد فكوق على سسل الصلاح قال : السماء منفطر به كان 
وغدم مرا 5 

وفطرت الشاة حلنتها با صبعين » وفطظرت العجین إذا و ته من‌وقته » ومنه 
لقع وضار ان الاق و مرن الا فنا 
فقوله : فطرة الله التي فطر الناس عليها إشارة منه تعالی إلى مافطر أي أبدع و ركز في 
الناس من معرفته تعالی > وفطرة الله هي هار کر فبه من ڏو ته على معرفة الا يمان وهو 
الشار إليه بقو له ولن سألتهم من خلقم لقولن" الل ۰ انتهی و کر اشا : أن" الحنف 
هو ميل ع ن‌الضلال ۳ الاستقامة و الحنف ميل عن الاستقامة J‏ ی‌الضلال قال :9 سمت 
العرت كل من حج أواختتن حنيفا تنبا بأعلى أنه على دين | براحم تم واا 
من في رجله ميل فيل : سوسى حي بذلك على التفاؤل و قيل ۳ بل أستعير للميل اه 
انتپی . 

01 ۳ ا هن شر کهم وشر کم بقو له 2 بافوم ۳ بري* € الخ وقد سلك 
إليه شتا با طپار عدم و قلبه بالشر مك حءث قال ۳ ولا ا الا فلين» م الا بماء 
إلى کون عبادة الشريك ضالالا حيث قال : « لمن لم بدني ر 4 لا کوان من الةو م الضالين» 
ثم التبري الصر يح من ذلك هو له 8 5 قوم ۳ بريء 5 نشر كون ل رجع إلىتوحيده 
الثام .فق الربويسة ‏ وهو اثبات الربويية والعبووينة للذئ فطرالسماوات والارش » ونفي 
الشرك عن نفسه فقال : « ا ووت وجبي لذي فطر السماوات اش اا ¢‘ 

فتوجيه الوجه كناية عن الاقبال إلى الله سبحانه بالعبادة فان لازم العبودية 
والمربوببة أن يتعلّق العبد المربوب بربه في قو ته وإرادته » ویدعوه ويرجع إليه في جمبع 


أماله » ولا یکون دعاء ولارجوعالا بتوجيه الوجه والاقبال إليه فکنی بتوجیه الوجه 
عن العبادة | ل هي دعاء ورجوع. 
ون کر ر 8 وهو الله سحانه الذي وخ جيه إليه › بنعته الذي کی بلا فزاع 
فوقو پا ات الا تاه ونا وسو وا تسه ور ما ره NE‏ 
على أحد منهم فقال : للّذي فطرالسماوات‌والا رض أي إني أقبات بعبادتي‌علی من ينتهي 
إليه يجا د کل شيء وإبداعه » وهوا لذي‌شته‌وشتونه فوق الجمیع . 
ثم نفی غيره ادعو نه شریکا بقوله : «حنيفاه‌اي مائلا إليه عنفيره نافاً للشريك 
عنه » وا ده بقوله : « وما أنا من‌الشر کین » فأفادجموع فوله : « إني وجرت » الخ إثبات 
المعبودية لله تعالی ونفي الشر بك عنه قربا مماتفيده الكلمة الطيبة : لا إله لاله . 
و اللام في قوله : « لذي » للغاية وتفید معنی إلى » وكثي رما تستعمل في الفابة 
للام كما تستعمل:إلى» قال : « أسلم وجهه لله » ( البقرة :۱۱۲) « ومن بسلم‌وجه إلى اله » 
( لقمان : ۲۲) . 
وني تخصیص فطرالسماوات والاً رش من بين صفاقه تعالی الخاصة و کذا من بين 
۷ لفاظ الدالّة على الخلقة کالباری, والخالق والبديع إشارة إلى مایژثره | براه يكم من 
دين الفطرة وقد كر ر توصیف هذا الدین في القرآن الكريم بأنه دين ابراهیم الحنیف 
ودين الفطرة أي الدين الذي بنيت معارفه وشر ائعدعلى خلقة الا نسان ونوع وجوده الذي 
لابقبل التبدل والتغيرفا ن الدين‌هوالطريقة المسلو كةالتي يقصد بها الوصول إلى السعادة 
الحقيقية والسعادة الحقيقية هي الغاية المطلوبة التي يطلبها الشيء حسب تر کب وجوده 
وق و تال وان طلم انا واقعياً » وحاشا أن يسعد الا نسان أو أي شي ا 
من الخليقة بأمى ولم ينها بحسب خلقته له أو هيىء لخلافه كأن ,سعد بترك التغذي 
أو النكاح أوترك المعاشرة والاجتماع وقدجم-ز بخلافها » أوسعد بالطيرانكالطير أوبالحياة 
في قعر البحاركالسمك ولم يجبسز بما يوافقه . 
فالدين الحق هو الذي يوافق بنوامیسه الفطرة و حاشا ساحة الربوييتة أن بهدي 
الا نسان أو اي خلوق آخر مكلف بالدین - إن كان إلى غابة سعيدة مسعدة ولا يوافق 


الخلقة أولم يجهز بما يسلكبه إليها فا تما الدين عندالة الاسلام وهوالخضوعلله بحسب 
ما بپدي إليه وبدل علیه‌صنعه وإيجاده . 

قوله تعالى :« و حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان » . قسم تعالى 
حججه ا إلى قسمين : أحدهما ما بدأ به هو فحاح الناس » وثانيهما ما بدأ به الغاس 
E‏ به بعك ما 0 من الهتهم »و هنا الذي و له في الاب وما بعده هوالقسم 
الثان. 

لم یذ کر تعالی ماأوردوه عليه من الحجة لكنه لو ح إليهبقو لمحكايةعن إبراهيم 
ال , « ولاأخاف ما تشر کون به» فهو الاحتجاج لوجوب عبادة آلهتهم من جهة الخوف 
وقد تقد م وسيجي» أن" الذي بعثهم إلى اتسخاذ الآلبة وعبادتها أحد أمرين : الخوف من 
سخطها وقپرها بمالها من السلطة على <وادث العالم الا رضي" » أورجاء البركة والسعادة 
منها » وأشد الا رین تأثيراً في نفوسهم هوالاع الأول أعني الخوف و ذلك أن" الناى 
بحسب الطباع يرون ما بأبديهم من النعمة والسعادة المابة ملك أنفسهم ما مرهون 
جبدهم فيسلوك سبيل المعاش فياقتناء الأموال واكتساب القام والجاه أو مما ملكيمإ باه 
الجد" الرفيع أوالبخت السعید کمن ورث مالا من مور نه أو صادف كنزاً فتملّكه أو ساد 
قومه برئاسة آیبه . 

فطریق الرجاء قليل التأثير في وجوب العبودية حتی أن" المسلمين م مابا يديهم 
من التعليم الكامل الا لبي" يترون من الوعد و البشارة أَقل ما یتأشرون من الوعيد و 
الا نذار » ولذلك بعينه نرى أن" القرآن یذ کر الا نذار منوظائف الآ نبياء أ كثر من د كر 
التبشير » و کلا الا مین من وظائفهم والطرق التي بستعلمونها في الدعوة الدينية . 

وبالجملة اختار قوم إبراهيم ي في حاجتهم إناء عندما کلموم في آم الا لهة 
سبيل الخوف فأرهبوه من قور الآ لهة وسخطها » و وعظوه بسلوك سبیلمم و آزوم طر قم 
ف‌التفر ب بالا لبة ورفش القول بربوبية الله سبحانه , وإثباته في اقام لذي أمبتوه فيه وهو 
أنه الذي ينتبي إليه الكل" فحسب . 


ونا وحد م كلامم حل إلى جزأین ۳ الردع عن القول و أللسيحانه 


والتحريض على القول بربوبية آلهتهم احتج عليهم من الجهتین بعیماً لكن لاغنى للجبة 
الأولى عن الثانية كما سيجيء . 

وما أورده في الاحتجاج على حجاجهم فياه سبحانه هو فوله : « أتحاجوني فيالله 
وقد هدان » أي إني واقع في أمى مفروغ عنه و متد بهداية ربي حيث آتاني العلم بما 
أراني من ملکوت السماوات ولا رت و الب بذلك ا أنفي ا و غيره من 
الأصنام والكوا كب » و أني لا أستغني عن رب يديس أمري فانتج لي أنه هو الرب" 
وحده لاشربك له » وٍز هداني إليه فأنا في غنى عن الاصفاء إلى حجتکم و البحث عن 
الربوبية ثانياً فان البحث إنما نفع الطالب ولا طلب بعدالوصول إلى الغاية . 

هداما ية ظاهن الا به بالشادو ال الذهن لكن ناك معني أرق من ولك يلير 
بالتدبر وهو أن قوله : « وقد هدان » استدلال بنفس البداية لا استغناء بالبداية عن 
الاستدلال وتقريره : أن الله هداني بما عأمني من الحجة على نفي ربويية شيره و إثبات 
ربويبته » ونفس هدایته دليل على أنه رب ولارب غيره فان الهداية إلى الرب" من 
جعلة التدبير فبي شأن من هورب » ولولم يکن الله سبحانه هور بي لم يکن لبهديني ولاقام 
بها إلا الذي هو الرت لکن الله هو هداني فهو رسي : 

ولم يكن لهم أن يقولوا : إن" الذي علمك ماعلمت و ألبمك الحجة هو بعض 
آلپتنا لآن" الشيء لايبدي إلى مایضر» و يميت ذكره ويفسد أمرء فاهتداؤء ت إلى 
نفي ربوبيتها لا بصح أن نسب إليها » هذا . 

ولكن كان لهم أن يقولوا أو أنهم قالوا : إن" ذلك من فعل بعض آلپتنا فعل بك 
ذلك قير وسخطأ أبعدك عن القول بربوبیتها ولقنك هذه الحججلا وجد من فساد رأيك 
وعلّة نفسك نظير ماشافبت به عادهوداً تي لما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه و احتي” 
عليهم بآ الله هوالفي يجب أن يرجى و بخاف و أن آلپتهم لاتنفع ولا تضر فردوا 
عليه بأن بعض آلهتنا اعتراك بسوء قال تعالى فيقصتهم حكاية عن هود تا : « ویاقوم 
استغفروا ربسكم ثم توبوا إليه پرسل السماء عليكم مدراراً و بز دكم قوّة إلى قوتنكمولا 
تتووا مجرمین#قالوا باهود - إلى أن قال - آن هر الا اع اف آلبتنا بسوء قال 


۳ آشید ال و اشیدوا أن بری* ما تشر کون 24 من دونه فكيدو: ي جنيعاً ْم "ا 
تنظرون > (هود: ۵۵) 

فقوله تي : «ولا آخاف ماتش كون به » إلخ ينفي هذه الشبهة و كما أنه ینفی 
هذه الشية فا نه حجة تامة تنفي ربوبية شركائهم . ۱ 

و صله : أنكم تدعوتني إلى القول بربويية شرکالکم و رفض القول بربوبية 
5 بماتخو فونني من‌آن تمسني شر کاو کم بسوء » وترهبونني با لقاءالشبهة فیمااهتدیت 
و ني لا أخاف ماتش رکون به لأ نا معا ERE‏ ج لا تملك نفعاً او 
3 لمآخنها سقطت حجتکم و ارتفعت شبهتکم ۱ 

ولو كنت خفتها لم يكن الخوف الحاصل في نفسي من صنع شرکائکم لا نها لاتقدر 
على شيء بل كان من صنم ربي وکان هو الذي شاء أن أخاف شر کاء کم فخفتها فکان هذا 
الخوف دلبلا آخر على ربويستهوآ.بة آخری من آیات توحيده بوجب |خلاص العبادة له 
دلاو کا روت شن .نكم رة توجب عبادتها . 

والدليل على أن ذلك من و أنه وسع کل" شيء علماً فهو بعلم کل ها بحدث 
وجري من خير وشر في ملکته ال أوجدها لغابات صحيحة متقنة » وكيف یمکن أن 
بعلم في ملكه بشيء شفع أويضر” فيسكتولا يستقبله بأحد أمرين : إما المنع أوالا ذن ؟ 

فلو حصل في نفسي شيء من الخوف لكان بمشة من الله وإذن على مایلیق بساحة 
قدسه » وكان ذلك من التدبير الدال" على ربوبيته و نفي ربويية غيره أفلا تتذ گرون و 
ترجعون إلى ماتدر کونه بعقولكموتهدي إليه فطرتكم . 

فهذا وجه في تقرير الحجة المودعة في قوله : « ولا أخافما تشر کون به الا أن 
بشاء ربي وسع ربي کل شيء علما أفلا نتذ كرون » وعلى ذلك فقوله : « ولا أخاف ما 
تشر کون به » كا متمم للت في قوله : « أتحاجو ني ٤‏ الله وقد هدان » وهو مع ذلك 
حجة تامة فينفسه لا بطال ربوبية شركائهم بعدم الخوف منها » وقوله : «إلا أنيشاء ربي 
شيدًا» كالكلام في الحجة عل ىتقدير التسليم أي:حتجوز على وجوبعبادتها بالخوفولاخوفني 
نفسي » ولو فرش‌خوف لكان دللا على ربوب قربي لاعلىربوبيسةش ركائكم فا تهعن مشية من 
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ربي » وقول : 0 0 شي ء علماً » » سان وتعلیل لکون الخوف قرو : 50 
إلى مشسة ور نان فاطر السماوات وال رض لا بجهل ما بقع في ملكه فلا يتمع إلا با ذن 
منه فبوا لذي 1 5 ويقوم ا , وقو له : « أفلا نتن فرون » أستفهام توببخي و 
إشارة إلى أن" الحجة فطرية . هذا . 

وللمفسرين في الا بة أقوال : 

أماقوله تعالى : « قال أتحاجوني فالله وقد هدان » فقد أورد أكثرهم فيه الوجه 
الأول من‌الوجهین اللّذين قد مناهما » وحصله أنه برد اعتراضهم على توحيده بأته غني" 
عن المحاجة في ذلك فان الله هداه ولا حاجة معا إلى المحاجة لکن ظاهر السياق أنه 
في مقام المحاجة ولازمه أن" كلاءه احتجاج للتوحيد لا استغناء عن الاحتجاج . 

دا قوله تعالى : « لا أخاف ما تشر کون به الا آن شاء ربي ا » فقد ن کر وا 
9 الصدر قريباً مما قد مناه » وأما الاستثناء فقبل : معناه الا أن يغلب ربي ها از 
التي تخو فوتني بها فيحييها و قدرها فتضر" و تنفم فيكون ضررها ونفعها د ذاك دلبلا 
على حدوثها وعلى توحيد الله سبحانه » و بعبارة اأخرى : المعنى أني لا أخافها في حال 
من الحالات إلا أن بشاء ر أن تحيا هؤلاء الشركاء فتضر وتنفع فأخافها و إن ذاك كانت 
الربوبية لله وتبین حدوث شركائكم . 

وهذا الوجه و إن كان قر ۳ ما قد مناه بو جه لكن اسه یه ۳ إلىالشر 
لو كانت أحياء ب مع أن" بعضها احاء عندهم كاملائكة و ارات لا نواع و بعضيا يضر 
و ينف بحسب ظاهر النسبة كالشمس - تخالف التعليم الالبي في كتابه فان القرآن 
بصر حم أن لا بملك تفعا ولاضرراً إلا الله سبحانه . 

و كذلك ما ز کر من دلالة ذلك على حدوث شرکائهم أمى لا يضر" أهل الاوثان 
فا هم كما عرفت لاینکرون کون الا صنام ولا أربابها معلولة له خلوقة له » والقول بالقدم 
الزماني في بعضها لا بناني إمكانها ولامعلولیتها عندهم . 

وقبل : ان" بن تن أني لا اخاف ث رکه کم وأستئني من موم الخوف في 


الأوقات أن بشاء ربي أن بعن بلي ی معض ذنو بي أو بصييني وی اناد »> و بعبارة 


أخرى الجملة استثناء من معنى أعم" ما بدل عليه الجملة السابقة فقد دل" قوله : « ولا 
أخاف » الخ على نفي الخوف من شركائهم » وقوله : « إلا بشاء » الخ استئناء من کل خوف 
فالتقدیر : لا أخاف ما تشر کون به ولاشيئاً آخر إلامن أن بشاء ربي شيئاً أكرهه 
ابتداء أوجزاء فا ني أخافه . ووجه التعسف في هذا المعنى لا بحتاج إلى بیان . 

وأما قوله : « وسع ربي کل شيء علماً » فقد قيل : إنه ثناء منه عاي لربه بعد 
اتمام اة 

ولا 50 بأصنامهم ا لا تعلم شيئاً ولا تشعر » وبرد عليه أن 
التعريض بمثل القدرة أقرب إلى اقتضاء المقام من التعريض بالعلم فما وجه العدول عن 
القدرة إلى العلم ؟ والا شكال جار في الوجه السابق . 

وقبل : انه طا استثنى ما شاه ربه ما قع عليه من الکاره بسن بقوله : « وسع 
ربي كل" شيء علماً » أنه تعالى عللام الغيوب فلا بفعل إلا الصلاح و الخير والحكمة . 
وفه ۴/۳ ی تا ن اة مكان العلم ولا اقا" من أن يذ كر الحكمة مع 
العلم كما في أغلب الموارد . 

وقىل : انه کالتعلل للاستثناء بجواز أن يكون قد سبق في علمه تعالى إصابته 
بسوء تكو سببه الأصنام كأن شاء أن سقط صنم عليه فیشجه او ۇر قە جرارة الشمس 
فتمرضه أو تقتله , وفیه أن" التمسك بالقدرة أو الحكمة أنسب للتعلیل من العام ٠‏ 

وقيل : معناه أن علم ربي‌وسم کل شيء وأحاط به » ومشيئته مرتبطة بعلمه المحيط 
القد 0 ٠‏ وقدرته منفذح طشینته فلا تن کون لشيء من ا لخلاوقات التي تع,دو نها ولا 
لغيرها تأثيرما في صفاته » ولا في أفعاله الصادرة عنما لا بشفاعة ولا غبرها و نما یکون 
ذلك لوکان علم الله تعالىغيرحيط بکل شيء فیعلّمه الشفعاء والوسطاء من‌وجوم مرجحات 
الفعل أو الترك بالشفاعة أو غيرها ما لم يكن بعلم فیکون ذلك هوالحامل له على الضر" 
3 النفع أو العطاء أو المنع . 

قال هذا القائل : أخذنا هذا المعنى لهذه الجملة من حجج الله تعالى على نفي 
الشفاعة الشركية بمثل قوله : من ذا الذي يشفع عنده الا با ڌنه يعلم ما بين أيديهم وما 


خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . قال : وهذا أرجح الوجوه » وهو من قبيل 
تفس القر آن بالقر آن .انان ملخصاً . 

وحصله أن" وه له : «وسع ربي کل" شيء علماً » ببان و تعليل لعموم نفي الخوف 
من الا لهة وغيرها كأنه قال : لاأخاف ضر" شيء من آلپتکم وغبرها من الخلوقات فان" 
ر بعلم 8 شيء فتمسه دمشینته وینفذه بقدرته فلا يحتاج إلى شفیع علمه ما جيل 
حتى کون لا تأثير في أفعاله تعالى وشفاعة . 

وأنت تعلم أن نفيهذا التأثبر کمایحتاح إلىسعةعلمدتعالى كذلك بحتاجإلى إطلاق 
القدرح واطشيئة ‏ واطشيية مع زلث صفة فعل لا زات كما بفرضه القائل ‏ فماذا تنفع سعة 
العلم لولم يكن لقدرته ومشيئته إطلاق » والشاهد عليه نفس كلامه الذي قر ر فيه ألوجه 
بالعلم والمشيئة والقدرة جعيعاً . 

وبالجملة هذا الوجه لا يتم بسعة العلم وحدها وانما يتم" بها و با طلاق القدرة 
والمشيئة » وقد ن كرت في الا ية سعة العلم وحدها . 

وأما ما ذكره من دلالةآ يات الشفاعة على ذلك فالآ بات الل ذكورة مسوقة لا ثبات 
الشفاعة بمعنى التوسط في السيبية با ذن من الله سبحانه لا أنها تنفيها كما خیل إليه 
فرعم أنه يفسر القرآن بالقرآن » وكيف لا ؟ والطمم في ارتفاع الأسباب عن العالم 
المشهودطمع فيما لا مطمع فيه » والقرآن الكريم من أو له إلى آخره يتكلم على السيبية 
ويبني على أصل العلّية و المعلولية العام » وقد تقدام الكلام في هذه المعاني كراراً في 
الأجزاء السابقة من الكتاب . 

وله تعالی : «و کف آخاف ما آشر کتم ولا تخافون أنكم اش کت باللّه ما لم 
ینزال به علیکم سلطانا » الخ ثم کر ي عليهم بحجة | خری تثبت الناقضة بين قوم 
وفعلهم وبعبارة | خر ی: حالهم يكب مقالهم وحصله نک تأم‌ونني أن أخاف ما لابجب 
ان نات مه نتم أنفسكم لا تخافون من جب أن بخاف منه فأنا أو لى الا من منکم 
أن عصیتکم ولم اد با کم ۱ 

اميا کون ما تامرو نني بخوفه لابجب آن بیخاف منه فان الا ان ابا لا ولیل 


على کونها مستقلة بالض والنفع حتى توجب الخوف منها » وأما كوتك لا تخافون 
من يجب أن یاف منه فا نکم أنفسكم أثبتم له سبحانه شركاء في الربوبية ولم بنزل 
لله فيذلك عليكم برهاناً يمكن أن بعتمد عليه فان" ال نع والا بجاد له سبحانه فله الماك 
وله الحكم فلوكان اتخذ بعض مخلوقاته شریکا لنفسه بوجب لنا بذلك عبادة شريكه كان 
إليه لا إلى غيره أن یبسن لنا ذلك ویکشف عن وجه الحقيقة فيه » والطريق فيه أن يقارنه. 
بعلاثم و آبات تدل" على أن له شر كة في کذا و کذا , وذلك إما وحي أو برهان يتسكىء 
على آثار خارجسة > وشيء من ذلك غير موجود . 

وعلى هذا التقرر فقوله تعالى : « ما أشر کتم » مقید بحسب ما يستفاد من المقام 
بما قبد به قوله : « آشر کتم بالله ما لم ینز ل به عليكم سلطاناً » وإشسما ذكر هذا القيد 
عند ذ کر عدم خوفهم من شر کېم لآأن" الحجة إلى ذكره هناك أحوح و هو ظاهر . 
وقوله : « فاي الفريقين أحق" بالامن إن كنتم تعلمون » من تتمة الحجة » والمجموع 
برهان علىمناقضتهم أنفسهم في دعوته ت الی‌آن بخاف آلپتهم فا نهم بأمرونه بالخوف 
فیما لا يجب وهم أنفسهم لا بخافون فیما يجب . 

و بالبيان السابق يظهر أن" وصف شركائهم بأن اله لم ينآل بها عليهم سلطاناً 
افتراض استدعاه نوع 7 | 1 وضعت في الکلام لا مفیوم له شت إمكان آن یس الله 
اا الشركاء آلبة بعبدون فهو بمنزلة قولنا : لا دليل لکم على ما ادعیتم » في جواب 
من بخو "| هن موضوع خرافي داعي ا شفع شر ولا ان نبد ل قولنا ذلك 
لو آردنا التکلم بلسان التوحید بقولنا : ما أنزل الله على ذلك ليلا » و الکلام بحسب 
التحليل النطقي يؤول إلى قباس استثنائي استثني فيها تقيض المد م في الشرطية لا نتاج 
نقيض التالي نحواً من قولنا : لوكانالهنر ل بها عليكم سلطاناً بدل علی‌قدر تهم على الضر" 
لكان اتسخاؤ کم الشركاء خوفا منها نله لکنه لم ينل ساطاناً فليس |تخاذ كم الشركاء 
في محلّه ؛ ومن المعلوم أن لا مفهوم في هذا القياس فلا حاجة إلى القول بأن" التقبيد بقوله : 
د لم ينز ل به عليكم سلطاناً » لتخم » أو للاشارة إلى أن" هذا وصف لازم لشركائهم على 
حد قوله تعالى : «ومن‌بدع‌مم اله إلا آخر لا برهان له به » ( المؤمنون : ۱۱۷ ) إلى غير 


مد e EE N‏ ۳ 0 5-5 ية 5/ال ا 17 


زلك من التمحلات . 

والراء فيقوله j»:‏ رل ده € لل أو اأ 0 وقد ذنى تلم عم وعن نقسه 
بالفريقين ولم شل : أن وأنتم 1 ما 8 شابه ذلك ليكون أ بعد من تحر بك ال و میج 
الس : كما قبل ( وليدل على تفر" فما وشقاق بينهما من جهه ة الاختلاف ٤‏ أصل الا" صول 
وام" المعارف الحقيقية بحيث لا يأتلفان بعد ذلك في شيء . 

و له تعالی ل اا ولم انوا إيمانهم بظلم اولك لمم الامن رهم 
مهندون 6 به ألهم 2 ۷ دده 4 السابقة يضمن ما أقامه من الحا من هوأحة” الا من حا 
قال : « فأي الفریقین أحق بالا من إن کنتم تعلمون » ثم أجابهم سا سألهم لکون‌الجواب 
واضحاً لا يختلف فيه الفربقان التخاصمان و الجواب الذي هذا شأنه لا بأس بأن ببادر 
السائل الی ایراده من غان آن بنتظر السول فان" السووللا شالف السائل ی زلاكحتی 
بخاف منه الرد » وقد حکیالّه تعالی اعترافهم بذلك ق قصة کسر الاأصنام : « قال بل 
ع فاساً لوهم إنكانوا نطتون»#فر جعوا | 1 اة سم ذتمالوا إنكم 1 م الظاطونة 
ثم 7 تکسوا على رءوسهم لقد علمت ما هو لاء سطقون ) ل نبياء : "o‏ ( : 

هذا ما قتضه سياق الكلام أنتكون الا 3 من کلام نت دی ومقو لة لقوله ( 
۷۳ كونيها من كلام قومه وجواباً حكياً عنهم » و کذا کونپا من سبحا نه من ع باب 
القضاء بين الطر فين المتخاصمين فمما لا ,ساعد عليه السیاق البتة . 

و کیف‌کان فالکلام متضمن تا کداً فر حا من جبة اسنادات متعد و2 وهل اسمبة 
وهي ما في قوله : « لهم الامن » بعلة اسمية هي خبر لقوله : « 1 ولئك » والجموع جهلة 
ا ھی خەر لقو له 2 الذین آمنوا « الخ والجموع ۳ ا 0 وكذلك ما عطف 
على قوله :2 م الأهن € من قو له ۳ «وهم مپندون € فینتج ات لا شك" في اختصاص الذين 
آمنوا ولم ستروأ مانم بظلم بالا من والاهتداء ولا رب . 

ولاریب أن الا بة تدل على أن خاصة الا من والاهتداءمن آ؛ارالا يمان ومشروطاً 
بأن لا لبس بظلم » والب الست ر كما خ کرالراغب في الفردات : و أصل اللبس - بفتح 
اللا م - الستر » فهو استعارة قصد فيها الا شارة الان هذا الظلم لا فان امن الا یمان 


2 


فا نه فطري لا يقبل, البطلان من رس » وإنما يغطي عليه ويفسد أثره ولا يدعه يوق 
آثره الصحيح . 

والظام وهو الخروج عن وسط العدل وإن كان في الا بة نكرة واقعة في سياق النفي 
و لازمه العموم وعدم اقتران الا يمان بشي ء مما بصدق عليه الظلم على الا طلاق لکن" 
السياق حيث دل" على کون الظلم مائعاً من ظهور الا يمان وبروزه بآ ثاره الحسنة الطلوبة 
فكان ذلك قرينة على أن المراد بالظلم هو نوع الظلم الذي وتر أثراً سیسا في الا یمان 
دون الظلم الذي لا أثر له فيه . 

وذلك أن الظلم و ان كان الظنون أن أو ل ما انتقل اليه الناس من معناه هوالظلم 
الاجتماعي” وهو التعدي إلى حق اجتماعي سلب الأمن من نفس أحد من أفراد المجتمع 
أو عرضه أو ماله من غير حق مسو“ غ لکن الناس توسعوا بعد ذلك فسموا کل مخالفة 
أقانوق آو سنة جارية طلا پل کل ذنب ومعصية لخطاب مولوی ظلماً من اطذنب بالنسبة 
إلى نفسه بل ال معصية لله سبحانه لا له من حق الطاعة المشروع بل مخالفة التكليف ظلماً 
و إن كان عن سپو أو نسبان أو جهل و إن لم ينوا على مؤاخذة هذا الخالف وعقابه على 
ما أتى به‌بل بعد ون من خالف النصيحة و الا الا رشادي ولو اشتبه عليه الأعى وأخطاً 
في مخالفته من غير تعمد ظالاً لنفسه حتی أن من سامح في مراعاة الد ساتبر الصحية 
الطبسية أوخالف شيئاً من‌العوامل الوْشرة فيصحةمزاجه ولو من غبرعد عد" ظاطاً لنفسه و 
أن كان ظلما من غير شعور » واملاك فيجميع زلك‌التو سم في معنى الظلم من جبة تحليله . 

وبالجملة للظلم عرض عريض - كما عرفت لکن ما کل فرد من آفراده بمؤثر 
أثراً سيئاً في الا يمان فان أصنافه التي لا تتضمن ذنباً ومعصية ولا مخالفقمولوية كما 
آزاکان صدوره عن سهو آو سان جيل آو لم شعر بوقو عه مثلا" فتلك كلها ما لاب ۳ 
في الا یمان الذي شانه التقريب من السعادة والفلاح الحقيقي" والفوز برضی الرب سبحانه 
وهو ظاهر فتأثبر الا یمان أثره لا شترط بعدم شيء من ذلك . 

فقوله : « الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم أ ولك لهم الأمن » معناه اشتراط 


الا يمان 2 اعطاثه الام من كل ذب و معصه قسف ا بعدم الظلم غير أن" هبنا دقيقة 


و هي أن" الذنب الاختباري کمااستوفینا البحث عنه في آخر الجزء السادس من‌الكتاب- 
ام ذو مراب ختلفة باختلاف الا فهام فمن الظلم ما هو معصية اختيارية بالنسبة إلى قوم 
ولیس بها عندآخرين . فالواقف في منشعب طريفي الشركوالتوحيد مثلا وهوا لذي بری 
أن 1 للعالم انا هو الذي فط امار شق ارجاه‌ها و امس ارضیا وسماه‌ها » و بری 
أنه نفسه وغيره مخلوقون مربوبون مدبرون, ون الحياة | لا نسانية الحقيقية إنما تسعد 
بالا يمان به والخضوع له فالظلم اللا ثح لهذا الا نسان هوالشرك بالله و الاایمان بغيره 
تاره عا وال را کب وفوا ۵ یثبته | براهيم ت بقوله : « وكيف أخاف 
ما اشر كتم ولا تخافو ناکم اشر ک تم بالله ما لم ینز لبه لک ساطاناً » فالا بمانا لذي 
بوثرآثره بالنسبة الی‌هذا الا نسان 1 يشترط في إعطائه الأ من من‌الشقاء بأن لا بلبسه 
ظلم الشرك ومعصته . 

ومن طوى هذه المرحلة فآمن بالله وحده فا ننه بواجه من الظلم الکباثر من المعاصي 
كعقوق الوالدين وا كل مال اليتيم وقتل النفس ا محترهة والزنا وشربالخمر فا بمانه في 
تأثيره آ ثاره الحسنة يشترط باجتناب هذا النوع من الظلم , وقد وعده الله أن يكفر عنه 
السيئات والمعاصي الصغيرة إن اجتنب كبائر ما ينهى عنه قال تعالى : « إن تجتنبوا کباثر 
ماتنهون عنه تکفر عنكم سبناعکموندخلکم مدخلا كريماً » ( النساء : ۳۱ ) وفساد اثر 
هذا الا يمان هو الشقاء 0 هذه المعاصي وان لم يكن عذاباً خالداً غير منقطع الا خر 
كيدان الشرفول ما اما يلاحل راما اوغا 

وك و ئها ا اذهو التقوى وحمل ا عن ارف غا ر کن ا 
بأصناف من‌الظلم تبدو له بحسب درجة معرفته بربه ك تيان المكروهات وترك الستحبات 
والتوفل فيالمباحات » وفوق ذلك المعاصي في مستوى الا خلاق‌الكريمة واللكات‌الربانية 
ووراء ذلك الذنوب التي تعترض سبیل الحب » وتحف" بساط القرب ‏ فالا يمان في کل 
من هذه المراتب إنما يؤمن المتلببس به ویدفع عنه الثقاء إذا عرى و با الظلم 
المناشو ا اتلك رید 
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فلقوله تعالی : «الذین آمنوا و لم بلبسوا إيمانهم بظلم» اطلاق من حبت الظلم 
لکنه إطلاق بختلف باختلاف مراتب الا يمان و إذكان القام مقام محاجةالمشر كين انطبق 
الظلم المنفي” على ظلم الشرك فحسب و الأمن الذي بعطیه هذا الا یمان هو الأمن مما 
بخاف منه من‌الشتاء المؤبد والعذاب المخلّد , وال بة مع ذلك آية مستقلّة من حيثالبيان 
مع قطع النظر عن خصوصية المورد تفيد أن" الا من و الاهتداء نما بترتب علی‌الا یمان 
بشرط انتفاء جقیع آنا الظلم الذي بلیسه و ستر ل ه باطعنی الذي تقد م بيانه . 

وا الا يمان الذ كور فالا بة فنیه إطلاق و المراد به الا يمان بالربوبيةالصالح 
للتقید ا ا ا ا اذا قسد بقوله : « ولم بلیسوا إبمانهم بظلم» آفاد الا بمان 
بر بو بة الله سبحانه و رفض غبره من شركاثهم فان !بر اهیم تام ذ کر فيما تحكي عنه 
الا ية السابقة أن" قولهم بربوبية شركائهم و ٍیمانهم بها مع کونها من خلق الله قول يمالا 
دليل لهم عليه من جانب الله و لاسلطان و أنهم با بمانهم بشركائهم بتوقون شرا و 
ويستأمنون شقاء ليس لها أن تدفعها لأأنها لاتضر" و لا تنفع » و أما هو ل فقد خاف 
و آمن بمن هو فاطره وهو المتصراف بالهداية و الدبر الذي له في کل أمر إرادة و 
مشية لسعة علمه » ثم سألهم : أي" الفريقين أحق” بالامن و الناجح بالا يمان بالرب »و 
لكل من‌الفریقن ایمان بال تو ان اختلفا من حية الرب , و | لذي آمنوا به بن 
مؤمن برب" على ربوبیته دليل » و ممن برب لا دليل على ربوبسته بل الدلیل على 
خلافه . 

ومن هنا یظهر أن الراد بالاایمان في قوله : « الذين آمنوا» مطلق الایمان 
بالربوبية ثم" پتقسده بقوله : «ولم پلیسوا إيمانهم بظلم» بتعیین في الا يمان له سبحانه 
الذي هو حق الا يمان فافهم . 

فقداتضح بما تقد م اول : أن المراد بالا بمان‌هو الا يمان بالربوبية دون الا یمان 
بوجودصانع العالم خلافاً نكري وجوده . 

و ثانياً : أن الظلم في الا بة مطلق ما يضر* الا یمان و يفسده من العاصي, و کذا 
اراد بالا من مطلق الا من من‌شقاء المعاصي والذنوب » و بالاهتداء مطلق التخلص من ضلالها 


وان انطبق بحسي الورد علىمعصية الشر E‏ 

و ثالثاً : أن إطلاق الظلم يختلف بحسب اختلاف مراتب الا یمان . 

قال بعض المفسرين في معنى عموم الظلم في الا بة : إن" الأمن في الا ة مقصور 
علي الن ین آمنوا ولم يلبسوا إ.مانهم بظلم فا ذا جل العموم فيا على إطلاقه وعدممراعاة 
موضوع الا یمان یکون العنی : الّذين آمنوا و لم يخلطوا إيمانهم بظلم مالا نفسهم لاني 
إيمانهم و لا في أعمالهم البدئية و النفسية من دينية أودنيوية ولا لغيره.من المخلوقات 
من العقلاء و العجماوات! ولك لهم الأ من من عقاب الل تعالى الديني على ارتكاب المعاصي 
و المنكرات » و عقابه الدنيوي على عدم مراعاة سببه في ربط اسان بالسسباتکالفقرو 
قا لامر اض دون غبرهم من ظلموا أنفسهم أوغيره فان" الظالين لاأمان لهم بل 
كل ظالم عرضة للعقاب و إن كان الله تعالى لسعة رحته لابعاقب كل ظالم على کل" 
ظلم بل يعفوعن كثير من ذنوب الدنيا . و يعن ب من بشاء و يغفركن بشاء في الا خرة 
مادون الشرك به . 

وال: و هذا المعنى في تفسير الا ية صحيح في نفسه› EE‏ عليه أن الان 
المطلق من الخوف من عقاب الله الديني” و الدنيوي أوالشرعي و القدري عيعاً لابصح 
لا حد من المكلّفين دع خوف الهيبة والا جلال الذي يمتاز بهأهل الكمال ۰ 

قال : واما معنى الا بة على فرض عدم الاطلاق فهوأن الذین آمنوا ولم بخاطوا 
إيمانهم بظلم عظیم و هو الشرك بلله اولّك ليم الامن دون غبرهم من العقاب 
الديني امتعلق بأصل الدین و هو الخلود في دار العذاب و هم فیما دون ذلك بين الخوف 
ای 

قال : و ظاهر الا بة هوالعموم واستدل عليه بفهم الصحابة على ماروي : أن الا بة 
لما نزلت شق" ذلك على الناس وقالوا : بارسو لاله سنا لميظام نفسه ؟ فأخبرهم ل264: 
أن" المراد به الشرك . و ریما أشعر بذلك السیاق و کون الوضوع هو الابمان . انتهی 
ملخصاً . 


فش اف لا ال فاو لا وان ها ال علة م الو ف ال هه 
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غير ما قر ره من معتی العموم فان الذي فيموه من الظلم هو ما اوي أطعصية ¢ و الذي 
و هوأعم من ذلك ۰ 

انا أن هافر ر من عمو م الظلم ین بالنبية الى ۶ راد من الظلم لیست 

من أطعصية 2 شی ۶ 7 حكم دص<. ۵ تسیر 5 5 بد آجنبي" عن مدلول ال 5 فا ان إل 3 

ي مقام سان ا y1‏ من و ۳ من كار الى مان ولكن مشرط آنلا شارن‌ظلما . سر 
سك ا <9 هذا الظلم انها هو المعصية دو حه » و اما مالا فا معصبه 2 كأ ۱ کل الغذاء 
ای هار عا فو المعلوم | نه هه آثرالا انو الا كن والا اول 
المراد بالا بة بيان آثار الظلم أيأماكانت و لو مع قطع النظر عن الا یمان فا نه تعالی 
فال 2 الذين آمنوا و لم سوا نما نم بظلم € فحعل الا یمان هوالوضوع وقسده بعدم 
الظلم وحعل ارہ ألا من و الاهتداء 4 و لم حعل الظلم هو ااوضوع حتی کون إللا 5 
هسر وده لسان | ثاره. 

فالا بةسقت لببان الا ثار التي 2 على الا بمان الصحيح » » وأما الظلم بماله 
من العرض العرریض‌وماله من‌الا ثرالتر سب عله فالا بة غبرمتعی ضة لذلك البتة » فقوله : 
« وهذا ا معنى في تفسیرالا ية صحیح في نفسه» فاسد البتة . 

و JU‏ ۳ أن قو له 9 و عليه أن الا من الطلق لایصح" من‌الکلفن € 
ص رفي أن الا بة لامصداق لها بالنظر إلى الا طلاق الذي قر ”ره » و لازمه سقوطالكلام 
عن الفائدة , وأي" فائدج 2 أن وضع فِ ال قول لامصداق له أصلا؟ : 

ورابعا : آن الذي اختاره فيمعنى الا بة أن المراد به هوالظلم الخاص وهوالشرك 
پوس بمستقيم فان الا مة من جيه موم لفظها و إن ولت على وجوب كون الا يمان غير 
مقارن للشرك حتی يؤثر آثره لکن ذلك من باب انطباق اللفظ العام على مورده 
الخاص » وأما ارادة المعنى الخاص" من اللفظ العام من غيرقرينة حالية أو مقالية متصلة 
أومتفصلة فمما لا ترتضيه صناعة البلاغة وهوظاهر . 

5 ما اشار إليه من قوله و 2 اننا هو الشرك» فليس بصر م فيأن الشرك 
اد لفظي" من الا بة وأتما هو الانطاق ¢ وس چیء البحث عن الحديث فيالبحث الروائي 
التالى إنشاءالله تعالی . 
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وو له تعالی «وعلك 3 آعیناها | برأهيم على قو مه نرفع درحات دن نشاء » 
الخ في الاشارة بلفظ البعید إلى الحجة تفخيم وتعظيم لا مرها لکونها حجة قاطعقجارية 
عل صراط القطرع ماودة بمقد ماعبا متا . 

وأما وو له 2 رفع درحات من نشاء » فالدرحات ت كي شل - هی ماقي السلم 
ل سم قبا فا لق علىمراتب الكمال من ا معنويات كالعلم و الا یمان و الكرامة و 
الحاه وغبر خلت فر فعه تعالى من نشاء من عباده درحات من الرفع هو تخصيصه بکمالات 
معنوبة وفضائل حقيقية في الخبرات الكسبية کالعلم والتقوی وغير الكسبية کالبو ةو 

والدرجات لکونها نکرة في سياق الا يجاب مهملة غير مطلقة غير أن" التیقن من 
معناها بالنظر إلى خصوص الورد هو درجات العلم و الهداية فقد رفح الله !براهیم یم 
بيدابته و اراءته ملکوت السماوات وال رس وإإنتائه اليقن ی القاطعة › والجمیم‌من 
العلم » وقد قال تعالى في درجات العلم : « يرفع اله الذين آمنوا منکم و الذین آوتوا 
العام درجات € ) أطجاولة : 1۱ ( ۰ 

م ختم الا بة بقوله : « إن ركم حکیم علیم » لتبت أن" ذلك کله كان بحكمة 
هده تعالى وعلم كما ان" الحجج الم آتاها رسوله ع امن کورة في السورة قيل هذه 
الحجة من حكمته وعلمه تعالى » وني الكلام التفات من‌التکلم إلى الغيبة لتطييب قاب 
اللبى a‏ وتثست المعارف اذ كورة فيه . 


نحت رو ائْى» 
في العيو لح نا نعيم بن‌عبد الله بن تمیم القر شي رضي الله عنه قال : حد نا أبي 
عن مدان بن سليمان النيشابوري عن علي بن عدين الجهم قال : حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا # فقال له المأمون : با ابن‌رسول الّهأليسمنقولك أن الا نباء معصومون؟ 


قال : بلى » قال : فسأله عن آیات من القرآن ف الا نبباء فكان ما سأله أن قال له : 


فأخبرني عن قول الله عزو جل في إبراهيم : « فلما جن عليه الیل رأى كوكياً قال 
هذا ربي ». 

فقال الرضا ي ؛ إن | براهيم وقع إلى ثلائة أصناف : صنف يعيد الزهرة » و 
صنف يعبد القمر » وصنف يعبد الشمس وذلك حين خرج من‌السرب الذي | خفي فلا 
كن علیه اللبل راى الزهرة قال : هذا ربي على الا نكار و الاستخبار فلا أفل الكو کب 
قال : لا | حب الآفلين لان الا فول من صفات المحدث لا من صفات القديم فلا رأى 
القمر بازغاً قال : هذا ربي على الا تکار والاستضار فلما أفل قال : لتق لم يهدني ربي 
لا کوئن" من القوم الضالين » فلسا أصبح رأی الشمس بازفة قال : هذا ربي هذا أ كبر 
من الزهرة والقمر على الا تکار والاستخبارلاعلی الا خبار والا قرار فلا أفلت قال للا صناف 
الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس : باقوم إني بريء ما تشر کون اٍني وجهت 
وجي لذي فطر السماوات والا رش حنيفاً وما أنامن الش ر كن ۱ 

وإنسما أراد إبراهيم بها قال أن بيسن لهم بطلان دينهم » ويشت عندهم أن العبادة 
لایحق ما کان بصفة الزهرة و القمر والشمس» و انما بحق العبادة لخالقبا و خالق 
السماوات والا رش » وکان ما احتج به على قومه ما ألهمه الله عز وجل و آناء كما قال 
عز وجل" : و تلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه . فقال الأمون : لله درك يا ابن 
يسول أله + 

آقول : وتأیید الرواية بمضمونها عدة من الامور التي استفدناها من سیاقالا بات 
الكريمة ظاهر » وسیاتی أيضاً بعض ماب يدها من‌الروایات » وأما ماني الرواية من کون 
فول ابراهیم تلکشم : و هذا ربي » واقعاً على سبيل الا تکار و الاستخمار دون الا خبار ۲ 
الا قرار فوجه من‌الوجوه التي تقدامت في تفسبرالا بات آورده ي فيقطع حجةالمأمون » 
ولا بناني صحة غيره من الوجوء لوکان هناك وجه كما سيأتي . 

و کذا قوله : دلأن" الا فول من صفات الحدث » الخ ليس بظاهر في أن الحجة 
مأخو 4 من الا فو ل الحادث كما ن کره بعضهم لجو ا إن ون الخ ماع ذة من عدم 
الحب و ملاکه کون الا فول من صفات الحدث التي لا بنبغي أن يتعلّق بها حب فافهم . 


وني كمال الدين : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن بريد عن ابن أني مير 
عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبيعبدالله ج قال : كان أبو | براهيم منجماً لنمرود 
ابن كنعان , وكان نمرود لايصدر إلا عن رأيه فنظر في النجوم ليلة من الليالي فأصبح ققال: 
لقد رابت في لبلتي هذه عجباً فقال له نمرود : ما هو ؟ فقال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا 
هذه يكون هلا كنا على يديه » ولا بايث إلا قليلا مر ول ةفصو فق وا کرو 
وقال : هل ل به النساء ؟ قال : لا » وكان فيما أأوتي من العلم أنه سيحرق بالنار » ولم 
یکن او ی أن الله Ew‏ : 

قال : فحجب النساء عن الرجال فلم ,ترك امرأة الا جعلت بالمدينة حتى لا 
بخاص إليون الرجال قال : وباشر أبو إبراهيمامرأته فحملت به فظن" أنه اه تارتل 
إلى نساء من القوايل لابكون في البطن شيء الاعلمن به فنظرن إلى | م إبراهيم فالزم 
الله تبارك وتعالى ذ كره ماني الرحم الظبر فقلن : ما نری شيئًاً في بطنها . 

فلما وضعت ام إبراهيم أراد أبوه أن يذهب به إلى نمرود فقالت له امرأته : لا 
تذهب بابنك ۱ نمرود فقتله دعني آزهب به إلى بعض الغيران = فيه تور أتي 
عليه أجله ولا عکون أنت تقتل ابناك فقال لها : فاذهبي فذهبت به إلى غار ثم" أرضعته ثم 
جعلت على باب الغار صخرة ثم انصرفت عنه فجعل الله رزفه في إبهامه فجعل بمصها 
فیشرب لبنا » وجمل يشب" في اليوم كما یشب غيره فيالجمعة , ویشب في الجمعة كما 
مشب غيره في الشهر »و يشب في الشهر كما يشب غيره في السنة فمكث ما شاء اه أن 
يبمكث . 

ثم ٍن امه قالت لا بيه : لوأذنت لي أن أذهب إلى ذلك الصبي" فأراء فعلت قال : 
ففعل ''! فأنت الغار فا ذا هي با براهيم و إذا عيناه تزهران كأنهما سراجان فأخذته و 
ضمته إلى صدرها وأرضعته ثم" انصرفت عنه فسألها أبوه عن الصبي" فقالت : قد واريته في 
التراب . 

فمكثت تعتل" فتخرج في الحاجة » و تذهب إلى إبراهيم فتضمه إليها و ترضعه 
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۳ تصرف فلما مد لك أنته امه كماكانت تایه , ی كانت تصنع فلما أرادت 
الانصراف أخذ ثوبما فقالت له : مالك ؟ فقال : اذهبي بي معك فقالت له : حتی أستاس 
أباك فلم بزل إبراهيم في الغيبة مخفا بشخصه كاتماً لا مره حتی ظپرفصدع بأمرالله تعالی 
ذ كرمع واظيو أنه قورع 

أقول : وروی في قعص, العلماء عن الصدوق عن أبيه و ابن الوليد ثم ساق السند 
إل أبي بصير عن أبي عبد الله يلت قال : كان آزرعم براحم یا لنمرود وكان لا «صدر 
إلاعن رأبه فقال : لقد رأيت فيليلتي عجباً فقال : ماهو ؟ قال : إن مولوداً يولد في أرضنا 
هذه یکون هلا كنا على يديه فحجب‌الرجال عن النساء » وكان تارج وقع على ام إبراهيم 
فحملت ثم ساق الحديث الى آخره . 

وقد حمل وحدة السند في الحديثين » و وحدة الضمون إلا في أبي| براعيم ضاحب 
البحار أن قال : الظاهرآن مارواء الراوندي" هو هذا الخبر بعینه و انما فيره ليستقيم 
على | صول الا مامية . انتبی . ثم حل الرواية وما في مضمونهامنالروايات الدالّة على أن" 
آزر الوئني كان والداً لا براهيم صلبياً على التقية ٠‏ 

وقد روى مثل الضمون السابق القمي فيتفسيره والعياشي" في تفسيره و روي من 
طرق اهل اة عن شاه وروا یی ای ف ا 
غاد السلف من ال العلم ۱ 

و كيف کان فالذي بغي بر آن ا علماء الحديث و الا ثار كانم عون 
على أن إبراهيم ج كان E‏ مره قد | خفي في سرب خوفاً من أن يقتله الماك 
نمرود : م خرح عنه وا ناد وقومه نی ام ال تا الكو كب و القمر و 
الشمس و حاج الاك في دعواه الربوبية » وقد تقد م أن" سياق آبات القصة يويد هذا 
العنی . 

واااو ایم فقدز کر اهل‌التاریخ آن اسمه مارخ تالا ها ها ها یه برو 
ارد فاد اسم صنم آووصف دم ار مدح بحسب ْغتمم تقو مش او الا عر ج‌وصفه 
به إبراهيم 5 


وذكروا أن" هذا المشرك الذي سماء القرآن أباإ ير اهيم ون کر محاجته باه كان 
هو تارخ أباه الصلبي” ووالده الحقيقي وواففهم على ذلك عد من علماء الحديث و الكلام 
من أهل السنة . وخالفهم جمع منهم » والشيعة كالمجمععلىذلك أوهم يمعون إلا ما بترامی 
من بعض المحدثين حيث أودعوا تلك الأخبا ركتبم ۰ و جمدة ما احتج” به القائلون بأن" 
آزر المشرك لريكن والد إ راهيم وإتما كان سمه أُوجد, لأمّه الأخبار الواردة من‌طرق 
الفريقين في أن آباء النبي ا كانوا موحدين بعيعاً لم يكن فيهم مشرك » وقد طالت 
المشاجرة بين الفريقين . 

أقول : و البحث على هذا النمط کیفما تم خارج عن البحث التفسيري وإن كان 
الباحثون من الفريقين في حاجة إلى إبراده واستنتاج حق ا تة لكنا في ذنى عن 
ذلك فقد تقد م أن الا بات دالّة على أن" آزر المشرك الذي یذ کره الله تعالى في هذه 
الا بات من سورة الأ نعام لم يكن والداً حقيقياً لا براهيم كيام . 

فالروابات الدالة على کون آزر أباه الحقيقي” على مافيها من الاختلاف في سرد 
القصة روايات مخالفة للكتاب لابعبابها » ولا حاجة مع ذلك إلى جلما على التقية إن 
صح الحمل مع هذا الاختلاف بين القوم . 

وني تفسير القمي فيقوله تعالى : وكذلك نري إبراهيم الآية قال : حد مني أبي 
عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرهن عن هشام عن أبيعبدالله عي قال : کشط 
له عن الأرض ومن عليها » وعن السماء ومن عليها . و املك الذي يحملها » والعرش ومن 
عليه » وفعل ذلك برسول الله تيه وأميرالمؤمنين م2 . 

أقول : وروی مثله في بصائر الدرجات بطريقين عن عبدالله بن مسكان و أبي بصير 
عن الصادق تي وبطریق عن عبدالرحيم عن الباقر ع ورواء العياشي" عن زرارة وأبي 
بصبر عن‌الصادق ك وعن زرارة وعبدالرحيم القصير عن الباقر ي و رواء في الدر المنثور 
عن أبن عباس و مجاهد و السدي من مفسري السلف » و سيأتي في الکلام على العرش 
حديث على تم الروي في الكاني فيمعنى العرش وفیه : قال : و الذين بحملون العرش 
ومن حو لدعم العلماء الذين لهم الله علمه قال : وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياء. » و 
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آراه خلیله له ا فقال : و كذلك نري إبرأهيم يك ارات وال رض و u‏ من 
الموقنين الحدیث . 

وفي الحديث تفسير سائر الا خبار الواروة في#فسير إراءة الملكوت وتأیید ما قد مناه 
في البيان السابق » و سيوافيك الشرح الستوفی لهذا الحديث في سورة الأعراف إن شاء 
الله تعالی . 

و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبيعبدالله ي قال : لما رأى ملكوت 
السماوات و الأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات ثم رأى آخر فدعا عليه 
فمات حتی رأى ثلائة فدعا عليهم فماتوا فأوحىالله إليه أن باإبراهيم : إن" دعوتك مجابة 
فلا تدع على عبادي فا تي لوشئت لم أخلقهم إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : عبد 
بعبدني ولا بشرك بي شيئاً , وعبد بعبد غيري فلن يفوتني » وعبد يعبد غيري فا خرح من 
صلبه من يعبدني . 

أقول : و الرواية مستفيضة ورواه في الكافي مسنداً عن ابي بصير عنه يلت و رواء 
الصدوق في العلل عنه ل ۾ والطبرسي في الاحتجاج عن‌العسكري ۸ تم » ورواه فيالدر 
المنثور عن ابن مدو يدع نعلي" عن النبي لضي › وعن أبي الشيخ و ابن مردويه والبيبقي" 
فيالشعب من طریق شهربن حوشب عن معاذبن جبل عن النبي لو و عن عة من 
المفسرين موقوفاً . 

وی تفسير ااب عن غك بن مسلم عن آحدهما هلا قال : في | برأهيم أن و 
کو کبا فال : إنما کان طالباً لربه ولم یبلغ كفراً » و إنه من فکّر من الناى في مثل 
لك فا نه بمنزلته . 

وني نفسير القمي قال : وسئل أبوعبدالله تا عن قول إبراهيم : «هذا ربي» هل 
أشرك في قوله : هذا ربي ؟ فقال : من قال هذا اليوم فهو مشرك » ولم يكن من إبراهيم 
شرك » وانما كان في طلب ربه وهومن غيره شرك . 

أقول : ويقابل الذي هوطالب من تم" له البيان وقامت لهالحجة الواضحة فهوغير 
طالب , وليس لغير الطالب أن يفترض مافيه شرك . 


وني تفسير العباشي عن حجر قال : أرسل العلاءين سيابة بسال أباعبدالله تلم 
عن قول إبراهيم : « هذا ربي » وأنه من قال هذا اليوم فبو عندنا مشرك . قال : لیکن 
من إبراهيم شرك إنما كان في طلب ربه » وهو من غيره شرك . 

و فيه عن بن ران قال : سألت أباعمدالله تلم عن قول اله فيما أخبر عن 
إبراهيم : «هذا ربي» قال : لم يبلغ به شيئاً » آراد غيرا لذي قال . 

أقول : الراد به ظاهراً أنه ۳ به ان" وله : «هذا ربي؛ لا ا مفهوم نفسه 
وليسله وراه ذلك معنى بحكي عنه أيإنه قاله على سبیل‌الافتراض أوتسليم المدعىلبيان 
فساده بفساد لوازمه كما تقد مت الاشارة إليه . 

في الدر” المنثور في قوله تعالی : الذي ن آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم الا ية أخرج 
امد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و الدار قطني" 
في الا فراد و أبوالشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن مسعود قال : لما ترلت هذه الا بة : 
«الذين آمنوا ولم پلبسوا إيمانهم بظلم » شق" ذلك علی‌الناس فقالوا : بارسول الله و آیسنا 
لإبظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح : «إن" الشرك 
لظلم عظيم »؟ أنماهوالشرك . 

آقول : المراد بالعبدالصالح لقمان على ماحكاه الله تعالى من قوله في سورة لقمان . 
وف الحدث دلالة على ان" سور ل نعام نزات بعد سورة لقمان » وقد تقد م ند کون 
الراد هو الشراه اتما هو الانطباق بحس الورد والغرزك ذب لا عن به مغفرة اصلا 
بخلاف غبره کائناً ماکان » والدلیل على ما ز كر نا مايأتي من‌الروایات . 

وفیه أخرج أحد و الطبراني وأبوالشيخ وابن م‌دویه والبيبقي" في شعب الا يمان 
عن .جریربن عبدالله قال : خرجنا مع رسول الله للج فلما برزنا من الدينة إذا راکب 
يوضع نحونا فاتتپی إلينا فسلم فقال له النبي ال : من أبن أقبلت ؟ فقال : من أهلي و 
ولدي و عشبرتي 5 رسول اله . قال : فد أصبته قال : ملحن ما الا یمان ؟ قال : تشرد 
أن لا اله إلا الله وأن عدا رسول الله ٠‏ وتقيم الصلاع وتؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج 
البيت قال : قدأفررت . 


۳ إن بعيره دخلت بده فى شبكة جردان فهوى ووقع الرجل على هامته فمات ؛ 
فقال رسول الله اي : هذا من الذي عملوا قليلاوا جروا كثيراً , هذا من لذین قالائه: 
ال بن آمنوا ولم پلبسوا إ.مائهم بظلم !ولك لهم الامن وهم مهتدون » إني رأيت الحور 
العن دخلن ف فيه من ثمار الته 0 أن" الرجل مات حا ۳ 

آقول: ورواه أيضاً عن‌الحکيم الترمني وابن أبيحاتم عن ابن عباس نحوه » و 
رواه العياشي فيتفسيره عن حا؛ رالجعفي 1 ن ی عن الثبي" عط مثله . 

و فيه أخرج عبدين هيد عن | 1 أهيم الت سمی 9 نجل" سا عنها النبي 5 a‏ 
فسكت ج حاء ردل ل فأسلم فام بلس ی ا وه حتسى قا تل فاستشرد فقال الذبی a‏ : 
هنأ منم وال آمنوا ولم لد ايمانهم بظلم 0 

وشه آخرج الفاريابي وعىدىن A‏ وابن ا حاتم وأبوالشيخ و الحا كموصححه 
۲ أبن ردو ده عن علي بن أبي طالب 5 قوله : «| لن , ی ن آمنوا ولم , بلبسوا إبمانهم بظام ¢ 
قال : نزلت هذه الا" إبة في | | براهیم صخا نه كاف لیس فيهذه الامة. 

أقول / والروا 4 ya‏ توافق بظاهرها الا صول الكلية المستخرحة من الکتاب و 
السنة فان الا بة لاتشتمل بمضمونها على حكم خاص تختص به مة. دون هة 
كلا حكام الفر عة النشق ااا | ر 55 0 بزهان دون زمان » وميا الا يمان بماله 

الا 00 على مرآ شه ¢ و کذاالظلم على م أئية مالا من سوء الا ثر 2 الا یمان فا نما 
ذلك آم‌مودع في الفطرة الا نسائية لايختلف باختلاف الا زمنة والا عم . 

وقال بعص امسر ن ف توج هالحديث : لعل" را أن" 1 0 إبراعيم وقومه 
5 موحدهم من‌عذاب‌الا خرة مطلقاً لا أمن الخلود فبدقفط » ولعل سببهذا إنصح_أن" 
الل تعالی لم يكلف قوم راهم شيئاً غير التوحیدا کتفاء بتربية شرائعهم المدنية الشديدة 
لوم 2 ال حو ال از 0 وال س ة وغيرها . 

وقد عر |( ماحثون 5 ی شر بعة حورا ی اللك الصالح الذيكان ي عرد | براهیم و 
بار که ا مده العشور کما ىسەر 0 قا ۳ هى كالتوراة 2 ۳ أحكامها 2 
ا فرض الله الحج على لسان ]بر آهیم فقدکان يڌو م و أده إسماعيل لا ىومەه الکلدانین 


وأا هذه الامة فان من موحديها من يعذ بون بالمعاصي على قدرها لأ نهم خوطبوا 
بشر بعة كاملة «حاسبون على إقامتها . انتهی . 

وني کلامه من التحكم مالا بخفی فقد تقدام أن" الملك حورايي هذا كان یعیش 
على رأس سنة ألف وسبعمائةقبل المسيح » وإبراهيم تي كان بعيش على راس الأ لفينقبل 
امسيح تقريباً كما ذ کره . 

وسمورابى هذا وان كان ملكا صالحاً في وينه عادلا في رعیته ملتزماً العمل بقوانين 
اور و اجراء بو إقاد موس ق 
الموضوعة على ماقيل إلا أنه كان وثنياً , وقد استمد" بعدة من آلهة الوئنیین في ما كتبه 
بعد الفراغ عن كتابة شربعته على ماعثروا عليه في الا ثار المكشوفة في خرائب بابل . و 
الآلبة التي ز کرها في بيانه الوضوع فيختام القانون » وشكرها في أن آنته الملكالعظيم 
ووفقته لبسط العدل ووضع الشريعة » و استعان بها و استمد منها في حفظ شريعته عن 
الزوال والتحریف هي , ميروداخ » اله الا لهة » و «اي » اله القانون و العدل و الا له 
« زاماما » والالبة « إشتار » إلها الحرب و «شاماش» الا له القاضي في السماء و الأرض و 
«سين» اله السماوات » و « حاداد » أله الخصب و « نيرغال » إله النصر و « بل » إله القدر 
والث لهة « بیلتیس » وال لهة « نينو » و الا له «ساجیلاه وغيرها . 

والذي ذکرء من أن الله لم يكلف قوم إبراهيم شيئًاً فير التوحید اكتفاء بتريية 
شرائعهم المدنية الخ ,يكذ به أن" القرآن بحكي عن لسان إ براهيم ل الصلاة كما في 
أدعيته في سورة إبراهيم وين کرآن الله أوحى إليه فعل الخيرات و إيتاء الزكاة كما في 
سورة الأ نبياء » وأنه شرع الحج وأباح لحوم الأنعام كما في سورة الح » وکان هن 
شر بعته الاعتزال عن الشر كين کمانی‌سو رة اللمتحئة » وکان ینپی عن کل" ظلم لا ترتضيه 
الفطرة كما فىسورة الا نعام وغيرها “ ومن شرعه التطهتر كما تشير إليه سورة الحج و 
وروت الأخبار أنه ي شرع الحنيفية وهي عشر خصال : خمس في الرأس و خمس في 
البدن ومنها الختنة , وكان حيسي بالسلام كما 2 سورة هود و سرام ٠‏ 

وقد قال اله تعالى : « ملّة آییکم إبراهيم » ( الحج :۷۸ ) و قال : « قل بل مل 


| براهیم حنيفا» (البقرة : )٠١١‏ فوصف هذا الدین على ماله من الا صولوالفروع بأنه ملّة 
إبراهيم 4 . وهذا وإن لم يدل على أن هذا الدين على مافيه من تفاصيل الا حکام 
كان مشر عا في زمن إبراهيم ما بل الأمى بالعکس كما بدل عليه قوله : « شر علكم 
مق الذين غاوضئ ا توش والذ أوسينا الك وها وان راهم يا 

(الشوری : ۱۳) الا آنه دل عل 0 شرائعه راجعة إلى ال اوا اول كل تېدي الم | 
الفطرة ما تر تضیه وأ به آولا ترتضیه وتنهی عنه قال تعالی في آخر هذه السورة بعدما 
کر حججاً على الشرك وجلا من الأوامى والنواهي الكلْية مخاطباً نيه مال : « قل 
إنني هداني ربي إلىصراط مستفيم#6ديناقيماملّة | براهيم حنيفاً وما كان من اطع رکین» 
(الأ نعام (NN:‏ 

ولوکان الأعس على ما ذکره آن الله لم يشر ع لا براهيم ت شريعة بل اكتفى 
بما بين يديه من القانون المدني الدائر و هو شريعة حورابي لكانت الشربعة 00 
مضا مصو بة من‌عند الله » وكانت من أجزاء دين إبراهيم 202 بلالدين الاسلامي الذ 
شرع في الفرآن لأنه هو ملهة إبراهيم ا فكانت إحدى الشرائع الا ا 7 و ۳ من 
الکتت N‏ 

والحق" الذي لا مرية فيه أن" الوحي الا لبي" كان بعلم الا نبياء السالفین و اميم 
اصولاً كلية في المعاش و العاد كأنواع من العبادة وسنناً كلية في الخيرات و الشرور 
بهتدي إلى تشخيصها الا نسان سليم العقل من المعاشرة الصالحة و التجنب عن الظلم 
ولا سراف وإعانة المستكيرين ونحوها » ثم یرون بالدخول في الجتمعات بهذا التجهیز 
الذي جبزوا به والدعوة إلى أخذ الخير والصلاح ورفض الشر والقحشاء والفساد سواء 
كانت ال مجتمعات التي دخلو ا في ماد برها استبداد الظلمة والطغاة أورأفة العدول من السلاطين 
وسياستهم المنظمة . 

ولم بشر ع تفاصيل الأحكام قبل ظهورالدين الاسلامي إلا في التوراة وفيها أحكام 
بشابه بعضها بعض ما في شربعة جورابي او أن التوراة 13 لله علی‌موسی ا وكانت 
محفوظة في بني إسرائيل فقد وها في فتنة بخت نصر التي أفنت جقعهم وخر بت هیکلهم ولم 


2 ) الجزء السابع -سورة الأنعام ه-آية 8074م‎ ( ٤ 


يبق منهم إلا شرذمة ساقتهم الأسارة إلى بابل فاستعيدوا وااسکنوا فيه إلى أن فتح اللاك 
كورش بابل وأعتقهم من الأسر وأجازلهم الرجوع إلى بيتالقدس » وأن بکتب لهم عزراء 
الكاهن التوراة بعد ما | عدمت نسخپا و نسيت متون معارفها » وقد اعتاروا بقوانين بابل 
الجارية بين الکلدانین . 

ومع هذا الحا لكيف يحكم بأن الله أمضى فيالشريعة الكليمية كثيراً من شرائع 
جورابي وار ان انم وقد وحن عت التوزاوتيض عاقيا ودا كله لهانم 
هک القر انق هی الم ای شیاه E‏ نض وا اس الست ور ح 
الحقة . 

و ني الكافي باسناده عن أبي بصير عن أبيعبدالله تي في فوله تعالی : « این 
آمنوا ولم پلیسوا إبمانهم بظلم قال + هو ألشرك.. 

وفیه بطریق آخر عن آبي بصير عنه تج في الا بة قال : بشك. 

أقول : ورواه العياشي” اشا في تفسبره عن أبي بصير عنه لح . 

و في تفسبر العباهي عن ابي بصير عن أبيعبدالله م قال : سالت عن قول الله : 
الذین آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم قال : نعون باه يابابصير أن نکون مین لبس إيمانه 
بظلم . ثم قال : أأولئك الخوارج وأصحابهم . 

وفیه عن بعقوب بن شعیب عن أبيعبدالله يله في قوله : ولم بلبسوا إيمانهم بظلم 
قال : الضلال وما فوقه . 

أقول : كأن المراد بالضلال في الرواية الشرك الذي هو أصل کل ظلم وبما فوقه 
مايزيد عليه من المعاصي والمظالم » أوالمراد بالضلال أدنى ما بتحقق به الظلم منالمعاصي, 
وبما فوقه الشرك الذي هوالمرتبة الشديدة من الضلال فان كل معصية ضلال . 

و الروايات ‏ كما ترى ‏ تتفنن في تفسير الظلم في الا بة فتارة تفسرها بالشرك 
وتارة بالشك وتارة بما عليه الخوارج » وفي بعضها : أن منه ولابة أعدائهم » و کل" ذلك 
من شواهد ما قد منا أن الظلم في لا بة مطلق وهو في إطلاقه زو مراتب بحسب درجات 
الا فپام . 


3# کلام فی قصة ابر أهيم ا وشحصتهة 

زليه اينات ا ی 

-١‏ قصة ابراهيم عليه السلام فى الق ر آن كان | براهيم ج في طفوليته إلى 
أوائل تميهزه یمیش في معزل من مجتمع قومه ثم خرج إليهم ولحق بأبیه فوجده و قومه 
دون لا نام فلم برتض منه ومنهم ذلك وقد کانت فطرعه طاهرة زا كنة مؤسدة من 
الله سبحانه بالشپود الحو " و اراءة فان ول شيء و بالحملة بالقول الحو" و العمل 
الصالح . 

فأخذ بحاح أباه فيعبادته الأصنام ویدعوه إلىرفضما وتوحيد الله سبحانه واتباعه 
حتی يهديه إلى مستقيم الصراط و بصده من ولابة الشيطان » ولم بزل يحاجه و بلح 
عليه ی زبره و طرده عن نفسه و آوعده أن برجعه أن لم نته عن ذ كن آلهته دسو ۶ 
والرغة عنها . 

فتلطتف إبراهيم ل إرفاقاً به وحناناً عليه وقد كان زا خاق کرم ولول عرف 
فسلم عله ووعده أن ستغفر له ویعتزله وقومه وما بعبدون من دن 1 رمس م: (A-1‏ 

وقد كان من جانب آخر بحاح القوم في أمى الأصنام ( الأنبياء 04-9۱ 
الشعراء + 4 لالاء الصافات : ۸۳ - ۸۷ ) و بحاج أقواماً آخرين منهم یعیدون 
الشمس والقمر والكوكب في أمرها حتی ألزمهم الحق وشاع خبره في الانحراف عن 
الأصنام والآلبة ( الا نعام : ۸۲-۷۶) حتىخرح القوم ذات يوم إلى عبادة جامعة خارج 
البلد واعتل هو بالسقم فلم بخرج معهم وتخلّف عنهم فدخل بيتالأصنام فراغ على آلهتهم 
ضرباً باليمين فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لوم لعلّهم إليه برجعون فلما تراجعوا وعاموا بما 
حدث بآلبتهم وفتشوا من ارتکب ذلك قالوا سمعنا فتى بذ کرهم يقال له !براهیم . 

فأحضروه إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فاستنطقوه فقالوا 


أأنتفعلت هذا پآلهتنا يا | براهيم قال بل فعله کببرهم هذا فاسألوهم إنكانوا بنطقون وقد 


کان ای و الا صنام ولم ا و وضع الفاس علی عاتقه آو ما شرت من ذلك أليشيد 
الكال عل انهو الذي کی‌سان الا ضام: 

و ات قال م ذلك و هو بعلم آنهم لا حصد قو نه على ذلك وهم تعلمون أنه 
اد لا بقدر على ذلك لكنه قال ما قال لتعقبه بقوله : فاسألوهم إن کانوا بنطفون حتی 
بعترفوأ ور نج القول بانسهم مارات لاحماة هم ولا شعور ولذلك طا سمعو | قو له رحعوا 
إلى أنفسهم فقالوا : نکم آنتم‌الظالون ثم تكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 
قال : دون من دون الله ما لایض كم ولا ینفعکم اف لكم و ما عدون من دون اه 
أفلا تعقلون أتعيدون م حون والله خلفكم وماتعملون . 

قالوا حر قوه وانصروا آلهتکم نوا له شاناً اروا فيه من الثار و قد 
تشارك ي ارہ الناس جا وال 2 الجحيم فحعله ره ب عليه وسلاماً وال كيدهم 
( الأساء: ده ۷۰ ۰ الصافات : ۸۸ - ۹۸ ) وقد أدخل فى خلال هذه الأحوال على 
اللث 1 و کان تعنگه القوم دوه ۳ فحاج إبراهيم 5 4 فقال أ إبرأهيم : ربي الذي 
ی ومست فغالطه املك وقال : أنا 1 حي‌وا مت کفتل ۷ سار و اطلاقه فحاجه ]بر أهيم 
بأصرح ما ,مقطع مغالطة:ه وهال 1 إن" ۳ ا بالشمس من الشرق فان با من الغرت 
شرت الذي کفر ( الىقرة : ۲۵۸ ) . 

ثم" لما آنجاه الله من النار أخذ يدعو إلىالدين‌الحنيف دين التوحید فآمن له شرفمة 
قليلة وقد سمسى الله تعالی منهم لوطاً ونیم زوجته التي هاجر بها وقد كان تزو ج بها قبل 
الخروج من الارض ال الارش القد سة 30 

مم لاخر یی من من قومهم و تب | هو من آزر الذي کان 
مدعوه ابا ولم که ن بوالده الحقيقي اقا و معه زو حنه ولوط ا 1 رص القد" سة 
)١(‏ والدليل على ایمان جمم من قومه به قوله تمالی : < قدكانت لكم إسوة حسنة فى! براهيم 
والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منکم » ( الممتحنة: ۽ ) والدايل على تزوجه قبل الخروج 
الى الارض المقدسةسؤاله الولد الصالح من ربه فىقوله : «وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين رب 
رب هب لى من الصا لحین ¢ (الصافات : ۱۰۰ 
(؟) وقد تقدم إستفارة ذلك من دعائه المنقول فى سورة ابراهيم , 


لدعو الله سبحا نه من غيرمعارض بعارضه‌من قومه الجفاة الظالن( الممتحنة : 4 » الأ نبياء :1 ) 
وبشر ه الله سبحانه هناك با سماعيل وبا سحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقد شاخ و بلغه 
كبر السن فولد له إسماعيل ثم ولد له إسحاق و بارك الله سبحانه فيه و في ولدبه و 
او وا 

.0 أنه تلم باص من ر هتال ارت مكة وهي واد غير ذي زرع فأسكن فيه 
ولده إسماعيل وهو صبي ورجع إلى الارش القدسة فنشاً إسماعيل هناك واجتمع عليه 
قوم من العرب القاطنن هناك وبنیت بذلك بلدة مكّة . 

وكان تس رما يزور إسماعيل في أرض مكّة قبل بناء مسكّة والبيت و بعد ذلك 
( البقرة : ۰۱۲۶ إبراهيم : 5١ - ۳١‏ ) ثم بنى بها الكعبة البيت الحرام بمشار كة من 
إسماعيل وهي اول پیت وضع للناس من‌جانب الله مباركاً وهدى للعالمين فبهآ بات بینات 
مقام | برأهيم ومن دخله كان آمناً ( البقرع : ۱۲۷۷ - 359 ۰ آلمران : 5ه ٩۹۷‏ ) و أذن 
في الناس بالحج وشر ع نسك الحج ( الحج 5» : ۳۰). 

ثم" أمره الله بذیح ولده إسماعيل لها فخرج معه للنسك فلما بلغ معه السعي 
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال با أبت افعل ما توم ستجدني إن شاه الله 
هو الصا نروة فليا اما و اجون نودي أن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا و فداه الله 
سبحانه بذ عظيم (الصافات : ۱۰۱- ۱۰۷) . 

و آخر ما قص القر آن الکر م من‌قصصه کک ادعسته في بعض 1 تام حضوره بمكة 
المنقولة ق‌سورة | براهیم( | ية (EE‏ وآخر ما ن کر فیپا قوله : « ربنا اغفرلي 
ولوالى ول وت دوم هنم الا 

۳ - منز له ابر اهیم عند الله سیحانه و موقفه العبودى آثنی الله تعالی على 
إبراهيم ج في کلامه أجل الثناء و مد محنته في جنبه أبلغ الحمد » و کر ر ذکره 
باسمه في 58 و فخا من کتابه ون کر من مواهبه ونعمه عليه شا کثرا . وها 
لا من ذلك : آخاه اله رشده من قبل ( الأ نبياء:٠4‏ ) واصطفاه في الدنيا وإنه في الا خرة 


من الصالحين إن قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين ( البقرة : ۱۳۰- ١1١١‏ ) 
وهو الذي و وجه آل 21 حیفا وما كان من القن کن ) الا نعام : ۷۵ ( وهو الذي 
الان قلمه باه و أ كو به بما اراد انه من علكوت السماوات و الا رش ( البقرع : ۷۹۰ ۰ 
الا نعام : ۷6 ( 

واوخ الله خلیله ) النساء : ١ >٥‏ ( و حعل رعته و بركاته عليه و علی اهل ببتّه 
ووصفه بالوفاء ) النجم ۳۷ ( و مد‌حه بانه حليم او منیب ) هود : ۲۷۳ ۱۷۵ ( ومدحه 
أنه كان ا هة قانتا لله حنفا ولم بك من الشر كين شا کرا لا نعمه اجتباه و هداه إلى 
صراط مستقيم واا فی الدنا حسنهوانه فالا خرة طن الصالحين النحل؛ ۰ ۲ 6 8 

و کان ند شا ۳ ۱ رم 2 ( و ى ايله من عباده الومنن ومن‌آطحسنین وسلم 
عليه ( الصاقات : ۸۳ - ۱۱۱ ) وهومن الذین وصفیم بأنهم ولوالاً بدي وال بصار وأنه 
أخلصهم بخالصة EE‏ الدار ) ص : 55-56 ( : 

و قد جعله :انه للناس 'إماما ( البقرع : ۱۶) و جعله آحد الخمسة اول العزم 
الذین ]تاه الاب و الشر عة ) الا حزاب : ۷ الشورى ١‏ الا على : 2۱۸ ۱۵ ( 
و آتاءاله العلم و الحكمة والکتاب واطلك والهداية وجعلها كلمة باقية في‌عقبه (النساء ٤:‏ 
الا نعام ۰ ۷۶ - عق الز خرف : ۸ ) وجعلن‌ذر سته اة والكتاب ( الحديد 1<( 
وجعل له لسان صدق في الا خرین ( الشعراه : ۸٤‏ ؛ میم : ۵۰ ) فهذه جعل ما منحه الله 
سحا نه من ا مناصب الا 6 ومقامات العبودية ولم‌فصل القرآن الكريم ی نعوت ود 
من الا نبراء والرسل الکرمن و كراماتهم ما يل من نعو زه و کراماته ت 5 

وليراجع في تفسیر کل من مقاماته المذ كورة إلى ماشرحناه في الموضع الختص به 
فما تقد م أو سنشرحه إن شاء الله تعالی فالاشتغال به هنا بخرجنا عن الغرض العقود له 
هذه الا بحاث . 

و ۳۳ حور ۳1 سبحا ذه حما له الکر دمة و و الدشية ا ۹ الد شن القو م 
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من قبل» ( الحج : ۷۸) و قال : « قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم دين قيما ملّة 


إ راهيم حنيفاً وما كان من الشر كين ( ٩‏ نعام : ۱۸۱ ) . 
وحعل | لكعمة البيت الح 


رام الذي بناها قبلة للعالین وشر ع مناسك الحج و هي 
تفه امال ماه له انم آنه دام ون وه انه ماع رها سس 
١‏ لتر نهولا ةله وسيل اد رق والمحنة في ذاته كما تقدامت الا شارة إليه في تفسير 
قوله تعالى : « وان جعلنا البيت مثابة للناس » الا ية ( البقرة : )٠١١‏ في الجزء الأول 
من الكتاب . 

ت أثره المبارك فى المجتمع البشرى ومن مننه ا السابغة أن" ددن 
التوحيد ينتهي إليه آینما كان وعند من كن فان الدين المنعوت بالتوحيد اليوم هو دين 
و وی الم وی وان لاقم وی ضيه إلى جنل شرف ين 
إسحاق بن |براهیم 26 ؛ ودين الاصر انيسةو ينتهي إلى المسيحعيسى بن‌مریم ليا وهومن 
3 3 1 براهیم تم , و ده ن الا سلام والصادع به هو څل رسول لله تسد وينتبي سنه 

إلى أسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل له > فدین التوحيد في الدنيا الاد ااب 
المبارك » ويشاهد في الاسلام من شرائعه الصلاة والزكاة والحج و إباحة لحوم الا نعام 
والتبر ی‌من آعداء الله » والسلام + والطبازاتالعشر الحنيفية البیضاء خمس" امتهاني ال رس 
وخمسهنها فيالبدن : آما التي في الرأس فاخذ الشارب واعفاء اللحى وطم الشعر والسواك 
والخلال ‏ وأمًا التي ني البدن فحلق الشعر من البدن والختان وتقليم الأظفار والغسل 
د تایه و ایور الاد 

والبحث المستوفى روبد أن السنن‌الصالحة من‌الاعتقاد والعمل في الجتمم البشري 
كائنة ما كانت من آثار النب وة الحسنة كما تكرارت الاشارة إليه في المباحث المتقدمة » 

فلا براهيم الا بادي الجميلة على جيم البشر اليوم علموا بذلك أو جهاوا . 

۴ - ماتقصه التوراة الموجودة فى ابراهیم . قالت التوراة : « وعاش‌تارح 

( ابوا بر أهيم)سبعين ا رام و ناحوروهاران,وهذه مو الیدتارح‌:و لدتارح أ ابر |موناحور 


. رواها فى ا قلا عن تفسیر | لقمی‎ )١( 


وهاران , ولد هاران لوطا » ومات هاران قبل أيه في أرض ميلاده فى« أ ور » الكلدانيين 
واتخذ أبرام وناحور لأ فسهما امرأتين اسم امرأة أبرام «ساراي» واسمامىأة ناحور ملكة 
بنت هاران أبي ملكة وأبي_بسکة » وکانت ساراي عاقراً ليس لبا ولد وأخذ قارح أبر ام 
ابنه. ولوطا بن هاران این اله ۰ وساراي کنثه امراة ابراه انته فخرجوا معا من | ور 
الکلداین ليذهبوا إلى آرش کنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك » وکانت أيام تارح 
مائتين وخمس سنين » ومات : حاران . 

قالت التوراة ؛ وقال الرب" : ازهب من ارت ومن عشبرتت ومن ببت ايك 
81 الأرض ا اريك م عظيمة وا كدو عظم اسا و مكو كدق 

| بارك مبار کیك,ولاعنك ألعنه » ويتبارك فيك بیع قبائل ال رض » فذهب ام كما قال 

له الرب» وزهب معه لوط » وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لا خرج مر حاران فاخذ 
أبرام ساراي امه ولوطا أبن آخه وکل مقتناتهما التي اقتنیا واللفوس التي ۽ أمتلكا 
ي حاران ,و ترجوا ليذخبوا إلى ارش کنعان فا إلى أرضكنعان . 

واجتاز أبرام فيالأرض إلى مكان « شكيم » إلى « بوطه مورة » و كان الکنعانینون 
حينئذ في الأرض » و ظهر الرب لأ برام وقال : لنسلك اعطي هذه الأرض فبنى هناك 
مت للرب الذي ظر له ثم تقل منهناك إلى الجيل شر قي « بيت ادل» ونصبت خيمته 
وله « بيت إيل » من المغرب و « عاي » من الشرق فبنی هناك مذبحاً لارب و دعا باسم 
الرب 5 ارتعل أبرام ارتحالا" متوالياً نحو الجنوب . 

وحدث جوع ني الأرض فانحدر أبرام إلى مص رليغر”ب هناك لأن الجوع فيالأرض 
کان شديداً » وحدث لا قرب أن بدخل مصر أنه قال لساراي امرأته : إني قد علمت 
أنك امرأة حسئة المنظرفيكون إذار اك افر تون انهم هولون : هذه ام أنه فقتلونني 
وبستبقونك » قولي : إنك أختتي لیکون ليخير بسببك وتحيا نفسي من أجلك , فحدث 
انا دخل آبرام إلى هران المع موز اوا اا ا ا حسنة جدا ورآها رساء فرعون و 


مدحوها لدی فرعون فا خذت الرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيراً بسببها و صار 


له غلم وبقر وحمیر وعميد وأماء وأئن وحمال . 

فضرب الرب" فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام فدعا فرعون 
أبرام وقال : ماهذا الذي صنعتلي ؟ لماذا لم تخبر ني أنهاامرأتك ؟ لا ذا قل : هي أختي 
ا آخذیا كر ن زوجتي ؟ و الآن هو ذا امراك خذها و أزهب» فأوصي عليه رجالا 
فوووا اعدو کل ماکان له . 

ثم ذ کرت التوراة ؛ أن أبرام خرح من مصر ومعه ساراي ولوط و معهم الا غنام و 
القجووالا موال السظنمه روو انوت اب ال ی کف كته درو 
ن « بيت إل و «عاي > م بعد حين تفر ق هو و لوط لا" الأرض ما كانت تسعهما 
سكن ارام کنعان » و کان الکنعاتبون والفرزسون سا کنن هناك ء و تزل لوط آرش 
ره 

م 3 کرت : أنه 2 تملك الا بام نشبت حرب في رف سدوم بين 2 أمرافل» ملك 

شنعار و معه ثلاثة من الملوك »و بين بار ع ملك سدوم و معه أربعة من املوك المتعاهدين 
فانهزمملك سدوم و من معه انهزاماً فاحشاً و هربوا من الأرض بعد ماقتل من قتل منهم 
و نپیت آموالهم و سبیت شام و زرارسپم » وکان فیمن آسر لوط وع أهلة و نپیت 
آمواله ۱ 

قالت التوراة : فاق من نجا وأخبر آبرام العبر اني وكان سا کنا عند « بلوطات 
مری > الا موري" أخي «أشكول » وأخي «عائر» و كانوا أصحاب عرد مع اا » لما 
سمع أبرام آن آخاه سبي جر" غلمانه التمر نين ولدان بيته ثلاث مائة و ثمانية عشر و 
تبحم إلى « دان ۾ و انقسم عليهم هو و عبیده ذ سرهم وتبعهم إلى « حوبة » التي ع 
شمال دمشق واسترجم کل" ال موال و استرجم لوطا آخاه أيضاً و أملاكه و النساء أيضاً 
و الشعب . 

فخرج هلك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة « كدر لعومم» و الملوك الذين 
معه إلى عمق «شوى» الذي هو عمق الك , وملكي () صادق ملك « شاليم € آخرج خبزا 
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وخمراً وکان کاهناً جالعل وبار که وقال : مارك آبرام من انه العلی مالك السماوات و 
الأرض وممارك ا العلي الذي أسلم أعداءك ف دك فاءطاه عشراً من کل شی* ۱ 

وقال ملك سدوم لا برام : أعطني النفوس » وأمًا الأملاك فخذها لنفسك فقال برام 
للك مدن وفيت بقع الى ارت الا له الیل ماك ستاو الا رش لاا عفن لاختظا و 
لاشراك نعل ولا من کل ماهو لك فلا تقول : أنا أغنيت أبرام لیس لي غير الذي أ كله 
الغلمان وأما نصيب الرجال| لذين هبو | معي دعا ار 6و «اسلول» وه ممرأ € فهم بأخذون 
تنصيبهم ۱ 

إلى أن قالت : وأما ساراي فلم تلدله وكانت لها جارية مصرية اسما هاجرفقالت 
ساراي لا برأم : هوزا ا قد امسكني عن الولادة ادخل علی جارتي لعلي ارق منها 
سن فسمع آپرام لقول ساراي فاخذت ساراي اراد را هاحر ا حاريتها من دعل 
عشر سنن لا قامة اوا ۴ ۳ ان وأعظنا لار رجلا زوحه له فدخل علىهاجر 

ثم کرت : ان" هاحر 1 حبلت محر ت سار اي و ا ت علمها فشكت سار اي 
ذلك إلى أبرام ففواض أ برام أمرها إليها فهر بت هاجر منها فلقيها ملك فأمرها بالرجوع 
اف او ها اا كله وا ا هقی اه اال ان الوق ف 
سمع لذ لتها 2( وانه بکون ااا و حشساً شاه الاو اد رو ۰و ولدت هاجر ر برأم 
ولداً ا او أسماعيل و کان آبرام أبن ا وسبعان سنه 3 ولدت هاجر أسماعيل 
۳9 

قالت التوراة : ونا کان آبرام أبن اسع وتسعين سئة طهر الرت: لا برام وقال له ۳ 
أنا الله القدیر سر أمامي وکن كاملا فاجعل عهدي بيني عطاك و اف فراع 
فسقط ابرام على وجه وکلم الله معه قائ ات ۳ فرونا عيدي معكوئكون ١‏ بالجموور 
من الأهم . فلا بدعیاسمات بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأ تي أجعلك أباً لجمهور 
من الأمم وا کا ا ااك ام 8 وملوك منك «خرحون « وأقيم عبدي یکی 
وبينك و دن نسلك من بعد[ 2 أجما لوم عبداً دبا لا کون الا لك و للك دن بعد 


و | عطي لك و لنسلك من بعدك ار عونتت کل ا کنعان ملکا ات و أكو ن 
لبهم . 

ز کرت : أن الرب جعل في ذلك عبداً بینه وبين | براهیم ونسله آن‌بختتن‌هو 
و کل من معه ویختنوا آولادهم البوم الثامن من الولادة فختن إبراهيم و هو ابن تسع و 
تسعين سئة و ختن ابنه اسماعیل و هو ابن ثلاث عشرة سنة و ساثر الذ كور من بنیه و 
عممده 

قالت التوراة : وقال الله لا براهیم : ساراي إمرأتك لاتدعو اسما ساراي بل اسمها 
ارو ا 3-1 و أعطك قا هذا ۳ .و 1 3 فتکون ما وملو 3 شعوب منها 
یکونون فسقط إبراهيم على وجه وضحك و قال في قلبه : هل .ولد لابن مائة سنة ؟ وهل 
تلد سارة وهي بنت تسعین سنة ؟ 

وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل یعیش أمامك فقال اله : بل سارة امرأتك تلدلك 
این وتدعو اسمه اسحاق ؛ و اقيم عهدي معه عبداً ات لنسله من بت اا إسماعيل 
فقد سمعت للشفيه هاأنا | بار که وا ثمره وا کشره كثيراً جدا » إثنا عشررئيساً بلد وأجعله 
اة كبيرة » ولکن عهدي ا قيمه مع ٍسحاق الذي تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة 
لا تية » فلما فرغ من الكلام معه صعدالله عن | براهیم . 

9 ذ کرت قصة نزول الرب مع الملكين لا هلاك هل سدوم قوم لوط وأسهم وردوا 
على إ براحم فضافهم و أ کلوا من الطعام الذي تملهلهم من عجل قتله والز بد واللّين اللّذين 
قدمهما إليوم ثم بشروه وبشروا سارة با سحاق وذكروا أمر قوم لوط فجادلهم إبراهيم 
في هلا كبم فأقنعوه وکان بعده هلاك قوم لوط . 

من 2 كان ابر اهیم انتقل|لی‌آر ض«<ر ار» وتفر ب فپاو أظين للکه د أسمالك» 
أن سارة ااخته فأخذها الملك منه فعاتبپا الرب" في النام فأحضر إبراهيم وعاتبه علی‌قوله: 

أا أختي فاعتذر أنّه !نما قال ذلك خوفاً من القتل و اعترف أنه في الحقيقة أخته 
من أببه دون امه تزواج بها فرد إليه سارة وأعطاهما مالا جزيلا ( نظير ما قص" في 


فرعون ) . 


قالت التوراة : و افتقد الرب سارع كما قال و فعل الرب لسارة كما تکلم فحبات 
سارة وولدت لا بر اهیم ابناً في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه ودعا إبراهيم اسم 
ابنه الذي ولدته له سارة إسحاق » وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما 
أمره الله » وكان! براهيم ابن‌مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » وقالت سارة : فقدصنع[لي 
الله ضحكاً کل" من يسمع يضحك لي » و قالت من قال لا براهيم : سارة ترضع بنين 
حتى ولدت ابناً في شيخوخته فكبر الولد و فطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة .يوم فطام 
ا 

ورأت سارة ابن هاجراللصرية الذي ولدته لا براهيم یم زح‌فقالت لا براهيم : اطرد 
هذه الجارية و ابنها لان" أبن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق فقبح الكلام جه 
في عيني إبراهيم لسبب ابنه فقال الله لا براهيم : لا يقبح في عينيك من أجل الغلام و من 
أجل جاريتك في کل" ما تقول لك سارة اسمع لقولها لا نه با سحاق يدعى لك نسل وابن 
الغارنة اها ساختله امه لا ااك 

فبك إبراهيم صباحا وأخذ خبزاً وقربة ماء و أعطاهما لهاجر واضعاً إناهما على 
كتفها والولد وصرفها فمضت و تاهت في بر وة بر سبع ولا فرغ الماء من القربة طرحت 
الولد تحت احدی‌الا شچار ومشت و جلست مقابله بعیداً تجو رمية قوس لا ا قالت : لا 
أنظ موت الولد فجلست مقابله و رفعت صوتها و بکت فسمع الله صوت الفلام و نادی 
ملاك الله هاجرمن السماء وقال لها : مالك اهاجر ؟ لاتخاني لأن القد سمع لصوت الغلام 
حيث هو قومي واجلي الغلام وشدي يدك به لا نيسأجعله أأمة عظيمة » وفتح الله عينيها 
فأبصرت بتُرماء فذهبت وملات القربة ماء وسقت الغلام » وكان الله معالغلام فكبر وسكن 
في البر ية و كان ينمو رامي قوس » وسكن في برا بة فاران » وأخذت له | مه زوجة من 
ی 

قالت التوراة : وحدث بعدهذه الا مور أن الله امتحن إبراهيم فقال له : يا | براهيم 
فقال : ها أنا زا فقال : خذ ابنك و حيدك الذي تحبه اسحاق و اذهب إلى آرض ارما 


(۱) والواقم فى روايات السلمین أنه تزوج من الجرهم وهم من عشائر العرب الیمنیین . 
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وأصعده هناك محر قة على أحد الجبال الذي أقول لك فبكر إبراهيم صباحاً و شد على 
ارو اة ان من‌غلمانه معه و اسحاق معه وشقق خا لحرقة وقام وذهب إلى الموضع 
الذي قال له الله وني اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم 
لغلاميه : اجلسا أنتما هبنا مع الحمار , وأما أنا و الغلام فنذهب إلىهناك ونسجد ونرجع 
الیکما ؛ فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين 
فذهبا کلاهما معاً » و کلم إسحاقإبراهيم آباه وقال : با أبي فقال : ها أنا زا با أبني فقال: 
هوا النار و الحطب ولکن أبن الخروف للمحرقة ؟ فقال إبراهيم : الله بری له الخروف 
للمحرقة با اج فذهبا کلاهما معا 

فلما أنيا إلى الوضع الذي قال له اله بنى هنالك إبراهيم المذيح و رئب الحطب 
و ربط إسحاق ابنه و وضعه على الذیح فوق الحطب ثم مد إبراهيم بده و أخذ السكين 
ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء وقال : إبراهيم ] براهيم ! فقال : ها انا ذا فقال : 
لا تمد" يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيا لأ ني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك 


يي 


ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر و إذا كبش و راء ممسكاً في الغابة بقرنيه 
فذهب إ براهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع 
«يهوه برأه» حتى أنه يقال الوم في جبل الرب « بركى» . و نادى ملاك الرپ" 
إبراهيم ثانية من السماء وقال : بذاتي أقسمت يقول الرب : إني من أجل آنك فعلت 
هذا الأعس ولم تمسك ابنك وحيدك ابا ركك مباركة وأ كثرنسلك تكثير النجوم السماء 
وکالرمل الذي على شاطىء البحر ويرث نسلك باب أعدائه و يتبارك في نسلك بعيع | مم 
الأرض من أجل أنك سمعت لقولي 7 رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا و ذهبوا معا إلى 
بترسبم وسكن إبرأهيم في بترسبع . 


0 500 5 5006 7 ی 9 ۰ ۳ 
۳ كرك نزو یه اسحاق من عشئر نه بكلدان , مم هوث سارة و هي بنت مائه و 


یج وعشر دن ي حيرون ¢ ٣‏ ازدواج | براحم بعد‌ها] بقطورة د ادها عد ۵ دن البنين 6 
م موت | براهيم وهو ابن مانة وخەس وسبعين سه ¢ ودفن أنه اسحاق 9 آسماعیل‌ایاه 


في غار « مكفيلة » وهو مشهد الخليل اليوم . 


فبذه خلاصة قصص | براهيم متم وتاریخ حياته المورد في التوراة ( سف رالتكوين . 
الأأصحاح الحادي عشر - الأ صحاح الخامس والعشرون ) وعلى الباحث الناقه أن يطبق 
ما ورد منه فیپا علی ما قصه القر آن الکریم ثم بری رآ . 

۾ - الذي تشتمل عليه من القصة السرودة على ما فيا من التدافع بين جلما 
والتناقض بين أطرافها مما بصداق القرآن الكريم فیما ادعاه أن هذا الکتاب المقدس 
لعيت به أبدي التحريف. 

فمن مدة ما فيها من المغمضأنها أهمات ن كر مجاهداته في ول أمره وحجاجاته 
قومه وما قاساه منهم من الحن والا ذابا . وهي طلائم بارقة لاعة من فاريكه 2 . 

و من ذلك اهمالها ز کربنائه الکعبة المشر فة وجعله حرما آمنآوتشریعه الح 
ولا برتاب أي" باحث دینی ولا ناقد اجتماعي أن" هذا البيت العتیق الذي لا بزال قائماً 
على قواعدها منذ أربعة آلاف سنة من أعظم الا بات الا لهية التي تذ ی أهل الدنيا بالل 
سبحاأنه وأ باته ‏ وتستحفظ كلمة الحق" دهراً ولا وهو أو ل بت ل تعالى وضع للناى 
هبار کا وهدی للعالن . 

ولیس إهمال ن كره إلا اة اش اقا عق اهر لفیا دعتهم إلى 

الصفح عنن كر الكعبة » وإحصاء ما بناه من المذابح مذبح بناه بارش شکیم » وآ خر بشرقي" 
بهت إبل » وآخر بجبل الرب . 

ثم الني وصفوا به النبي الكريم إسماعيل : أنه كان غلاماً وحشیاً بضاد" الناس 
ويضاد ونه › وم يكن له من الكرامة إلا أنه كان مووا من حضرة اسه نما رأمي قوس ! 
بریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره . 

و من ذلك ما نسبته إليه مما لا بلائم مقام النبوة ولاروح التقوی والفتو 2 
کتولها : إن ملكي صادق ملك « شاليم » آخرح إليه خبزاً وخمراً وکان كاهناً لله العلي” 
وبار ون 


ہے 


(۱) ريما وجپوا أن ملکی صادق هذا كاهن الرب هو و أمرافل » ملك شنعار المذكور فى 
اول | لقصة » وهو و حمورابى الماك صاحى | لشر يعة | لذی هو أحد ااسلاله الاو لی من ملوك ه4 


و من ذلك قولها : إن | برأهيم اخ تارة روساء فرعون مصر : أن" سارة ا خته 
ووصی سارة أن تصداقه ذلك إن قال لها : قولي : إنك اختى لیکون لي خر سينكة, 
وتحیا نفسي من أجلك » وار تارة آخری لا الت ملک حرار : اا ا 
للروجة فرعون ثارة › وأبيمالك 1 خرى ۰ ثم قرت التوراة تا“ ل | براهیم في فوله : 
د نها ا ختي »> مر بأنها اختي في الدين , واخری‌آنها ابئة أبي من غبرا مي فصارت 
لي زوجة . 

وأسر ما في هذا الکلام أن يكون |, براهیم ( وحاش مقام الخلیل ) بعرض زوجته 

شار لا ال رعون وأبي مالك ا حتي باخذاها زوجة وهي ذات بعل و شال 
هو بذلك حز بل العطاء و ستدر ۳ يما عندهما من الخير ۱ 

على أن" كلاه التوراة صر ردح في أن سار كانت عندئذ و ات حياما أخذها أبي مالك 
عجوزاً قد مسرت سبعين أو أ كش » والعادة تقضي أن المرأة تفتقد في سن" العجائز نضارة 
شبابها ووضاءة جعالها » واطلوك والجبابرة المترفون لا بميلون إلى غير الفتيات الىدبعة 
۳ الطر اا 

ورا وجد مایشا کل‌هذا العنیفي بعض الروابات‌فقي صحهحي البخاري ومسلم عن 
أبي هر برة أن" النبي كج قال : لم يكذب إبراهيم النبي ت قط" إلا ثلاث كذبات 
ثنتين في ذات الله : قوله « ني سقیم » و قوله« بل فل ا هذا » وواحدة 2 ق شأن 


سارح و فا نه قدم اش تسا و معه سار و کات احسن الناس فقال لہا : ان" هذا الحبار 


ج بابل » وقد اختلف فى تاريخ ملكه اختلافآشدید] لا ينطبق أكثر ما قيل فيه زمان حياة | بر اهیم 
وهو (۲۰۰۰) ق م فقد زكر فى كتاب العرب قب لالاسلام أنه تملك بابل سنة ۲۲۳۲-۲۲۸۷ ق م 
وفى شريعة حمورابى نقلا عن کتاب أقدم شرائم الءالم للاستاذ . ف , ادوادد أن سنى ملکه ۲۲۰۵ 
5 ت مء وفى قاموس اعلام الشرق والغرب أنه تولىسلطنة بابل سنة ۱۷۷۸ ۸۵۱2۸ 
وفى قاموس الکاب المقدس انه تولاها سنة ۱۲۰-۱۹۷۵ ق م. 

وأوضح ما ینافی هذا الحدس أنالذى اكتشفوه من النصب فى خرائب بابل وعليها شريعة 
حمورابى تشتمل على ذكر عدة من آلهة البابليين , ویدل على کون حمورابي من الوثنیین : ولا 
يستقيم عليه أن يكون کاهناً للرب . 


إن بعلم نك ا‌آتي بغليني عليك فان سألك فأخبربه أنك ا فا نك اختي 2 
الا سلام فا ني لا أعلم 2 الأرض شم غيرك وغيري ¢ فلما دخل أرضه رآها يعض اهل 
الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك امرأة لا .ينبغي لها أن عکون الا لك فارسل إليها 
فاتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم بتمالك أن بسط يده إليها فقبضت 
بده قبضة شديدة فقال لها : ادعى الله أن بطلق يدي ولا أضر لك ففعلت فعاد فقبضت آشد" 
من القبشتین ۱۱ الااولین فقال : ادعي الله أن بطلق بدي فلك الل أن لا اضر له ففعلت 
فا طلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له : إنك إنما أتيتني بشیطان ولم تأتني با نسان 
ل من أرضي وأعطها هاحر ۰ 
ل : فأقبات :مشي فلمسا رآها إ براهيم تس انصرف وقال لها : مهيم ققالت : خيراً 

کف" الله يد الفاجر وأخدم خادماً . قال أبوهريرة : فتلك اكم با بني ماء السماء . 

و في صحيح البخاري بطرق كثيرة عن انس و ابي هر رة ؛ و في صحیح مسلم عن 
بي هر برة وحذ مه ¢ وي مسك آجد عن اين وابوعباى وأخرحة الحا كم عن ابن‌مسعود 
و الط ران عن عمادة ان الصامت وابن ا عن لمات ( وال رمذي” عن أبي هر برة 6 
وابوعوانة عن حذيفة عن أبي 0 حد دت شفاعه النبى 2 دوم القيامة 6 وهو حدرث 
طو بل شه أن" أهل او قف بأتون ال نبماء ا بعد واحد ا لونهم الشفاعة عند اه 6 
و کلما توا نبا وا الشفاعه رد هم ل من بعلم واعتذر بشی۰ من عثر اته ۳ ينتهوا 

٠. ۳‏ "0 سم صلا . 9 7 وات ۰ 7 
إلىخاتم النيسين عل ع فيجيبهم الی‌سالتهم وق‌الحدیث : آنهم باتون !براهیم ع 
يطلبون ان شفع لم عند الله فيقول م : أست هنا کم إني كذبت ثلاث كذيات : 
قوله 2 إني سقيم ¢ وقو له ی بل فعله کببرهم هذا « وقوله لاعس أنه 2 اه ده اني اخوك 6 

والاعتبار وی لا وافق مضمون الحديثين كما کر بعض الباحئين إن لوكان 
اطراد بهما أن ۷ قاويل الثلاث ال وصفت فما انپا كذبات ليست کذبات حقيقه 4 بل 
من قب لالتور, بات واطعار وض اليد , هت کا را بأو جهن بعش ألفاظ الحدث كا لذي ورد 
a‏ طرقد قه من اي نت Jo:‏ يكنب راهم لا ثلاث كذبات كلها فيزاتالله > 


وكذا قوله تيل : « ما منها كذية إلا ماحل ۳۱ بها عن دين الله » فما بال إبراهيم في 
حدیث القامة بعد‌ها زئوباً للفسه ومائعة عن ألا امن الشفاعة ویعتذر بها عنها ؟ فا نيا 
علی هذأ التقديركانت من که 2 وات اله و حسناته 2 الدین لو حاز لنبي من الا نباء 
أن یکذب اصلحة الدينلكنك قد عرفت في ما نقدم من مباحث النبوة في الجزء الثاني 
من هذا الكتاي أن" ذلك مسا لا يجوز على الا نبياء وَل قطعاً لاستيجابه سلب الوئوق 
عن إخباراتهم واحادشهم من اصلبا 5 

على أن هذا النوع ما کار لو حاز عد کا ومنعه عن الشفاعة عند الله سبحاثه 
كان قوله 0 31 اا و القمر والشه‌س ۳ هذا زوا E‏ بان بعد كذياً 
مائعاً عن الشفاعة این عن القرب من اله تعالى : 

علی أن قوله تسم علىما حكاء الله تعالى بقوله : « فنظر نظرة فى النجوم فقال 
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ني سم « لا ۳۳ کی من ران الكلام كونه کذبا عير مطابق للواقع فلعله تیم 
کان نقتا بذوع من السقم لا ,تححرہ ۷ هم ره من سر الا صنام ٠.‏ 

وكذا قوله بإ للقوم إن سألوه عن أعى الا صنام المكسورة بقولهم : «ءأنت فعلت 
هذا با لهتنا 5 إبراهيم ٠‏ فأحا et‏ وهم علمون أن" اا دن الحماد الذي لا شعور فيه 
ولا ارادة له : ديل فعله كبيرهم هن | € 6 أردفه بقوله ل فاسألوهم أن کانو | سطقون « 
لاسبيل الی‌عد کنبافا ن هكلام موضوع مقام لتكت مسوق ۷ لزام الخصم علىالاعتراف 
ببطلان مذهبه ¢ ولذا لم سح القوم :۳ دون أناعترفوا بذلك فقالو | : < أقد علمت ماهو لاء 
مطقون قال أفتعيدون من دون الله ما لا ینفعکم شت ولا بضر کم 21 لكم وما تعدون 
من دون الله » ( الأ نبياء 2 0۷( 

ولو كان اطراد أن" الا قاوبل الثلات کذبات حقيقة كان ذلك من الخالفة الصر بحة 
لکتاب الله تعالی : ونحيل ذلك إلى فم الباحث الناقد فلیراجع ما تقدم في الفصل ۲ من 
الكلام ي منزلة إبراهيم م عند اد تعالى و موقفه العبودي 57 أثلى ألله عليه بأل 
الثناء وجده مقامه أبلغ الحمد . 


. اى جادل‎ )١( 


Y> ) الجزء السابع سورة الأ ما 1-1 :اسم‎ ( ٤ 


ولیت شعري کف ترضی نفس باحت فاقد أو موز آن ينطق مثل قوله تعالی : 
« وان كر 2 الکتاب براهیم أنه كان صد شا تبیا» ( مریم + ۶2۱ ( علی رحل كن ات 
يستريح إلى كذب القول كلما ضاقت عليه المذاهب ؟ أو كيف بمدح الله بتلك المدائح 
الكريمة رجلا لا براقب الله سبحانه فى حق أو صدق ( حاشا ساحة خليل الله عن 
ذلك ) . 

واما الاخار و عن أئمة اهل البيت غل فا بن اصدا ق التوراة ي اصل 
القصة غير آنها تجل إبراهيم تا عا نسب إليه من الکذب و سائر ما لا بلائم قدس 
ساحته ۰ ر من أبعم ما ا و الخليل تام ما ي الاي عن علي" عن أنه و عد چ 
من أصحا با عن سهل عا عن أبن موب عن | براهیم بن زد الكرخي قال : سمعت 
با عند الله م شول : أن | راهيم تسم کان مو لده بکوثار با 1( و کان ۳ من اهارا ( 

وت دس 3 0 

و کات ام ابراهیم و م لوط متا وسارة وورقة - وي نسخة رقمة ۳۳ خن وهما انتان 
للاحج » وکان لاحج نبا متدرا وام یکن 9 

وکان |براهيم ي في شبیبته على الفطرة التي فطراله ءز وجل الخلق علیهاحتی 
هدام الله تسار وتعالى إلى دسه واجتباه ¢ وأنه تزواج سارح ابئة لاحج وهى اة خالته 
و كانت سارة صاحية ماشه كثيرة و ار وأسعة وحال حسئة 2 وكانت قل ملكت | براحم 
تقیع ماکات‌تملکه فقام فيه وا وكثرت اطاشية والزرع دن لم یکن بارض كوثاريا 
رحل احسن خالا منه . 

و إن إبراهيم 22 اکسا نمرون وأ به نمرون فا وق ول له ی ۱ 
وجمع له فيه الحطب وألهب فيه النار ثم قذف إ براهيم ج في النار لتحرقه ثم اعتزلوها 
حتى خمدت النار ثم" أشرفوا على الحير فا ذا هم با براهيم ج سليماً مطاقاً من وثاقه 
3 12 2 تاه 1 
قا حر نمرون خدره قا مرهم ان شفوأ براهیم تکام من بالاده ؛ وان تمنعوه من الخروج 


(۱) كانت قرية من إعمال الكوفة وضبطه الجزری كوثى . 
)۲( الحیر مخفف | لجایر وهو الحائط . 


ج۷ (الجزء السابع - سورة الأنعام < (AY _ til‏ اكد 


بماشیته وماله فحاجمم ابر احم 2 عند ذلك فقال : ان أخذتم ماشيتي و مالي فان" 
سي عليك م أن م علي ما ذهب من عمري في بلاد کم ,.واختصموا إلى قاضي نمرون 
فقضی عل إبراهيم ع أن بسلم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم » و قضى على أصحاب 
نمرون أن بردو على !ٍبراهیم ج ما ذهب من مره في بلادهم » وا خبر بذلك نمروذ 
فأمرهم أن بخلوا سبیله و سبيل ماشيته و ماله و أن بخرجوه ٠‏ وقال : إنه إن بقي في 
بلاد کم أفسد دینکم و آضر بآلبتكم فأخرجوا إبراهيم و لوطا لا معه من بلادهم 
إلى الشام . 
فخرج إبراهيم ومعه لوط لايفارقه وسارة » وقال لهم : إنيذاهب ود رسي سيهديين 
يعني إلى بيت اباقدس فخ ابر فک «ماشیته وماله ول تابو ۳ وجعل فيه سارة و شد 
علمها ال غلاق غيرة منه علمها و مضی ی خرج من سلطان نمرون » و سار ۳ ساطان 
وجل تمن الفط :قال له "دعر ارت 4 فون ماهر له فاعتر هة العاشر ليعش ما معة فلما انتب 
ى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لا براهيم ج لت هذا التابوت لنعشر ما فيه 
فقال له إبراهيم تک : قل ما شنت فيه س ذهب أو فضة حتسى نعطي عشره ولا نفتحه . 
قال : فأبى العاشر إلا فتحه قال : نا ابراهيم له على فتحه فلا ددت له سارح . 
وكانت موصوفة بالحسن‌والجمال قال له العاش : ما هذه المرأة منك ؟ قال | براهيم ي : 
هي حرمتي وابنة خالتي , فقال له العاشر : فما دعاك إلى آن‌خبیتما فيهذا التابوت ؟ فقال 
إبراهيم ت : الغيرة عليها أن براها أحد فقالله العاشر : لست أدعك تبرح حتی |أعلم 
الملك حالها وحالك . 
قال : فبعث رسولا إلى الملك فأعلمه | فعث الل رسولا من قبله لیات ء بالتابوت 
فأتوا ليذهبوا به فقال لهم |براهیم ي : إني لست فارق التابوت حتی يفارق روحي 
جسدي فأخيروا املك بذلك فارسل الاك ) آن ا والتابوت معه فحملوا | برآهیم تک 
والتابوت وبعيع ماکان معه حتى | دخل علىالملك فقال له الملك : افتح التابوت فقال له 
إبراهيم ج : آسها الملكإن" فيه حرمتي واینت خالتي وأنامفتد فتحه‌بجمیع ما معي . 


)۱( بالمچية فالموملة بقال : غصبه علی کذا آی قهره . 


قال ؛ فغصب الملك 1 راهیم عَم تسم على فتحه فلما رأى سارة لم تملك حلمه سفهه 
أن مد" بده آلا فأء عرض ]بر آهیم در وحپه عنپا وعنه غيرة منه E‏ احبس بده 
عن حرمتی وابنة خالتی فلم تصل بده الما ولم ترجع اليه فقال له الاك :أن إليك هو 
الذي فعل (ی هذا ؟ فقال له نعم ان اا غور ا الحرام ¢ 5 هو الذي حال كرات 

ومن ما آروته من الحرام ؤقال له املك : فادع [ Ji‏ يك رد علي ١‏ دي ۳ اك أجابك فلم 

اغ لها قال إبراهيم ی : إلهي رد . اليه ده لمكف ع ن خب رهدى :+ وال : فرد الله 
عز وجل البه بده فأقي ل الماك نحوها ببصره ثم ثم عاد بنده نحوها فأعر ار إ براحم يلتم عنه 
بو جپه غيرة منه ؛ وقال : الأب" احدس يده عفها , قال : فنيست يده و لم تصل اليا . 

ؤقال املك لا براهیم کم : ۱ ن اليك لغبور و ازك و ارد 0 
يدي فا نه أن فعل لم آعد فقال| بر آهیم تم : أسأله ذلك على أنك أن عدت لم سل ١‏ 
أن أسأله فقالله الملك : نعمفقال |براهیم ي : الم إنكان صادقاً فد" بده عليه فر جعت 
إليه يده . 

فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأى الا ية في يده عظم إبراهيم جل 
وهابه وا را واتقاه » وقالأه : قد ا من أن ا ص لا لشی. ما معك فانطلق 
حيث شنت و لكن لي إليك حاجة فقال إبراهيم ت : ما هي : فقال له : حب أن 
تأزن لي أن | خدمها قبطيةعندي بعبلة عاقلة مكون لها خادماً قال : فازن له إبراهيم 
تا فدعا بها فوهبپا لسارة وهی هاجر ام إسماعيل ت . 

سار !راهیم ا يع ما معه › وخرج الاك معه مشي خلف | برآهیم تلم 
أعظاماً لا برأهيم وهسبه له فأوحى اه تارك و تعالى ل | برأهيم م أن قف ولا مش 
قد ام التضتاز التساط و دمشی وهو خلفك ¢ ولكن اجعله أمامك وامش خلفه ا وهه 
فا نه مساط ولابد دن أمرة ف الاارش 7 أ فاجرة فوقف إبرأهيم یم وقال للملك : 
امض فان" إلبي أوحى إلي الساعة أن أعظمك وأهابك , وأن اقدمك أمامي و أمشي 
خلفك إجلالا لك فقال له الملك: أوحى إليك بهذا ؟ فقال إبراهيم ا : نعم تال له 
املك : اشد ان البك لرفيق حليم كريم وأنك ی في دینك . 


قال : وودّعه الملك فسار إبراهيم تم حتی نزل بأعلى الشامات » وخلف لوطا 
2 ني أدنى الشامات . ثم إن !: راهيم تيا لما أبطأ عليه الولد قال لسارة : لو شنّت 
لبعتني هاجر لعل أله آن برزقنا منها ولداً کون ا خلا فابتاع إبراهيم عب هاجر 
من سارة فوقع عليها فولدت إسماعيل ت . 

و من ذلك ما ذكرته أعنى التوراة في قصة الذبح أن الفح هو افو 
إسماعيل لیما مع أن" قصة 2 سعانه بارش امه وا الكعنة اف فة و تشريع حمل 
الحم الحا كي ما جرى عليه و على امه من المحنة والمشقة في زات الله » وقد اشتمل 
على الطواف و السعي والتضدية کل ذلك تؤيد کون الذبيح هو | سماعيل دون 
اسحاق لبلا . 

وقد وقع في إنجيل برنابا أن" السیح لام اليهود وو بخهم على قولهم أن" الذبيح 
هو إسحاق دون إسماعيل قال في الفصل 44 : فکلم الله إبراهيم قائلا : خذ ابنك بكرك 
ساف و اسفن لجل هد مه ا فکت کون يداف اک رعولا ولذكن اسفاعل 
ابن سبع سنين الفصل ٤٤‏ آية ۲۰-۱۱ 

وأما القرآن فان آیاته كالصريحةفي کون الذبيح هو إسماعيل ب قال تعالى 
بك ما د کر قسة کسر الا صنام و إلقائة نی ات وله بر واا »ف فارآووا به كيذاً 
فجعلناهم الأسفلين و قال إني ذاهب إلى ربي سیهدین رب" هب لي من الصالحین 
فبشر ناء بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال 1 بني ای آری في ابا ماي أذ بحك 

فانظر ما ترى قال با أبت افعل ما توص ستجدني إن شاء الله من 20 56 
وله للجمينوناديناه أن با إبرأهيم 
لپوالبلاء المبين وفدیناه بذیح عظیم وتر كنا عليه في الا خرین سلام على إبراهيم كذلك 


قد صد قت الرئنا انا کذلك نجزي الحسنن إن هنا 


نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين و با ركنا 

عليه وعلی اسحاق وهن کر مهما خسن وظالم لنفسه من ) الصافات :۷۱۱۳ ( 
ی الا بات الکر مه ها دون أن عترف أن" الذبيحهوا لذي نكر 

اه سبحا نه البشارج ۵ ی و له : 2 فیشر ناه بغالام حلیم ك وان" المشارة الا خری التى 


ذكرها أخيراً بقوله « و بشرناه باسحاق نبا من الصالحين » غير البشارة الا ولى , 
والذي بشر به في الثانية وهو إسحاق ت غير الذي بشر به في الاولی وأردفها بذ کر 
EE‏ 

و أا الروايات فالتي وروت منها من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت فلكلا 
تذكر أن" الذبیح هو إسماعيل  #‏ والتي روت من طرق أهل السنتة والجماعة 
مختلفة : فصنف بذ کر إسماعيل وصنف یذ کر إسحاق عم غير آنك عرفت أن" الصنف 
الا ول هو الذي بوافق الکتاب . 

قال الطبري في تاریخه : اختلف السلف مزعلماء أمة نينا خد لضي في الذي 
امم إبراهيم بذبحه من ابنيه فقال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهيم » وقال بعضهم : هو 
إسماعيل بن إبراهيم . وقد روي عن رسور اله لچ كلا القولين لو كان فيهما صحبح 
لم نعده إلى غيره غير أن الدليل من‌القر آن على صحة الرواية التي‌رویت عنه وج أنه 
قال : هو إسحاق أوضح وأيين منه على صحة الاخری . 

إلى أن قال : و أما الدلالة من القرآن التي فلنا : إنها على أن" ذلك إسحاق 
أصح فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله |براهیم حين فارق قومه مهاجراً إلى ربه إلى 
الشام مع زوجته سارة قال : « إني زاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين » 
وزلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن تصير له أ م إسماعيل ثم آتبع ذلك وار وجل 
الخبر عن إجابة دعائه وتبشيره إياه بغلام حليم ثم عن رژیا إبراهيم أنه يذبح ذلكالغلام 
حين بلغ معه السعي . 

ولا نعلم في کتاب الله عز وجل تبشيراً لا براهیم بولد ذ کر إلا با سحاق وذلك 
فوله : « وام‌اته قائمة فضحکت فبشر ناها با سحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » وقوله : 
2 فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف و درو بغالام علیم فاقبلت امس أننه 2 صر 2 فصکت 
وجهها وقالت عجوز عقيم > . 

ثم ذل ككذلك في کل" موضع ذ کرفیه تبشیر إبراهيم بغلام فا نما ز کر تبشیر الله 


اناو فده تومته مار فال ن أن مک الك و و كلق انا 
واه به من رو -_ وجب آل یدو ي دو /9 AES‏ ات وین 


ما في سائر سور القرآن من تبشيره إساء من زوجته سارة . 

وأءسا اعتلال من اعتل” بأن الله لم يأمى بذبح إسحاق وقد أتته البشارة من الله قبل 
ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده فا نها علّة غير موجبة صحة ما قال وذلك أن“ 
لله تعالی انما أ إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك إسحاق السعي و جائز أن يكون 
يعقوب ولد له قبل أن ومر أبوه بذيحه . 

و كذلك لا وجه لاعتلال من اعتل" في ذلك بقرن الكبش أنه رآه معلقا في الكعبة 
وذلك أنه غير مستحيل أن یکون حل هن الشام إلى الكعبة فعلّق هنالك ۰ | نتبى 
كلامه . 

وليت شعري كيف خفي عليه أن براهيم ا نذا سأل ربه الولد عند مهاجرته 
إلى الشام وعنده سارة ولاخبر عن‌هاجر ومذ سأل ذلك بقوله « رب هب لي منالصالحين » 
فسأل زمه الو لد » ولم آل أن برزقه ذلك من سارة ج تحمل البشارة الذ كورة عقسه 
على البشارة با سحاق فا نما قال « رب" هب لي » ولم يقل : رب" هب لي من سار . 

وأما ما ز کرء أن العروف من سائر مواضع کتاب الله هو البشری با سحاق فیجب 
أن نحمل البشرى في هذا ااوضع غلبة اشا . فمع ما سيجيء دن الکلام عليه في ساش 
الموارد التي أشار إليها هو في نفسه قياس لا وليل عليه بل الدليل على خلافه فان الله 
سبحانه في هذه الا بات لما ذكر البشارة بغلام حليم ثم ذكر قصة الذیح استأنف ثانياً 
ذكر البشارة با سحاق ولايرتاب المتدبر في هذا السياق أن المبشس به ثانياً غير المبشسربه 
ولا فقد بشر إبراهيم متت قبل إسحاق پوله له آخر وليس إلا إسماعيل » وقد اتفق 
الرواة و النقلة و أهل التاريخ أن" إسماعيل ولد لا براهيم قبل إسحاق عليهم السلام 
عا . 

57 ذوك التدافع البین فيما تذكره التوراة من أمى إسماعيل فا پا تص ح 
أن" إسماعيل ولد لا براهيم لام قبل أن يولد له إسحاق بما يقرب من أربعةعشر عاماً ؛ 
وان" إبراهيم ا طرده وا هاجر بعد تو لد اسحاقلا ات بسارة م تسرد قصة 
إسكانهما الوادي و نفاد الاء الذي حلته هاجروعطش إسماعيل ثم إراءة الملك إباها الماءء 


ولا يراب الناظر المتدبر في القصة أن إسماعي لكان عندئذ صبياً مرضعاً فعليكبالرجوع 
إليبا والتأمل فيها و هذا هو الذي يوافق المأثور من أخبارنا . 

5 القرآن الكريم يعتني أبلغ الاعتناء بقصة إبراهيم اي من جبة نفسه ومن 
ره انق ال و ا شاه ل و اماف وذد اه ترس له دق ور 
فا نها تقص الخبر عنه بما تعلق با سحاق وشعب إسراثيل » ولا بلتفت إلى إسماعيل إلا 
سعض ما تبون امه و حةس شا 0 » و ضح ذلك لا بخلو را ما تخەر عنم عن التدافع 
فتارة تذ کر خطاب الله سبحانه لا براهیم تج أن نسلك الباقي إنما هو من إسحاق, 
وتارة ا خطا A‏ ان" الله بارك لنسلك من عقب آسماعیل وسیحعله | كي ٤‏ و تثارة 
تعر فه إنساناً وحشا اد التاق اده الناى 5 نا رامی قوس ا O‏ ¢ 
وتارة تذ کر أن الله معه . 

وبالتامل فیما تقد م من‌قصته تس في القر آن بظپرالجواب عن إشكالين ااشکل 
بهما على الکتاب العز یز : 

الاشکال الاول ما ذ کره بعض الستشرقین 7 أن القرآن ق سورء الك ةلا 
تعض لشأن إبراهيم و إسماعيل له إلا كما بتعر ض لشأن سائرالرسل من أنهم 
کانوا على دين التوحيد ينذرون الناسويدعونهم إلى المسبحاندمنغير أن بذ کر بناءه الکعة 
وصلته با سماعيل وكونهما داعيين للعرب | دان الفطرة واللة الحشفسة لکن السور 
الدئبة کالمقرة والحج وغيرهما تن کر براهیم و اسماعیل متصلن اتصال الا و الوه 
وأبوين للعرب مشرعین لها دين الاسلام بانیّین للكعبة البیت الحرام . 

و سر‌هذا الاختلاف أن عدا كان قد اعتمد علی‌البهود فى مكّة فما لبثوا أن اتخذوا 
حیاله خطة عداء فلم يكن له بد أن التمس غيرهم ناصراً . هناك هداه ذكاء مسداد إلى 
شآن جديد لا بي العرب إبراهيم وبذلك استطاع أن بخاص من بهوديبة عصره ليصل حبله 
بيهودية إبراهيم فعدا. أباً للعرب مشيداً لدينهم الاسلام بانياً لبيتهم المقداس الذي في 


)١(‏ نقله النجار فى قصص الانبياء عن المستشرق هجرو نییه و المستشرق فنسنك , فى داگرة 
| لمعارف |لاسلامية . 
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مكة ما أن هذى اطد سنة كانت تشغل ا تفكيره ۱ انتهی ا : 

وقد آزری الستشکل علی نفسه بهذه الفرية التى نسبها إلى الکتاب العريزا لذئ 
کا ی قفا عل قرف ر ی کل ماد ی عافد 
أن" القر آن الكريم لم بداهن مشر كا ولا بپودباً ولا نصرانيساً ولا غیرهم في سورة مكية 
ولا مه ولم ختلف لحن قو له 2 تخطية الود ولا غيرهم بحسب هت السور 
و : 

غير أن الآ بات القرآنبة لما نزات نجوماً بحسب وقوع الحوداث انرتبطة بالدعوة 
الدينيسة » وكان الابتلاه بأماليهود بعد البجرة كان التعر ض‌لشوونهم والا بانة عن‌التشدید 
في حقسهم لا حالة في الا بات النازلة في تضاعیف السور المدنية کتفاصیل الا حکام المشر عة 
الا لت قافن یس ا عا يدوك ام ارم 

وأما ما ن كراه من اختصاص حديثاتصال إسماعيل با براهيم لام وبناءالكعبة 
واس الدين الحنيف بالسور المدنية فسکذ به قوله تعالى ٤‏ سور | براهیم وهي َك 
فما حکاه من دعاه براحم تام 2 وان قال | برآهیم رب اجعل هنأ اليلد امنا واجنبني 
وبني ان نع إلا صنام 5 از ان قال 5 رينا أني اھت منذر .ستي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من 
الثمرات لَعلّهم بشکرون - إلى أن قال الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل و 
اسحاق ان لسمیع الدعاء » (إبراهيم : ۳۹) . وقد من" نظيره في الا بات اللنقولة من 
سورة الصافات آنا المنبئة عن قصة الذبیح . 

اما مان کر اه وی | براهیم کلام فان القرآن ا بقو له تعالی : ديا أهل 
الكتاب لم تحاح ون 2 إبرأهم وما E‏ التوراة والا نجيل إلا دن 0 | وا تعقلون 
- إلى أن قال ماکان إبراهیم وديا ولا نصرانيا ولكن كان حشفا ودلا وما كان من 
ا مشر كين » ( آل عحران : 51 ) . 

الاشكال الثانى : أن" الصابئين وهمعبدة الكوا كب الذين دن 5 القر ان بغر من 
إبراهيم یم لا لهتمم بقوله : «فلما جن عليه اللىل زا كوكياً قال هذا رسي 6 ل 


آخرالا بات إنما كانوا بمدينة حران الذي هاجر إليه إبراهيم تا من بابل أو من 
«آون ولازمه آن یکون حجاجه عبدة الكوا کب بعد مدة من حجاجه عبدة الأصنام و 
كسره الا صنام و دخوله النار » ولا يلاثم ذلك ماهوظاهرالا بات أن" قصة الحجاج مع 
اه ]لأ متام واک كن وی ها و زرم نش از ل ره إلى أنه زونه كي 
تقد م بسانه . 

آقول : و هذا في الحقيقة إشكال على التفسير الذي تقدم |براده في بيان الا بات 
لاعلی أصل الكتاب . 

ومع ذلك ففيه غفلة مسا يثيته التاریخ و يعطيه الاعتبار الصحيح أما الاعتبار فان 
الملكة التي بنتحل في بعض بلادم العظيمة بدین م نالأديان الشائعة المعروفة كالصابئية 
التي كانت يومئذ من الأ دان المعروفة في الدنيا لامخلو من شيوع في سائر بلادها ووجود 
جهاعة من منتحليه منتشرة في أقطارها ١‏ 

و أما التاريخ فقد نكر شيوعه كشيوع الوثنية ببابل و وجود معابد كثيرة فيها 
بنيت على أسماء الكوا كب وأصنام لها منصوبة فيها فقد جاء في تاربخ أرض بابل وماوالاها 
ذكر بناء معيد إله الشمس وإله القمر في حدود سنة ثلاثة آلاف ومائتينقبل المسيح » وني 
نصب شريعة حورابي ذكر إله الشمس و إله القمر وهو ما يقرب زمن الخليل إبراهيم 
عليه السلام . 

وقدتقدام فيما :قلناه من کتاب‌الا ثارالباقية لا بيريحان البيروني (۱: أن بوزاسف 
ظهر عند مضي" سنة من ملك طهمورث بارش الهند » و أتى بالكتابة الفارسية » و دعا إلى 
ملّةالصابئين فأتبعه خلق كثير » وكانتالملوالبيشدادية وبعض الكيانية من كان ستوطن 
بلخ بعظمون النيرين والكواكب و كليات العناصر إلى وقت ظمور زراتشت عندمضی" 
ثلاثين سنة من ملك بشتاسف . ۱ 

وساق الکلام إلى أن قال : وینسبون التدبیر إلى الفلك وأحرامه ويقولون ياتا 
ونطقها وسمعها وبصرها » ويعظمون الا نو ارء ومن آثارهم القبة اتي فوق الحراب عند 


(۱) فى بحت تاريخى فى ذيل الاية ۲+ من‌سورة البقرة . 


اطقصورة من جامع دمشق كان مصلاهم وكان الوتانوة والروم علىدينهم ¢ م صارتي 
1 بدي الیم‌ود فعملوها كنيستهم ١‏ م ا علمپا النصارى ف وها ببعة إلى أن جاء 
لا سلام وأهله فاتخذوها مسجداً ٠‏ 

وكانت لهم هيا كل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأأشكال كما ذكرها أبو معشر 
البلخي" في كتابه في بيوت العبادات مثل هيكل بعلباك" كان لصنم الشمس » وقران فا نها 
مويه إلى القمن وبثاوها على ضورعه كالطلسان و شر ها فربة مى سلسن و اشا 
القديم : صنم سين أي صنم القمر » وقربة اچ من ترع عوز أي باب الرهرة . 

و یذ كرون آن" الكعية و متام کات لم » وعبدتها كانوا من لتم وأن اللات 
كان پاسم ور باسم الزهرة الت 

ون كرا مسعودي" أن" مذهب الصابئة كاننوعاً من التحول والتكامل في دينالوثنية 
و 0 الصوة ا كانت ل إلى الوثنية لتقارب مالسا ۰ و أن الوثنية 
زيما كانوا تون استام ال افر وال هه وا الكو کب تقر با نيا إلى الا 
فم إلى اله الا لهة . 

قال يمرو ج الذهب : كان كثير من أهل البند والصين وغيرهم من الطوائف يعتقدون 
أن الله ع نوجل" جسم » وأن الملائكةأجسام لها أفدار» وأن الله تعالى وملائكته احتجبوا 
بالسماء , فدعاهم ذلك إلى أن اتسخذوا تمائيل وأصناماً على صورة الباري عز" و جل و 
بعضها على صورة الملائكة مختلفة القدود والا شكال » ومنها على صورة الا نسان وعلىخلافها 
من‌الصور يعبدونها » وقر بوا لها القراون » ونذروا لها النذور لشبهها عندهم بالباري تعالى 
وفر با منه . 

فاقامو اعلى ذلك برهة من الزمان وبعلة من الا عصار حدم ی سم پیض حکمائمم 
على أن إل فلاو والكوا كب ا الا حسام المرئية إلى لله تعالی وانبا حبذ ناطقة ٠»‏ ان 
الملائكة تختلف فيما بينها وبين لدف قاف كل مایحدث فيهذا العالم فا نما هو على قدر 
ماتجري به الكوا کب عن أمرالله فعظموها وقر بوا لها القرابين لتنفعهم فمكثوا على ذلك 
دهراً . 


فلا رأوا الكواكب تخفی بالنهار وني بعض أوقات الليل لا يعرض في الجو" من 
السواتر أمرهم بعض من كان فييم من حكمائهم أن بجعلوا لها أصناماً و تمائيل على 
صورها و أشكالها فجعلوا لها أصناماً و تمائيل بعدد الكواكب الكبار المشهورة » و کل" 
صنف هنهم بعظم كو كباً منها » و یقرب لها نوعاً من القربان خلاف ماللا خر على 
أتهم إذا عظموا ما صوروا من الأصنام تحر كت لم الأأجسام العلوية من السبعة 
بكل ماير يدون » وبنوا لكل صنم بيتاً وهيكلا مفرداً » وسموا تلك‌الهیا کل‌بأسماء تلك 
الكواكب . 

وقد ذهب قوم إلى أن الببت الحرام هو بيت زحل » وإنما طال عندهم بقاء هذا 
البيت على مرور الدهور معظماً في سائر الأعصار لأ ته بيت زحل ,و أن زحل تولاء 
لان" زحل من شأنه البقاء والثبوت ؛ فماكانله فغير زائل ولاداثر » وعن التعظيم غيرحائل 
ون کروا ا أعرضنا عنن كرها لشناعة وصفرا . 

وا طال عليهم الع عبدواالا صنام على أتها تقر بهم لىاله وألغوا عبادةالكوا کب 
فلم يزالوا على ذلك خت ظرر بوزاسف نان ض اند وكان هند 8 » وکان بوزاسف خرج 
من ار ادال اله 4 صار إلى بلاد سجستان وبلاد زابلستان وهي بلاد فروزین 
كبك ثم دخل السند ثم إلى كرمان . 

فتنباً وزعم أنه رسول الله » وأنه واسطة بين اله وبين خلقه » و آتی أرض فارس » و 
ذلك ني أوائل ملك طبمورث ملك فارس » وقيل : ذلك فيملك جم » وهو أو ل من آظبر 
مذاهب الصابئة على حسب ماقد منا آنفاً فيما سلف من هذا الكتاب . 

وقد كان يوذاسف أعى الناس بالزهد فيهذا العالم » والاشتغال بما علامن العوالم » 
إذكان من هناك بدء النفوس و إليها بقع الصدر من هذا العالم و ادا يوؤاسقفك عند 
الناس عبادة الأصنام والسجود لپا لشبه ذكرها » و قرب لعقولهم عبادتپا بضروب من 
الحيل و الخدع ۱ 

وذ کر ذوو الخبرع يشان هذا العالم وأخبارملو کهم : أن" جم الملك أوال منعظم 


النار ودعا النلن ال تعظیمپا وال »انبا تشبه ضوء الع و الکوا کب لان النور 
عنده افضل من الظلمة , وجعل للنور ماب . ثم از ع هؤلاء بعده فعظم کل فر بق نهم 
مایرون تعظمه من الاشاء تفر با الی‌انه بذلث 

ثم" ذكر السعودي البيوت المعظمة عندهم وهي سبعة الكعبة البیت الحرام‌باسم 
زحل » وبيت على جبل مارس با صبهان » و بیت مندوسان ببلاد الهند» و پیت نو بهار بمدينة 
بلخ على اسم القمر » وبیت غمدان بمدينة صنعاء من بلاد اليمن على اسم الزهرة » وبيت 
کاوسان بمدينة فرغانة على اسم الشمس ۰ و بيت بأعالي بلاد الصين على اسم العلّة 
الاولى. 

وليونان والروم القديم والصقالبة ببوت معظمة بعضها مبنية على اسم الکوا کب 
كالبيت الذي بتونس للروم على اسم الزهرة . 

و کر السعودي آن العا ن من الحر انیین ٩"‏ هیا کل علی أسنماء الجواهر 
العقلية والکوا کب فمن ذلك هیکل العلّة الااولی » وهيكل العقل ۰ قال : و من هیا کل 
الصابئة هیکل السلسلة » وهيكل الصورة وهيك ل النفس وهذه مدو رات الشکل » وهيكل 
زحل مسدی » وهیکل‌ااشتري مث » وهیکل الر يخ مرسع مستطیل » وهیکل الشمس 
مر بسع وهيك ل عطاردمث اث الشكل » وهیکل ال زهر من نی جوف بع مستطیل » وهیکل 
القمنمقمین الف كل وللضاینة كما كرفا زوز واسرار مخفو ها انتپی » ورت منه 
ماني الملل والنحل للشپرستاني ۱ 

وقد تبسن عا نقلناه اول : ان الوثنسة کما کات تعبد اصنا ما للا لهة و آریاب 
الأنواع كذلك كانت تعبد أصنام الکوا کب و الشمس و القمر ؛ و كانت عندهم هیا کل 
على أسمائهاء ومن اللمکن أن کون حجاح إبراهيم ي ني أمى الکو کب و القمر و 
الشمس مع الوئنية العابدین لها المتقر بين بها دون الصابئّة كما یمکن أن یکون مع 
بعض الصابئين في مدينة بابل أو بلدة أ ور أوكوثاريا على ما في بعض الروايات النقولة 
سالفاً . 


(۱) بطلق الحرانیون على الصابئين مطلقا لاشتپار حران بهذا الدین . 


لا o‏ الاي 


ء۶ 


على أن" ظاهرما يقصه القر آن الكريم : أن إبراهيم تام حاح أباه وقومه و 
تحمل آذاهم اه حتی اعتزلهم وهجرهم‌بالهاجرة م نأرضهم إلى الا رش اند سة غر 
أن یتفر ب‌عن آرضهم| الی‌حر ان ارلا موك أن ال الا ریق الفط وا تشه كين 
التاریخ من مهاجرته إلى حر ان ولا ثم من حران إلى الا رش القدسة لامأخذله غير 
التوراة أو آخبار غيرسليمة من نفثة إسرائيلية كما هو ظاهر لمن تدبر تاريخ الطبري" 
وغيره . 

علی أن بعضهم .د كوا أن حر ان الذ کور ی التوراة کان بلداً قرب بابل بین 
الفرات وخابور » وهو غير حر"ان الواقم قرب دمشق الوجود اليوم 7 . 

نعم نكر المسعودي” أن الذي بقي من هيا كلهم الصابئة ‏ المعظمة فيهذا الوقت 
-وهوسنة اثنتين وثلاثينوثلاثمائة - ببت‌لهم بمدينة حر"ان فيباب الرقة يعرف «بمغليتياء 
وهو هيكل آزر أي إبراهيم الخلیل ع عندهم » و للقوم في آزر و ابنه إبراهيم كلام 
كثيرانتهى .ولا حجة فيقولهم على شيء . 

وثانياً : أنه كما أن الوثنية ربما كانت تعبد الشمس والقمروالك و کب كذلك 
الصابئةكانت تبني بیوتاً وهيا کل لعبادة غير الكوا كب والقمر والشمس كالعلّة الا ولى و 
العقل والنفس وغيرها كالوثنيةوتتقرب إليها مثلهم وقد ز كرهيرودوتوس في تاريخه فما 
صف مد ابلا تەن مشتملا على ەا ىة آبراح‌بعضها 2 2 على بعض ون" آخرالا براج 
وهو أعلاها كان مشتملا علی‌قبة وسيعة مافیها غير عرش عظیم حباله طاولة من ذهب ؛ و 
ليس في القبة شيء من التمائیل والأصنام » ولایبیت‌فیها أحد إلا امرأة زعم الناس أن الله 
هو اختارها للخدمة و وظفها للملازمة . انتب (1) 

ولعلّه كان للعلّة الاولی النز هة عن البيآت و الاشکال و إن کانوا ريما 
قاو روز بما وله من الصور كما ن کره السعودي . وقد شت أن" فلا سفتهم 


(۱) ذکره فى قاموس الکتاب المقدس فى «حران» 
(۲) تاريخ هیرودوتوس الیونانی المو لف فى حدود ٠٠.٠‏ قم . 


كانوا ینز هون الله تعالى عن البيآت الجسمانينة و الأشكال و الأوضاع المادية و 
يصفونه بما يليق بدمن الصفات غير أنهم كانوأ مقو ن العامة أن بظهروا لهم مايعتقدونه 
فيه سبحانه !سا لعدم استعداد أفهامهم لتلقي ذلك » أو لمقاصد و أغراض سياسية توجب 


كتمان الحق . 
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ووهیناله اسحق ويعقوب كلا هدبنا و توحاً هدينا من قبل ومن ذرلته 


دعم -ع-١١‏ دوش هام اه م سر ١‏ - ع ع ما 


۵ او دوسلیمن وابوب و بوه‌ف وموسی‌وهرون و ذلك نجزی المحسنین(۸۴) 


.اص ص لي سم مس 6 


وز کربا وبحیی وعیسی والیاس 6 من ااصالحین (۸۵) واسمعيل واليسع و 


لے لے ص مس ت م لن لب o‏ ب 


يونس ولوطاً ولا فكلا 1 ی العالمین ( (۸) و هن آبانهم و ذر یا نهم و 


©“ و سس OF‏ د سس ۵ وه 


اخو انهم واجتبيناهم وهديناهم الى > ص راط مستقيم (0م) ذلك هدى الله بهدی 


مه ماع و 


به من بشاء من - عباده ولو اروا لحبط عنهم ماکانوا بعملون (۸۸) او لك 


ol‏ - م 


این ۱ آ ناشم اکتا والحكمو النبوة قان بكفر 7 هؤلاء فقد و کا بها 


e نی‎ 


قوم لیسوابها بكاة رين (AQ)‏ اولك این هدى اههد هم اقتده 0 ل 


oc” oF 0م‎ 


سدم عليه أجرآً 5 هو الا ذ كرى لعا مين (*) . 


ل بيان 

اتصال الا بات دما قبلها واضح لایحتاج ا سان ھی من تتمة حددث إبرأهيم 
لَه . والاً بات وإن اشتملت على بعض الامتنان عليه وعلى من عد" معه من الأ نبياء كما 
هو ظاهر قوله تعالى يا ووهنا له اسحاق و عقوت ۴ وقوله 2 و کذلك نحري الحسنین» 
وقوله : «و كلا فضلناعلی العاللن » إلى غبرذلك لکنها ليست مسوقة لذلك فحسب كما 
بظبر من بعض الفسرین بل لبیان النعم الجسيمة وا لا بادي الجميلة الالبية التي 
يتعقميها التوحید الفطري والاهتداء بالهداية الا لبية . 

فان" ذلك هوالوافق لغرض هذه السورة التي تبسن فيها مسألة التوحید على ما 


الا بات السايقة هن السوزة بمنزلة الال ااضروب لبان عام . 

وفي سیاق‌الا بات مضافاً إلىبيان التوحید بيان أن عقيدة التوحید محفوظة بن‌الناس 
فيسلسلةمتصلةر قبت حلقاتپا بعضها على بءض بهداية إلبية وعنايةخاصة ربانبةحفظ الله 
به الفطرة الا لبية م نأن تضیم‌بالا هواء الشيطانية , وتسقط رأسأمن‌الفعلية فیبطل بذلك 
غرض الخلقة ويذهبسدى كما بشعربذلك قوله : « ووهبناله » الخ وقوله : « وتوحاهدینا 
من قبل ومن ذر سته» الخ وقوله : « ومن آ باهم وذر باتهم و إخوانهم » و قوله : « فان 
يدكفر برا هؤلاء » | لخ ۱ 

وني طي الآ بات بيان ما تمتاز به الداية الا لپسة عن غيرها من الخصائص وهي 
الاجتباء و استقامة الصراط وٍیتاء الكتاب والحکم والنبوة على ماسيجيء من البيان إن 
شاء الله . 

قوله تعالی : « ووهبناله إسحاق ويعقوب كلا هدینا » إسحاق هو ابن إبراهيم 
ویعقوب هوابن إسحاق لعل , و قوله : « کل" هدینا » قد م فيه كلا للدلالة على أن“ 
الهداية الا لبية تعلّقت بکل واحد من المعدودين استقلالا لاأنها تعلق ت ببعضهم استقلالا” 
کا براهيم وبغيره بتدعه . فهو بمنزلة أن يقال : هدينا إبراهيم و هدینا إسحاق و هدینا 
عقوب . كماقيل . 

قوله تعالی : « ونوحاً هدینا من قبل» فيه إشعار بان سلسلة الهداية غيرمنقطعة 
ولا مبتدئة من | براهيم عي بل‌کانت الرحة قبله شاملة لنوح 6 . 

قوله تعالی : « ومن زر ستهداودوسليمان ‏ إلى قوله - و کذلك نجزي الحسنین» 
الضميرني « زر یته‌‌راجم إلى نوحظاهرا لأنه اارجم‌القریب لفظاً » ولأن" فيالمعدودين 
من لیس‌هو من ذربة إبراهيم مثل لوط و إلياى . علىماقيل . 

وربما قيل : إن الضمیر بعود إلى إبراهيم ی وقدن کر لوط وإلياس من 
الذر بة تغليباً قال : « ووهینا له إسحاق ویعقوب و جعلنا في ذر ته النبوة و الکتاب» 


(العنكبوت : ۲۷) أوأن اطراد بالذر ية هم الستة الم کورون في هذه الا بة دون الباقين 


وت قوله : قز ردنا « الخوقوله :و إسماعيل» الخ فمعطوفان على قوله : « ا 
لاعلی قوله : « داود» الخ وهو بعيد من‌السیاق . 

و أما قوله : « و کذلك نجزي المحسنين » فالظاهر أن الراد بهذا الجزاء هو 
البداية الا لهیةالن کورة » وإليها الاشارة بقوله «كذلك» والا تیان بلفظ الا شارة البعيدة 
لتفخيم أمرهذه الهداية فهو نظير قوله : « كذلك بضرب‌اه الامثال » ( الرعد : ۱۷) و 
العنی نجزي المحسنين على هذا المثال . 

قوله تعالى : «وز کربا ويحبى وعيسى والیاس کل من الصالحين » تقدام الكلام 
فيمعنى ألا حسان والصلاح فیماسلف منالمباحث وفي ذ کر عيسى بين اللذ كورين من‌زر وة 
نوح لعل وهو إنما یتصل به من جبة امه مریم دلالة واضحة على أن القر آن‌الکریم 
يعن وله الشات ودر متيو ارادا ور مهف موقن تقلا م اما رو هن ۱ ۸ 
لا رث و آية محر”مات النكاح » وللكلام تتمة ستوافيك في البحث الروائي الآتي إن شاه 
الله تعالى . 

قوله تعالى :« وإسماعيل واليسع و يونس و لوطأ و کلا فضلنا على العالمين > 
الظاهر أن الراد با سماعيل هو ابنإبراهيم أخوإسحاق كَل وقوله : «اليسع » بفتحتين 
كأسد وقرىء « الليسع > كالضيغم أحد أنبياء بني إسرائيل ذكرالله اسمه مع إسماعيل 
9 كما في قوله : « واذكر إسماعيل واليسع وذاالکفل و کل من الأخيار» (س : 4۸) 
ولم یذ کر شین من قصته في كلامه . 

وآما قوله : « و كلا فضلنا على المالین » فالعالم هو الجماعة عن الناس کعالم 
العرب وعالم العجم وعالم الروم » ومعنی تفضيلهم علی‌العالین تقديمهم بحسب النزلة على 
عالمي زمانهم طا أن" الپداية الخاصة الا لهية آخفتهم بلاواسطة, و آماغبرهم فا نما 
تشملهم رحة الهداية بواسطتهم » ویمکن أن یکون الراد تفضيلهم بما أنهم طائفة مهدیية 
بالبدابة الفطرربة الا لهية منغير واسطة على جميع العالمين من الناس سواء عاصروهم أولم 
يعاصروهم فا ن" الهداية الا لهية من غير واسطة نعمة تقد م بها من تلبس بها علىمن لم 
یتلبس » وقد شملت اف کورین‌من الا نبياء ومن لحق بهم منآبائهم و ذر يسامهم وإخوانهم 

من 


فالجتمع الحاصلمنهم مفضل على غيرهم جميعاً بتفضيل إلبي . 

وبالجملة الملاك في أمر هذا التفضيل هو التلبس بتلك الهداية الالبية التي لا 
واسطة فيها » والا نبياء فضلوا على غيرهم بسب التلبس بها فلو فرش تلبس من غيرهم. 
بهذه البداية كلملائكة كما ريما بظهر من كلامه تعالى وکلا ثّمة على ما ققدم في البحث 
عن قوله تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ره بکلمات » ( البقرة : ۱۷۶ ) في الجزء الأول 
من الكتاب فلا بفضل عليهم الأنبباء مَل من هذه الحيثية و إن أمكن أن يفضلوا 
علیهم من جهة اخری غير جبة الهداية . 

ومن هنا بظهر : أن" استدلال بعضهم بالا بة على أن" الآ نبباء أفضل من الملائكة 
لیس في له . 

و يظهر أيضاً أن" المراد بالتفضيل نما هو التفضيل من حيث الهداية الالبية 
الخاصة التي أخذتهم من غير توسط أحدء و أماكونهم أهل الاجتباء وأهل الصراط 
المستقيم و أهل الكتاب والحكم والنبوءة فأمى خارج عن مصب التفضيل الذ ذور في 
هذه الا ية . 

واعلم أن" الذي وقع في الا بات الثلاث من ز کرهن‌عدده الله تعالی من الأ نبياء 
بأسمائهم - وهم سبعة عشر نبا - لم براع فيه الترتيب الذي بينهم لا بحسب الزمان 
وهو ظاهر » ولا بحسب اارتبة والفضيلة فا نفيهم ذوحاً وموسی وعيسى 26 » وهم أفضل 
من باقي المذ كورين بنص الكتاب كما تقد م فيمباحث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب 
وقد قد م عليهم غيرهم في الذ کر . 

وقد زكر صاحب النار في وجه الترتيب المأخون في الا بات الثلاث بين الأ نبياء 
المسمين فيها ‏ وهم أربعة عشر نبياً ‏ ما ملخصه : أنه تعالى جعلهم ثلاثة أقسام لمعان 
في ذلك جامعة بين کل قسم منهم : 

قاتا و او وتان وا ری ورف وتو زعازون بو اش نامع 
یم أن الله تعالی ] تاهم الملك والا مارة والحکم والسيادة مع الثب و ة والرسالة » وقد قد م 


ذكر دأود وسلیمان و کانا ملکن عنسن‌منعمین ۰ ون کر بعد‌هما ابوب و «وسف > وکان.. 


ابوت ارا غا غا محستا م وکان بوسف وژیرا عظماً وحا كنا متصر فا وقد ابتلیا 
بالضر ام فصبرا وبالسر اء فشکرا » وبعد ذلك موسی وهارون وکنا حا كمين في فومهماولم 
یکونا ملكين . 

فكل" زوجین من هذه الا زواج الثلائة متاز بمزية والترتیب هع ذلك من حبت 
نعم الدنيا فداود وسلیمان كانا أكثر تمتعاً من نعمها من انوت و بوسف ؛ وهماهن‌موسی 
وهارون» أو الترتيب من حیث‌الفضل الديني فالظاهر أن موسى وهارون أفضل منأ.دوب 
و پوسف » و هما أفضل من داود و سليمان لجمعپما بين الد بر في الضراء و الشكر في 
السراء . 

والقسم الثاني : زكر با وبحیی وعیسی و إلياس » وهؤلاء قد امتازوا بشدة الزهد 
في الدنيا » والا عراش عن لذائذها » واارغبة عن‌زینتها » ولذلك خصهم هنا بوصف الصالحين 
لان" هذا الوصف. أليق؛ هم عند مقابلتهم بغيرهم ون كان كل نبي صالحاً و حسناً على 
الا طلاق . 

والقسم الثالث : إسماعيل واليسع ویونس ولوط » وأخر ذ کرهم لعدم الخصوصية 
إذ لم يكن لهم من ملك الدنیا وسلطانها ماکان للقسم الا ول » ولا منالمبالغة في الاعراض 
عن الدنيا ماکان للقسم الثاني . انتهی ملخصاً . 

ول قو ال اذى با ریب و أن کن :ماد كرة اورجه اة الى هان كرد 
الرازي» و برد على ما ذكراه جميعاً أنهما جعلا القسم‌الثالث من لا خصوصية له يمتاز به 
و هو غير مستقيم فان إسماعيل ت قد ابتلاه الله بأمى الذبح فصبر على ما امتحنه الله 
تعالى به ؛ قال تعالى : « فبشرناء بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال با بني" إني أرى 
في النام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى قال یا بت افعل ما توح ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين - إلى أن قال ن هذا لهوالبلاء الميين و فداه یج عظيم و ا عليه في 
الأ خرين » ( الصافات : ۱۰۸ ايه ن الخصائص الفاخرة التى اختص الله به إسماعيل 
92 . وبلاهمبین امتاز به عدن جعل ھال التضحية ی الح طاعة عامنة مذ گرد 
لحنته في جنب الله وترك عليه في الا خرين . على أنه شارك أباه الكريم في بناء الكعية 


وكفى به ميزاً . 

وكذلك ونس النبي" تال امتحنه الله تعالى بما لم بمتحن به أحداً من أنبيائه 
وهو ما التقمه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله الا ت سبحانك إني كنت 
من الظاطين . ۱ 

و أما لوط فمحنه في جنب الله مذکورة في القرآن الكريم فقد قاسى المحن في 
اول أمره مع | 1 براهیم ام حد تین قومه وارشة في صحابته » ثم ثم أرسله الله ا اهل 
سدوم وما وال مد الفحشاء التي لم بسبقهم إليها أحد من العالین حتى إذا شملمم 
الهلاك لم بوجد فيهم غير بيت من لین ود وهو بیت لوط خلا ام أنه . 

ا لیس فلم فلم يذكرله في القرآن قصة , وإنما ورد في بعض الروايات أنهكان 
وصي إلياس و قد أتى قومه بما أتى به عيسى بن مریم يل من إحياء الموتى و إبراء 
الا كمه وال برص وقد ابتلى الله قومه بالسنة والقحط العظیم 

قالا حسن ان مسم الو حه الذ كور 0 تيب ال سماء العدودة في الا 3 2 بأن قال : 
إن" الطائفة الاولی د - وهم ستة - اختصوا بالك والرئاسة مع الرسالةء 
والطائفة الثانية ‏ وهم أربعة ‏ امتازوا بالزهد في الدنيا والا عراض عن زخارفها » والطائفة 
الثالثة ‏ وهم أربعة - آولو خصائص اة و محن ال عظيمة بختص کل بشي* من 
الممیزات . والله أعلم . 

ثم" إن" الذي ذكره في أثناه کلامه من‌تفضیل موسى وهارون على ابوب ويوسف » 
وتفضيلهما على داود و سليمان بما ن کره من الوجه » و كذا جعله الصلاح بمعنی الزهد 
والا حسان کل" ذلك منوع لا دلیل عليه . 

قوله تعالی :< ومن آبائهم و ذر ساتهم و إخوانهم» هذا التعبیر بويد ما قد مناه 
أن الراد بيان اتصال سلسلة الهدابة حيث أضاف الباقین إلى المذ کورین بأنهم متصلون 
بوم با بوة أو بنوع أو أأخوة . 

قوله تعالى : واجتبیناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » قال الراغب فيالمفردات: 
بقال : جبيت الاء في الحوض جمعته و الحوض الجامع له جابية و جعپا«جواب» قال الله 


تعالى : وحفان کالحواب ۰ و مده أسةعار حست الخراحجباية ومئه قوله تعالى ی إليه 
ثمر ات کل شىء ٤‏ والاجتاء الجمععلى طريق الاصطفاء قال عر ول : قاحتاه 7 : 

قال : واجتباءالله العبد تخصیصه إناه بفیض إلبي” بتحصل له منه أنواع من‌النعم 
الا سعي من العيد « وذلك زلا نبماء و بعضص من يقار نهم من الصد قن والشهداء 2 قال 
تعالی : و کذلك بجتبيك ربك , فاجتباه ربه فجعله من الصالحین واجتبیناهم وهدیناهم 
إلى صر اط مسقم و و له تعالی ۳ ۳ احتناه و فتاب عليه وهدى › وقال غ ول ۳ 
بجتبي إليه من بشاء ويهدي إليه من ينيب . انتهى . 

والذي ره من‌معنی الاحتياء وان كان كذلك علی‌ما فده مو ارد وقوعه ی کلامه 
تعالى لكثه لازم المعنى الأصلي” بحسب انطباقه على صنعه فیهم والذي يعطيه سياق 
الا بات آن العناءة تعلقت بمعنى الكلمة الأأصلي" وهو الجمع من مواضع وا 
متشه فمكون شوه لابذ کر دعده من اليدابة إلىصراط مستقيم كأنه وقول : وجمعناهم 
على تفر قهم حتی إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض هدیناهم جميعا إلى صراط 
کذا و کذا . 

و ذلك 1 عرفت أن ا مقصود با لساق مان اتصال تم أطيتدين دهده اليداية 
القطر ىة الا ل » والمناسب لذلك أن يتصوار لهم اجتماع و توحد حتى تشمل جمعهم 
الرجة الا ت + وی‌تدوا مجتمعین بهداية واحدة توروهم راطا واا شتا لا حتاف 
قه ا ا سني ا را ر کیا ان وا ت ا و 
سب الا شخاص السائر ین فيه ( ولا سب القصد ۰ 

وذلك أن صر أطوم الذي هداهم اه إليه وأن کان ختلف بحسب طاهر الشرائع 
سعة وضيقاً إلا أن" ذلك إنما هو بحسب الاجمال والتفصيل وقلة استعداد الام و کثرته . 
والجميع متفق في حقيقة واحدة وهو التوحيد الفطري" والعبودية التي تهدي إليه البنية 
الانسائية بحسب نوع الخلقة التي أظبرها الله سبحانه على ذلك ومن المعلوم أن الخلقة 
الا نسانيية بما أنما خلقة إنسائية لا تتغير ولا تتبد ل تبلا تقضي بتبدال أ صول‌الشعور 


و الا ر دق الا نسانیین فحو 8 الا نسان الظاهرة وإحساساته وعواطفه الماطئة ومبدء القضاء 


والحكم الذي فيه وهوالعقل الفطري لا تزال تجري بحسب الا صول على وتيرة واحدة 
وإن اختلفت الآراء والقاصد بحسب الاستكمال التدريجي الذي يتعلّق بالنوع والتنبه 
بجهات حوائج الحياة . 

فلا زال الا نسان يشعر بحاجته في الأ کل والمشرب واطلیس والمسكن والمنكح , 
ويشتهي ما بردم تفسه الشحيحة » وبكره ما وله ويضر به » و ناكل سعادة الحماة و مخشی 
الشقاء و سوء العاقبة و إن اختلفت مظاهر حباته و صور أ#اله عصراً بعد عصر و جبله 
بعد جيل . 

قال تعالى : «فأقم وجهكللدين حنيفاً فطرة الها لتي فطر الناسعليهالاتبديل لخلق الله 
ذلك الدين القیم‌ولکن أكثر الناس لا بعلمون » ( الروم : ۳۰) فدين الحنيف الا لهي" 
الذي هو قیم على المجتمع الا نساني هو الذي تهدي إليه الفطرة و تميل إليه الخلقة 
البشرية بحسب ما تحس بحوائجها الوجودية ۰ وتلهم بما بسعدها فيها من الاعتقاد 
والعمل » شير آخر من اللنارق والأً خلاق وال عمال . 

وهذا أمى لا بتغير ولا بتبدال لا نه مبني" على الفطرة التكوينية التي لاسبيل 
للتفیر و ا الما فلا بختلف بحسب الأ سوال وال زمان بأن بدعو إلى السعاود 
4 يذاه 2 حال دون حال او في زهان دون زمان » ولا بحسب الأجزاء بأن يبراحم 
بعض أحکام الدین الحنیف بعضه الا خر بتناقض أو تضاه أو أي شيء آخ يدي إلى 
إبطال بعضها بعضاً فان الجمیم ترتضم من ثدي التوحيد الذي يعد لها حسن تعديل 
كما أن القوى البدنية إذا تنافت أو آراد بعضها أن يطغى على بعض فا ن هناك حا کما 
مدبراً يدس كلا على حسب ماله من الوزن والتأثير في تقويم الحياة الا نسانية . 

ولا بحسب الأشخاص فان المهتدين بهذه الهداية القسمة الفطرية لا بختلف 
مسيرهم . ولا يدعو آخرهم إلا إلى ما دعا إليه لیم و إن اختلفت دعوتهم بالا جال 
والتفصيل بحسب اختلاف أعصار إلا نسانية تكاملا ورقياً كما قال تعالى : « إن الدين 
عند اله الاسلام » ( آلعران :۱۹ ) ۰ وقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 


والذي أوحمنا إليك وما وا ب إبراهم وهوسى وعبسی أن آقموا الدین ولا نتف رقو| 


فه » ( الشورى : ۱۳ ). 

ولا بحسب القصد والغاية فا نه التوحيد الذي يؤول إليه شتات العارف الدينية 
والأخلاق الفاضلة وال حکام الشرعية قال تعالی : « إن هذه | متكم امة واحدة و أنا 
ربكم فاعبدون » ( الأ نبياء : ٩۲‏ ) وقال : « وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه 
أنه لا اله الا أنا فاعبدون » ( الا نبیاء : ۲۵ ) . 

وقد ظهر بما تقدام معنی قوله تعالی : « وهدیناهم إلى صراط مستقیم » وقد نكر 
الصراط من غير أن یذ کرعلی طریق‌العهد كما في قوله : « اهدنا الصراطالستقیم#صراط 
الذين نعمت علیپم» ( الحمد : ۷) لتتوجه‌عناية الذهن الی‌اتصافه بالاستقامة ‏ والاستقامة 
في الشيء كونه على وتيرة واحدة في صفته وخاصته - فالصراط الذي هدوا إليه صراط 
لا اختلاف فيه في جبة من الجبات ولا حال من الأحوال لا أنه صراط مبني” علی‌الفطرة 
كما أن الفطرة الا نسائية وهي نوع خلقته و کونه لا تختلف منحيث إنها خلقة إنسانية 
في الهداية والاهتداء إلى مقاصد الا نسان التكوينية . 

فبؤلاء المبديون إلى مستقيم الصراط في أمن إلهي من خطرات السير و عثرات 
الطريق إذكان الصراط الذي بسلکونه والسبرالذي ص بون فيه لا اختلاف فيه بالهداية 
ولا خلال والحق" والباطل والسعادة والشقاوة بل هو مؤتلف الأجزاء ومةساوي الا حوال 
قوم على الحق ويودي إلى الحق لا يدع صاحبه في حيرة » ولا بورده إلى ظلم و شقاء 
ومعصية قالتعالى: «ا لذي نآمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم اولك لمم الأمن وهم مهتدون» 
) الا نعام (A:‏ . 

وو له تعالی : « ذلك هدی اله يبدي به من بشاء من عباده » إلى آخرالا بة . يسن 
تعالى أن" الذي ذكره من صفة الپداية التي هدى بها ا مذ كورين من أنبيائه هو العف 
لهداه الخاس" به الذي بپدي به من يشاء من عباده . 

فالہدی إنما يكون هدی - حق الهدی - إذا كان من الله سبحانه » والبدى إثما 
يكو نهدى اللهإذا أورد لتلیس به لی‌صراطمستقيم اتفق على الورود بهأصحاب الهدی‌وهم 
الأنساء المكرمون قل , واد نفق أجزاء ذلك الصراط في الدعوة إلى كلمة التوحيد وإقامة 


وة الحق والاسام بسبة العبودبة والتقوی . 

أما الطریق الذي فرق فيه بين رسل الله فيؤمنفيه ببعض ويكفر ببعض أو یفراق 
فيه بين أحكام الله وشرائعه فيؤخن فيه معض و ره بعض › والطرق التي لا تضمن سعادة 
حياة المجتمع الانساني أو يسوق إلى بعض ما ليس فيه السعادة الا نسائية فتلك هي 
الطرق التى لا مرضاة فيها لله سبحانه وقد انحرفت فيها عن شربعة الفطرة إلى مبابط 
الضلال ومزالق الا هواء , والاهتداء الما لیس اهتداء نى الله سبحانه . 

قال تعالی : « إن الذين بکفرون بائّه ورسله ويريدون أن بفر قوا بين اله ورسله 
و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض ویریدون أن بتخنوا بين ذلك سبيلا * اولك هم 
الكافرون حتاً » ( النساء : ۱۵۱ ) وقال : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 
جزاء من يفملذلك منكم إلا خزي فيالحياة الدنيا ويوم القيامة برد ون إل ىأشد العذاب» 
( البقرة : ۸١‏ ) وقال : د ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله إن الله لا بپدي 
اغوم الظالين » ( القسس : +0 ) بريد أن" الطريق الذي فيه باع البوى اما حو 
خلال لا بورد سالكه إلى سعادة الحياة و ليس ببدى الله لأن فيه ظلماً واللّه سبحانه ( 
ييجعل الظلم وان يجعله مما يتوسل به إلى سعادة ولا أن" السعادة تنال بظلم . 

وبالجملة هدى الله سبحانه من خاصته أنه لا يشتمل على ضلال ولا يجامع ضلالا 
بالتأدية إليه » وانما هو البدى محضاً تتلوه السعادة محضة عطاء غير مجذون لكن لا على 
حه العطايا المعمولة فيما بيننا التي ينقطم معها ملك المعطي ( بالكسر ) عن عطيسته 
وینتقل إلى المعطى ( بالفتح ) فيحوزه على أي حال سواء شكر أو كفر . 

بل هذه العطية الا لهية إنما تقوم على شريطة التوحيد والعبودية فلا كرامة 
لا خف علیه تعالی ولا من له منه الا بالعبودية عضا ولذلك ذیل‌الکلام بقوله : « ولو 
اشر کوا لحبط عنهم EL‏ رن و ات ذكر الا شراك لان حط" البيان إنما 


۳ 


هو التوحيد . 
قو له تعالی :« | ولئك الذين آتیناهم الکتاب‌والحکم والنبو 2 » الا شار باللفظ 
المقيد لبعد للدلالة على علو" شأنهم ورفعة مقامهم » والمراد با بتائهم الکتاب و غيره إبتاء 


:م ذلك بوصف الجموع وان كان بعضهم لم يؤتوا بعض الذ كورات كما ۳ 2 تقسير 
قوڵه "» واجتبیناهم وهدیناهم ۴ فان الکتاب 7۳ اوه بعص ال نبیاء کنوح وإبرأهيم 
وموسى وعدسی ل 
و الکتاب إذا نسب ف کلامه تعالی الی الآ اء 6ل وا من النسبة يرا به 
السحف التي تشتمل على الشرائم ویقضی بها بين الناس فیما اختلفرا فيه کقوله تعالی : 
كان الناس| مة واحدة فبعث الله النییین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق" 
لیحکم بن الناس فیما اختلفوا فيه » ( البقرع : ۲۱۳ ) و قوله : « إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى و نور بح بها سین 5 ال أن قال او أنزلنا إليك الكتاب بالحق " NE‏ 
با ن دد به من الكتاب ا عليه فاحكم بم دما أنزل ا € ) أطائدج : 2A‏ ( 5 ل 
غير ذلك من الا بات . 
والحكم هو إلقاء النسية التصدبقة بن اجز اء الكلام كقولنا : ؤلان عالم > و ذا 
کان ولك فيالا E‏ والقضاءا الل التی‌تدور بين المجتمعين ع نوع النسنة 
حكماً كما فى شن القدية :ححا كنا هال من عل الا سان أن فلن كذا 
وددرم عليه أن بفعل كذا 3 حور له أن قعل كذا أو اجب" 5 5 أن تفعل كذا 
فتسمى الوجوب والحرمة والجواز والاستحباب والكراهة أحكماً كما تسمى القضایا 
المشتملة عليها أحكاماً » ولأ هل الاجتماع أحكام | خر ناشئّة من‌نسب | خری‌کاطلات والرئاسة 
والنبابة والكفالة والولابة وغير ذلك . ۱ 
وإذا قصد به المعنى المصدري آرید به إيجاد الحكم وجعله سا بحسب التشريع 
والتقنين كما یجعل أهل التقنين أحكاماً صالحة ليجري عليها الناس ويعملوا بها في مسير 
حاتم حفط نظام مجتمعهم ,و اسا بحسب التشخيص و النظر كتشخيص القضاة و الحكام 

في اللنازعاتوالدعاوي أن المال لفلان والحق" مع فلان و كتشخيص اهل الفتا 2 فتاومم 
وقد يراد به إنفان الحكم كحكم الوالي وا ملك على الناس بما بريدان في حوزة الولاية 
.وا ملك . 


والظاهر من الحكم الا بة بقرينة ذكر الكتاب معه أن يكون اراد به معنی 
القضاء فيكون اراد من إيتاء الكتاب والحكم إعطاء شرائم الدين و القضاء بحسبها بين 
الناں 53 هو ظاهر عدج من الا بات كقوله تعالى : «وأتزل مم الكتاب بالحق ليحكم 
پن‌النای فما اختلفوا مه » (البقرة : ۲۱۳) وقوله : «إنا أنزلنا التوراة فيا هدی و :ور 
بحكم دبا النبون الذين أسلموا ° ) اطائدخ : 5 ) وقوله :2 لتحكم ان لان دما أراك 
الله» (النساء : ۱۰۵) وقوله : «وداود وسليمان إنيحكمان في الحرث » ( الا نبياء : ۷۸ ) 
وقوله : « باداود !تا جعلناله خليفة ىالا رشن فاحکم نين الناس بالحق" ولا تتبع الهوی 
فمضلّك عن سل ا ) ص : (<٦‏ ۳ غير ذلك من الآ بات وهي كثيرة 6 وإن کان مثل‌فو له 
تعالى حكاية عن إبراهيم ي : «رب هب لي حکماوألسقني بالصالحين » (الشعراء:*م) 
داق بظاهره الحمل على المعنى الا عم 3 

وأما النبوة فقد تقد م فيتفسير قوله : «كان الناس أأمة واحدة فبعث اللهالنييين > 
لا بة (البقرة : ۲۱۳) أن المراد بها التحقق بأنباء الغيب بعناية خاصة إلبيّة وهي الأ نبا 
المتملقة بما وراء الك والحسوس کوحدانیته تعالی :والملانكة والیوم الا خر . 

وعد هذه الکرامات الثلات التىأ کرم‌اننه سبحانه بها سلسلة الا نبباء ملك أعنى 
الکتاب والحکم والتبو ة في سباق الا بات الواصفة لهداه تعالی يدل" على آنمپا من آثار 
هداية الله وبها يتم العلم باه تعالی و آباته فكأنه قبل : ملك الهداية التی جعنا علیا 
الأ نبياء 6ل وفضلناهم بها علی‌المالين‌هي| لتي توردهم صراطاً مستقیماوتعلهم الكتاب 
امن على شر أئعه 0 وتسد دهم وتنصيهم للحکم بين الناس ۸ و تذیسمم أناء الغيب : 


» کلام فى معنى الكتاب ی ۱ لقر أت # 


الكتاب بحسب ما بتبادر منه اليوم إلى أذهانا هو الصحيفة أو الصحائف التي 
تضبط فيها طائفةمنالمعاني علىطر بق التخطيط بقلم أوطابع أوغيرهما!' لكن طا كانالاعتبار 


)١( 03‏ ولمل اطلاق الكتاب على غیرما خطته اليد بالقلم من قبيل التوسع . 


ی استعمال ال سماء ا هو الأ غراش التي وقعت التسمية لا جلها آباح رك التوستم 
في إطلاق الا سماء على غير مسمیاتها المعهودة في وان الوضع . والغرض من الکتاب هو 
ضبط طائفة من المعاني بحیث بستحضرها الا نسان كلما راجعه » وهذا المعنى لا بلاژم ما 
خطته اليد بالقلم على القرطاس كما أن الکتاب في ذ کرالا نسان إذا حفظه کتاب و إذا 
أملاه عن حفظه كتاب وإن لم يكن هناك صحائف أوألواح مخطوطة بالقلمالمعهود . 

وعلى هذا التوسم‌جری کلامه تعالى في إطلاق الكتاب علىطائفة من‌الوحي الملقى 
إلىالنبى وخاصةإزاكان مشتهلا" علىعزيمة وشريعة و كذا إطلاقه علی‌ما يضبط الحوادث و 
الوقائع 5 عا من الضطعندالله سبحانه‌قال تعالى : « كتا ب أنزلناه إليك مبارك » (ص : )>٩‏ 

و قال تعالی : « ما اساب من مصيبة ف الا رش ولا فيأنفسكم لا فيكتاب من قبل أن 
نس‌آها » (الحديد : ۲۲ ) وقال تعالى : « و کل انسان الا طائره ويعنقه و نخرحلهیوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً # افرء كتابك» (الااسراء :۱4) . 

و في هذه الا فسام الثلاثة نحص ما ذكره الله سبحانه في کلامه من کتاب 
منسوب إلى نفسه غير ماني ظاهر فوله في آمرالتوراة : « و کتبنا له في الألواح من کل" 
شيء موعظة وتفصيلا” لكل" شيء » (الأعراف : )٠٤١‏ و قوله ۰ «و ألقى الا لواح و أخذ 
برأس أخيه » (الأعراف : ۱۵۰) وقوله : دولا سكت عن موسی الغضب أخذ الألواح و 
في نسختها هدى ورحة للذين هم ا برهبون » (الأعراف : 0۹ 0 

القسم الأول : الكتب المنزلة على الأ نبياء لا وهي المشتملة على شرائع الدين 
- كما تقدام آنا - وقد نکر الله سبحانه منها کتاب نوح تا في قوله : « و أنزل معهم 
الكتاب بالحق » (البقرة : ۲۱۳) و كتاب إبراهيم وموسى له قال : « صحف إبراهيم 
وموسی » (الاعلی : 19) و کتاب عيسى وهوالا نجيل قال : «وآتيناه الا نجيلفيه هدى و 
نور» (اطائدة : 2٩‏ ) و کتایع ع قال : «تلك | بات‌الکتاب وقر آن مبن» (الحجر:۱) 
وقال : «رسول من له شتا فرع + فيها كتب قيمة » (البينة : ۳) وقال :دفي صحف 
مكرامة 3 مرفوعة مطببرة 26 بأيدي سفرة 26 کرام بررة » (عبس : ۱۸) و قال : «نزل‌به 

0 (۱) فان ظاهر الايات أنها كانت على طريق التخطيط . 


الروح الا هين على قلىك لتکون من النذر ین 3 بلسان‌عر بي" مبين» (الشعر اء ۰ ۱40( 5 
القسم الثاني : الكتب التي تضبط أحمال العباد من حسنات أو سيئات فمنها : ما 
ص کل تنس انبتاية لی يقير لك قوله سال وو کل اسان اسان طا 
عنقة ونخرج له بوم القیامة كتاباً » (الا سراء : ۱۳) وقوله ۳ دوم تجد کل" نفس ما حملت 
من خير ا وما عملت هنسو ۶ 6 (ال عران ۳ ۳۰( إلى غير ذلك من الا بات 0 ومنها ۳ ما 
بضبط أممال الامة كالذي يدل عليه قوله : « وتری کل أمة جاثية كل امنة تدعی 
إلى كتابها » (الجائية : ۲۸) ومنها : مايشترك فیه‌الناس جميعا كما فى قوله : « هذا کتابنا 
نطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون » (الجائية : ۲۵ ) لوكا نالخطاب 
ولعل لهذا القسم من‌الکتاب تقسیماً آخر بحسب انقسام الناس إلى طائفتي الا بر ار 
والفجار وهو الذي بذ کره في فوله : « كلا إن" کتاب الفجار لفی سجين # وما أدراك 
ماسجین + کتاب مرقوم ۳ إلى أنقال - کل إن کتاب لا برار لفي عليين 3 وماآدر اد 
ما عون 4۶ کتاب مرقوم 96 بشهده الق بون » (الطففن : ۲۱). 
القسم ال لث : الکتب التيتضبط تفاصیل نظام الوجود والحوادث الكائنة فيدفمنها 
الکتاب الصون عن التغير المكتوب فيه کل شىء كالذي يشير إليه قوله تعالی :« وما 
ت عق ولك هو ال بر وق از وش ولا والستافولا اع دن ولك ولا كن الا 
كتاب مبين » ( يونس 5١١‏ ) و فوله ؛ «و کل شي أحصيناه في إهام مبين » ( .بس : ١١‏ ) 
وقوله : «وعندنا کتاب حفط » (ق : 5)وقوله: «لكل أجل كتاب » (الرعد مم ومن 
الآ جال الا جل‌السمی الذي لاسیل للتغیر إليه و فوله : د وماکان لنفس أن تموت إلا 
با ذن الله کتابا موجللا» (آعران : ۱4۵) . 
ولعل هذا النوع من الکتاب بنقسم إلى کتاب واحد عام" حفیظ لجميع الحوادث 
والوحودات 0 و کتاب خاص" بكل موحود مو<ود «حفظ ده حاله في الوجود كما يشعر به 
الا بتان ال خبرتان وسائر الا بات الكريمة التي تشا كلما . 
ومنها : الکتب التي يتطق إليها التغيير ویداخلها المحو والا ثبات كما يدل عليه 


۳ (الجزء السابع ب سورة الا نعام 5 9 0-5ة) ح/ 


قوله 5 ى : «بمحوالله مایشاء و شت‌وعنده ام الکتاب ی (الرعد : ۳( و استفاء البحث 
عن کل قسم من أقسام هذه الكتب مو کول إلى الحل" الذي يناسبه من الكتاب . واه 
امعان 


بو کلام فی مع ی‌الحکم و فى القر آت 


الا صل قي ماد وا بحسب مایتحصل من موارد ا ا ا هوالنع » وبذلك 
سمي الحکم الولوي حكماً لا أن" الاح یمنم به امأمورعن‌الا طلاق نالا رادة والعمل 
وبلجمه أن بقع على کل ماتهواه نفسه , و کذا الحکم بمعنى القضاء یمنع مورد النزاع 
من أن بتزلزل بالمنازعة والمشاجرة أو يفسد بالتعد یو الجور »و کذا الحکم بمعنی التصددق 
یمنع القضية من تطرّق الشك" إليه , والا حکام والاستحكام يشعران عن حال في الشيء 
اس ول ها و انك اكه الا الأجذبي” في داخله , و الاحكام 
يقابل بوجه التفصيل الذي هو جعل الشيء فصلا فصلا يبطل بذلك التئام أجزائه و 
وتوحدها قال تعالى : « کتاب ۱ حکم تآیانه ثم" فصلت من لدن حكيم خبير » (هود:۱) 
وإلى ذلك بعود معنى المحكم الذي يقابل المتشابه . 
قال الراغب فيالمفردات : حكم أصله منم منعاً لاصلاح » و منه سمیت اللجام 
حكنة الدابة (بفتحتن) فيل : حکمته » وحکمت الدابة منعتها بالحكمة » و آحکمتها 
جعات لبا حكمة , و کذلك حکمت السفينة و احکمتها قالالشاعر 
سفياء کم « 


والحكم إذا نسب لاله سبحانه فان كان ني‌تکوین أفاد معنی القضاء الوجودي" 


: «أبني حنيفة أحكموا 


وهو الا بجاد الذي بساوق الوجود الحقيقي والوافعيّة الخارجية بمراتبما قالتعالى «واله 
بحکم لا معقب لحكمه » (الرعد : )5١‏ . 

وقال : « وإن اقضی ما فا نما يقول له كن فيكون » (البقرة : ۱۱۷) ومنه بوجه 
قوله : « قال الذین استكبروا انا کل فيها إن" الله قدحکم بين العباد » (المؤمن : 4۸). 


و إن كان في تشریم أفاد معنى التقنين و الحكم الولوي قال تعالى : « و عندهم 
التوراة فيباحكملله » (المائدة : 4۳) وقال : هومن أحسن من الله حكماً » (المائدة : ۵۰) . 

وإذا نسب إلى الأنبياء 6ل أفاد معنى القضاء وهو من المناصب الالبية التي 
أكرههم بها قال تعالى : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم مسا جاءك من 
الحق » (الائدة : ٤۸‏ ) و قال تعالى : « أولتئك الذين آتیناهم الكتاب و الحكم » 
(الا تعام : حى ) . 

ولعل في بعض الا بات إشعاراً أو دلالة على إبتائهم الحكم بمعنى التشریم كما 
في قوله حكابة عن إبراهيم تس في دعائه ؛ هرب" هب لي حكماً و ألحقني بالصالحين » 
(الشعراء : ۸۳) . 

وأسا خيرالة نبیاء من‌الناس‌فنسب إليهم الحكم بمعنی القضاء كمافيقوله : « وليحكم 
اهل الا نجيل بما أتزل الله فيه » (المائدة : 4۷) و الحكم بمعنی التشريع وقد ذمسهم الله 
عليه کا ٤‏ فوله لوه لوأ له ما ذرأمن‌الحرت وال يدام ترا فقالوا هذا لله بز مهم وهذا 
لشر کائنا - الی‌آن قال ساء ماسکمون» (الا تعام : ۱۳) و قوله «و ان" وعد الحو" 
وأنت أحكم الحا كمين » ( هود : 40 ) وال ية بحس موردها بشمل الحکم بمعنی إنداز 
الوعد وإنفان الحكم . 

قوله تعالى : د فان يكفر ببا هؤلاء فقد و كلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» 
الضميران في قوله : « مكف ربها » و قوله : « و کلنا بها » راجعان إلى الهدی و «جوز فيه 
التذكير و التأنيث من جبة أنه هداية , أو راجعان إلى الكتاب و الحكم و النبوة التي 
هي من آثار الهداية الا لهية , ولا بخلو ول الوجهين عن بعد » و المشارإليه بقوله : 
«هؤلاء » الکافرون بالدعوة من قوم النبي" تقد و المتيقن منهم پیت یی الا قار 
مخ الذين آشار الله سبحانه إليهم قوله :< إن الذي نكفروا سواء عليهم عأنذرتهم ام لم 
تنذرهم لايؤمنون» (البقرء : 5) . 

والعنی على الوجه الأول : فان يكفر مش ركو قومك بهدایتنا وهي طريقتنا فقد 
وكُلنا بها من عبادنا من ليس يكفر بها , والکفر والا يمان يتعلفان بالبداية وخاصة آذا 


كانت يديت اه كما تیان إلى ا۵ یار ا فارعا ووا میا 
البدى آمنا به » (الجن" : ۱۳) وقال : « فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم بحزنون» 
(البقرة : ۳۸) . 

و على الوجه الثاني : فاین يكفر بالكتاب والحكم و النبوة ‏ وهي التي تشتمل 
على الطريقة الا لهية و الدعوة الدينية - مشر كو مكّة فقد و كلنا بها قوما ليسوا يها 
بکافر.ین . ۱ 

وأما أن هؤلاء القوم منهم ؟- وني تنكير اللفظ دلالة على أن لهم خطراً عظیماً - 
فقد اختلف فيهم أقوال المفسرين : 

فمن قائل : إن المراد بهم الأ نبياء المذكورين فالا بات السابقة وهم ثمانية عشر 
نبا أو مطلق الأ نبياء المذ کورون بأسمائهم أو ینعو توم في فوله : «ومن! بائهم ور سا توم 
واخوانهم ». وفيه أن سياق اللفظلابلائمه اٍز ظاهر قوله : «لیسوا بها بکافرین » نفي‌الحال 
آوالاستمراد في النفي والمذ کورون من الا نبا فلا لم يكونوا موجودین حالالخطاب 
ولوکان الراد ذلك لكان التعین أن يقال : لم یکونوا بها بكافرين » و لیس رسول الله 
عي معدوداً منهم بحسب هذه العناية وإنكان هومنهم وأفضلهم فان" الله سبحانه‌یذ کره 
كو بعد ذلك بقوله : « اولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » . 

ومن قائل : إن" المراد بهم الملائكة . وفيه -_كماقيل ‏ أن" القوموخاصة إذا | طلق 
من غير 'تقييد لا يطلق على الطلائكة ولايسيق إلى الذهن علی‌آن في الا بة بحسب السياق 
نوع تسلية للنبي عي ولا معنى لتسليته في کفر تومه با يمان الملائكة . 

ومن قائل : ان" اراد بوم الومنون به بى عند نزول السورة في مكّة أو مطلق 
الهاجرین . وفيه : أن" بعض هؤلاء قد ارتد وا بعد إيمانهم كالذي قال : سا نزل مثل ما 
أتزل الله » وقد تعر ض سبحانه لا مره في هذه السورة بعد آبات » وقد كان فيهم النافق 
فلا ينطبق عليهم قوله : «لیسوابها بكافرين > . 

ومن قائل : إن" المراد بهم الأ نصار أُوالمياجرون وال تصار بیع أو أصحاب النبي 
ی من الهاجرین وال نصار وهم الذين أقاموا هذهالدعوة على ساقها و نصروا النبي 


صر 
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ول يوم العسرة » وقد مدحهم الله في كتابه أبلغ ا . وفيه : أن کر امة جماعتهم ورفعة 
منزلتهم بماهم جماعة مما 0 ريب لکن کان بینهم‌من ارتد. بعد إيمانه والنافق الذي 
لم بظهر حاله بعد » ولا نطبق على من هذا نعته مثل قوله تعالى : « فقد و كلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين » وظاهره أنه لاسبيل للكفر إليهم ولم يقل : فقد وكلنا بها قوماً 
يؤمنون بها أو آمنوا بها . 

وت يستفاد من كلمات بعضهم : أن" المراد به قيامالا يمان بجماعتهم وإن أمكن 
أن بتخلف عن إقامته آحاد منهم و بعبارة آخری قوله : « لیسوا بها بکافرین » وصف 
للمجتمع ولا بناني خروج بعض الا قان اتتصاف الجتمم بوصفه القائم بالجموع من 
حيث هومجموع » والمؤمنون به ته من الأ نصار أو منهم ومن المهاجري نأو الصحابة ثبت 
الا یمان فيهم ثبوتا من غير زوال ون زال عن بعض أفرادهم . 

وهذا الوجه لوتم لدل" على أن" المراد بالقوم جميع الامة المسلمة أو المؤمنون من 
جنيع الامم »ولادليل على تخصيصه بقوم دون قوم » واختصاص بعضهم بمزابا و كرامات 
دينية کتقدم المهاجرين في الا يمان بالله والصبر على ال نی فيجنب الله » أو تبو ال نصار 
الداروالا يمان وإعلاؤهم كلمة التوحيد لابوحب إلا فضل اتصافیم بهذا النعت لااختصاصه 
ام وحرمان غيرهم به عع مشار كته إباهم ف معناه . 

إلا أنه برد علی‌هذا الوجه : أن المألوف من کلامه في الا وساف الاجتماعية التي 
لانستو عب بع آفر اد الجتمع آن بستثني التخلفن عنها لو کان حناله خا اون 5 بما 
في معنى الاستثناء كقوله : «لقدخلقنا الا نسان في أحسن تقوم ام ون وأسفل سافلين 6 
إلا الذين آمنوا» (التن : 6) . 

وقوله : «عدرسو لاله والذین معه أشن اء على الكفار رجاء بينهم ‏ إلى أن قال 
وعد الله الذين آمنوا منهم وملوا الصالحات مغفرة وأجراً عظيماً » ( الفتح : 9؟) وقوله : 
«إن" المنافقين في الدرك الأأسفل من النار _ إلى أن قال إلا الذين تابوا و أصلحوا و 
اعتصموا باه وأخلصوا ديهم لله » (النساء : )۱٤١‏ وقوله :«كيف يهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم - إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » ( آل ران : ۸۵ ) 


وهذا المعنى كثير داش فيالقرآن الكريم فما بال قوله  :‏ قوماً ليسوا بها بكافرين » لم 
يستثن منه المتخلّف عن الوصف من القوم مع وجوده فيهم . 

وأغرب منه قول بعضهم : إن" المرادبوصف القوم بأنسهم ليسوابها بكافرين ‏ والقوم 
علی قولف الا تصار - الأغارة إلى هم وان ل یومنوا بپا بمد لکنهم لم یکفروا ما 
كما كفر بها مشر كو مكة . وفیه مضافاً إلى أنه لاسام مسا تقد م من‌الا شکالعلی الوجوه 
السایقة أن" أهل الدينة من الا تصار کانوا حن تزول الا اف مشر كن بعبدون الأ صنام 
ولا معنی لنفي الکفرعنيم الم إلا بمعنی الرد" بعد الدعوة وهو الاستکبار و الاستتکاف 
ولا دلیل على کون الکفر في الا بة بهذا العنی مع کون الا بات مسوقة لوصف الهدابة 
الا لهيةالقابلة للاشراك كما جری على هذا الجری في قوله : « ولوأشر كوا لحبط عنهم 
ماکانوا بعملون» . و فيه : أن" التو كيل الذ كور فالا بة فيد معنی الحفظ » ولا معنی 
لقولنا : إن یکفی بها هؤلاء ققد حفظناها بقوم لم يؤمئوا بها ولم برد وها بعد . 

ومن قائل : إن المراد بهم العجم ولم یکونوا يؤمنوا بها يومئذ و کانه مأخوذمن 
قوله تعالى « إن يشأًيذهبكم أبما الناس ويأت بآخرین » (النساء : )1١+‏ فقد ورد أن 
الراد بالا خرین هم‌العجم لكن برد عليه مایرد على سابقه . 

ومن قائل : إن المراد بالقوم هم اللمؤمنون من ا مة خد بوا أو الومنون من هيع 
الأمم . وفيه : أنه يرد عليه ما ورد على ماقبله من الوجوه . نعم بمكن أن بوجه بآن" 
المراد بهم تفوس من هذى الامة أومن جهیع الأهم يمن بالله إيماناً لايتعةبه كفرمادامت 
تعيش في الدنيا فبؤلاء قوم مؤمنون وليسوابها بكافرين و إن لم یمتنع الكفر عليهم لكن 
دوامهم على الا يمان بدعوة التوحید من غير كفر أونفاق بستدعي صدق قوله « قوماليسوا 
بها بكافرين » علیهم ویتم به معنی الا بة فيأنها مسوقة لتسلية النبي يا وتطبيب قلبه 
الشريف إذكان بحزنه کفراللشر کین من قومه واستکبارهم‌عن إجابة دعوة الحق والا يمان 
بالله وآباته » وني آنها دالّة على اعتزازه تعالی بحفظ هدایته و طریفته التي أ کرم بها 
عباده ابلکرمین وأنبياءه للقر بين . 

لکن بتوجه إليه أن" بناء هذا الوجه على قضية اتفاقية وهي إيمان المؤمنينبها 
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ایماناً حدق أن یبفی سلیماً من الزوال من غبر ضامن یضمن قا ولا بلائمه قوله تعالی 
2 وكلنا بها ل نان البو كل يقد معذى الاعتماد و ا معذى الحفظط و الكلاعج ( ولا 
وحه للاعتر از واطاهاة بأمرلاضاه‌ن لشاته ولا حاف لاستقراره ويقائه . 

ا 0 الله سبحاأنه ثم کثیرا من الا یمان ۳ : 2 ومايؤمن أ کثرهم بالله إلا 
وهم مشر کون » (بوسف : )1٠١5‏ و هذه الا بات إنما تصف التوحيد الفطري المحض و 
والهداية الالبية الطاهرة النقية الخالية عن شوب الشرك و الظلم التي أكرم الله بها 
خلىله | براهیم ومن قله و بعده ا نبياء الکرمن غا كما ا 5 | راهیم تام ی 
قوله على ما بحکیه الله سبحانه عنه : «الذي ن آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم أ ولئك لهم 
الامن وهم مپتدون » ( الا نمام : 86 ) و الپداية التي هذا شأنها لا بعد" کل متلبس 
بالا يمان حافظاً لها مو کل بها من الله بحفظا الله به من الضعة والفساد التة وفيهم الطغاة 
واليغاة والفراءنةوا لس كيرون والحفاع ا(طلمة وال البدع دالت شون ق‌الفجور وأنواع 
الفحشاء والفسق : 
وكلنابها قوماً ليسوا بهایکافرین» أن الا بات ا كانت تصف التوحيد الفطري والهداية 


الالبية الطاهرة من شوب الشرك بالله سحا نه 3 وتن كرأن الله سمحانه أكرم ببذهالبدابة 


ال شمن اند شان و هه فاق مكف نا هله قد 
والدي دبعي ال بعال في 8 ي "و وم بر "و 


تاه ها هده من أنبيائه ۲ اصطفاهم بيا يه بعضها من بعض و اجتباهم و هداهم 
إلى صراط مستقيم لاضلال فیه و آتاهم الکتاب والحكموالنبوة . 

ثم" فر ع على ذلك قوله : « فان بکفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوماً لیسوا بها 
بکافر بن » وسياقه سباق اعتزاز منه تعالی وتساية للنبي E‏ وتطيدرب لنفسه للا و هنه 
الحزن ويفسخ عزيمته في الدعوة الدينية مایشاهده من كفر قومه واستکبارهم ومهم في 
طغيانهم فمعناه أنلاتحزن بماتراه من كفرهم بهذه الهداية الالبية والطريقة التيتشتمل 
عليها الكتاب والحكم والنبوة التي تناها سلسلة الهدیمین من الأ نبياء الكرام فا ا 
قد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين فلاسبيل للضيعة والزوال إلى هذه البداية الالبية 
لأ تا و گلناهم بها واعتمدنا عليهم فيها وأثولئك غيركافرين بها البتة . 


فبؤلاء قوم لايتصو ر في حقهم كفر ولا بدخل فيقلوبهم شرك لان" الله آلهم بها 
واعتمد عليهم فيها وحفظها بهم ولوجاز عليهم الشرك وأمكن فیهم التخلّف كان الاعتماد 
عليهم فيها خطاء وضلالا وله سبحانه لابضل ولاینسی . 

فالا به تدل - و انه أعلم غل أن ل سبحانه في كل زمان عدا او عماداً مو کلن 
بالهداية الا لهية والطريقة الستقيمة التي بتضمنها ماآتام أنبياءه من الکتاب و الحكم 
الق 2 م اد بهم دینه عن‌الزوال وهدایته عن الانقراش ؛ ولا سبیل لاشرك و الظلم 
إليهم لاعتصامهم بعصمة إلبية وهم أهل العصمة من الآ تبناء الكرام وأوصيائهم 46 . 

فلا ية خاصة باهل‌العصمة وقصارى مایسکن أنيتوسع بدأن یلحق ببمالصالحون 
من المؤمنين من اعتصم بعصمة التقوی والصلاح وحض الا يمان عن الشرك و الظلم » و 
خرج بذلك عن ولابة الشيطان قال تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربسهم بتو گلون » (النحل : )۹٩‏ إنصدق عليهم أن الله و كلهم بها واعتمد عليهم فيها . 

قوله تعالى : |١‏ ولك الذین هدى اله فبهداهم اقتده » إلى آخر الا بة . عاد ثانياً 
إلى تعریفهم بما فيه تعريف الهدی الا لبي فالهدی الا لبي لا بتخلف عن شأنه و آثره و 
هو الا بصال إلى المطلوب قال تعالى : «فا ن الله لاببدي من یضل" » (النحل : ۳۷). 

وقد أمرالنبي” تلد فيقوله : «فبپداهم اقتده » بالاقتداء ‏ وهو الاتباع - ببداهم 
لابهم لأن شريعته ناسخة لشرائعهم وكتابه مپیمن على كتبهم »و لأن" هذا البدى 
المذ كور في الا بات لاواسطة فيه بينه تعالی وبين من يديه , وأما نسبة البدى إليهم في 
قوله : «فبيداهم» فمجر د نسية تشر شة , والدليل عليه قوله : « ذلك هدىالله » الخ . 

وقد استدل" بعضهم بالا بة على أن النبي بجا وامته كانوا متعبدین بشرائع 
من قبلهم إلا ماقام الدليل على نسخه . وفه : أن زاك نا يم لوكان قبل ؛ فبهم اقتده » 
وأا قوله « فبهداهم افتده» فهو بمعزل عن الدلالة على ذلك . كماهو ظاهر . 

وختم سبحانه کلامه في وصف التوحيد الفطري والهداية الا لهية إليه بتولهخطاباً 
لثبیه : « قل لاأسألكم عليه أجراً إن هو الا ن کری للعالمين » كأنه قيل : اهتدبالبدى 
الالبي الذي اهتدى به الأأنبياء قبلك » وذ كر به العالمين من غير أن تسألهم أجراً على 


ذلك » وقل لهم ذلك لتطيب به نفوسهم » ويكون أنجح للدعوة وأبعد من‌التهمة » وقدحکی 
لله سبحانه هذه الکلمة عن نوح ومن بعده من الأ نبياء 6ل في دعواتهم . 

والذ کری أبلغ من الذ کر كما ذكره الراغب » وني الا ية وليل على موم نبو ته 
تم لجميع العالمين . 


¥ بحث روائى 4 


في قصص الا نبياء للثعلبي" : إن" إلياس أتى إلى بيت اما من بنيإسرائيل لها 
ابن بسمی اليسعبن خطوب » وكان به ضر فآوته و أخفت أمره فدعا له فعوفي من الضر" 
الذي كان به » واتسبع اليسع إلياس فآمن‌به وصداقه ولزمه فكان پذهب حیثما بذهي, ثم 
ذكر قصة رفع إلياس » وأن" اليسع ناداه عند ذلك : با إلياس ما تأمرني به ؟ فقذف إليه 
كساءه من الجو الأعلى ذكان ذلك علامة على استخلافه إإناء على بني إسرائيل . 

قال : ونا الله تعالى بفضله اليسع ت وبعثه نبا ورسولاً إلى بنيإسرائيل » و 
آوحی أف تعالی الةو امد بمثل ما أنه به عبده آلبای امت به يتوق اسرائیل و کانوا 
فاون وسترون إلورانة وأمره › وحكم الله تعالی فیهم قائم ای آن فارقهم الیسع . 

و في البحار عن الاحتجاج و التوحيد و العيون في خبر طويل رواه الحسن بن غل 
النوفلي عن الرضا ي فيما احتج به على جاثلیق النصارى إلىأن قال ج : إن 
اليسع قد صنم‌مثل ماصنععیسی ای مشى على الماء وأحبا الموتى وأبراً الا کمه‌والا برس 
فلم بشخنه أ مته ربا . الخبر . 

وني #فسير العيباشي عن عبن الفضیل عن الثمالي" عن أبي جعفر تا في قوله : 
«ووهبنا له اسحاق تعقوت كل" هدینا» لتجعلها 5 ات 2 ۱ توحا هدنا من قبل » 
لنجعلها في أهل‌بیته فأمالعقب من ذر بة الا نبياء من كان قبل إبراهيم ولا برأهيم . 

آقول : و فيه تسد ما قد مناه أن الا بات لمبان اتصال سلسلة البداية . 

و في الكافي مسنداً و في تفسير العياشي مرسلا عن بشبر الدهمان عن أبيعبدالة 


7 (۹۰-۸4 ا‎ ٦ الجزء السابم - سورة الا نعام‎ ) NL 


ا قال : واه لقد نسب الله عيسى بن مریم في القرآن إلى إبراهيم من قبل النساء ثم 
٩۶‏ : ومن Ee‏ دأود وسلیمان إلى آخرالا بة ون کرعیسی ۱ 

وني تفسير العيساشي عن آي حرب عن أي الا سود قال : أرسل اصع اک 
تمس قال :بلخني أك ترعم أن الحسن والحسين مه من 7 3 ةه النبی " تحدو له في كتاب 
7 ۲ وقد قرأت کتاب ال من أو له إلى آخره فلم ان : قال اليس تقرء سورة ا نعام ؟ 
ون ذر سته داود و سلیمان » حتی بلغ بحیی و عیسی قال : آلیس عيسى من ن ذر : به 
| براهیم 1 قال: نعم‌فر ات 

اقول ۳ ورواه 2 الدر" اور عن ابن ابي حاتم عن ابي الحرببن بي الا سود 
مثله . 

وفي الدر النثو ر أخرج أبوالشيخ والحاكم والبيبقي" عن عبدالملك بن عير قال : ۱ 
دخل دی ان ر عل ی الحجاج فذ کر الحسين ؤقال الحجاج j:‏ م يکن م من در 5 
الفبی" 23 1 فقال بحبی : : كذيت فقال : E‏ علو ماقلت ا فتلا سل 3 در a‏ 
داود و سلیمان - إلى قوله ‏ وعيسى وإلياس » فأخبر تعالی أن عیسی من ذر ية إبراهيم 
وه قال تمقف 

آقول : ذكر لا لوسي" ف‌روح‌اطعاني فيقوله تعالى : «وعیسی» : وفي ن كره ات 
لین فل أن الد سارل أولاك الات ان یلاعت ها رو 
عليه : أنه ليس له أب بصرف اضافته إلى الم إلى نفسه فلابظهر قياس غيره عليه في 
کونه رة لحد ه من الا ۳ وقعقبن بان مقنضی ونه بلاات أن یذ كرفي حيز الذر” 5 
وفيه منع ظاهر والسألة خلافية » والذاهمون إلى دخول ابن البنت في الذر بة يستدلون 
بهذم ۷ 353 ¢ وبا احتج دوسی ار رضي الله عنه عأ ی مارواه المعضش عندالرشد ۰ 

وفيالتفسير الكبير : أن" أياجعفر 0 عن ساقي با فان ره 
فوسف و با اشاهلة حدث دعا لعشم الحسن والحسين رضي الله تعالی عنما بعد ماتزل 
2 تعالو | هدع أشاءنا وأبناءكم ۴ . و اد عی بعصم ۳ أن" هذا من خصانصه جع ¢ وقد 
اختلف أفتاء أصحابنا في هذه المسألة , والذي أميل إليه القول بالدخول . انتپی 


وقال فيالمنار : وأقول : في الباب حديث أبي بكرة عند البخاري مرفوعاً : « إن" 
ابني هذا سيد » يعني الحسن » ولفظ ابن لا يجري عند العرب على أولاد البنات» و 
حديث جر في كتاب معرفة الصحابة لا بي نعيم مرفوعاً : « و کل" ولد آدم فان" عصبتهم 
لأ بيهم خلاولد فاطمة فا تي أبوهم وعصبتهم » وقدجرى الناس على هذا فيقولون في أولاد 
فاطمة كلتل : أولاد رسول الله ام وأبناؤه و عترته وأهل بيته . انتهی ۰ 

آقول : وني المسألة خلط » وقد اشتبه الأعس فيها على عدة من الأعلام فحسبوا 
أن" المسألة لفظية بتبع فيها اللغة حتی احتج فيها بعضهم بمثل قول الشاعر : 

شونا تاه ينانا # يتوعد اتا ءال خان الا اعت 
وقوله: 
e Ns ۰ NE‏ 

وقد أخطأوا في ذلك » وإنما هي مسألة حقوقية اجتماعية من شعب مسألةالقرابة 
والاأمم والأقو ام ختلفة في تحديدها و تشخيصها و أن المرأة هل هي داخلة في القرابة ؛ 
ون" أولاد بنت الرجل هل هي أولاده ؟ وأن" القرابة هل تختص بما يحصل بالولادة أو 
تعمّه وماحصل بالدعاء ؟ وقدكانت عرب الجاهلة لاترى للمرأة إلا القرابة الطبيعية التي 
تؤثر أثرها في الازدواج و الا نفاق ونحوزلك » ولاتری لباقرابة قانونية تسمح لهابالورائة 
ونحوها ‏ وأما أولاد البنات فلم تكن ترى لها قرابة » وكانتترى قرابة الأدعياء وتسمي 
الدعي" ابناً لالان اللغة كانت تجوز ذلك بل لأ نهم اتسبعوا في ذلك ماتجاورهم من الام 
الراقية ترى ذلك بحسب قوانينها المدئية أو مشنها القومية كالروم وابران . 

و أما الاسلام فقد ألغى قرابة الدعاء من رأس قال تعالى : « وما جعل أدعياء کم 
أبناءكم»(الأحز اب : ع) وأدخل الق القرایقورتب علىزلك آثارها وأدخل أولادالبنات 
في الأ ولادفال تعالىني آبة الارث : «يوصيكمللهني أولاد کم للذ کرمثل‌حط الا نثيين» الا ية 
(النساء : ۱۱)وقال : «للرجال نصيب ما ترك الوالدان و الا قربون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأأقربون مما قل" منه أوكثر » (النساء : ۷) . وقال في آية محر مات النکاح : 
«حر مت عليكم أأمسهاتكم وبناتكم ‏ إلى أنقال ‏ وا حل لكم ماوراء ذلكم» (النساء:٤؟)‏ 


YA‏ ۱ الحا السا بعب سورة الا تعام 5 8 ( كه 


ww 
۰ 


فسمی بنت البنت بنتاً وأولاد البنات أولاداً من غيرشك" في ذلك , وقال تعالی : « و بحیی 
وعیسی وإلياس » الا ية فعد عیسی من ذر ية إبراهيم أونوح ليهلا وهو غير متصل بهما 
إلامن جبة الام . 

وقد استدل َئمة أهل البیت علیپم السلام بهذه الا بة وآبة التحریم وآيةالمباهلة 
على کون ابن بنت الرجل ابناله والدلیل عام و إن كان الاحتجاج على أمى خاص ولا بي 
جعفر الباقر تي احتجاج آخر أصرح من الجمیم رواه في الكافي باسناده عن عبد 
الصمدبن بشير عن أبي الجارود قال : قال أبوجعفر تخ : با أباالجارود مایقولون لکم في 
الحسن والحسين ؟ قلت : ينكرون علینا أنهما ابنا رسو( الله مد ٠‏ قال : فأي شيء 
احتججتم عليهم ؟ قلت : احتججنا عليهم بقول الله عز" و جل في عدسى بن مریم : « ومن 
در سم داود وسليمان وَأدوث وبوسف وموسى وهارون و كذلك نجزي‌الحسنین وز کا 
وبحی وعيسى» فجعل عيسى بن رم هن ذر ية و 

قال : فأي" شيء قالوا لكم ؟ قلت : قالوا : قديكون ولد الابنة من الولد ولايكون 
من الصلب . قال : في شيء احتججتم عليهم ؟ قلت : احتججنا عليهم بقوله تعالى لرسول 
الله عه : د قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم > كم 
قال : أي" شيء قالوا ؟ قلت : قالوا : قد بكون في كلام العرب أبناء رجل و آخر يقول : 
ایناژنا . 

قال : فقال أبوجعفر 58 : لا عطیشکما ۲ من کتاب الله عز" و جل" تما من 
صلب رسول الله م لایردء إلا کافر . فلت : وأين ذلك جعلت فداك ؟ قال : من حيث 
قال الله : « حر مت علیکم | مهاتکم وبناتکم وأخواتكم » الا بة إلى أن انتهی إلى قوله 
تبارك وتعالی : « وحلائل أبنائكما لذين من أصلابکم» يابا الجارود هل كان يحل لرسول 
اه کاح‌حلیلتهما ؟ فان قالوا : نعم » کذبوا وفجروا » وان‌قالوا : لاء فا نما انا 
لصلية . وروی قرسا منه القمي" في تفسيره . 


. لاعطينك ظ‎ )١( 


وبالجملة فالمسألة غير لفظية , وقد اعتبر الاسلام في الرأة القرابة الطبيعية )١(‏ 
والتشربعية جميعاً » و کذا في أولادالبنات آنهم من‌الا ولاد وأن مودالنسب يجري من جبة 
ا رأة كمايجري منجبة الرجل كما ألغى الاتصال النسبي من جهة الدعي آومن غير تكاح 
شرعي » وقد روی الفريقان عنه عي أنه قال : « الولد للفراش و للعاهر الحجر » غير 
آن مساهلة الناس في الحقائق الدينية أنستهم هذه الحقيقة ولم ببق منها إلا بعض آثارها 
كالوراثة و الحرمة ولم تخل السلطاتالدولة فيصدر الا سلام من تأثير فيذلك » وقد تقدم 
البحثني ذيل آبة التحریم من الجزء الثالث من الکتاب . 

و فيتفسير النعماني با سناده عن سلیمان‌بن هارون العجلي قال : سمعت أباعبدالله 
ي يفول : إن" صاحب هذا الأ مس محفوظة له لوزهب الناس جعیعاً أتى اله بأصحابه » وهم 
الذین قال الله عز وجل" : « فان یکفر بها هؤلاء فقد و کلنا بها قوماً ليسوا بها بکافرین » 
وهم الذين قال الله فيهم : « فسوف باتي الله بقوم حبسم وبحبونه أذلة على الومنن‌اعز 2 
على الكافرين > . 

آقول : وهو من‌الجري . 

وني الكافي با سناده عن أبي هزة عن أب جعفر لا : قال الله عز وجل في كتابه : 
دونوحاً هدينا من قبل إلى قوله - بکافرین» فا نه و كل بالفضل منأهل ببته والا خوان 
والذربة , وهو قول الله تبارك وتعالى : «فاان یکفی بها هؤلاء فقد و كُلنا بها» |مستك فقد 
و گلنا أهل بيتك بالا یمان الذي أرسلناك به فلا يكفرون به بدا » ولا أضيع الایمان 
الذي أرسلتك به من أهل يبتك من بعدك علماء | مستك وولاة أمري بعدك » وأه لاستنباط 
العلم الذي ليس في هكذب ولا إثم ولاوزر ولا بطر ولارياء ٠‏ 

أقول : ورواه العباشي مرسلا و کذا الذي قبله و الحديث كسابقه منالجري . 

وني ا لحاسن با سناده عنابن عينة عنأ بي عبد الله تست قال : قال أ وعدا تتم : 

(۱) المراد بالقرابة الطبيعية ليست هی الولادة وما يتبعها بحسب الورائة التكوينية الجارية 
فىالحيوان بل القرابة من حيث تستتبع أحكاما :شر يعية لاكثير مؤو نةفى جعلها كاختصاص الانسان 


بما ولده و حق حضنانته مثلا تجاه ما فى جمله مؤونة زائدة »وهو نظير الحكم الطبيعى فى 
اصطلاحم . 


ولقد دخلت على أبي العباس وقد أخذ القوم «جلسهم فمد يده إلي و السفرة بين يديه 
موضوعة فذهبت لاأ خطو إليه فوقعت رجلى على طرف السفرة فدخلني بذلك ماشاء الله أن 
بدخلنی ان اله تقول : « فان مكتن ونا هوّلاء فقد و کلنا بپا قوما لیسوا بکافر ین > قوما 
واللّه شمون الصلاة ويؤتون الزكاة وين كرون الله كثيراً . 

آقول حصله استحباژه تلا هن اله سبحا نه بوقوع قدمه على طرف السفرع 
اضطراراً کآن فيوطء السفرة كفراناً لنعمةالله ففيه تعمیم للکفر في قوله : « لیسوا بها 
بکافرین » لکفر النعمة . 

و ني النیج : اقتدوا بپدی نبیسکم فا نه أفضل الپدی . 

اقول : و استفادته من ألا بات ظاهرة . 

ونی تفسير القمی عن‌النبی تيمل قال : وأحسن الپدی هدی الآ نبياء . 


<< 
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۶ م © مه عه دده 


وما قدروا الله دی قدره اذ قالوا ما أ نرل الله ع1 ی بشر هن شیء قل هن 


ار و سا ی 2 ل © مض سے 


أفرل الكتاب الى حاء به موسی نورا و هدی لا س اجعلو ١‏ قراطیس 


رو ماخ نوع اس مس - عرس ۵ ع ی 9 -ه و و معه - أي هرهم و فرعم وت و وه 
آبدو نها و تحدون كثيراً وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا ]باق كم قلالله ثم ذرهم 


نم 


۵ و ور - عه Fe‏ مرا دست ر ساس 2 ام ممه 


9 ی‌خوضهم بلعیون )۹۱( وهدا کتاب 1 لماه ميارك مصدق الذی بیس يديه 


> ین ے ر مع ١‏ بت 6 57 ۳ وس اام o‏ > خرن م ٩‏ 


و لتنذر ١م‏ القرى ومن حو لها والذين يۇمنون بالاخرة يو منون به وهم على 


صلوتهم یح فظون (A۳)‏ دوهن أظيم ممن افتری على الله كذ با أوفال أوحى 


حي مرو مر دشا من ده في سمه ام مه و و وم لوصو ٩‏ 


الى ولميوحاليه شیء ومن‌فال سارل مثل ما أنرلالله و لو تری‌اذ الظالمون 


مء 6١‏ ور ری وه عل ول 42 
فى غمراتالموت واله حك باسطوا أيديهم أحرجوا اه‌ستم اليوم تجزون 


٩ >‏ .> منرم سخ و - ها ام لد ما نون اله ١‏ 


عدات الهون يما .ةم افو لون على الله غير الحق و نتم عن o1‏ 


> © - © م - - مه ی 6 0-7 ٩‏ ۶ 6 ۳ 5-5 نی ع ساس و و ۵ ١‏ 


لستخپرون (4۳) و لقد جفته تمونا 9 رادی كما خلة.ا کم اول هر وتركتم ما 


یہ ١١‏ وی م ‏ دعي > رن وم مه وی لو هس و وه یره 


خر لذا کم ور اء ظهور کم ومائرى معکم و ابن زعمةم 0 2 


ا or‏ ی وم رو ا oro.‏ ا سای 


- ای ر عم »۱ 


2م م 6 - 6 هه ی ع و ٩‏ 


آوفکون (4۵) فالق الاصباح و جعل الاول سكناً و الشمس و القمر حسیا نا 


۱ ت‎ 0 ١ 
ذلك تغدیر العزيز المليم (كة) وَهُوَالّدى جعل لكم النجوم اتهتدوا بها فى‎ 
۱ - ۳ ۳ 


- 


حر ۱ ودس ~ وه os ۶-0 ۱۰ ۱ ۰۵ 7 o‏ 


ظلمات البر والبحر قد فصلنا الایات لقو م بعله‌ون )٩۷(‏ وهو , ایا نشا کم 


۰ ی مرو یی - وی و 3 of‏ دوّه- ۱۰ ٩۱‏ 


من نفس و احدة فمستقر و مستودع قد فصلنا الایات لقوم شتهون (۹۸) و 


ص ره ۵ - ۱ 


هو الى آفزل من السماء ماء فأخرجنا به تبات کل شیء فاخرجنا منهخضرآ 


عه اع ومع مان لثم مه دعسا تست و وه ۱ 
نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 


زو - س م مء ۳ 


والز بتون والرمان مشتمها وغیر متشابه‌انظروا الى تمه | اذا آثمر وينعهانفى 


۱ عءه ۱۱۰ وه 
ذلكم لايات لقوم يۇمنون (9ة) و جملو ) [4 شر ركاء الجن وخنتهم وخرفوا 


كل اص ا e‏ حير ب م ۱ 


4 بنينو بنات بغير علم سبحا له و تعالی عما | يصفون )٩۰۰(‏ بدیع السموات و 
م عر مارم رقم من و e‏ سے رص عراس ی 
الار ض آنی یکون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق کل شىء و هوبكل شىء 


معرص ع صم بي ا تس 


علیم ( ٩۰۷‏ ) ذلعم الله ef‏ ا اله الآ هو خالق كل شىء فاعيدوه وهو 


مر عرس ره هی Ao‏ ال مس 


علی کل سىء و كيل (۱۰۴۳) لا در که الا بصار وهو يدرك الابصار و هو 


© ع ند ۶و وم مه مس سالا o‏ 


طیف الخبیر (۱۰۳) قد جاء كم بصاثر من ربكم ممن آبصر قانقسه و من 


عمى فعليها وما 1 علیکم بيحفيظ (۱۰۴) و کل لك نصرف الابات و ليو لوا 


ست © سمس ۳۹ اخ ل قن ص عل 9 


در ست و لنبينه لقوم بعلمون (۱۰۵) ۰ 


بیان 
الا بات لاتخلو عن ارتباط بما قبلها فا نها تفتتح با محاجة في خصوص إنزال 
الكتاب على أهل الكتاب إن رد وا على النبي “َي بقولهم : «ما آنزل العلى بر من 
شيء » و الا یات السابقة تعد" إبتاء الكتاب من لوازم الهداية الا لهية التي أكرم 
فقد بدأت الكلام ا اهل الکتاب ۳ تذ کر أن" أظلم الظلم أن شرك بالل 


افتراء عليه أو بظلم في باب الذبوأة با نكار ماهو حق" منها أو دعوى ماليس بحق" منها 
كالذي قال : سا نز مثل ماأتر لاله ٠‏ 

ثم تذ کر الا بات ما يؤول إليه أمى هؤلاء الظالمين عند مساءلة الموت إذا غشيتهم 
غمراته و الملائكة باسطو أبديهم » ثم" تتخلص إلى ذكر آبات تو<يده تعالى ون کر أشياء 
من أسمائة الحسنی وصفاته العلا ۰ 

قوله تعالی : « وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر منشی, > 
قدر الشيء وقدره بالتحريك كميسته من عظم أوصغر ونحوهما يقال ؛ قدرت الشيء قدراً 
وقدارته بالتشدید تقديراً إذا پینت كمية الشيء و هندسته ا محسوسة ثم توسع فيه 
فاستعمل في المعاني غبر المحسوسة فقيل : قدر فلان عند الناس وني الجتمم أي عظمته في 
أعين الناس ووزنه في مجتمعهم وقيمته الاجتماعية . 

وإذكان تقدير الشيء وتحدیده بحدود لاینفاك غالبا عن وصفه باوصافداطبينةلحاله 
المستتبعة لعرفانه ا طلق القدر والتقدير على الوصف وعلی المعرفة بحال الشيء على نحو 
الاستعارة ‏ فيقال قدر الشيء وقد ره أيوصفه » ويقال : قدرالشيء وقد ره أيعرفه ؛ فاللغة 
تبيح هذه الاستعمالات بجميعاً . 

ولا كان الله سبحانه لا بحيط بذاته المتعالية حس ولا وهم ولاعقل و إنما يعرف 
معرفة ما بما بلیق پساحة قدسه من الا وصاف و ینال من عظمته مادلت علیه آیاته و 
أفعاله صح استعمال القدر فيه تعالی بکل" من العاني السابقة فیقال : ماقدروا الله حق" 
قدره أي ماعظموه بمایلیق بساحته من العظمة أو ما وصفوه حق" وصفه أوما عرفوه حق" 
معرفته . ۱ 

فالا بة بحسب نفسها تحتمل كلا من المعاني الثلائة آوجیعها بطریق الالتزام لکن 
الا سب بالنظر إلى الا بات السابقة الواصفة لهدایته تعالى أنبياء الستعقبة لایتائهم 
الکتاب والحکم والنبوة » و عنایته الكاملة بحفظ كلمة الحق" ونعمة الهداية بين الناس 
زماناً بعد زمان وجيبلا بعدجیل أن تحمل على العنی الا ول نان في انکار انرال الوحي 
حطاً لقدره تعالى وإخراجاً له من منزلة الربويية المعتنية بشؤون عباده و هدایتهم إلى 
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وین ذلك ماورد هن نظير الافظ في قوله تعالى DP’:‏ وما قدروأ الله حق قدره و 
الأرض عا فضته دوم القيامة والسماوات فظو رات سمینه‌سیحانه وتعالی ماش کون» 
(الزمر: /38) . 

وقوله تعالی +« ان الذین تدعون من دون انه لن بخلقوا :دابا ولو اجتمعوا له 
وان يسلبهم الذياب شع لا ستنقدوه منه ضوف الطالب والمطلوب6 لاما قدرواالله حق قدره 
إن الله لقوي عزيز » (الحج : (vz‏ أي وقو ته وعز ته وضعف غيره وة تقتضبان أن لا 
حط قدره ولا مر هو وما دعون من دونه بتسمبه الجمیع البة و أرياباً فالا نسب 
الا ية هو ال الا ون وإن لم بمتنع المعنان الا خران وأما تفسیر د ماقدروا الله حو" 
قدره « بأن" اطراد : ما اعطوه من القدرة ماهوحقها كما ر بعضهمقاً بعد المعاني ال محتملة 
من مساق الا بة ۰ 

و الا قد قوله تعالی : « وما قدروا الله حق قدره » بالظرف الذي في قوله : 
أن قالوا ما اترل الله على بشر هن شىء » أفاد ذلك أن" اجتراءهم على ۳ سحا نه و عدم 
تقديرهم حق" قدره إنما هو من حيث اسهم نفوا إنزال الوحي و الكتاب منه تعالى على 
بشر فدل" ذلك على أن من لوازم الا لوهية وخصائص الربوبية أن سزل الوحيوالكتاب 
لغرض هداية الناس إلى مستقيم الصراط و ألفوز بسعادة الدنيا والا خرة فبي الدعوى . 

وقد أشار تعالى إلى إثيات هذه الدعوى والحجاج له بقوله : «قل من أنزل الكتاب 
الذي حاء 4 موسى؟ الخ و بقوله :و علمتم مالم تعلمو | نتم ولا با کم >C‏ و الأول من 
القولين احتجاج بكتاب منالكتب السم‌اوبة المنزلة على الا نبياء 26 الثابتة نبو تم 
بالمعجزات الماهرة الت آتوا بها ففيه مسك بو<ود البداية اللا ا ال صلة الاحفوظة 
دن الناس بالا نبياء ولدلا و ومن بعده 9 هي التي وصفها اه تعالى 2 ال بات السابقة 
من قو له ۳ « وان قال إبراهيم لا بيه ۳ الا نز 5 دری للعالن ۴ . 

والثاني من القولین احتجاج بوجود معارف و أحكام إلبية بين الناس لیس من 
شأنها أن ترشح من الا نسان الاجتماعي من حيث مجتمعه بماله من المواطف و الا فكار 


a €‏ ا bh Ns CaS‏ ات 1 353 ۰-0 KK‏ 6ك 


لت ی تبدیه ی ام حباته من الغذاء والسکن ولام الح وحلب ناف ودفع 
الضا" والکاره فهنه ال مورالتي فيمجرى التمتسم بالاد یات هي‌التي توخاها الا نسان 
بحسب طبعه الحيواني » وأما المعارف الا لبية و الأخلاق الفاضلة الطيبة و الشرائم 
الحافظة بالعمل بها ليما فلیست من الامور التي ینالها الا نسان الاجتماعي بشعوره 
الاجتماعي وأنى للشعور الاجتماعي ذلك ؛ وهو إنما ببعث الا نسان إلى استخدام جهيع 
الوسائل التي یمکنه أن بتوسل بها إلى مآربه في الحياة ال رشية » و مقاصده في الأ کل 
والمشرب والشکح والبس والسکن وما يتعلّق بها ثم" بدعوه إلى أن بکسر مقاومة کل" 
ما بقاومه في طریق تمتعه إن قدر على ذلك أو ,صطلحه على التعاضد و الاشتراك في 
المنافع ورعاية العدل فيتوزيعها إن لم بقدر عليه » وهوس كو ن الا نسان ا 
کماتبسن ن أبحاث الو ةي البحث عن قوله تعالی : «كان النلى ا واحدة فبعثالله 
النيبين » الا بة ( البقرة : ۲۱۳ ) في الجزء الثاني من الکتاب » و سنزیده وضوحا 
إن شاء الله . 

وبالحيلة فالا بةأعنيقو لدتعالى : «وماقدروا الله حق قدره» تدل بمالها من‌الضمائم 
على أن" من لوازم الا لوهيّة أنتهدي الا نسان إلىمستقيم الصراط ومنزل السعادة با تزال 
الكتاب والوحي على بعض أفراده » وتستدل على ذلك بوجود بعض الكتب المنزلة من الله 
في طريق البداية أو لا » وبوجود ما يد علی تعاليم إلهية بينهم لابنالها الا نسان‌بماعنده 
من العقل الاجتماعي . 

قوله تعالى : «قل من أنزل الكتاب الذي جاه به موسی نوراً وهدى للناس 
“جعلونه قراطيس تىدونپا و تخفون ا » القراءة الدائرة تجعلونه بصيغة الخطاب 
والخاطبون به السود لا حالة » وقرىء «بجعلونه » بصغة الغيبة ‏ و المخاطب المسؤول عنه 
بقوله : من أنزل الكتاب الخ حينئذ اليهود أو مش ركو العرب على ما قبل » والمراد بجعل 
الکتاب قراطيس وهي جع قرطاس إما جعله فيقراطيس بالکتابة فيها » وإمسا جعله نفس 
لقراطیس بما فیپا من الكتابة فالسحالی والفراطس نمي كناب کیا سمس الا لقاظ 
الدلول عليها بالكتابة كتاباً . 


وقوله : « قل منأنزل الكتاب الذي جاء به موسى» الخ جواب عن‌قولهم المحكي” 
بقوله تعالى : « إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء > والا ية و إن لم تعن القائلين 
بهذا القول من هم ؟ إلا أن" الجواب بما فيه منالخصوصية لا يدع ريباً في أن" المخاطبين 
بهذا الجواب هم اليهود فالقائلون : « ما أنزل الله على بشر منشيء » هم اليهود أيضاًء و 
ذلك أن" الا بة تحتج على هؤلاء الفائلين بكتاب موسى إل واللشر کون لا بعترفون به 
ولا يقولون بنزوله من عند الله » و ٍنما القائلون به أهل الکتاب» و أيضاً لا ية تذمسهم 
بأنهم بجعلونه قراطيس بدونپا وشفون كثيراً » وهذا أيضاً من خصائص البمود على ما 
نسبه القرآن إليهم دون اللشر كين . 

على أن" قوله بعد ذلك : « وعلّمتم ما لم تعلموا انتم ولا با کم » على ظاهر 
معناه السازج لا يصاح أن بخاطب به غير اليهود من المشر كين أو المسلمين كما تقدام 
وسيجيء إن شاء الله تغالى . 

سا أن" اليهود كانوا مؤمنين بنبوةة الأ نيياء موسى ومن قبله 6ال وبنزو ل کتب 
بان ت كالتوراة وغيرها فلم .يك يشاح لبي أن شولوا : ما انزل الله على بش من شيء 
لخالفته اصول معتقدانهم فیدفعه : أن" کون ذلك مخالفاً للاصل الذي عندهم لا یمنم 
أن يتفواه به بعضهم تعصباً على الا سلام أو تهییجاً للمشر کین على السامین أو يقول ذلك 
عنمسألة سألها المشر کون عن‌حال کتاب كان النني تب بدعي نروله عليه من جاب اله 
سبحانه » وقد قالوا فيتأبيد وثنية مشر كي العرب على أهل التوحيد منالمسلمين : هؤلاء 
أهدىمن الذين آمنوا سبيلا» فرجحوا قذارة الشرك على طهارة التوحيد و ساس دنم 
التوحيد حتى أنزل الله : « ألم تر إلىالذين آوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للّذي نكفروا هؤلاء هدیمن | زین آمنوا سبيلا» ( النساء : ١ه‏ ) . 

وقولهم - وهو أبين سفباً منسابقه ‏ اغتياظاعلى النصارى : إن إبراهيم يليام كان 
ببودساً حشى نزلفيهمقوله تعالى ؛ « باأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما ترات 
التوراة و الا نجيل إلا من بعده أفلا تعقاون ‏ إلى أن قال ما كان إبراهيم يهوديا 
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ولا شاا م كان حنیفاً مسلماً وماکان تن ۰(آلعران 56 إل غناك 
من أقوالهم المناقضة لا صولهم الثابتة المحكية فيالقرآن الكريم . 

ومن كان هذا شأنه لم بعد أن ينفي نزول كتاب سماوي على بشر لداع من 
الدواعي الفاسدة الباعثة له على إنكار مايستضر" بثبوته أو تلقين الغير باطلا_بعلم ببطلانه 
لينتفع به في بعض مقاصده الباطلة . 

وأما قول من قال : إن" القرآن لم بعتن با أهل الكتاب في آياته النازلة بمكة 
وإنماكانت الدعوة بمگة قبل البجرة متوجة إلى ا مشر كين للابتلاء بجماعتهمو الداردارهم . 
ففيه أن" ذلك لابوجب السكوت عنهم من رأس و الدين عام ودعو ته شاملة لجميع الناس 
والقرآن نكر للعاللن وهم والشر کون جيران یمس بعضهم + بعضاً دائماً وقد جاء ذكر أهل 
الکتاب في بعض السور المكية من غيردليل ظاهر على کون الا بة مدنية کقوله تعالى : 
دولا تجادلو| أهل‌الکتاب إلا بالتي هي أحسن لا آذین ظلموا منهم» (العنکبوت : 45) 
وقوله : «وعلى الّذين هادوا حر منا ما قصصناءليك من‌قبل وما طلمناهم ولکن كانواأنفسهم 
بظلمون » (النحل : ۱۱۸) وقد ز کرفی‌سورة الأعراف کثبر من مظالم بني إسرائيل مع 
کون السورة مكية . 

ومن الستبعد أن تدوم الدعوة الاسلامية سنين قبل البجرة و في داخل الجز برة 
طوائف من‌الیهود والنصاری فلا ,صل خبرها إليهم أويصل إليهم فیسکتوا عنها ولا يقولوا 
شيئاً لپا أوعليها وقد هاجر جماعة من‌السلمین إلى الحبشة و قرأوا سورة مريم المكّية 
عم وفيها قصة عبسی ونبو ته . 

وأا قول من قال : إن" السورة ‏ يعني سورة الا نعام - نما نزات في الاحتجاج 
على المشر كين في توحيد الله سبحانه و عامة الخطابات الواردة فيها متوجهة إليهم فلا 
مسواغ لارجاع الضميرفي قوله : «إذ قالوا ماأتز لله على بشر من شي» إلى اليهود بل 
المتعية ¿ ارجاعه إلى مشر كي العرب لأن" الکلام فيسياق الخبر عنهم » ولم بجر للیهود 
9 في هذه السورة فلا :جوز ز أن تصرف الا با شتضه ساقپا من او لا 0 هذأ 
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وأما مشكلة أن المشر كن ما كانوا تون بكون التوراة كتاباً سماوياً فكيف 
تا ورن ببا فقد اچاب عنه بعضهم : ان" الشر کن نوا علمون أن" الود اتخانی 
التوراة المتزلة على موسی حه فمن المکن أن بحاجوا من هذه‌الجبة . 

ففيه :أن سباق السورة فيما تقد م من الا بات وان كان لحاجة امغر كو لكن 
لالأنبى هم بأعيائهم فالبيان القرآني” لابعتني بشخص أو أشخاص لا نفسپم بل لاتيم 
بستکبرون عن الخضوع للحق وینکرون | صول‌الدعوة ۳ هي التوحيد والنبو وا معاد 
فا منكرون ليذه الحقائق أو لبعضها هم العنیون بالاحتجاجات الوردة فيا فما الانع من 
آن‌یذ كر فيها بعض هفوات اليهود لواستلزم إنكار النبوة ونزول الكتاب لدخوله فيغرض 
السورة » ووقوعه نيصف هفوات ال مشر کین فيإ نکار اصول الدين الا لهي ونان القائل 
به من غير الس كين وعبدة الا تن نله ال وم بش الفر 5 ابتغاء للفتنة فقد 
ورد ی بعش‌الا اران المشر کین ربما سألوهم عن حال النبي جا و ریما بعثوا إليهم 
الوفود لذلك . 

على أن قوله : «و علمتمما لم تعلمو 1 آنتم ولا ا باؤٌ کم» کماسیاتی لا يصح أن بخاطب 
بدغير اليوود و غير اليهود بقوله تعالی: «قل م نأنزل الكتاب! لذيجاء به 
موسی‌تورآوهدی‌للناس» والقول بأن" مشر كي العرب کانوایعلمون أن البپود هم أصحاب 
ا مقنعفطماق ن ا بان البو ا ۲ ا لالتوراة 
من‌عندالله سبحانه ها مع وصفها 3 نها نور وهدی‌للناس‌فالاعتقاد بالنزولهنعنداللهغير 
العلم بأن" الیهود تدعي ذلك والسحح للخطاب هو الأول دون‌الثاني . 

وأما قراءة «بجعلونه» الخفالوجه أنتحمل على الالتفات مع |بقاء الخطاب فيقوله 
«من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» وقوله : « وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آبا کی » 
لليهود . 

وقد حاول بعضهم دف‌الا شکالات الواردة على جعل الخطابفي الا بةللمشر كين مع 


عات 


تصحيح القراءتین جميعاً فقال ما ملخصه : إن" الا بة نزلت فيضمن السورة بمكّة كماقرأها 
ابن كثير واو مرو - بجملوته قراطیس وة اة محتجة على مشر كي مه لذين 
أنكروا الوحي استیعادا لأن يخاط اله البشر بشيء «وقداعتر فوا يكنات هوس وا سلوا 
الف ال اجان لوحت یا سوم أحل الكتاب الأول العالمون بأخبار الا نیاء. 

فپوتعالی بقول لنبيه تطبه : قل لهؤلاء الذين ما قدروا الله حو" قدره إن قالوا ما 
1 لاله ل ن عر يء كقولهم : : بعت النه بشرا مش : «من | 00 الذي حاء 
نه موسی نورا انقشعت به طلمات الکفر والشرژه الذي ورئته ينو إسرائيل عن اضر مين 
«وهدی للناس» أي الّذين أتزل عليهم بما علّمهم من الأحكام والشرائع الا لبية فكانواعلى 
النوروالهدی إلى أناختلفوافيه ونسوا حظاهان گروابه فصاروا باتباع الأهواء«يجملونه 
قراطس سبدونهاءفیماوافق «ویخفون کثبرآ» مما لابو افق أهواء هم . 

قال : والظاهر آن الا بة كانت تقر هكذابمكة و كذا بالمديئة إلى أن أخفى أحبار 


* انه 


الیپود حكم الرجم و كتموا بشارة النبي وإلى أن قال بعضهم : ما أنزل اللهعلى بشر 
ن شي ء كما فال اشر کون عنقبلهم - ا بات بذلك ‏ فعندئ ل ككانغيرمستيعد 
ولا مخل بالسياق أن باقن الهتعالی رسوله أن يقرأ هذه الجمل بالمدينة علىمسمعاليهود 
وغيرهم بالخطاب لليهود فيقول : «تجعلو نه قراطيس تبدونها وتخفون كثير 3 مع عدم نسخ 
القراءة الأولى 

قال : وبهذا الاحتمالا مید بما د كر منالوقائع بشجه تفسير القراءتين بغيرمكلف 
فا » وزو ل کل اشکال عرض للش دن في تفسبر هما . انتپی کلامه ا 1 

وأنت خبير بان" إشكال خطاب الشر كين بما لا يعترفون به باق على حاله و کذا 
إشكال خطاب غير اليهود بقوله : «وعلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤٌكم» على ما اشر اليه 
وكذا تخصصه قوله تعالی : «نوراً وهدى للناس» باليهود فقط و کذا قوله إن" اليهودقالوا 
فيالدينة : «ما أنزلالله على بشر من‌شي*» 3 على ما فر منه ۱ 

على أن" قوله : إن الله لقن رسوله أن يقرأ الا بة عليهم ويخاطبهميقوله : «تجعلونه 
فراطیس تبدونها وتخفون كثير» مما لا دليل عليه فان أراد بهذا التلقین وحیاً جديدا 
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بالخطاب کالوحی الأول بالغيبة كانت الا بة تازلة س تين عسة فيضمن السورة وهى إحدى 
ناته ومس ةفي | طدینة‌غیر داخلة في أ بات السورة ولاجزءاً منهأ ( وان آراد بالتلقينغير الوحي 
بنزول جبرئيل بها لمتكن الا ية آآبة ولاالقراءة قراءة» وإن أ ريد به أن الله فم رسوله 
نوعاً من التفهيم أن" لفظ «تجعلونه قراطيس» الخ‌النازل عليه في ضمن سورة الا نعام بمكّة 
يسع الخطابوالغيبة جیعاً وأن" القراءتين جیعاً صحيحتان مقصودتان كما ريما يقوله من 
هي القر اءات الختلفةالی قراء النبي و أوالقراءة عليه و نحوهما ففمه الالترام دورود 
جقیع الا شکالاتالسابقة کما هو ظاهر . 

واعلم أن هذه ل بحاث انما تاق تدس کون‌الا ية نازلة 5 « وأماعلى 
۳ وقع ف بعض الروایات من 0 الا منرت بالمدنة فلاحل" لأكثرها 8 

قوله تعالی : «وعلمتم مالم تعلموا أنتم و لا آباؤكم » اراد بهذا العلم الذي 
علمو ه ولم یکونوا يعلمونه هم ولا آباژهم ليس هوالعام العادي بالنافع والضار فيالحياة 
0 چ الا نسان بالوسائل الو إليه من خر وخمال وعقل فان الكلام واقع 2 
سیاق الاحتجاج ص بوط 44 ولارابطة بين حصول العلوم العادية زلا نسان من الطرق‌اطورعة 
فيه وس الد عى وهو ان" من لوازم الا لوهنة أن نهدي الى نسان إلى سعادته و قزل على 
حكن أذ ایک وا کات 

ولیس المراد بها أن الله أفاض عليكم العلم بأشياء ما كان لكم من أنفسكم آن‌تعلموا 
بيا کہا شده قوله 0 «وحعل لکم السمع‌و الا بصار والا فئدة» (النحل ۷۸( وقوله:دا لذي 
علم بالقلم6ة علمالا نسان ما لم يعلم » ( العلق : © ) فان" السياق كما عرفت ينا فيذلك . 

فاطراد بالا ية تعلیم‌ما ليس فيوسع الا نسان بحسب الطرق اللمألوفة عنده التي جز 
نها أن تال عله ولمن الا ما أوخادالل بتحانه إلى اداه وله وة بکتان او بغز 
کتاب من المعار فالا لبية وال حکام والشرائم‌فا نها هي التيلاتسع الوسائل العادية التي 
عند عامة الى نسان أن عنالها . 

ومن ها «ظهر أن" الخاطبین ببذأ الکلام آعني قو له :8 وعلمتم مالم تملموا» الخ 


ليسوا همالمشر كين إن لم يكن عندهم من‌معارف النبو قوالشرائع‌الا لهيةشيء بين ,عرفونه 


ويعترفونبه والّذي كانوا ورثوه من بقاباآثار النبو ع من أسلاف أجيالهم ما كانوا لیعترفوا 
بدحتى يصح” الاحتجاج به عليهم من غير ببانكاف » وقد وصفهمالله بالجبل في أمثال قوله : 
«وقال الذين لابعلمون لولا كلمن الله» (البقرة : ۱۱۸) . 

فالخطاب متوجهالی عن الشر کین » ولیس‌بموجه إلى السلمن اما ولا :فلان" 
السیاق سياق الاحتجاح » ولو كان الخطاب‌متوجم إليهم لكان اعتراضاً ن‌سیاق‌الاحتجاج 
من غير نكتة ظاهرة . 

وأما ثاناً : فلما فه من تضعر موردالخطاب , والعدول من خطاب الخاطین بقولة: 
«من أنز ل الكتاب الذي جاء به موسی» الخ إلى خطاب غبرهم مقوله : دو علمتمه الخ من 
غير قرينة ظاهرة مع وقوع اللبس فا لخطاب لغير الشر کینوااسلمین وهم البپودالخاطبون 
بصدر الا به ٠‏ 

فقد احتج الله سبیحانه على اليهود القائلین : «ما أنزل الله علی‌بشر من شيء » عناداً و 
ابتغاء للفتنة من طر ین : 

أحدهما : طریق المناقضةوهو انهم مومنون‌بالتوراقوآنها کتاب جاء به موسی اا 
ازا وعدي لاان ويناقضه فولمم : هما آنز لالله على بشر عن شي“ ۳ ذمسهم على قط عا 
بقطعات .ظپرون بعضیا ویخفون كرا 

و ثائیهما : أنكم علمتم مالم يكن في وسعكم أن تعلموه نتم من عند آنفسکم 
بالاكتساب و لا في وسم آباتکم أن بعلموه فور ثوكم علمه و ذلك کالعارف الا لهسة 
والأخلاق الفاضلة والشرائع والقوانین الناظمة للاجتماع العدالة له أحسن نظم وتعدیل 
الحاسمة لا عراق الاختلافات البشرية الاجتماعية فا نها و خاصة الوا التشريعيةمن 
بینها لیست‌مما ينال بالا کتساب » والتي تنال منها من طریق الا کتساب العقلي" کاطعارف 
الكليّة الا لهبة من التوحيد والنبو 2 وامعاد والأخلاق الفاضلة في الجملة لا بكفي مجر د 
ذلك في استقرارها في المجتمع الا نساني » فمجر د العلم بشيء غير دخوله في مرحلة العمل 
واستقراره في الاستوى العام" الاجتماعي » فحب التمتع من لذائذ المادّة وغريزة استخدام 
کل" شيء في طريق التوصل إلى الاستعلاء على مشتهيات النفس والتسلط التام” على ما 


تدعو إليه أهواؤها لاإيدع مجالا للا نسان يبحث فيه عن کنوز المعارف والحقائق الدفونة 
في فطرته ثم يبني ويدوم عليها في مسيرحياته وخاصةإذا استولتهذهاطاد بقعلیالجتمم 
واستقر"ت في المستوى فا نها عکون لهم ظرفاً بحصرهم في التمتعات الماد بة لا ينفذ في 
شيء هن أقطاره شيء من الفضائل الا نسانية ولا بزال ينسىفيه ما بقي من إثارة الفضائل 
المنومة الوروقة واخدا بعس واحة کي بعود مجتمعهم ميتي تفاي شا بسا "كا 
نشاهده في الظروف الراقية اليوم اتهم توضلوا فى |ماد نة واستسامو الله مات الحسية 
فشغلهم ذلك في أوقاتهم بثوانيها و صرفهم عن الآخرة إلى الدنيا صرفا سلبهم الاشتغال 
با معنو ينات ومنعهم أي تفكير في ما بسعدهم في حياتهم الحقيقية الخالدة . 

ولم بضبط التاريخ فيما ضبطه من أخبار الام واللل ا مز ركان ا 
الحكومة كان يدعو إلى فضائل الا خلاق الا نسانية والعارف الطاهرة الالهية » وطریق 
التقوی والشؤيحة بل اقصی ما کات غو آله الحکومات الفرومة - الاسبتداوبة وهو 
أن مود الا ااا واا الا من لیا نوقاب مات معو اله الحكوبات 
الاجتماعية - الديمقراطية وما یشابهپا - أن ينتظم أمى الجتمم على حسب ما بقترحه 
هوی ‏ کثربة الا فراد اماما اقترحه فضبلة أو رذبلة وافق السعادة الق العقلية آو 
خالفها غير آنهم إذا خالفوا شيئاً من الفضائل المعنوية و الکمالات و المقاصد العالية 
الا نسانية التي بقيت أسماؤها عندهم وألجاتهم الفطرة إلى إعظامها والاحترام لهاكالعدل 
وال والسدق وحب الخبر ونصح النوع الا نساني وال رأفة بالضعیف وغير ذلك فسروها 
بما بوافق جاري عملهم والدائر من سنتهم كما هو نصب أعيننا اليوم . 

و بالجملة فالعقل الاجتماعي" والشعور اطادي" الحاكم في المجتمعات ليس مما 
پرصل الا نسان إلى هذه العارف الا لهية والفضائل العنوبة التي لاتزال المجتمعات 
الا نسانية على تنوعها وتطو رها تتضمن أسماء كثير منها واحترام معانیها وأين الا خلاد 
إلى الا رش من الترفسععناطاد 2 واماد بات ؟ 

فليست إلاآثاراً وبقابا م نالدعوة الدينية المنتبية إلىنهضات الأنبياء ومجاهداتهم 


في نهر كلمة الحق وبث دين التوحيد وهداية النوع الا نساني إلى سعادته الحقيقية 


ببسببسچ۳۳۳۳۳سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسِ«ِ« 


اه ابو ال خروية یفن ية إلى تعلیم ای من‌طردق الوحي وإنزال 
فقوله تعالى : « وعمتم ما لم تعلموا أنتم ول آجژ کم » احتجاج على اليهود في رد 

قول القائل منهم : « ها أنزل الله على بشر من شيء » بأن عند كم من العلم النافع ما لم 

تنالوه هن أنفسكم ولا ناله وه با کم بل انما علمتم ده من غير هذا الطرريق و هو 

طريق إنزال الکتاب والوحي من قبل الله على بعض البشر فقد أنزل الله على بعض الب 

ما غ وهو الا وشرائع الدين, وقد کان عند الم‌ود من هذا القبيل شيء كثير 

ورئوه من أنبيائهم وبشه فيهم كتاب موسى . 

وقد ظهر مما تقد م ان" اطراد بقو له 2 وعلمتم ما لم تعلموا € مطلق ما بنتهي من 
ا معارف والشرائع إلى الوحی و الكتاب لا خصوص ما حاء منه 2 کتاب موسی م 
و إن كان الذي منه عند الود هو عازف الور اة توغ اله اوا لضن المفسويق . وزلك 
أن لفظا لأ ية لالام التخصيص ققد قبل : « وعلمتم ما لم تعلموا » الخ ولم بقل : وعلمتم 
44 أو وعلمكم الله ره 5 

و قد قيل : د و علمتم » الخ من غير فاعل التعلیم لان ذلك هو لا شب بان 
الاستدلال لان" ذكر الفاعل فى هذا السياق اشبه بالمصادرة بالمطلوب فكانه قبل : 
إن" فيما عن دكم علوماً لا ينتهي إلى اكتسابكم أو | كتسابآبائكم فمن الذي علمکم 
ذلك ٩‏ م ۱ جب عن مجموع اسو این قو له ۱ اه فز" اتمه 

قو له تعالى : د قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » شا كان الجواب واضحا 
عن لا داخله رب )و الجواب الذي هذا شانه سوع للمستدل” السائل أن شکفله ولا 
ينتظر المسؤول المحتج عليه . أمرتعالى نبسه تس آن‌بتصدی هوالجواب فقال : « قلا 
5 الذي ا ۆل الكتاب الذي حاء بد هو س ی والني عل م مالم تعلمو | أنتم ولا آ باو کم 
هوالله . 

واكان القول بان اله لم ينزل على بشرشينا من لغو القول وهزله الذي لا فقو 
مه إلا خائض لاعب بالحقائق و خاصة إذا کان القائل, 4 من السود العترفن بتوراة 


ك (الجزءالسابع سورة الأ تعام 0-۹-7 ۰ ۸( ج۷ 


موسى و أطباهين بالعلم والكتاب امد بان يدعوم و شأنهم فقال : « م ذرهم في خوضهم 
بلعبون » . 

قوله تعالى لوهذ كايا ولناء مارك شید والذى نيج بیط وله أل الى 
ومن حولها » لا نبه على أن" من لوازم الا لوهية أن ينزل الوحي على جماعة من البشر 
هم الأنبياء قلا , وأن" هناك كتاباً حةاً كالتوراة التي جاء بها موسى » واموراً آخری 
علمپا البشر لا تنتبي إلا إلى وحي إلهي” وتعليم غيبي » ذكر أن هذا القر آن أبضاً كتاب 
الب" مرل من عنده علی حد ما ترل مان الک السماوية و الدلیل علی ذلك 
اشتماله علی ما هو شان کتاب سماوي ناژل من عند الم كانه 

ومن هنا يظهر آو لا : أن الغرضف القام متعلق بکون القرآن كتاباً نازلا من 
عند الله تعالی دون من نزل عليه *ولذا قال : کتاب آنزلناء ولم يقل : آترلناه إليك على 
کاو اروا کا کر تعالی : « کتابآنزلناه اليكک‌مبارژه ليد روا آباته » ( ص : ۲5) 
وغيره . 

وثائياً : أن" الا وصاف اف کورة للكتاب بقوله : مارك مصداق الخ بمنز لة الأ ولة 
على کو نه نازلا من الله وليست بأدلّة فمن أمارات أنه منزل من عند الله أنه مبارك أودع 
لله فيه البركة والخير الكثير بپدي الناس للّتي هي أقوم » بپدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » ينتفع به الناس في دنياهم باجتماع شملهم . وقو ة جمعهم » ووحدة کلمتهم» 
وزوال الشح من نفوسهم » والضفائن من قلوبهم وفشو" الامن والسلام » و رغد عيشهم . 
وطیب حياتهم وانجلاء الجهل و کل رذيلة عن ساحتهم » واستظلالهم بمظلّة سعادتهم » 
وینتفعون به في| خراهم بالا جر العظیم والنعیم اطقیم . 

و لو لم يكن من‌عند الله سواء كان ختلقاً من عند بشر كشبكة بغر" بها الناى 
فيصطادون أو كان تزويقاً نفسانياً أو إلقاء شیطاناً بخیل إلى الذي جاء به أنه وحي 
سماوي من عند الله وليس من عنده لم تستقر" فيه ولا ترتب عليه هذه البركات الا لهية 
والخير الكثير فان" سبيل الشر" لا بدي سالکه إلا إلى الشر" ولن ينتج فساد صلاحاً. 
وقد قال تعالى : « فان اله لا بپدي من يضل > ( النحل : ۳۷) و قال : « والله لا ېدي 


القوم الفاسقين » ( الصف :۵ ) وقال: « والبلد الطیسب بخرح نباته بارذن ربه وا لذي خبث 
لا يخرج الا تكداً » ( الأعراف: 9۸ ) . 
ومن آمارات‌انه حق آنه مصدق لا من یدبه من الک السماوبة الحقة النازلة 
من عند الله . 
ومن أمارات ذلك أنه بغي بالغرض الا لیم من خلقه وهو أن کم إلى سعادة 
حياتهم في الدنيا والآخرة بالا نذار بوسيلة الوحي النزل من عنده » وهذا هو الذي بدل" 
عليه قوله : « ولتنذر أ م القرى ومن حولها » فام القرى هي مكة ا مشر فة » والمراد أعلها 
بدلیل قوله : « ومن حولها » واطراد بما حولها ساثر بلاد الا رض التي بحیط بها أو :الت 
تجاورها كما قبل , والکلام يدل" على عناية إلهية بام القری وهي الحرم الا لبي" منه 
بدىء بالدعوة وانتشرت الكلمة . 
ومن‌هذا الببان بظبر ان الا سب الباق آن‌بکون قوله : « ولتدذر ام آلفری» 
وخاصة على قراء: « لينذر » بصيغة الغيبة معطوفاً على قوله : « مصداق » بما يشتمل عليه 
من معنی الغابة » والتقدير : ليصداق ها يبن يديه و لتنذر ام القرى على ما ذکره 
الزمخشري , ويل : إنه معطوف على قوله : « مبارك » والتقدیر : أنزلناه لتنفرام القری 
ومن حولما . 
قوله تعالی : « فالذین يؤمنون بالآخرة یومنون » الخ کانه تفریع لا عد ماله 
سبحانه م نأوصاف هذا الکتاب الذيأنزله أي ًا كان هذا الکتاب الذي أنزلناه مباركاً 
ومصد قا لا پن بدیه نازلا لغاية انذار اهل الا رش فاومنون بال خر ون به لا مه 
يدعو إلى أمن | خجروي دائم ویحذ رهم من عذاب خالد . 
ثم عراف تعالىهؤلاء المؤمنين بالا خرة بما هو من أخص‌صفات الومنین وهو أنهم 
على صلاتهم وهي عبادتهم التي یذ کرون‌فیها ر بهم بحافظون ‏ وهذههي‌الصفة التي‌ختمله 
به صفات الؤهئين التي وصفهم بها فيأوال سورع آلومنون ان قال : « وا لذین‌همعلی‌صلواتهم 
يحافظون » ( المؤمنون : ٩‏ ) كما بدأ بمعناها في أولها فقال : « الذين هم في صلاتهم 


خاشعون » ( المۇمنون : ۲ ) . 
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وهذأ هو الذي د ان" اراد باطحافظة 2 هذه الا بة هو الخشوع 2 الصلاج 
وهو نحو تذلل قاس باطني" عن العظمة الالبية عند الانتصاب 2 مقام ا لکن 
المعروف من تفسيره أن" الراد بالمحافظة على الصلاة المحافظة على وقتها . 


چو كلا م فی‌معنی‌البر کة فی‌القر آن 4€ 

ذكرالراغب في المقردات : أن أصل البرك بفتح الياه صدر البعير وإن استعمل 
في غيره ويقال له بركة ‏ بکسر الباء - وبرك البعير ألقى ركبه » واعتبر منه معنىالملزوم 
فقيل : ابت ر كوا في الحرب أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب » و براكاء الحرب و بروكاؤها 
للمکان الذي با زمه‌الا بطال » وابتر كت الدابةوقفتوقوفاًكالبروك ۰ وسمی حبس الماء بر كة , 
و الب ركة ثبوت الخير الا لبي" في الشيء قال تعالى : لفتحنا عليهم ا 
الأرض » وسمي بذلك لثبوت الخيرفيه ثبوت الماء في الب ر كة » والمبارك مافيه ذلك الخير , 
على ذلك : هذا ذ کر مبارك أنزلناه . 

قال : ولا كان الخير الالبي" «صدر من حيث لا بحس و على وجه لا بحصی ولا 
بحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير حسوسة : هو ميارك وفيه بر كة ۰ و إلى هذه 
الززيادة شیر بما روي : آنه لا بنقص مال من‌صدة , لالی‌النقصان الحسوس حسب ماقال 
بعض الخاسرین حيث قيل له ذلك فقال : بيني وبينك الیزان . شم" ذكر: أن الراد 
بتبار که تعالی اختصاصه بالخبرات . انتپی . 

فالبر كة بالحقيقة هى الخبر المستق رفي الشی اللازم له کالبر كة في النسل وهي 
كثرة الأعقاب أو بقاء الذ كر بهم خالداً » والبر 0 في الطعام أن يشيع به خلق کشر 
مثلا » والبركة في الوقت أنيسع من العمل ما ليس في سعة مثله أن بسعه . 

غير أن القاصد والآرب الدينية لا كانت مقصورة في السعادات المعنوبةأوالحسية 
التي تنتبي إليبا بالآخرة كان المراد بالبركة الواقعة في الظواهر التى فيها هو الخير 
العنوي ۳ ولتي اليه کما ان" مبار کته تعالى الواقعة في قول ال النازلين على 
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| براهیم لت : « رحمة الله و بركاته عليكم اهل البيت » (هود: ۷۳ ) خيرات تنو عة 
معنوبةكالدين والقرب وغيرهماوحسية كلمال وكثرة النسل‌وبقاء الذكر وغيرها وجعيعبا 
مر بوطة بخبرات ون ۱ 

وعلى هذا فالبر كة أعني کون الشىء مشتملا على الخير المطلوب كالأ مر النسبي" 
ختلف باختلاف الأغر اش ر ت الشى ءإتما هی بحسب الغر سالمتعلق به فالغرض 
من القلعام زيما كان إشباعه الجائع أو أن ۲ ا a‏ أو أن يوي إلى شفاء واستقامة 
مزاج اونا ف الباطن يتقوى به الا نسان على عبادة الله و نحو زلككانت البر كة 
فيه استقرار شيء من هذه الخيرات فيه بتوفيق الله تعالى بين الأسباب والعوامل المتعلّقة به 
ورفعه الوانع . 

ومن هنا بظهر أن" نزول البركة الا لبية على شيء واستقرار الخير فيه لا یناني 
“.ل ساثر العوامل فيه واجتماع الأسباب عليه فليس معنى إرادة اله صفة أو حالة في شيء 
أن ببطل سائر الا سباب والعلل المقتضية له وقد مر" كراراً في أبحاثنا السابقة - فا تما 
الارادة الالبية سیب في طول الأسباب الا خر لا في عرضها . فا تزاله تعالى بر کته على 
طعام مثلاً هو أن یوق ب نالأ سباب المختلفة الموجودة في أن لا تقتضي في الا نسان كيفية 
مز اجبة ۳ معپا هذا الطعام , وأن لا تقتضي فساده أو دة اذ سر فته أو نمه أو نحو 
وا معام آن مطل ا الا سات و ل هول اا او قذمن 
غير وسيطها فافهم ذلك . 

والبر كة كثيرة الدورفي لسان الدرين فقدوردني الكتاب العزيز ن كرهافي آ بات كثيرة 
بألفاظ مختلفة و كذا ورودها في السنة » وقدتکرر ن کرالبر كة أيضاً فيالعبدين في مو ارد 
كثيرة بذ كرفيها اعطاء الله سبحانهالبركة للنبي” الفلاني” أوإعطاء الكهنة الب ر كةلغيرحم 
وقد كان أخذ البر كة ني‌المهد القديم كالسنة الجارية . 

وقد ظهر ما تقدام بطلان زعم المنكرين لوجود البركة كما نقلناه عن الراغب 
فيما تقد م من عبارته فقد زوا أن" عمل الا سباب الطبيعية في الأشياء لابدع مجالا لسبب 
آخر يعمل فيه أويبطل أثرها وقد ذهب عنهم أن" تأثيره تعالى في الأشياء في طول سار 


الاسباب لاني عرضها حتی ,ژول الا إلى تزاحم أو إبطال ونحوهما . 

قولهتعالى : دومن أظلم من افتری على اله کذباً إلى قوله ‏ ما أتزل الله > عن" 
لله سبحانه موارد ثلاثة من الظلم هي من أشد مراتبه التي لا برتاب العقل العادي" في 
شناعتها وفظاءتها » ولذا أوردها في سياق السؤال . 

والغرض من ذلك الدعوة إلى النزول على حكم العقل السليم و الأخذ بالنصفة 
الحق" ولا نستعلي على الله تعالی بارتکات ماهو من آشد الظلم و اشنعه وهو الظلم في جنب 
لله فکیف بصح لکم أن تفتروا على الله كذباً و تدعوا له شرکاء تتسخذونما شفعاء ؟ و کیف 
بسوغ لي أن أدّعي النبو 2 وأقول : اوحي إلي إن كنت لست بنبي بوحی إليه ؛ و کیف 
جوز فال ان ول سا رل لها انرل اد ؛ فیسخر بحکم اه وف ابا باق 

ونتيجة هذه الدعوع أن ینقادوا لحکم النبوة فا نهم إذا اجتنبوا الافتراء علىالله 
بالشرك ¢ و کف القائل سا نز لمثل ما أنزل الله > عن مقاله و النبى” a‏ 06 على 
الوحي بقيت بو ته بلامعارش . 

وافتراء الكذب على الله سبحانه وهو ول اللظالم المعدودة و إن كان آعم بالنسية 
إلى دعوی الوحي إذا لم وج إلية وهو ثاني المظالم اطعدودة ( ولذا فل : إن ن كرالثاني 
بعك الأول من باب ف الخاس" دول العام اعتناء بشأن الوحی وإعظاماً افر ¢ لکن 
التأمل فيسياقالكلام ووجهه إلى المشر كين بعطي أن المراد بالافتراء المذ كور هواتخان 
الشريك لله سبحانه , وإنما لم بصر"ح بذلك ليرتفع به غائلة ز کرالخاص بعد العام لأأن" 
الغرش اق القام - كما بهد م - هو الدعوع إلى الأأخن بالاصفة و التجاق عن عصبة 
الجاهلية فلم بصر ح بالمقصود وإنما آبهم إبهاماً للا يتحر ك بذلك عرق العصبية ولا 
بتنبه داعي النخوة . 

فقوله D:‏ من افتری على الله کذبا ی و و له 2 اوقال آوحي إلى ولم مج إليه « 
متبائنان من حيث اراد و إن كانا بحسب ظاهر ما يتراءى منهما آعم وأخص". 

ویدل على ماز کرنا ما فيذيل الا ية من حديث التهديد بالعذاب و السؤال عن 
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الشركاء والشفعاء . 

وأا ماقيل : إن قوله : «أوقال اوحي إلي” ولم بوح إليه شيء » نزل في مسيلمة 
حيث اد عی النبوة فسياق الا بات كما عرفت لابلائمه بل ظاهره أن" المراد به نفسه و إن 
كان الكلام مع الغض عن‌زاك أعم 

عن ان فونه الا و دوا ار والح ات ال ونت بد زار 2 
إلا أن" هؤلاء يرون أن الا بة مدنية غير مكّية وسيأتي الكلام في ذاك ی البحثالروا”ي” 
التالي | نشاءالله ۱ 

وأا قوله : « ومن قال سا نزل مثل ما أتزل الله » فظاهرء أنه حكاية قول واقع , 
وأن هناك من قال : سا تزل مثل ماأنز لاله وأنه إنما قاله استهزاء بالقرآن الكريم 
حيث نسبه إلى الله سبحانه بالنزول ثم وعدالناس مثله بالا ترال » ولم يقل : سأقول مثل 
ماقاله عد أوساتيكم بمثل ما تا کم به . 

ولذا نكر بعض المفسرين أنه إشارة إلى قول من‌قال من المشر كين : « لو نشاء 
لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الاو لن». 

وقال آخرون : إن الا بة إشارة إلى قول عبداللةبن سعدين أبي سرح : نيا تزل 

مثل ماأنزل الله رالا ةمان ٠‏ وماهم من قال غير ذلك كما سيجيء إن شاء الله فيالبحث 

اروائي وال بة ليست ظاهرةالانطباق على شيء من ذلك اتب تتضمدن الوعد باص 
مستقبل » وقولهم : لونشاء لقلنا الخ کلام مشروط و کذا قول عبدالله -ٍن صحت الروایق 
إخبار عن آم‌حالي" جار واقع . 

وكيف كان فقوله : « و من قال سا نزل مثل ها أنزل الله » بحكي قولا قاله بعض 
الشر كين من العرب استكباراً على آبات الله » و إنما کر"ر فيه الموصول أعني فوله : 
دمن » ولم بتك رر في قوله : « أو قال اوحي إلي” » الخ لآن" المظالم المعدودة ون كانت 
ثلاثة لكنها من نظرة | خری قسمان فالأول والثاني من الظلم في جنب الله في صورة 
الخضوع لجانبه والانقياد لأمره » والثالث من الظلم في صورة الاستعلاء عليه والاستکبار 
عن | باته . 
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قوله تعالی : « ولو تری إذ الظالون في غمرات الوت » إلى آخرالا بة » الغمر 
أضله ست الشيء وإزالة أثره ولذا بطلق الغمرة على الاء الكثير الساتر لماتحته » و على 
الجهل الطبق » وعلى الشد: التي تحيط بصاحبها والغمرات الشذائد ومنه قوله تعالى : 
دفي غمرات‌الوت » » والهون والهوان الذلّة . 

و بسط اليد معناه واضح غير أن المراد به معنى كنائي” , ويختلف باختلافالموارد 
فبسط الفني" بده جوده بماله وإحسانه لمن بستحقه » وبسط الملك بده إدارته | مورملکته 
من غير أن بزاجه مزاحم وبسط الأمور الغليظ الشدید بده على امجرم اللأخوذيه هو تكاله 
وإبذاؤه بضرب وزجر ونحوه . 

فبسط الملائكة أبديهم هو شروعهم بتعذيب الظالین , و ظاهر السياق أن" الذي 
تفعله الملائكة ببؤلاء الظالمين هوا لذي يترجم عنه‌قوله : « أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون » الخ فهذه الجمل محكية عن الملائكة لامن قول الله سبحانه , و التقدير : 
قول الملائكة لهم أخرجوا أنفسكم الخ فهم بعذ بونهم بقبض أرواحهم قبضاً يذوقون به ألم 
العذاب و هذا عذابهم حين الوت و لا ينتقلوا من الدنيا إلى ماوراءها وليم عذاب بعد 
ذلك و لا تقم عليهم القيامة كما يشير إليه قوله تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون » (المؤمنون : 0٠٠١‏ . 

و بذلك بظپر أن المراد باليوم في قوله : « اليوم تجزون » هو بوم الموت الذي 
بجزون‌فيه العذاب وهو البرزخ كما ظهر أن المراد بالظالمين هم الرتکبون لبعض المظالم 
الثلاثة التي عد ها الله سبحانهمن‌آشد" الظلم أعني افتراء الكذب على اله . ودعوى النبوة 
كذباً والاستهزاء بآباتالله . 

وید ذلك ما ذكره الله من أسباب عذابهم من الذنوب وهو قولهم على الله غير 
الحق" كما هو شأن الفتري الكذب على الله بنسبة الشريك إليه أو بنسبة حكمتشربعي” 
أو وحي كاذب ليه » واستکبارهم عن آبات اله كما هو شأن من كان يقول : «سا تزل‌مثل 
ما أنزل لله » . 

و کذلت قوله ؛ « اخرجوا آنفسکم « أعس تکوني لان" اللوت و الوفاة ليس في 


قدرة الا نسان كالحياة حتى وم بذلك قال تعالى : « وأنه هوأمات وأحياء (النجم: )٤٤‏ 
فالام تكويني واطلائكة من اس به » والكلمة مصوغة صوغ الاستعارة بالكنايةوالاستعارة 
التخبيلية كأن النفس الا نسانية أمى داخل في الوا وده عن و 
طرو الوت وذلك أن" كلامه تعالى ظاهر في أن النفس ليست من جنس البدن ولامن 
سنخ الا موراماد ببة الجسمائية وإنما لها سنخآخر من‌الوجود يشّحد مع البدن ویتعلق 
به نوعاً من الاتحاد و التعلق غير ماداي كما تقدام ببانهفي بحثعلمي في الجزء الاو لمن 
الكتاب و سيأتي في مواضع تناسبه إن شاء الله . فالمراد بقوله : « أخرجوا أنفسكم» فطع 
علقة أنفسهم من أبدانهم وهو الوت » و القول قول الملائكة على مايعطيه السياق . 

وال معنى : ولىتك تری حين بقع هوّلاء الظالمون الذ كورون في شدائد الوت و 
سکراته والملائكة آخذون في تعذيبهم بالقبض الشديد العنيف لا رواحهم وانبائهم بأننهم 
واقعون ني عالم اموت معن بون فيه بعذاب الهون والذلة جزاء لقولهم على الله غير الحق" 
ولاستکبار هم عن | باته . 

قوله تعالى : د ولقد جتمونا فرادی كما خلقنا کم اول مر © إلى آخرالا بة 
الفرادى جمع فرد وهو الذي انفصل عن اختلاط غيره نوعاً من الاختلاط و يقابله الزوج 
وهو الذي بختاط بغيره بنحو ويقرب منهما بحسب العنی الوتروالشفع فالوتر مالم م 
إلى غيره والشفع ما انضم إلى غيره » والتخويل إعطاء الخول أي المال ونحوه الذي يقوم 
الا نسان به بالتدبير وف 

والمراد بالشفعاء الأ رباب المعبودون من‌دون الله لسکونوا شفعاء عندائّه فعادوابذلك 
شرکاء تسبحانه في خلقه » والا بة تنبىء عنحقيقة الحياة الا نسانية التي ستظهر له‌حینما 
يقدم على ربه بالتوفي فيشاهد حقيقة أمى نفسه وأنه مدر بالتدبير الا لهي" لاغير كما 
كان كذلك ني أوّل رة كونته الخلقة » و آن" المراعم ال انضمت إلى حباته من 
التكثر بالأسباب والاعتضاد والانتصار بالأموال والأولاد والأزواج والعشاش والجموع» 
وكذا الاستشفاع بالأرباب من دون الله اي إلي الاشراك كل" ذلك مزاعم وأفكار 
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باطلة لا أثرلها في ساحة التكوين أصلا. 

فالا نسان جزء من أجزاء الكون واقع تحت التدبير الا لهي متوجه إلى الغاية 
التي غياها الله سبحانه لدكسائر أجزاء الكون , ولاحكومة لشيء من الأشياء في التدبير 
والتسيير الالبي إلا أنها أسباب وعلل بنتبي تأثيرها إليه تعالى منغير أن تستقل بشيء 
منالتأئي ٠.‏ 

غير أن" الا نسان إذا ر کبته بدالخلقة و أوجدته فوقع نظره إلى زينة الحياة و 
الأسباب والشفعاء الظاهرة وجذبته لذائذ الحماة تعلّقت نفسه بيا ودعته ذلك إلى التمسك 
بذيل الأسباب والخضوع لها » وألباءذلك عن توجيه وجبه إلى مسبب الأسباب وفاطرها 
والّذي إليه الا مس كله فاعطاها الاستقلال في السببية لاهم له إلا أن ينال لذائذ هذه 
الحياة لاد بة بالخضوع للأسباب فصار بلعب طول الحياة الدنیا هذه الزاعم و الا وهام 
التي أوقعته فيا نفسه المتلبسية بلذائذالحياة الماد ة , و استوعب حياته اللعب بالباطل و 
و التلپبي به عن الحق كما قال تعالی : « وما هذه الحياة الدئیا الا لهو و لعب» 
(العنكبوت : 55) . 

فرذا هو الذي يسوق إليه تعليم القرآن حيث یذ کر أن" الا اسان إذا خرج عن 
زي العود 3 نسي ر به فاد اه ذلك إلى نسيان نفسه قال تعالى : «نسو االله فأنساهمأنفسهم 
أأولئك هم الفاسقون » (الحشر : )۱٩‏ . 

لكن الا نسان إذا فارقت نفسه البدن بحلول الوت بطل ارتباطه بجميع الأسباب 
والعلل وا لمعد ات الماد ة التي كانت ترتبط بها حن جهة البدن وتتصل بها في هذه النشأة 
الدنیو بة وشاهد عند ذلك بطلان استقلالها واندكاك عظمتها و تأثيرها فوقعت عبن بصيرته 
علی أن أمره أو لا وآخراً إلى ربه لاغين وأن لا ري له سوام ولا مؤش فىكأنه دوقة . 

فقوله تعالى : « ولقد جتتمونا فرادی كما خلقنا كم أو ل مر ع » إشارة إلى حقيقة 
الأمى , وقوله : « وتر کتم ماخو”لناكم وراء ظبو ركم > الخ بيان لبطلان الأسبابالملبية 
له عن ربه التخلْلة ين أول خلقه وبين يوم يقبض فيه إلى ربه » و قوله : « لقد تقطم 
پینکم وضل عنکم ماكنتم تزمون » بيان لسبب انقطاعه من الأسباب و سقوطها عن 


الاستقلال والتأثير . وأن السبب في ذلك اتكشاف بطلان المزاعم التي كان الا نسان يلعب 
بها طول حباته الدنيا . 

فتبين بذلك أن ليس لهذه الأسباب والضمائمني الا نسان من النصيب الا أوهام و 
مزاعم يتلوسى ولعب بهاالا نسان . 

قوله تعالى : دإن الله فالق الحب والنوی» إلى آخرالا بة . الفلق هو الشق". لا 
اتتهى الكلام في الا بة السابقة إلى نفي استقلال الأسباب في تأثيرها » و بطلان کون 
أربابهم شفعاء من دون الله المؤد ي إلى كونهم شرکاء له صرف الكلام إلى بیان أن هذه 
التي يشتغل بها الا نسان عنربه ليست إلا مخلوقات لله مدبرة بتدييره » ولا توش أثراً 
ولاتعمل تلا في إصلاح حياة الا نسان وسوقه إلىغايات خلقته | لا بتقدیں من الله وتدبير 
بد بسر وهو لاغير فهو تعالى الرب دون غيره . 

فائّه سبحانه هو بشق الحب والنوی فیثت منهما الات والشجر اللدين برتزق 
الذاس من حبه وثمره , وهو بخرح الحي من الميست و الست من الحي - وقد مر تفسبر 
ذلك فيالكلام على الا بة ۲۷ من سورة آل مران - ذلكم الله لاغبر فأنی توفکون وإلى 
من #صرفون من الحق" الی‌الباطل . 

قولهتعالى : «فالق الا صباح وجعل الليل سکناً » إلى آخر الا بة ۰ الاصباح 
كنس الپمزة هو السبح وهو ى لا شل مسدر » والسکن ما بسکن إل والحسبان‌جم 
حساب » وقیل : هومصدرحسي حسابا وحسباناً . وقوله : «وجعل الليل سکنا» عطف على 
قوله : «فالق الا صباح » ولا ضيرني عطف الجملة الفعلية على الاسمية إذا اشتملت على 
معنی الفعل وقرىء : « وحاعل» . 

وني فلق الصبح و جعل الليل سكناً بسكن فيه التحر کات عن حركاتها لتجدید 
القوى ودفع ما عرض لها من التعب والعي والكلال من‌جهة حركاتها طول النهار » وجعل 
الشمس والقمر بما بظهر هن الليل والنهار والشپور والسنین من حركاتهما فيظاهر الحس' 
حسباناً تقدير عجيب للحركات في هذه النشأة المتغيرة المتحولة ينتظم بذلك نظام المعاش 
الا نساني ويستقيم به أمى حياته » ولذلك زیلها بقوله : « ذلك تقدير العز یزالعلیم» فهو 


العزيز الذي لا يقهره قاهر فيفسد عليه شيئاً من تدبيره . و العليم الذي لا يجهل بشيء 
من مصالح ملکته حتى «نظمه نظما ريما يفسد من نفسه ولا يدوم بطبعه . 

قولهتعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوابها » إلى آخرالا بة المعنى 
واضح والزاد بتفصیل الا بات إنا تفصیلها بحسب الجعل التکو ا ی 
البيان اللفظي . 

ولا تنافي بين إرادة مصالحالا نسان فيحياتدوعيشته في هذه النشأة ما یترامی لظاهر 

الخد عن هراك عق الا خر اهامای تال ات اه السار ب توت 
کون کل هن هذه الاج ام مراداً بار ادة الپسة ا و او و تعلق بنفسه 
وشن شخصه فان الجبات محتلفة » و تحقق بعض هذه الجهات لابدفع تحقق بعض 
آخر والارتباط والاتصال حا كم علیجعيم أجزاء العالم . 

قوله تعالى : دوهوا لذي انشا کم من نفس واحدة فمستقر" و مستودع » إلى آخر 
لا ية قرىء «مستقن”» بفتح القاف و کسرها وهو على القراءة الأولى اسم مكان بمعنیمحل" 
الاستقرار فيكو ن «مستودع» اشا اسم مكان بمعنی محل" الاستيداع وهو مكان | لذيتو ضع 
فيه الوديعة . وقد وقع ذكر الستفر" والمستودع فيقوله تعالی : « وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم تقر ها وفوا كل في كتاب مبين « هود : 5» وني الكلام 
حذف وایجاز , والتقدير : فمنكم من‌هو ي مستقر ومنكم من‌هوفي مستودع ؛ وعلى القراءة 
الثانية وهي الرجحی «مستقر » اسم فاعل ويكون المستودع اسم مفعول لامحالة » والتقدير 
فمنكم مستقر ومنكم مستودع لم یستقر بعد . 

والظاهر أن" المراد بقوله : « وهو |أذي أنشأ کم من نفس واحدة » انتهاء الفر بة 
الا نسانية على كثرتها و انتشارها إلى آدم الذي يعد القرآن الكريم مبدءاً للنسل 
الا ساني الموجود » وأنالمراد بالمستقهوالبعض الذي تلبس بالولادة من آفراد الا سان 
فام تقر" فيالأرض التي هي الستقر لهذا النوع كما قال تعالى : «ولكم ني الا رض‌مستقر" 
(البقرة : 5”) » والراد بالستودع من استودع فيالأصلاب ولاز حام ولميولد بعد وسيولد 
بعد حين » فذا هو المناسب لقام بيان الا ية يا نشاء جميع الأفراد النوعية من فرد واحد 


سا 


سب 
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ومن اکر ن أن يؤْخذ مستقر ومستودع مصدرین میمیسین . 

۳ بلفظ الا نشاء دون الخلق ونحوه وهو ظاهر في الدفعة وما فيحكمه دون 
التدریج » ويؤيد هذا العنی أيضاً ما تدم من قوله تعالی : «و ما من دابّة في الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقر ها ومستودعبا» كما لابخفی أي بعلم ما استقر" منها في الا رش 
بفعلية التكوكن» و ما هو في طريق التكو ن مما لم بتکوان بالفعل و لم بستقر في 
الار 1 

فالعنی : وهو الذي أوج دكم معشر الا ناسي" من نفس واحدة وعحسر يكم الا رش 
إلى حين فيي مشغولة بكم مالم تنقرضوا فلایزال بعضکم زا فيها و بعضكم مستودع 
في الا لاب والأرحام أوفي الا صلاب فقط فيطريق الاستقرار فيا . 

وقد أورد المفسرون في الآ بة معاني أ خر کفول بعضهم : إن" اطراد من إنشائهممن 
نفس واحدةخلقهم من نوع واحد من النفس وهوالنف سالا نسانية » أو أن" المرادهوالا نشاء 
من‌نوع واحد من الت ركيب النفسي” والبدني” » وهو الحقيقة الا نسانية الو لفة من نفسو 
بدن إنسانيين . 

و کتول بعضهم : إذا الراد بالستقر الا رحام و باطستودع الصالاب و فول بعض 
آخر : إن الستقر" الأرش و الستودع القبر » وقول بعض آخر : ان الستقر هو الرحم 
والستودع الأرض أوالقبر » وقول‌بعضآخر:اٍن اطستقر" هوالروح و الستودع‌هوالبدن,!لی 
غير ذلك من أقاويلهم التي لا کثیرجدوی في التعرض لها . 

قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماء» إلى آخر الا بة السماء هي‌جهة 
العلو فكلّما علاك وأظلّك فهو سماء » والراد بقوله : «فأخرجنا به نبات کل" شيء» على 
ما قبل , فأغرجنا باطاء الذي ادرا من السماء الات والتمو الذي ى کل شيء نام له 
قو ةالنبات من الکمون إلى المروز زاي آنبتنا به کل" شي«نباتي ي کالنجم والشجروالا سان 
وسائر الحيوان . 

دال هرو فمف الخاد ورا ال .اعفار قوق 


بعض كما في السنبلة » والطلم ول ما يبدو من‌ثمر ألنخل » والقنوان جمم قنو وهوالعذق 


تال ی وهو نمث الشمر كالعنقود من العنك ۱ والدائية ي القرمةوالشكنه 3 المتشابه 
الشا كل وغیر الشا كفي النوع والشکل وغيرهما . ويشع الثم ر نضحه . 
وقذ ذ كر الله سبخانه أ موراً نما خلقه لينظن فيها من له نظر وبصيرة فيتداي بالنظر 
فیها إلى توحيده » وهي مور أرضية كفاق الحبة والنواة نحو ذلك :و | مور سماوية 
كالليل.و الصبخ و الشمس و القذر و النجوم ,و أمى راجع إلى الا نسان نفسه وهو إنشاء 
نوعه من نفس واحدة فمستقر" ومستودع » و آمور مؤلفة هن الجمیم ك ترال الطر من 
السنماء و تة الغذاء من تبات وحب وثمر*و اثبات مافيه قو ة اللمو كالنبات و“الحيوان 
والا نسان من ذلك . 
وقدعد النجوم 1 35 9 بقوم بعلمون » وانشاء ون لا اة 3 ا 
بقوم: يفقبؤن » وتدیسر نظام الا نيات أ بة لقوم يؤمتون واللناسبة ظاهرة نان النظر یاس 
النظام-أمى بسيظ لايفتقر إلىمؤونة زائدة بل یناله الفهم العادي بشرط أن يتنو ر بنصفة 
الا يمان ولا بتلطخ بقذارة العناد واللجاح » وأما النظر ني النجوم وال وضاع السماوبة 
فمتا لإبتخطى العلماء یرذا الشأن‌من بعر ف لاو موم اما وا الأوضاع السماوبة 
إلى حدما » ولا یناله الفهم العام العامي إلا بمونة » وأما آبة ال نفس فان الاطللاع 
۳ مب وعلی ماعند‌ها م از الخلقة يحتتاجمضافاإلى الببحث النظري إلى مراقبة باطنسة 
وتعسق شدید وتثبت بالخ وهو الفقه . 
قوله تعالی : «وجعلوا له شركاءالجن وخلقهم» إلى آخر الا ية ..الجن إمامفعول 
لجعلوا ومفعوله الا خر شرکاء أوبدل هن شزكاء , وقوله: «وخلقهم» كأ نه حال وإن منعه 
الحو ن من‌النحاة وحجتهم غير واضحة . و کیف كان فالكلمة في مقام رد هم ؛ وا معنى 
وجعلوا له شركاء الجن .وهو خلفهم والخلوق اوران بشار خالقه في مقامه . 
وامرادبالجن الشیاطن-کما بنسبالی الجوس القول باهرمن و یزدان . و نظبره ماعلیه 
اليزيدية الذين يقولون با لوهية إبليس ( الملك طلوس - شاه يريان ) آُوالجن العروف 
نا على مانسب إلى قرش أنهم کانوا ,قولون : إن الله قد صاهر الجن فحدث بینپما 
الملائكة » وهذا أنسب بسياق قوله : «وجعلوالدشركاءالجن" وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 


بغير غير علم» 07 هذا فالبتّون والبنأت هم ن الملائكة خرقوه م آیاختاقوه) وتسبوهم 
أله افتراء عليه سبحانه وتعالی ما ۳ ۲ 
ولو کان ابلراد من هو عم من الاک ل ببعد أن ون اطراد بهم ما فوجد في 
سائر الیل غيز الا سالام ال فة او يشولون بنظير ما قالته التصاری من نبو ة 

السیح كما تقدم في الجزء لثلت من الکتاب » وسائ الوثنيين القدما کنو ن له 
منبحانه بنن ویشات‌سشن الآ له عل ها يذل عله الا کاز اللكتدقة »ومشر: کو الفرب انوا 
بقولون : إن املائكة بناتالله . 

وله تعالی : «بدیم‌السماوات والأرض» إلى آخرالآ.يةجواب عن قولهم بالبنین 
والنات , وحصله ان سل لفق حققة الولد إلا اتخان الصاحنة ولم‌یکن. له تعالی 
صاحبة فأنى ایکون له ولد ؛ 

وأيضاً هو تقالى الخال ق لكل شي وفاطره » والولذ هو الجز ء من الشی» 9 
بنوع من اللقاح وجزء الشيء وا ماغل له لایکون مخاوقاً لهالبتة , ویجمع الجفيع أنه 
la‏ ی ديدع السماوات و الاارش الذي لا مائله شي؛ من أ<: رائفا ‏ بوجه من الوجوه 
فكيف کون له صاحبة بتزو ج بو بنون وبنات یمائلونه في النوع فهذا أمى ,يخبر باه 
الذي لاسبيل للجبل إليه فبوبكل” شيععليم » وقد تقدم في الكلام على قوله تعالى : «وما 
كان لبشر أن يؤتيه الله » الخ ( آل عمران : ۷۹ ) في الجزء الثالث من‌الکتاب ما شفع في 
الا 

قوله تعالى : «زلک الل رسک لاله إلاهو خالق كل شي» إلى آخر الا يتين 
الجملة الاولی أعني قوله : «زلکم له ربكم» نتيجة متخذة من البيان الورد في الا بات 
السابقة » والمعنى : إذا كان العم على مان کر فالله الذي وصفناه هوربسکم لاغبر , وقوله : 
«لاإله إلا هو» کالتصریح بالتوحید الضمني الذي بشتمل عليه الجملة السابقة » وهو مع 
ولاك تفید معنی العلل أى هوالرب لیس دونه رب لا دالت الذي لیس دونه اله و كف 
یکون غيره ربا ولیس با له . 

وقوله : «خالق كل شيء» تعلیللقوله : «لاإله !لاهو» أي نما انحصرت‌الا لوهية 


فيه لا نه خالق کل" شيء من غير استثناء فلاخالق غيره لشيء من الا شیاء حتى بشار که 
2 الا لوهية و کل شيع مخلوق له خاضع له الو فلا بعادله فيها . 

وقوله : «فاعندوه»متفر عکالنتیجة‌علی قو له : «زلکم الله ر بسکمه أي أذاكان اللهسبحانه 
هو رسکم لاغیر فاعندوه 3 وقو له ۳ «وهو على كل شي ء وكيل 6 اي هو القائم على کل" 
شيء الدبر لأمرء الناظم نظام وجوده وحياته » و إذا كان كذلك كان من الواجب أن 
شّقى فلا يشّخذ له شرريك بغيرعلم فالجملة كالتأ كيد لقوله : «فاعبدوه» أي لاتستنفكواعن 
عبادته لا ته وكيل عليكم غير غافل عن نظام مالک . 

واما و له ۳ «لاتدر که الا يصار» فهو لدفع الدخل الذي بو همه وو له : « وهو على 
کل شی ۶ وكيل» رحسب ما نتلقاء أفهام الشر کن الساذحة والخطاب مم , وهو أنه 
إذا صار و كيلا عليهم کان أمراً جسمانیاً كسائر الجسمانيات التي تتصدی الأعمال 
الجسمانية فدقعه ماه تعالى لاتدر که إلا بصار لتعاليه عن الجسمية ولوازمها ۲ وقوله : 
«وهو يدرك الأ بصار» دفع ا يسبق إلى أذهان هؤلاء الشر كين الذين اعتادوا بالتفكر 
اماي 6 الفا إلى الج واباحسوس وهو أنه تعالى إذا ارتفع عن تعلق ۵ بصار به 
خرج عن حيطة الحس والمحسوسوبطل نوع الاتصال الوجودي الذي هو مناط الشعور 
والعلم ¢ وانقطع عن مخاوقاته فالا بعلم بشيء كما لابعلم 4 شي ء ¢ ولا سصر غیت كينا لا 
رصن به شبی ۶ فأجاب تعالی‌عنه هو له 0 «وهو ودرك الا بصار» م عللن هذه الدعوى بقوله 
دوهو اللطيف الخببر» واللطيف هو الرقیق النافذ في الشىء » والخببر من له الخبرة فا ذا 
كان ۳ 2 مخ طا تکل شي ۶ بحقیقه معنتی الا حاطة كان شاهداً على 7 شي ۶ لا شقده‌ظاهر 
شيء من الأشياء ولا باطه ¢ وهو معذلك ذوعلم وخيرة کان عا بظو اهر الا شاء وبواطنها 
من غير أن بشغله شيء عن شيء آویحتجب عندشيء بشيء فهو تعالى يدرك البصر واطبص 
۳۳ ¢ والمص لا درد | لا ممص ۰ 

وقد نسب إدراكه إلى نفس الأ بصار دون أ ولي الأ بصار لان" الا دراك اللوجودفیه 
تعالی لیس من قبیل إدراكاتنا الحسية حتی تعلو بظواهر الاشیاء من آعراضبا کالبه‌ر 
مثله الذي تعلق بالا ضواء والا لوان و در بد القرب و البعد والعظم والصغر والحر كة 


والسكون دول الا عر اس وو واا بط افر ها و اطعا حاشر عقوو كقوف ل عر 
وه مر ولا اد قرو مال ده الا سان فا یا وم شتها و لكا 

فقي الا بتين من سطوع البيان وسپولة الطریق وإيجاز القول ما حير اللب وهما 
مع ذلك تهدیبان التدبس فیهما إلى آسرار دونها أستار . 


بو کلام ۳ عم وم ۱ لحاقة و انساطها على کل شی ۹۶ 

قوله تعالی : «زلکم الله رسک لا إله لا هو خالق کل شيء» ظاهره موم الخلقة 
لكل" شىء وانبساط إيجاده تعالی على کل ماله نصيب من‌الوجود والتحقق » وقدتکر ر 
هذا اللفط أعني قوله تعالی : «واله‌خالق کل" شيء» منه تعالى في كلامدمن غير آن بوحد 
فيه ما بصلح لتخصيصه بوجه من‌الوجوه قال تعالی : «قلالله خالق كل شيء وهو الواحد 
القبار» (الرعد : )1١‏ و قال تعالى : « الله خالق کل شيء وهو على کل" شيء وکيل » 
(الزعي : *1) وقال تعالى :«ذلكملله ربكم خالق کل شيء لاإله إلا هو » (المؤمن : 55). 

وقد نشبت بين الباحثين من أهل المللنيهذه السألة مشاجرات عجيبة يتيعها أقاويل 
مختلفة حتّی من المتكلّمين والفلاسفة من النصارى واليهود فضا عن متكلّمي الإسلام و 
فلاسفته , ولا يهمسنا المبادرة إلى إيراد أقوالهم وآرائهم والتکلم معهم » و إنما بحثنا هذا 
تفسير ي لاشغل لنا بغير فاخا اللخص من نظر القر آن‌الکر م بالتدس 
في أطراف آياته الشريفة . 

نجد القرآنالكريم يسآم مانتسلّمه من أن" الموضوعات الخارجينة والأشياءالواقعة 
في دار الوجود كالسماء وكواكبها ونجومپا وال رش وجبالها ووهادها وسپلپا و بحرها و 
بر ها وعناصرها ومعدنیاتها والسحاب والرعد والبرق والصواعق والطر والبرد و النجم 
والشجر والحیوان والا نسان لها آثار وخواس هي أفعالها و هي تنسب إليهانسية الفعل 
إلى فاعله و المعلول إلى علته . 

ونجده يصداق أن" للا نسان كسائر الأ نواع الموجودة آفعالاً لانستند إليه وتقوم 


فر أ نی 
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به كال کل والشرب واللشي والقمو والمحة ا وا والشعور والفرح 
والسرور من ی فاتيقة وی تمعن :الا واعني‌شي. من ذلك فهو يخبر ع نأجماله 
وا وينهاه , ولولا أن" له فعلا لم مرجع شيء من ذلك إلى معن ی محصل . فالقرآن 
بزن الو احد من الا فسان بعين ماتزنه نحن‌معشرالا نسان فيمجتمعنا فنعتقد آن له آفمالا 
وا ار منسوبة ت إليه تۇاخذە في بعض أفعالها لتي ترجم بنحوالی اختمارهکلا كل والشرب 
و المشي ونصفح عنه فیما لايرجع إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصحة وال ولبات 
والشيب وغير ذلك ۰ ١‏ 

فالقر آن نظ النظام!اوجود مثل‌ما ينتظم عند حواسنا وتؤيده عقولنابما شفعت 
به من التجارب » وهو أن" أجزاء هذاالنظام على اختلاف هو ياتا وأنواعبا فعثالة بأفعالها 
رة متأشرة فيغيرها ومن غيرها وبذلك تلم أجزاء الثظام الزجود الذي لكل" جزء 
منها ارتناط تام بکل" جزء , وهذا هو قانون العلّية العام" ف‌الاشیاه » وهو أن كلما 
يجوزلة فينفسه أن بوجد وأن لابوجد فهو إنما يوجد عن غيره فالمعلول نمتنع الوجودمع 
عدم عله , وقد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون وعمومه ؛ ولولم يكن صحيحاأو ' 
تخلف في بعش الو ارد لم يتم" الاستدلال به أصللاء وقداستدل الق آن به علی‌ونجو دالساع 
ووحدأنيسته وقدرته وعلمه وسائر صفاته . 

وکماآن المعلول مزالا شياء يمتنع وجوده مع عدم علّته كذلك يجب وجوده‌مم 
بو لش اه قدو" ان ار التو ونيا موق اشوس تکام 
فيموارد كثيرة ة أستدل" فيها من طریق ماله : فا العليا.على ثبوت اثارها 00 
كقوله : :وهو الوا لپا وقوله : إن اله عز بز زوانتقام » ان ال عر زيزحكيم ٠‏ إن الله 
غفور رحي وغير دا وامقدل احا عن کو اا وا موق وت فا خی 
يستعقب ثبوتها بعدها کقوله : «فما کانوا لیومنوا بما كذ بوا به من قبل» (یونس : 74) 
وغو لك ماخ کر هن ام اومن والکافرین واطنافقین ولوجاز أن ملف رموس مره 
إذا اجتمعت الشرائط اللازمة و ارتفعت الوانم النافية لم يصح شيء من هذه الحجج 
والأدلة البتة . ' 


«««««««-««-«-«««س«س«س««۰۰۰۰۰۰۰ب۰بببدبددبب»«»«««»«د«د«سسس۰۰۰۰۰سسسسصسصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسسسسس 


فالقر آن‌بسلم حكومة قانون العلية العام فيالوجود . وأن ل شي من الأ شياء 
الوجودة وعوارضها ولکل" حادث من الحوادث الكائنة له أومجموع ع علل با بجب‌وجوده 
وبدونها ع وو لاریب فيه في بادىء التدير . 

5 انا جد أن الله سبحانه فی کلامه يعمسم خلقهعلی کل" ما صدق عليه شي »من 
أجز اء الکون قال تعالی فا خالق کل" شيء وهو الواحد القبسار» (الرعد :)إلى 
غير ذلك موه ال بات المنقولة اننا وهذّا ببسط عليستهوفاءايسته تعالى لکل رین 
الل و العلولية الکونسة دينيا جیعاً كما تقد م بانه . 

وقال تعالی : «الذي له ملك السماوات رت ی أثقال - و خلق کل شيء 
فقد ره تقدی رآ (الفر فان : ؟) وقال : «الذي أعطى کر“ شيء خلقه ثم هدی» (طه :: ۵۰) 
وقال :الذي خلق فسوی 6 والذي قدار فبدىة ؛ (الأعلى ۳) إلى غير ذلك من‌الا بات . 

وني هذه ال بات نوع آخر من البيان | خذث فيه الأشياء مندوبة إلى الخلقة و " 
أعمالبا وأتواع آثارها وحركاتها وسکناتها ما ی إلى التقدير والهداية الإلبية فالی 
تقدیرم تعالیتنتهي خصوصيات أعمال الأشياء و ثارها كلا نسان همان ويمشي في انتقاله 
الكاني والحوت سبح والطير بطير بجناحيه قال ال » فمنهم من بمشي على بطنه 
ومنهم من بەشي على رجلین: ومنهم من مشي شي على أربع بخلق اله ما بشاء » ( النور : (fe:‏ 
ولا بات 1 ) هذا المنی کار 2 » فخصو وضسات الال شاء وحدودها وأقدارها تنتهي إليه 
تعالى 0 كذلك الغليات التي تقصدها الا شياء على اختلافها فیا 6و تشتتها و تفننها | نما 
تتعيسن لبا وتروم نحوها بالهداية إلا التي تصحبها ا 0 وجو ذا إلى ِ ۱ 
وبنتهي ذلك إلى تقدير العزيز العليم . 1 

فلا فيجواهرها وذواتها تستند إلى الخلقة الإلبية وحدود وجودها وتحو ”لاتها 
وغایاتپا و أهدافها في مسير وجودها تناها کل" ذلك ينتهي إلى التقدير النتهي إلى 
خصوصیات الخلقة إلا ل وهناك آیات خر ی كثيرة ناطقة بأن أجزاء الكون متتصل 
e SE‏ متلائم. ست a‏ متوحادة في الوجود یحکم فیا تک واحد لا مدیسر 
له إلا الله سپحانه » وهو الذي 1۳ سمي ببرهان اتصال التديير . 


عام ١‏ (الجزء السايعسورة انامه آیةنشه) ج۷ 


فهذا ما ينتجه التدبس في كلامه :مالى غير أن" هناك جهات | خری ينيغي للباحث 
المتدس أن لا بغفل عنها وهي ثلاث : 

احدها : أن من الأشياء ما لا برتاب في قبحه وشناعته كأنواع الظلم والفجور 
التي ينقيض العقل من نسبتها إلى ساحة القدس والكبرياء والقر آن الكريم أيضاً بنز هه 
تعالى عن کل" ظلم وسوء في | بات كثيرة كقوله : ه وماربك بظلآمللعبيد > (السجدة :+5) 
وقوله : « قل إن" الله لا يأمى بالفحشاء » ( الأعراف : ۲۸ ) وغير ذلك » وهذا بنانی موم 
الخلقة لكل شي, فمن الواجب أن تخصص الا ية بهذا الخصص العقلي والشرعي" . 

وینتج ذلك أن" الا فعال الا نسانية مخلوقة للا نسان وما وراءه من الا شیاه ذواتها 
و آثارها مخلوقة لله سبحانه . 

على أن" کون الأ فعال الا نسانيةخلوقة له تعالى ببطل كونها عن‌اختبار الا نسان , 
ویبطل بذلك نظام الأأمى والنپي و الطاعة والعصية و الثواب و العقاب و إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وتشریم الشرائع . كذا ن كره جع من الباحثين . 

وقد ذهب على هؤلاء في بحثهم أن بفر قوا بين الا مور الحقيقية التي تنال الوجود 
والتحقق حقيقة » وال مور الاعتبارية والجهات الوضعية التي لا ثبوت لها في الواقم , 
وإنما اضطر" الا نسان إلى تصو رها أو التصدیق بها حاجة الحياة » وابتغاء سعادة الوجود 
بالاجتماع والتمدان فخلطوا بين الجبات الوجودية والعدمية في الأشياء » وقد تقدامت 
نبذة من هذا البحث في الكلام على الجبر والتفويض في الجزء الأول من الكتاب . 

والذي يناسب القام من الكلام أن" ظاهر قوله : « والله خالق کل شيء» به 


۳ 
الخلقة لكل" شيء م فوله تعالی : « الذي أحسن کل" شىء خلقه » ( السجدة :۷ ) شت 


الحسن لکل ما خلقه الله » ويتحصل منالآ بتينأن” کل ما یصدق عليه أسمشيء ما خلا الل 
فهو مخلوق » وأن" کل خلوق فهو متصف بالحسن فالخلق والحسن متلازمان فيالوجود 
فكل" شيء فهو من جبة أنه مخلوق لله أي بتمام واقعيته الخارجة حسن فلو عرض لها 
عارض‌السوء و القبح كان من‌جمة النسب والا ضافات وا مورا خرىغيرجة واقعيته ووجوده 
الحقيقي الذي بنسب به إلى الله سبحانه وإلى فاعله اللعروض له . 


2 انا تحصل في کلامه تعالى على موارد كثير ۳ برع یذ کر فا السكة و الظلم 
والذنب و غبرها ذكر تسلیم فلنقض بضمها إلى ما تقد م پان هذه معان و عناو ین غير 
حقيقيسة لا احق الشي ۶ من جه انشا بهإلى ا و خلقه له » و اتما طحق الو صو ع 
الذي يقوم الأثروالعمل به من جهة وضع أونسبة أو إضافة فان کل معصية وظلم فان" 
مدير مشاه ها ل هو ایا ان مه خو اتان ادها غل ماله اض 
تشربعي أو عقلي” أو اشتماله علی‌فساد في المجتمع أو نقض لغاية دون الا خر مثله الزنا 
و النكاح و هما تا متمائلان لا بختلفان ني حقیقتهما ووجودهما النوعي" فكلا و انا 
يختلفان بالوافقة والخالفة للشرع الا لهي أو السنة الاجتماعية أو مصلحة المجتمع » 
وك | موووكمة جات اضافية > و الخلقة و الا ان انیا و د انر ن 
والخارج 6 ا الجہات ال شافية و العناوه یه التي ي تلح الا شباء ب<سب انطاقا 
على واطفاسد الاجتماعية المستعقية للمدح والذم” ِ الثواب و لعقاب بحسب ما 
ا و Css‏ م بها العقل العملي و الشعو ر الاجتماعي ف نما هي ی آمو ر لا تتعد ی 
طور الاجتماع ولا دخل فدارالتكوين اصلا" الا ثارها ۳1 هي تام لواب والعقاب 
مثلا" . 

فالفعل الكذائي كالظام بعنوانه الذي هو الظلم قبيح في ظرف الاجتماع و معصية 
تستتيع الذم والعقاب عند الجتمعن 1 57 بحسب التكوين فليس إلا ثرا أوجموع آثار 
من قبيل الحركات العارضة للا نسان والعلل الخارجية وخاصة السيبية الا ولی الإلبية 
آنما تلنج هذى الجية التي هي جه التكوين 9% أما عنوانه القبیح وما بلحق ب۵ه فا نما 
هو مولود النظر التشريعي. أوالعقلائي” لإ خر غه نظ التكوين كما أن را الر تشن 
هو بعذو أنه الذي هو الرئاسة موصوع اجتماعي" عندنا له از 1 عليه ای المجتمع 
الا ام وال وف للكلمة و اراز الا مور دام منحيث التكوين والواقعيةف نما 
هو فرد من آفراد.الا تسان لا فزق بينه وبين الفرد المرءوس أصلا » ولا خر في هذا النظر 
عنالرئاسة والا ثار الترتبة عليها» و كذا الغنی والفقبر والسید واسود والعزيز والذليل 
رالشر یف والخسپس مت ذلك ما لا ,بحصی . ۳ ت 


TT 9‏ س شیء إنما تتعأة 0 والأفمال. 
الواقعة.في ظرف الاجتماع العنونة ۳3 عناو ينا بجبة تكوينها و واقعیتها 
الخارجیه وأما ما وراء ذلك من جهات الح والحسن والعصية والطاعة وسائر الا وصاف 
والمناوین الاجتماعة الطارئة على ا فعال والوضوعات فالخلق والا بجاد لا تتعق ها 
ولیس لها بوت لا في ظرف التشريع أو القضاء الاجتماعي الاعتبا والوضع 

E تيسن أن "ظرف تحفق الا والنهي وانتشاء الحسنوالقيح والطاعة‎ lils 
و تعلق الثواب والعقاب ا ال و کذا سا وی ا الاجتماعية‎ 
والمر «وسية ة والعزة والذلة ونبو ذلك غير طرف التكوين‎ E الولوية‎ 
وساحة الواقعية الخارجية 1 تی تماق بها الخلق وال بجاد ۳ آن موم الخافة‎ 
شي, لا. بستلز 6 شین من الفاسد التي د کر وها كبطلان نظام الأعس و النبي و لو اب : العقاب‎ 
۰ وغبر ذلك مما تقد م د كرف‎ 

وك ٠‏ یسوغ غ لمن 9 تعالی‌آن يفتي بمثل هذه اشوية و مشحون ۱ 
بأنه خالق کل شيء وأندالله الواحدالقم- اروآن قضاءه وؤدره وهدايتهالتتكو, 7 وربويسته 
وتدبيره شامل لکل" شيء لايش عنه شان و أن ل وساطانه و احاطته وكرسيه وسع 
کل شيء » وأن . له ما في السماوات وال رش وما ظور وما بطن » و كيف بستقیم شي * من 
هذه التعاليم الا لب اللنيئة عن توحيده في ربويسته مع وجود ما لا بحصی من E‏ 
غيره خلال ۳ 0 

الثانية : أن " القرآن الكريم إن ينسب خلق کل شيء إليه تمالی و بحصر العلة 
الفاعلة فيه كان لازمه إبطال رابطة المليّة و المعلولية ن الأشياء فلا مور في الوجود. 
إلا لله , وإتما هي عادته تعال ی جرت أن بخلق ما نسمیه مملولة عقیب ما نسمیه علّة 
من غبرأن تکون نیما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب العلة فالثار التي تستعقب 
الحرارة تسبتها إلى الحر ارة والبرودة على السواء » والحرارة نسبتها إلى النار والثلج على 
السواء غير أن" عادة اله جرت أن بخلق الحر رارة عقيب النار والبرودة : بعك د ال من غيرأن 
ييكون هناك د إبجاب واقتضاء بوجه أصلا. 


وهذا النظر سل فاون العلْة i‏ یه ام نی عليه المدار في القضاء العقلي” 
وبنطلانه ينسد باب إثبات الصانع ولا تصل النوبة مع ذلك إلى کتاب 7۳ حنج أبه 
على بطلان رابطة العلّيّة والمعاولية ب نالأشياء » وكيف يسع أن يبطل القرآن الشريف 
حكماً صريحاً عقلياً و يعزل العقل عن قضائه ؛ و إنما تثبت خفيته وحجنیته بالحكم 
العقلي والقضاء الوجداني" ‏ وهو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يؤثر | لا إبطال النشجة 
اقا 3 ۱ 5 

وهؤلاء إنما وقعوا فیما وقعوا من جبة خلطهم بين العلل الطولية و العرضية 
وإنما ستحيل توارد العلتين على شىء إذا كانتا في غرض واحد: لا إذا كان إحداهما في 
۳ یم مثال ذلك أن" العلّة التامة لوخود النار كما توجد. وجود النار کذلك 


توجب وجود الحرارة ولا بجنمع م عذلك ي الحرارة | أيجابان ولا تعمل فا علتان تامستان 
هانپ عل معا له لعلة.: 3 


وبتقريتآخر ادق :ها الخلا عردم التمبیز بين الفاعل يفي انهو باون 
بمعنى ما به و لاستقصاء القول في المسألة حل آخر . أ و 

٠‏ الثالثة وهی قريبة المأخت من الثانية أنهم شا وجدوا أنه تعالى ينسب خلق 
کل" شي, إلى نفسنه » وهو تعالى مع ذلك بسلم‌وجود رابطة العلية والمعلوليةبينالأشياء 
أنفسها خسبوا أن" ماله غلّة ظاهرة معلومة منالأشياء فب العلة له دونه تغالی و إلالزم 
اجتماع علتن ا على معلول واحد ولا ببقی لتأثير ه تعالی إلا حدوث الا شاء و بده" 
وحودها ولذا تراهم برومون إثبات الصائع من جبة حدوث الا شاء 0 ۳ 


بعل مالم یکن ودوت ا رض دعل مالم 06 وحدوث العالم يعد مالم نکن 


ويضيفون إلى ذلك وجودا مور أوحدوث حوادث مجرولة العلل لل نسان كالروح 
وكالحياة في الا نسان والحيوانوالنيات فان الا شانلم بظفریعلل‌ونجودها بعد » والبسطاء 
منهم ضفون إلى ذلك أمثال السحبوالثلوج وال مطار وژوات ا ذتاب والزّلاززوالقحخط 
و الغلاء و الا مراض العامة و نحو ذلك ما لا ظبر عللها الیش للافهام العامية 


۴ کلما لاح لهم في شيء منها علته ال انپزموا منه إلى غيره و بد لوا موقفاً باخر 
أوسلّموا للخصم . 

وهذا بحسب اللسان العلمي" هو أن" الوجود الممكن إنما يحتاج إلى الواجبني 
حدوثهلاني بقائه » وهو الذي صر" علیه‌جم غفير من أهل الكلام حتی صرح بعضهم : أنه لو 
جاز العدم على الواجب ميض عدمه وجود العالمتعالى الله وتقد س » وهذا - فیمانحس. 
رأي إسرائيلي تسرب ي أذهان عدة من الباحثين من المسلمين ومن فروع ذلك قولهم 
باستحالة البداء والنسخ » والرأي جار سار بين الناس مع ذلك . 

و کیف‌کان,هو من أردءالا وهام والاحتجاح‌القر آني بخالفه فان الله سبحانه‌ستدل" 
على وجود الصانع ووحدته بالا بات المشهودة في العالم وهو النظام الجاري في کل نوع 
من الخليقة وما بجري عليه في مسبر وجودم و آمد حباته من التغير و التحول والفعل 
والانفعال والمنافع التي یستدر‌ها من ذلك ويوصلها إلى غيره کالشمس و القمرو النجوم و 
غا وروا وا ماکان متاففها والح لات الفط الما رف الا رين 
والبحار وال نهار والفلك التي تجري فيها والسحب و الأمطار وما ينتفع به الا نسان من 
الحیوان والنبات ومايجري عليه هن الأحوال الطبيعية والتفيرات الك ية من افةو 
جنينيسة وصباوة وشباب و شيبوهرم وغير ذلك . 

وجميع ذلك من الجهات الراجعة إلى الأشياء من حيث بقائها و موضوعاتها علل 
أعراضها وآثارها و کل" مجموع منها في حين علّة للمجموع الحاصل بعد ذلك الحين و 
وات الو غلل ورف الف كبا أدبا ملو لدع نف الا مین 

روا موم ی ا مهم ام او ار نیا یت ی 
من‌الحوادث ویطرء عليها نالآ ثار و الاعحال لم یستقم شيء من هذه الحجج الباهرة و 
البراهين القاهرء وذلك أن احتجاح الق آن بپذه الا بات البینات من جهتتن : 

إحداهما:: من جهة الفاعل كما يشير إليه آمثال قوله تعالی : « أفي الله شك" فاطر 
السماوات وال رش » ([براهیم : ۱۰) فان من الضروري" أ شیا من هذه الوجودات 
لم يفط زاته ولم وجد نفسه , ولا آوجده شيء آخر مثله فا نه يناظره في الحاجة إلى 
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إيجاد موجد , ولولم ينته الأعى إلى أمى موجود بذاته لا بقبل طرو" العدم عليه لم بوجد 
فيالخارج شيء من هذه الأشياء في موجودة با يجا الله الذي هو في نفسه حق لايقبل 
بطلاناً ولا تنی را بوجه جما هو عليه . 

م إشها إذا وجدت لم تستغن‌عنه فليس | بجاد شيء شیب من قببل تسخین‌السخن 
ناد عت فصن" ال ار ال سمال عن اسهم إلى اش وي الخ اجا 
للوصف قى ا خن بعد زلك أوزال ؛ ازلوکانت افاضة الوجود هل هذى الوتبرة عادالوجود 
الفاش مستا“ پنفسه واجباً پذاته لا بقبل العدم لكان المناقضة » وهذا هوالذي يعبر عنه 
الفهم السازج الفطري" ان الا شیاء لوملکت وجود نفسپا و استقلت بوجه عن ربا لم 
بقل الهلالد والفساد فا أن من أ حال أن بستدعي الشي, بطلان نفسه اوشقاء‌ها . 

وهو الذي ا كان ی شيء هالك الا وجبه » (القصص : ۸۸) 
وقوله : « ولا بملکون لا نفسپم شرا ولا فا ولا بملکون موتاً ولا حباة ولا ورا 
(الفرقان : ۳) وبدل على ذلك أيضاً الا بات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه هوامالك 
لكل شىء لامالك غيره » وأن کل شىء ملوك له لاشأن له إلا المملوكية . 

فالأشاء كما تستفيض منه تعالى الوجود فيأو لكونها وحدوئها كذلك تستفيض 
منه ذلك في حال بقائها و امتداد كونها و حياتها فلا بزال الشيء موجوداً مايفيض عليه 
الوحود و اذا انقطم‌عنه الفيض انمحی رسمه عن لوح الوجودقال تعالى . « کل نمد" هو لاء 
و هؤلاء من عطاء ربك و ماکان عطاء ربك محظوراً (الاسراء: ۲۰) إلى غيرذلك من 
الا بات الكثيرة . 

و ثانیتهما : من جبة الغابات كما تشير إليه الا بات الواصفة للنظام الجاري في 
الکون متلائمة أجزاوه متوافقة أطرافه يضمن سير الواحد منها ابصال الا خر إلى کماله ر 
ویتوجه ما وفع في طرف من الساسلة اشر إلى إسعاد ما في طرف آخر منیا ينتفع 2 
فپا الا سان مثله" بالنظام الجاري في اح ان والنبات » والنباتمثلا بالنظام الجاري 
في الا ا لخن نبا وتستمد الا رضسات بالتتماويات والماونات 0 ریات ۱ 
فيعود الجميع ذا نظام ۳ واحد سوق E‏ نوع من إل نواع إلى ما تسعد په په في کزنه 0 


ويفوز به 5 3 الفظرج ا الشعوز الحى ) إلا أن ضر ي أن" ذلك کله 
من تقدير عزيز علیم و تدبير حكيم خبير . 

و لیس هذا التقدير و التدیتر الاعن فطر واي ا وایجاد هویباتپا و صوغ أعيانها 
شرف کل غنها نی قالب يقد رله آفعاله ومحصرء ما آرند منه ن موطنه وما يؤول 
اليه ي منازل متم عل ا الذي بقف عليه آخر ما رقف :وهي في هيع 
نح ااراحل على عا کب الا مما بن سائق القنز و قائذ القضاء . 

قال تعالى : « له الخلق و الأمس» ( الأعرافا: 54 ) وقال : « ألا له الک » 
ار ۰ )وقال : « ولکل وجبة هومو ليها » ( البقرة : ۱4۸) وقال : « والله یحکملا 
فقن لك لحکمه » (الرعد + ۶۱ ) وقال : «هوقا” على كل نفن بما كسبت» ( الرعدٌ 9 

و كيف یستع لتدبر في أمثال هذدالا .بات أن بعطف واضح معانیپا وصیح ضامینها 
ا أن” الل سبحانه خلق ذوات الأشياء على ما لپا من الخصوضات والشخضنات ۳ 
اعتز لها وما كان بسعه | لا أن يعتزل وبرصد فشرع الأشياء في التفاعل و التناظم بما فيبا 
من روح العلّية والمعلوليسة واستقلت في الفعل والانفعال وخالقها يتأملها في معزله وبنتظر 
ہوم يشنى فيه الكل" حتی بجدد لها خلقاً جديداً یشب فيه من استمع لدعوته في حياته 
الا ولى ويعاقب الستکس ام روفن على ار طول الزمان غير أنه ريما 
غضب على بعض مأ شاهده منم فعار ضهم ف ي هشيتهم » ویمنع من 1 ار بعض مكائدهم على 
نحو العارضة والمانعة . 

أي أنه تعالی بخرح من‌مقام الاعتزال في بعض‌ما تودي الا سباب والعللالکو ية 
الستقلة الجاربة |لی‌خلاف مایرتضیه » أو لاد ي إلى ما بوافق مرضاته فیداخل الا سباب 
الكونية با بجاد ما بربده من الحوادث » ولیس یداخل شيئاً | لا با بطال فانون العلّية 
الجاري في الورد إن لو أوجد ما كان بریده من طریق الا سباب و العلل كان التأثير 
على مزمتهم للعل ل الكونيةرونه تعالی » وهذا هوالسر" في إصرار هؤلاء على أن المعجزات 
و خوارق العادات ونحوهما إنما تتحقق بالارادة الا لپية و حدها و قض قانون العلية 
العام , فلا حالة يتم" الأأمى بنقض السبيية الكونية و بطال قانون العلية ويبطل بذلك 


صنل قولهم : ان" الأشاء مفتفرع اليه تعالی في حدوثها غنية عنة نيا . 
" فبؤلاء القؤم لايسعهم إلا أن بلتزموا أخد آمرین : إما القول بأن العام علی‌سعته 

ونظامه الجاري قبه هر عن الله سنبحانه غير مفتقن إلبه صل ولا تأثير له تعالى في شىء 
من أجزائه ولاالتحولات الواقعة فيه لا ماکان من‌حاجته إلية ني ول حدوثه وقد أحدثه 
فارتفعت الحاحة وانقظعت الخلة . 

أو القول بان ادعو الخالق لكل" مایفع عليه اسم شيء و الفیض له الونجود حال 

الحدوث وني حال القاء > ولا غنی عده تعالی لذات ولافعل طرفة عن . 

وقد عرفتأن البحث القر اق يا فآ ل القولين لتعاضد الا بات على بسط الخلقة 
والشلظة الغيبيّة على ظاهر الأشياء وباطنها وأو لها و آخوها وزواتها وأقغالها حالحدوثها 
وحال بقائها جميعاً فالمتعين هوالثاني من القولين و البحث ال الدقيق زو مت بحسب 
اا تعس ل الا با الك بر ۱ 

فقد ظور : ل 4 أن ماظن من قوله : الله خالق كل ث يء » على ظاهر 
مومه من غبز آن شخصص بمخصص عقلي” أو شرعي . 
+ ۰ قله تعالى : «قد جاء کم بصائر من ربسکم فمن أبصر فلنفسه و من عي فعليها » 
الخ قال في المجمع + البصيرة البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء على ماهو به و البصاش 
عا انتهى . وقي : البصيرة“للقلب کالبصر للعين » و الأصل في الباب على أي حال هو 
الادراك بحاسة البصر الذي يعد" أقوى:الادراكات و نيلا من خارج الشيء المشهود “ و 
لا بصار والعمى فلا بة هو العلم والجپل أوالا.يمان والكفر توسعاً . 

وكأنه تعالى يشير بقوله ::«قي جاء کم بصائر. من ر بک إلى مان كر ه في الا بات 
السابقة من الحجج الباهرة على وحدانيته وانتفاء الشريك عنه » والمعنى أن" هذه الحجج 
بصائر قد جاءتكم من جانب الله بالوحي إلي" » والجطاب من قبل النبي عبط ثم ذكر 
للمخاطبين وهم الشر کون هم علىخيرة نامر أنفسهم إن شاءوا أبصروا بها و 1 شاءوا 
موا عنها غيذ أن" الإ بصار لا فسهم والعمی عليها . 


إنما ينغي كونه حفيظاً عليهم تكويناً واٍنما هو ناصح لهم . والا بة کالعترضة بين الآ بات 
السابقة والاً ية اللاحقة , وهو خطاب منه تعالى عن لسان تبيه كالرسول يأتي بالرسالة 
إلى قوم فیژد يها إليبم وفي خلال ما یود به يكلّمهم من نفسه بما بپسجهم للسمع والطاعة 
ویحشمم للانقياد با ظهار النصح ونفي الا غراض‌الفاسدة عن نفسه . 

قوله تعالی : «و کذلك نصر ف الا بات ولیقولوا درست » الخ و قرىء : دارست 
بالخطاب ودرست بالتا نيث والغيبة » قبل : إن" التصریف هو إجراء المعنى الدائر فيالمعاني 
المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة » وقوله : « درست > من الدرس وهو التعلّم والتعليم من 
طریق التلاوة » وعلىهذا العنی قراءة دارست غير أن" زبادة المباني تدل علي زيادة الماني 
۲ أما قراءة « درست » بالا نيث و الغسة فهو من الدروس بمعنی تعفي الا ثر أي أندرست 
هذه الا قوال كقولهم : أساطير الأو لين . 

والمعئى : على هذا المثال تصرف الا بات ونحو لها بباناً لغابات كثيرة و منها أن 
يستكمل هؤلاء الأشقياء شقوتهم فيتسهموك با د بأنك تعلمتها من بعض أهل الکتاب 
أويقولوا : اندرست هذه الأقاويل وانقرض عبدها ولانفع فيهااليوم , ولنبينه لقوم‌یعلمون 
بتطهیر قلوبهم وشرح صدورهم به » وهذا كتقو له : «وننز ل من القرآن ما هو شفاء و رحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالین | لا خساراً » ( الاسراء : ۸۲) . 


«بحث روائى» 

في الكاني با سناده عن الفضیل بن يسار قال سمعت أباعبدالله تم بقول : إن الله لا 
توصف » و كيف بوصف وقال في کتابه : « وماقدروا الله حق” قدره » ؟ فلا «وصف بقدر إلا 
كان أعظم من ذلك ۰ 

وني الدر" المنثور أخرج ابن جرس و ابن المنذر وابن أبيحاتم و أبوالشيخ و ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله : « وما قدروا الله حق قدره » قال : هم الكفار الذین لم 
يؤمنوا بقدرة الله عليهم فم نآمن أن الله على کل" شيء قدیر فقد قدر الله حق قدره » ومن 
لم من بذلك فلم یمن بالله ح ق قدره . « إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » يعني 


دبكت 


من بني إسرائيل قالت اليهود : باه أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال : نعم > قالوا : وائّه ما 
أنزل الله من السماء كتاباً » فأنزل الله : قل باه من أنز ل الكتاب الذي جاه حوس ورا 
وهدی للناس - إلى قوله - ولا با کم قل ال أنزله 

أقول : : والمعنى الذي في صدر الرواية تقدام في بيان السابق أنه خلاف ظاهر 
الا ية بل الظاهر أن الذین قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » هم الذين لم يقدروا 
اه سبحا نه حدق" قدرم . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن السدي في قوله ؛ « إن قالوا ما آنزل 
الله على بشر من شيء » قال : قال فنحاص البپودي : ماأنزل الله على عد من شي» . 

أقول : واختلاف الحاكي و المحكي يفسد المعنى » و احتمال النقل بالعنی مع 
هذا الاختلاف الفاحش لامسواغ له . 

وفيه أخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أبيحاتم عن سعيدبن جبير قال : جاء رجل 
من البهود يقال له مالك بن الصيف فخاصم النبي 2 فقال له النبي" : أ نشدك بالّذي 
أنزل التوراة على موسى هل تجد فيالتوراة : أن الله سغض الحبر السمين ؟ و كان حيراً 
سمیناً فغضب وقال : واه ما أنزل الله على بشر منشيء » فقال له صحابه : ویحك ولا على 
موسى ؟ قال : ماأتزل الله علی‌بشر من شيء » فأتز ل الله : هوما قدروا الله حق قدره » الا ية . 

وفيه أخرج ابن مردويه عن بريدة قال : قال رسو لاله و : ام القرى مكة . 

وني تفسیر العباشي عن علي بن أسباط قال : قلت لا بي جعفر ي : لم سمي 
النبي” الاامي؟ قال : نسب إلى مكّة وذلك من قول الله : «لتنذر أ م القرى ومن‌حولها » 
وام القرى مكة » ومن حولبا الطائف . 

اقول وعلى ماني الرواية يصير قوله : « لتنذر ام" القرى ومن حولها » من قبيل 
قوله : « وأنذر عشيرتك الا قرين » (الشعراء : ۲۱۵ ) ولا يناني الأعى با نذارطائفة خاصة 
بمومالرسالةلجميع الفاس کمایدل عليه أمثالقوله : دلا تفر کم‌به ومن بلغ » (الا نعام:ة١)‏ 
وقوله : « إن هوا لاخ کری لاعاللن » ( الا نعام : ٠‏ ) و قوله : دقل ياأيها الناس إني 
رسولالله إليكم جيعاً » (الأعراف : ۱۵۸) . 

وني تفسير العياشي عن عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله ي عن قول الله : 


۳ (الجزء السابع_سورة الأنعام 5-آية ۱۰۵-۹۱) ج۷ 


«قل من آترل الکتاب - إلى قوله - تحعلونه قراطس تبدونبا و تخفون را » قال : 
کانوا بکتمون ماشاءوا ومدون ماشاءوا . 

قال : وني رواية | خری عنه ع قال : کانوا یکتبونه في القراطیس ثم ,دون ما 
شاهوا و بخفون ماشاءوا . قال : کل کتاب | نزل فبوعند أهل العلم . 

آقول : أهل العلم كنابة عن أئمة أهلالبيت 206 . 

وني الدر المنثور في قوله تعالى : دومن أظلم مین افتری » الا بة آخرح الحا کم 
في الستدرله عن شرحبیل بن سعد قال : نزلت في عبداله بنأبي سرح : « ومن أظلم من 
افترى على اله كذباً أوقال اوحي الي ولم بوح إليه شيء » الا بة فلما دخل رسو اه 
لوق مك فر" إلى عثمان أخيه من الرضاعة فغيبه عنده حتی اطمان أهل مكة ثم" 
استامن له . 

وفیه اخرج أبن جریر وأبوالشيخ عن عكرمة فيقوله ؛ «ومن أظلم من افترىعلى 
لله کذباً أوقال آوحي إلي" ولم بوح إليدشيء » قال : نزلت في مسیلمة فيما كان بسجم 
ویتکپین به . دومن قال سأ نزل مثل ما أتزل الله » قال : نزلت في عبدالله بن سعدین أبي 
سرح‌کان بکتب لانبي ل فكانفيما بملي«عزیز حكيم» فيكتب «ففور رحيم» فیفیره 
ثم يقرأ عليه كذا وكذا ا حول فيقول : نعم سواء » فرجع عن الاسلام ولحق بقريش . 

أقول : وروی هذا المعنى بطرق | خرى أيضاً غير مام . 

وني تفسير. القمي قال : حد ثنا ابي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن 
أبيعبدالله ج قال : إن عبدالله بن سعدين أبي السرح كان أخاً لعثمان من الرضاعة قدم 
إلى المدينة وأسلم » وكان له خط حسن » و كان إذا نزل الوحي على رسول الل لل 
دعاه ليكتب مانزل عليه فكان إزا قال له رسو الل عق : واه سميع بصير ,مكتب سميع 
عليم ٠‏ وإذا قال : والله بما تعملون خبيريكتب بصير وكان 6 بين التاء و الياء » و كان 
رسولالله يميق ول : هو وأحد . 

فارتد کافراً ورجع مكّة و قال لقریش : واه ما يدري عل ما قول أنا أقول مثل ما 
يقول فلا يكر علي ذلك فأنا | ترل مثل ما أنزل الله فأتزل الله على تبيه يله فى ذلك : 


« و من أظلم من افتری على الله کذباً أو قال أوحي إلي ولم بوح إليه شيء و من قال 
ساتزل مثل ما أتزل اله . 

فلمسا فتح رسول الله مور مكة أمى بقتله فجاء به عثمان وقد أخذ بیده و رسول الل 
يمي ني المسجد فقال : بارسول الله اعف عنه فسكت رسول الله عيطي ثم أعاد فقال : هو 
لك , فلما من" قال رسو( الله تی : ألم أقل : من رآم فليقتله ؟ فقال رجل : كانت عيني 
إليك يارسولالله أن تشبر إلي فأقتله , فقال رسول الله تيل : إن الأ نبياء لا يقتلون 
بالاشارة » فكان من الطلقاء . 

أقول : وروي هذا المعنى في الكافي وتفسير العياشي ومجمع البيان بطرق اأخرى 
عن الباقر والصادق ها . 

وذكر بعض المفسرين بعد إيراد القصة عن روايتي عكرمة و السدي : إن" 
هاتین الروايتين باطلتان فا نه ليس في شيء من السور المكية « سميعاً عليماً » ولا «عليماً 
> »> ولا «عزىز حكيم 6 إلا في سورة لقمان وااروي" عن آبن ان انا نزأت بعد 
سورج ال نعام و أن الا ية | 5 ختمت بقوله تعالى «عز بر حكيم » منها و ثنتين بعد ها 
مدنيسات كما في الاتقان . قال : وماقيل من احتمال نزول هذه الا بة بالمديئة لاحاجةإليه 
الو 

قال : وروي : أن عبدالله شعن ذا ارتد كان يطعن في القرآن » و لعلّه قال شيئاً 
مسا نكر فيالروابات عن هكذباً وافتراء” فان السور التي نزلت في عبد كتابته لم يكن 
فيا شيء ما روي عندأنه تصر ف فيه كما علمت » وقد رجع إلى الاسلام قبل الفتح ولو 
تصرف في القرآن تصر فا أقرأه عليه النبي للضم فشك" في الوحي لأجله لا رجع إلى 
الا سلام انتب 

وقد عرفت أن الروایات العتبرة الروية عن الصادقن 2 صريحة في وقوع 
قصة ابن أبي سرح في المدينة بعد البجرة لا في مكّة » وال خبار الروية من طرق أهل 
السنة والجماعة غير صربحة في وقوعها بمكّة لولم يكن ظهورها فيالوقوع بالدينة » و 


آسا مااستند الیه من رواية ابن عباس ق ترتیب ترول السور الفرآنبة فلیس بای 


اعتبارا مما طرحه . 

وأما ماز کره من ٍسلام ابن أبيسرح قبل الفتح طوعاً فقد عرفت ورود الروابة 
من الطريقين أنه لم يعد إلى الاسلام إلى يوم الفتح » وقد كان رسول ال آهدر دمه 
بوم الفتح حتى شفع له عثمان فعفا عنه , هذا ٠‏ 

لکن بقی علی ظاهر الروایات أن قوله تعالی : «ومن قال سا ترل مثل ما انول 
لله » غير ظاهر الانطباق على قول ابن أبي سرح على ما بحكيه : « فأنا أتزل مثل ما 
أنز لال » . 

على أن کون قوله تعالی : « ومن أظلم من افتری على اه كذباً أو قال اوحي 
إلي ولم بوح إليه شيء و هن قال سل ترل مثل ما أنزل الله » نازلا بالمدينة لا لام هذا 
الاتصال الظاهر بينه وین‌مایتلوه إلى آخر الا بة الثانية فلوكان نازلا بالمدريئة كان الا قرب 
أن تكون ال بتان بعيعاً مدنيتين . 

وهناك رواب أخرى تعرب عن سيب للنزول آخر وهوما رواه عبدين ميد عن 
عكرمة قال : لانرلت : والمرسلاتعرفاً فالعاصفاتعصفاً , قال النضروهومن بنيعيدالدار : 
والطاحنات طحناً فالعاجنات عجناً وقولا كثيراً فأنزل الله : «ومن أظلمممن افتری على الله 
كذباً أوقال أ وحي ٍلي ولم بوح إليه شيء» الا بة . 


* 6 


وي تفسير العباشي عن سالام عن ابي جعفر 22 فيقوله . داليوم درون عذاب 
الوون 6 قال 8 العطش وم القامة 1 

أقول : ورواه أيضاً عن الفضيل عن أبىعبدالله ل وفيه : قال : العطش . 

و في الكافي با سناده عن إبراهيم عن أبيعبدالله تا قال : إن الله عز" و جل لا 
أراد أن بخلق آدم بعث جبرئیل في ول ساعة من يوم الجمعة فقبض بیمینه قبضة بلغتمن 
الساء تایه ااا و اعد هن كل اد ره رهش فا خر ین الا رض 
السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى فأمرالله عز وجل كلمته فأمسك القبضةالاولی 
بمینه والقيضة الأخرى بشماله فاق الطن فلقتين فذرا من الاارش ذرواً ومن السماوات 


0 فقالللذي بممدنه : فتك الرسل وال ندماء لاوا والصد هون والژمنون والشيداء 


2 TT 
. الشر 3 ن والمنافقون والطواغيت ومن أريد هوانه أو شقوته فوجب لهم ما قال كما قال‎ 

م إن" الطينتين 6 جعیعاً وزلك قوله تعالی : « إن الله ۳ ال و النوی» 
فالحب" ا نين | التي ألقى الله علیپا حبته » والنوى طيئة الكافرين الذين تأوا عن 
کل كين وا اا ا فق اخل :انف ا2 ن‌الحق و تباعد منه . 

و ره : « بخرج الحي من الست وتخرج المت من الحي" » فالحي" 
المؤمن الذي يخرج من طينة الکافر » والميت الذي بخرح من الحي" هو الكافر الذي 
بخرج من طينة المؤمن فالحي" المؤمن والست الکافر وزلك قول الله ع وجل : « آومن‌کان 
ميتأ فأحبيناه» فکان موته اختلاط طينتهمعطينة الكافر وکان حياته حين فر ق الله عز وجل" 
بينهما بكلمته كذلك بخرح الله عز" وجل الوّمن في البلاد من الظامة بعد دخوله فيها 
إلى النور » ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور وذلك قول الله 
عز وجل" : «لبنذرمن‌کان حماً وبحق" القول علىالكافرين» . 

أقول : الرواية من أخبار الطينة وسيجيء البحث فيها فيما يناسبه من الحل إن 
شاءالله , وتفسير الحب والنوى بما فيا من‌العنی من قبيل الباطن دون الظاهر » وقد وقع 
هذا المعنى فيروايات | خری غيرهذه الرواية . 

وني تفسير العيناشي" في قوله تعالی « وجعل الليل سكناً » عن الحسن بن علي بن 
بنت إلياس قال : سمعت أباالحسن الرضا ج يقول : إن الله جعل الليل سکناً و جعل 
النبداءسكناء :وين الت ان دبج باللبلة اطعام الطعام . 

وفمه عرء ن علي 7 عقبة عن أيه عن أبي عبدالله م قال نزو E‏ باللىل فان ار 
جعله سکنا ولا تطليوا الحوائج بالليل . 

وني الكافي با سناده عن يونس عن بعض أصحابنا ع نأبي الحسن ج قال : إن 
لله خلق النبيسين على النبو"ة فلامکونون الا أنبياء , وخلق المؤمنين على الا يمان فلایکونون 
إلا مومنین وأعار قوماً یمان فان شاء تممه لهم وإنشاء سلبهم إياء » قال : و فيهم جرت 
«فمستقر" ومستودع » وقال : ان" فلاناً كان معا فلما کذب علینا سلیه له بمانه ۱ 


(۱) فى ظ . 
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أقول : و في تفر المستقر" و المستودع بقسمي الا يمان روايات كثيرة مروية 
عنهم 6ل في تفسيري العباشي و القمي » وهذه الرواية توجهها بأنها من الجري و 
الانطباق . 

وني تفسیر العياشي عن سعدين سعيد أبي الأصبغ قال : سمعت أباعبدالله تلا 
في قوله : « E‏ ومستودع » قال : هستقر" فيالر<م ومستودع في الصلب » وقد يكون 
مستودع الى مان ثم شرع منه . الحديث . 

وفيه عن سدیر قال : سمعت حران يسأل أباجعفر ي عن قول الله : « بدیع 
السماوات والأرض » فقال له أبوجعفر تم : ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال 
کان » وابتدع السماوات ولا رشان ولم یکن قبلين” سماوات ولا شون آما تسمع قوله : 
« وکان عرشه على الماء » ؟ 

وفي الكافي با سناده عنعبدالله بن سنان عن أبيعبدالله تا في قوله : « لا تد رکه 
الأ بصار » قال : إحاطة الوهم ألااترى إلى قوله : « قد جاه کم بصائر من ربكم » ليس 
يعني من البصر بعينه « ومن‌مي‌فعلیها » ليس يعني عى العیون! نماعنى إحاطة الوهم كما 
يقال : فلان بصير بالشعر » وفلان بصيربالفقه » وفلان بصير بالدراهم» وفلان بصير بالثياب, 
لله أعظم من أن بری بالعين . 

أقول : ورواه في التوحيد بطريق آخر عنه ج وبا سناده ع نأبيهاشم الجعفري 
عن الرضا م . 

وفيه با سناده عنصفو انين بحيىقال : سألني أ بوقر ةا لمحد ث أن أ دخله إلى بي الحسن 
الرضا 6 فاستأزنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام وال حکام 
حتی بلغ سؤاله التوحيد فقال أبوقرة ؛ نا روينا : أن الله قسم الرؤية و الكلام بين 
نبيسين فقسم الکلام اوسی و محمد الرؤية,فقال : أبوالحسن 8 : فمن البلغ‌عن الله إلى 
الثقلين من الجن والانس : لا تد ركه الا بصار » ولا بحیطون به علماً » و لیس كمثله 
شيء ؟ الاش ل ا ؟ قال : بلى . قال : كيف رجي ء رجل إلى الخلق عا شخب رهم 


أنه جاء من عند الله » و أنه بدعوهم أل الث بآمراله مكرك : لا عدر که الا بصار »ولا 


حيطون به > ولیس کا شي* وقول : U‏ زات بعيني اجا به علما وهو 
على ضوزة البعن ی أما ستحون ٠‏ مها قدرت الزتارقة أن تشه نید ان کون بأتي من 
عند الله بشيء ثم ات بخلافه من وجه آخر . 

قال آو قرة : فا نه شول : « ولقد رآه نزلة | خرى » فقال : ااه م : 
إن" بخ عد الا فا مدل عن ماران قال ع ها كفت افو اد غا وى تقول 
ماكذب فوا عل ما رأته عيناه ثم آخبر بما رأى فقال : « لقد رأى من آ یات ربه الكبرى > 
فآ بات الله خيرالله وقد قال الله : « ولا بحیطون به علماً > فاذا واه الأيصار فقد أحاط به 
العلمووقعت العرفة . 

فقال أبوقرنة : فتکذ ب بالروابات ؟ فقال الرضا ع : آذا كانت الروابات مخالفة 
للفر آن 0 وما أبعم ان له ها علما هیقر كه الا مان 
وليس كمثله شی 

اقول ۳ ۳ وارد في أخبار 1 حو هو یز عنهم وال , وهنا روابات 1 خر 
تشت الرؤية بمعنی آخر دق بلیق ساحة قدسه تعالى سنوردها إن شاء الله في تفسير سورة 
الا عراف » وانما شد و النكير على الرؤية فيهذه الرواية لا أن" الشپور من إثبات الرؤية 
في عصرعم كان هو ثبات الرژية الجسمانية بالبصر الجسماني التي ینفیا صریح العقل 
واص " الكتاب ففي تفسير الطبري عن عکرمة عن ابنعياس قال : إن" النبى غا رای 
ربه فال له رحل عند ذلك : اليس قال یله : لا تدر که ال بصار ؟ فقال له 2 ات 
تری السماء ؟ قال بلی » قال : فکلّها ترى ؟ إلى غير ذلك من الا خبار . 

والفي تثبته من الرؤية صریح الرؤية الجسمانية بالعضو الباصر , وقد نفاها العقل 
و الثقل , وقد فات عکرمة أن لوکان افراد وله « لا عدر که الا بصار » هو نفي الا حاطة 
بجمیع أقطار الشي, لم يكن وجه لاختصاصه به تعالی فان شيا من الا شياء الجسمائية 
و لها سطوح مختلفة الجهات كلا نسان و الحیوان و سائر الا جسام الأرضية و ال جرام 
السماوية لا يمس" الحس الباصر منها إلا ما بواجه الشعاع الدائى بين الباصر والیص 
على ما تعینه قوانین الا بصار لد نة في أبحاث الناظر واطرايا . 


A‏ ( الجزء السابع - سورة الأنعام ۱2-٩‏ ۱۰۵) ح۷ 

فا نا إذا أبصرنا إنساناً مثلافا نما نبصرمته بعض السطوح الكثيرة المحيطة ببدنه 
من فوق وتحت والقد ام والخلف واليمين و اليسار مثلا: و من المحال أن بقع البصر على 
بعيع ما بحيط به من مختلف السطوح فلوکان المراد من قوله : « لا مدكه الأ بصار » نفي 
هذا السنخ من الا دراك البصري” المحال فيه وني غيره كان كلاماً لا حصل له . 

وني التوحيد با سناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله جعفر بن عد 
الصادق تلم عن الله تبارك وتعالى هل بری في العاد ؟ فقال : سبحان اله وتعالى عنزلك 
علو | كبيراً باین الفضل إن الا بصار لاتدرك الا ما له لون وكيفية » واثه خالق الا لوان 
والكيفنات : 


و هم ی 2 وه م ۶ و 


اب 7 اوحی | اليك من ربك ل اله الغ هوواعرض عن الم ر کین(۱۰۹) 


ولوشاءالله ماآشر كو | وماحعلناك عليوم حفيظا وما ١‏ التعلبهم بو کیل(۰۷ 6 


N‏ ع مه في - تب 0 م صي 


ولا سوا الذين بدعون 8 دون الله فيسيو) الله عدوا بغر علم کذ لك را 


ی 


عر حي ل ادس وو 4 س © 6 عع و م دور 
اکل امة عمان م م إلى د بهم مر جعوم کبشم ما کانوا تاو ( ۱۰۸) 
موص مه م و هو ده ose-‏ دا موی امس ی هس 0 ه و- 


و اقسموا بالله دهد ایما نهم ان جاءتهم 1 لیق‌منن بها قل ! انما الابات عند 


رر - عمسي o,‏ می الى © {o‏ مس خر و 


الله وم يشعر كم ابه اذا جاءت لایفومنون(۱۰۵) و نقلب افشد لهم وابصارهم 


ين 2 Gr”‏ د مدعا مه عه \ ٠‏ و - و 5-5 1١‏ 


كما 7 يؤمنوا به أول مرة و نذرهم و ی طفیا نهم بعمهون )۱٩۰(‏ و لو 1 


له عي د وه له وی ٩ o.oo‏ م مي مه هه هو ی 9 ررس و 


رن الهم الملائكة و كلهم الم و ی و<شرنا عام کل شىء قيالا ماكانوا 


سے سس - ١‏ ضّ ع 9 بره و 2 8 
لیف منوا الا أن يشاء الله ولكن اكترهم يجهلون (۱۱۱) و کذ لك جما لكل 
عن ی ۳ 77 © مت ١‏ م o-6‏ 
نبى عدوا شياطون الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 


و سمي لو سد و دم - و مس 


غرورآ ولو شاء ربك ما فعلوه قذرهم وما يفترون (۱۱۳) و التصغى اليه 


6 . ۶ - لس ھر بغر س 0 


افئدة الذين لایومنون ن بالاخرة وليرضوه ليقت رفوا ا هم مقتر فون (۱۱۳) 
بيان 
اتصال 5 بات ما قىليا داح لا غبار ¢ عليه » والكلام مسر ود ف الموحید . 


و له تعالی 1 « انبم ما آوحي إليك من ريك لا اله الا هو وأعرض 


۹ شن كان 6 مس باتباع ما 1 وحي أله من ربه من ۳ التوحيد و اسول ایو الدین 
من غبر أن خصد ه م دشاهده من استکبار الشر کن عن الخضوع لكلمة الحق" والا عراش 


0 آیة 3 ۱۳ ل‎ ٩ (الجز, السابع ب سورة الأنعام‎ e 


عن دعوة الدين 

وني قوله : « من ربك » المشعر بمزيد الاختصاص تلويح إلى شمول العناية الخاصة 
الا لهية إلا أن قوله : « من ريك « U‏ كان ملحوقاً بقو له : « واعرض عن ا مشر كين » و 
كان ذلك ربمایوهم‌آن المراد : انبم الوحي واعبد ربك » وأعرض عنهم يعبدوا أريا بهم ؛ 
ولا بخلو ذلك عن إمضاء لطريقتهم وش ركهم قد م على قوله : « وأعرض » الخ قوله : 
دلا إله !لا هو » ليندفع به هذا الوهم »و بجلو معنى قوله : « وأعرض > الخ و يأخذ 
موضعه ۰ 

فالعنی : اتبع ما أ وحي إليك من ربك الذي له العناية البالغة بك و الرحة 
المشتملة عليك إن خصك بوحیه وأسدلك بروح الاتباع » وأعرض عن هؤلاء الش كين 
لا بأن تدعهم وما يعبدون و تسکت راضياً بما بشر کون فبکون ذلك إمضاء للوثنية 
فا نما الا له واحد وهو ربك الذي يوحي إليك لاله الاهو بل أن تعرضعنهم فلا تجهد 
نفسك في ملم على التوحيد ولا تتحمل شقاً فوق طاقتك فا نما عليك البلاغ و للست 
عليهم بحفيظ ولا وكيل » وٍتما الحفيظ ال وكيل هو الله ولم شا لهم التوحيد ولو شاء 
ما آشر کوا لکنه ت ركهم وضلالهم لأ نهم أعرضوا عن‌الحق" واستنكفوا عن الخضوع له . 

قوله تعالى : د ولو شاء الله ما آشر كوا وما جعلناك عليهم حفیظاً وما أنت عليهم 
ب وكيل » تطييب لقلب النبي عة أن لا بجد لش ركبم ولا بحزن لخيبة المسعى في 
دعوتهم‌فا نهم غیرمعجز ين له فيما أشر كوا فا نما المشية لله لوشاء ما آشر كوا بل تلبسوا 
بالا بمان عن طوع ورغبة كما تلبس منوفق للا يمان » وذلك أنسهم استکبروا فالا رش 
وا شلوا علی اله ومکروا به وقد آهلکوا بذلكأنفسهم : فرد الله مکرهم ایهم و حر مهم 
التوفيق للا يمان والاهتداء إن ن كما أن الستة الجارية في التكو ين هي متة الا سباب 
وقانون الملة والمعلولية العام ۱ والمشيةالا لبية إنما تبان ل شياء وتقع على الحوادث 
علىوفقها فما تست فيه العلل والشرائط وارتفعت عن وجوده الوانم كان هو الذي تتعلق 
تحققه المشية الا لببة و ان‌کان الله سبحانه له فيه الشسة مطلقاً إنلم يشأه لم يكن وإن 
شاء كان , کذلات السنّة في نظامالتفریع والهداية هي سنةالا سباب فمن استرحم الله رجه 


و من أعرض عن رجته حرامه » والهداية بمعنى إراءة الطريق عم الجميع فمن تعر ض 
5 الحياة ¢ ومن‌اقبع هواه وعاند الوا على الله وا کر بالل ۱ و ستم‌ری: 
ا باته حر aa‏ ألله السعادج واترل اد عليه الشقوة و اضله عای علم وطبع عليه عليه بالکة ر فلا 
پنجو أبداً . 
وللا رانا اال فل هت الد ل لام الاعات اتون ال 
والمعلولية وجات الارادة الجزافية محلّه ولغت المصالح والحكم والغایات » و أدى فساد 
هذا النظام إلى فساد نظام التكوين لأن التشريع ينتبي بالآخرة إلى التكوين بوجه 
ودبمب الفساد إليه يودي الىفساد أصله : 
وهذا كما أن" اله سبحانه لو اضطر" المشر كين على الا یمان و خرج بذلك النوع 
الا ساني عن مذشعت طر هی الى مان و الكفر ¢ وسقط الاختار الوهوت له لازم دسب 
الخلقة ألا مان « و ٤‏ 2 و<وده على ا الكمال « وتساوى الجميع 2 القرب 
والكرامة كان لازم ذلك بطلان نظام الدعوة ولغو التربية والتكميل 5 وارتفع الاختلاف 
بين الدرحات 6 e‏ ذلك ۷ بطلان اختلاف الاستعدادات والأعمال والاً حوال واللکات 
وانقلب بذلك النظام ألا ٩‏ نساني وما حط بد و عمل فيه من نظام الوحود إل نظام آخر 
لا خس شمه عر" ن اسان اوها «شعرن ره فافهم ذلك ۰ 
ومن هنا مظيور أن لا حاحة إلى حل وو له : 2 ولو شاء اله ما اشر کوا ¢ علی‌الا یمان 
الاضطراري ؛ و أن اطراد أن لو شاء الله أن بتر كوا الشرك قرا و اجبارا لاضطر هم ۳ 
ذلك وذلك أن الذي تقد م من‌آن الراد تعلق اللشية الا لبية على ت کهم‌الشرله اختباراً 
كماتع قت ذلك فياللؤمنينسواء هو الا وفق بکمال القدرج ¢ والا نسي باتسلية النبي يط 
وتطییب قله ۰ 
فاطعنی : أعرض عم ولا بأخذك من جية شر کم وحد ولا حرن نان 1 قاور 
أن إنشاء منهم ام مان شومنو | کہا شا ولك من الومنن فامنو ١‏ ۰ علىاً نك لس بمسو ول 


عن أمرهم لا تكويناً ولاغيره فلتطب نفسكك 
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و ظهر من‌ذلك انا أن" قو له 2 وماحعلناك عليهم حفنظا وما آت‌عليمم بو کنل ۰ 
ا ضا مسوق سوق التسلية وتطيهيب النفس 2( وكأن" اطراد بالحفيظط القائم على أدارة شوّون 
وجودهم كالحماة والنشوء والرزق و نوها ¢ وبالو كيل القائم على أدارة الأ عمال لجاب 
بذلكالمنافع ويدفع الضار المتوجهة إلى الم و کل عنه من ناحيتها فمحصل الراد بقوله : 
وما جعلناك » الخ أن ليس إليك أمى حياتهم الكونية ولا أمى حياتهم الدينية حتى 
بحز نك رد هم لدعوتك وعدم إجابتهم إلى طلبتك . 

a‏ قال 8 إن اطراد بالحفيظ من بدفع الضرر من حفظه وبالو كيل من يجاب 
المنافع إلى من بتو ّل عنه » ولا بخلو عن بعد فان" الحفيظ فيما بتبادر من معناه بختص 
بالتکوین والو كيل عم التكوين وغيره ¢ ولا کشر حدوى ٤‏ عل أحدى الجملتين على 
جه EE‏ ¢ وال خرى غا ا ميا وغيرها بلالوجه حمل الا ولى على احدی الجپتن» 
والاخرى على الا خرى. 

قوله تعالى : « ولا عسوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغير 
علم » السب معروف قال الراغب في المفردات : العدو التجاوز ومنافاة الالتيام فتارة_يعتبر 
بالقلب فيقال له : العداوة والمعاداة » وتارة بالمشي فیقال له العدو وتارة فالا خلال بالعدالة 
في المعاملة فيقال له العدوان والعدو قال : فیسبوا الله عدواً بغير علم و تارة باجزاء القر 
فیقال له العدواء يقال : مكان ذو عدواء أي غير متلائم الاخ اش 

والا بة تذكر أدبا دينياً تصان به كرامة مقدسات المجتمع الدینی" وتتوفی‌ساحتها 
أن بتلوث بدرن الاهانة والا زراء بشنيع القول والسب والشتم والسخرية ونحوها فان" 
الا نسان مغروز على الدفاع عن كرامة ما بقدسه » والقابلة في التعدي على من «حسبه 
متعد ا ال نقسه ؛ وربما خله الغشب فل الپجر والسب طا له عنده اعلی عند له العز د 
والکرامة فلو سب الومنون آلبة المشر کین حلتهم عصبية الجاهلية أن بعارضوا الومنین 
بسب ما له عندهم كرامة الا لوهبة وهو اله عز" اسمه ففي سب آلپتهم نوع تسهيب إلى 
ن کره تعالی بما لا يليق بساحة قدسه و كيريائه . 

وموم التعلیل الفهوم من‌قوله : « کذاك‌زینا لكل اة ملم » يفيد موم النبي 


لكل قول ۳ بودي إلى ذ كر شيء من القد سات الدشة با لسو ء اي" وجه ای 

قوله تعالى :د كذلك ز يتا لكل امة ملم 5 إلى رجهم مرجعهم فینبسم 
بماکانوا يعملون » الزينة أمى جيل محبوب يضم إلى الشيء ضماً بجلب الرغبة إليه و 
بحببه عند طالبه فیتحر له نحوالزينة وينتهي إلى الشيء المتزين بها كاللباس الزیدن 
برسسته الحسنة الذي بلبسه الا نسان لزينته فيصان به 5 عن الحر و المرد. 

وقد آراد الله سبحانه أن بعيشالا نسان هذء العيشة الدنيوية زات الشعب‌والفروع 
ويديم حياته الأرضية الخاصة به من طريق إجمال قواء الفصالة فيدرك ماینفعه وما يضر”ه 
بحواسهالظاهرة ثم یتصرف فيها بحواسه وقواه الباطنة ثم" يتغذى بأ کل أشياء وشرب 
أشياء و بیج إلى النكاح با مال خاصة ویلبس وبأوي ویجلب ویدفع وهکذا . 

وله في جميع هذه الا مال وما یتعلق بها لذائذ يقارنها وغابات حبوية ينتبي ليها 
وآخر ماينتپي إليه الحياة السعيدة الحقيقية التي خلق لها أوالحياة التي يظنها الحياة 
الس ال وه انما شا هل ما سمل هش نله بر 
کلذة الطعام والشراب والنكاح وغبر ذلك أواللفة الفکربة كلذ ة الدواء وة التقد م 
والا نس والمدحوالفخر والذ کر الخالد والانتقام والثروة والا من وغبر ذلك ما لابحصی . 

و اند اموق ذ سم باقن الا مال وت مامت وق ی اف سان یا 
الا نسان فهو یوقم‌الً فعال ویتوخی‌الاعمال لأ جلما , وبتحققها بتحقق الغابات الا لهية 
والاغراش الو کیقاء الشخص , و دوام النسل , ولولا ما فی الا کل و الشرب و 
النكاح من اللذة المطلوية لم يكن الا نسان لیتعب نفسه بهذه الحرکات الشافة التعبة 
لجسمه والثقيلة على روحه فاختل بذلك نظام الحياة » و فنى الشخص > و انقطع النسل 
فانقرض النوع , وبطلت حكمة التکوین بلار ب فيذلك . 

وما كان من هذه الزينة طبيعية مفروزة في طبائع الا شیاء کالطعوم اللذيذة التي 
في أنواع الأغذية ولذ"ة النکاح فبي مستندة إلى الخلقة منسوبة إلى الله سبحانه وافعة في 
طریق سوق الأشياء إلى غاباتها التكوبنية » ولاسائق لها إليها إلا الله سبحانه فهو الذي 


أعطى کل شي" خلقه ثم هدى ٠‏ 
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وما كان منها لذ ليا الا نسان في دنياه ولا تضره في آخرته فهي 

منسوبة أيضاً إلى الله سبحانه لا نپا ناشئة عن الفطرة السليمة التى فطرالل الناس عليها 
لا تبديل لخاق اله قال تعالى : «خیب إليكم الا ان وه ي لوبگ » (الحجرات:۷) 

وما كان منها لذ: فکرد بة توافق ا تشقي في الا خری و الا ولى با بطال 
العبودية وافساد الحياة الطيبة فهي لذة منحرفة عن طریق الفطرة السليمة فان اافطرة 
هي الخلقة الالبية التي نظمها الله بحيث تسلك إلى السعادة و الأحكام الناشئة منها و 
الأفكار تیه تا لا تخالف أصلها الباعث لها فا ذا خالفت الفطرة ولم تزف ماوخ 
فليست بالمترشحة منها بل إنما نشأت من نزغة شيطانية وعثرة نفسانية فبي منسوبةإلى 
الشيطان کاللذائذ الوهمية الشيطانية التي فيالفسوق بأنواعه من حيث إنه فسوقفا نها 
زيئة منسوبة إلى الشيطان غير منسوبة إلى الله سبحانه إلا بالا زن قال تعالى حكابة عن 
قول إبليس : « لا زیسنن لهم نيال رض ولا غويشمم أبععين » (الحجر : ۳۹) وقال تعالى 
«فرين لهم الشيطان أجمالهم » (النحل )٠١:‏ . 

اما انا لاتنسب إلى الله سبحانه بلا واسطة فا 9 تعالى هو الذي نظم نظام 
التكوين فساق الأشياء فيه إلى غاباتها وهداها إلى سعادتها ثم" فرع على فطرة الا نسان 
الكونية السليمة عقائد و آراء" فكرية يبني عليها أعماله فتسعده و محفظه عن الشقاء و 
غرنة فى ود ات ساهو اه أن موه قاض ا کا ود هن ورف وت 
إلى کل قبيح شنيع فيأمي الئاس جميعاً بالحسن والقبيح معاً و ينهى الناس بعيعاً عن القبيح 
والحسن معاً فیختل بذلك نظام التکلیف والتشریم ثم الثواب والعقاب ثم بصف‌الدین 
الذي هذه صفته بأنه دين قبم فطرة الله التي فطر النای عليها » و الفطرة بريئّة من هذا 
الفاق :و اال ها يقد كنة قن أن شه الاما عم فوا و لاهن . 

فان قلت : ما المائع من أن تنسب الدعوة إلى الطاعة والمعصية إليه تعالى 
أن النفوس التي‌تزیسنت بالتقوى وتجبسزت بسريرة صالحة يبعثها الله إلى الطاعة والعمل 
الصالح » والنفوس التي تلو ثت بقذارة الفسوق وا کنست بخبائة الباطن يدعوها اله سبحانه 


أل ال رواو يكبي اغارف ادا شا داي إل الخبر والشر و الباعث الی 
الطاعة والمعصية بمبعاً هوالله سبحانه . 

قلت : هذا نظ رآخر غير النظر الذي كنا نبحث عنه وهذا هو النظر في الطاعة و 
المصية من حبث توس أسیاب متخللة ا وبینه تعالی فلاشكت أن" الحالات الصنة 
أوالسكة النفسائيه لها دخل ‌تحفق ماناسبها من الطاعات أوالمعاصي » وعلی تقديرها 
تنسب الطاعة وا معصية إليها بلاواسطة وإلى أله سبحانه بالازن فالله سبحانه هو الذي أذن 
لكل" سبب أن بتسبب إلى مسبسبه . 

وأا الذي نحن فيه من النظر فهو النظر فيحال الطاعة والمعصية من حیث‌تشریع 
الأحكام » و من حيث أنبعاث النفوس إليهما مع قطع النظر عن سائر الأسباب الباعثة 
الداعية إليهما فمل من الممكن أن يقال : إن" الله سبحانه يدعو إلى الا يمان والكفرجميعاً 
أو يبعث إلى الطاعة والمعصية معاً ؟ وهو الذي يصف دينه بأنه الدين القیسم على المجتمع 
الا نساني المبني” على الفطرة الا لبية و هذه الشرائع الالبية ثم الدواعي النفسانية 
الموافقة لها كلها فطرية » و الدواعي النفسانية الموافقة لپوی النفس المخالفة لأحكام 
الشريعة مخالفة للفطرع لاتنسب الدعوة إليها إلى ذي فطرة سليمة فمن المحال أن تنسب 
إليه تعالى قال تعالى : دوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بپا قل 
إن الله لا بام بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ۴+ قل اس رمي بالقسط » 
(الأعراف : 4؟). 

وهنا اسر منسوبة إليه تعالى بالاذن فان الملك عام و السلطنة الإلبية 
مطلقة وحاشا أن يتأمىلا حد أن تصرف فيشيء من ملكه لا با زنه فما يز ين هالشيطان 
في قلوب أوليائه من الشرك والفسق وبعيع ماينتبي بوجه من الوجوه إلى سخط السبحانه 
فا تما ذلك عن إذن إلهي نتم به سنة الامتحان والاختبار الذي لایتم دونه نظام التشریم 
ومسلك الدعوة والهداية قال تعالی ؛ « مامن شفیع إلامن بعداذنه » ( يونس :۳) و قال : 
«ولیمجص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین » (آل ران : ۱5۱). 

فتبسن أن" لزينة الا عمال نسبة إليه تعالي أعم مسا بواسطة الا زن أو بلا واسطة , 
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وعليه يجري قوله تعالى : دكذلك زينا لكل أأمة عملي > ( الا ة : ۱۰۸) وأوضحمنه 
في الانطباق على ما تقدام قوله تعالى : « إا جملنا ماعلى الأ رض زيئة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن علا (الكيف : ۷) . 

وللمفسرين بحسب اختلافهم في نسبة الا فعال إليه تعالی أقوال فالا بة : 

منها : أن" اطراد هو التزیین بالا م‌والنهي و بيان الحسن و القیح فالعنی : كما 
زیشالکم أيها المؤمنون أعمالكم زینا لكل أمة من قبلکم آمالهم من حسن الدعاء 
إلى الله وترك سب الا صنام ونهیناهم أن يأتوا من الا فعال مايئقر الکفار عن‌قبول الحق. 
وفیه : أنه خالف لظپور الا بة في العموم » ولا وليل على تخصیصها بما ذز کروه كما ظهر 
ما تقد م . 

ومنها : أن" المعنى : وكذلك زينا لكل امتلمم بميل الطباع إليهولكن قد 
عر"فناهم الحق مع ذلك ليأتوا الحق" ويجتنبوا الباطل . 

وفيه : أنه كما لا بصح إسناد الدعوة إلى الطاعة وا معصية والا يمان والکفر إليه 
تعالى بلاواسطة كذلك لاتصح نسبة ميل الطباع إلى الأحمال الحسنة والسيسئة على و تبرة 
واحدة إليه تعالى فالفرق بين الدعوة التكوينية ومایشابهها وین الدعوة التشريعية إلى 
القبائح والمساوي » ونسبة الا ول إليه تعالى دون الثاني ليس نله . 

ومنها : أن المراد هوالتزیین بذ كرالثواب فهو كقوله : «ولکن الله حبب إليكم 
الا یمان وزینه فيقلويكم و ذرء إليكم الکفر والفسوقوالعصيان »( الحجرات : ۷) أي 
حبب إليكم الا یمان بذ کر ثوابه ومدح فاعلیه على فعله » و کر ه الكفر بذ کر عقابه و 
قم" فاعله . وه : أن فشا للاعال بالحسنة من قو مقسد . عل أنه معنی بعید هن 
السیاق ومن ظاهر لفظ الترین . على أن" التزبين بهذاالعنی لابختص بالمؤمنين . 

ومنها : أن المراد التزین للطلق لا عمال حسناتها وسیتاتها ابتداء من‌غبر واسطة 
والدعوة منه تعالی إلى الطاعة و المعصية بعیعاً بناء على أن" الا نسان مجبر في الأ فعال 
المنسوية إليه ۱ 

و فيه : أن ظاهر الآ ية أوفق بالاختيار منه بالا جبار فان الشيء إنما تضم" إليه 


تاا 


الزينة ليرغب فيه ألا نسان ویحبب إليه فتكون مرجحة لتعلقه بذ و ترك غيره» و لولم 
نكن نسية فعله وتر كه إليه على السواء لم يكن وجه لترجیحه فتزيين الفعل يمايرغب 
فيه الفاعل نوع من الحيلة بتوسل بها إلى وقوعه » وهو بنطبق في الطاعات و حسنات 
الأعمال على ما يسمى في لسان الشرع هداية وتوفيقاً » وني المعاصي و سينئات الا مال 
على مايعد" إضلالا ومكراً إلبياً » ولامانم من نسبة الا خلال والمكر إليه تعالی إذا كانا 
بعنوان الجازاة دون الاضلال و المكر الابتدائسين ‏ وقد تقدام البحث عن هذه المعاني في 
مواضع من هذا الكتاب » وتقدام البحث عن الجبر وما يقابله من التفويض و الا بين 
الا رین في الجزء الا ول من الكتاب . 

وقوله تعالی : « ۳ ألية رجام فش بما كانوا بعملون » عه ما تقد م أن" 
حکم التزیین عام" شامل لجمیم الا مال الباطنية كلا یمان والكفر و الظاهرية کأمال 
الجوارح الحسنة والسيئة فان" ظاهر الاب أن" الا نسان إنما يقصد هذه الا مال و 
بوقءپا لا جل ما برغب فیه من زینته غافلا عن الحقائق الستورة عحت هذه الزینات 
الضروب عليما بحجاب الغفلة ثم إذا رجعوا إلى ربسهم نبأهم بحقيقة ما کانوا بعملونه» 
و عاینوا ماهم مصروفون عنه سا أولياء الرجن فوجدوا مالم يكن بعلم ما أأخفي لپ 
منقرة أعين » وأما أولياء الشيطان فبدا لهم منائه مالم ييكونوا يحتسبون فظهور حقائق 
ااال ى اهاه لا بختص بأحد القبیلین من الحسنات و الات 

قوله تعالی : « وأقسموا باه جهد أبمانهم ‏ إلى قوله - عنداله » الجهد بفتح 
الجیم الطاقة وال یمان جعع يمين وهي القسم » وجید الا يمان أي ماتبلغه قدرتها وهو 
الطاقة » والمراد أنهم بالغوا في القسم وأ دوه ما استطاعوا » والمراد بکون الا بات عنخاله 
کونها 5 ملکه وتحت ساطته لاینالها آحد | لا باینه . 

فا معنى : وأقسموا باه و بالغوا فيه لن جاءتهم آية تدل على صدق النبي ع 
فیما يدعو إليه لیومنن" بتلك الا بة - و هذا اقتراح منهم للا ية كناية ‏ قل إنماالآ یات 
عندالله وهو الذي یملکها وبحیط بها ولیس إلي” من أمرها شيء حّی اجیبکم إليها من 
تلقاء نفسي . 
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قوله تعالى : ٠‏ وما بشعر کم أنها إذا جاءت لا يؤمنون > قرىء : لايۇمنون بیاء 
الغيبة وتاء الخطاب جميعاً ؛ والخطاب على القراءة الأولى للمؤمنين بنوع من الالتفات » 
وعلى القراءة الثائية للمشر كين والكلام من تمة قول النبي" غا وهو ظاهر . 

والظاهر أن «ماءني قوله : «ومايشع ر كم » للاستفهام , والعنی : وماهو الذي يفيد 
لكم العلم بواقم الأمى وهو أنهم لايؤمنون إذا جاءتهم الا بات ؛ فالكلام فيمعنىقولنا : 
لاء يحلفون بلله لّن جاءتهم الا بات ليؤمئن بها فربما آمنتم وصداقتم بحلفهم و ليس 
لكم علم بأنهم إذا جاءتهم الا بات لا يؤمنون بها لأن الله لم شا إيمانهم فالكلام من 
الملاحم . 

وربما قبل : إن «أن"» فيقوله : «أنها إذا جاءت » الخ بمعنى لعل و هذا معنى 
شاد“ لإبحمل على مثله كلام الله لوثبتلغة . 

قوله تعالى : « وقلب أفئدتهم وأبصارهم كمالم يؤمتوا به ول مر » الخ ظاهر 
السياق أن" الجملة عطف على قوله : «لايؤمنون » وهي بمنزلة التفسير لعدم إيمانهم »و 
المراد بقوله : « أول مر » الدعوة الا ولى قبل نزول الآ بات قبال ما يتصو ر له من ال رة 
الثانية التي هي الدعوة مع نزول الا بات . 

والمعنى أنهم لايؤمنون لونزلت عليهم الا بات . و ذلك أنا نقلب أفتدتهم فلا 
يعقلون بها كما بنبغي أن يعقلوه , وأبصارهم فلا ببصرون بها مامن حقهم أن يبصروه فلا 
يؤمئون بيا كما لم يؤمنوا بالقر آن أل مر من الدعوة قبل نزول هذه الا بات‌الفروضة 
ونذرهم في طغيانهم يترد دون ویتحیرون . هذا ما يقضي به ظاهرسياق الا ية . 

وللمفسرين في الا ية أقوال كثيرة فريبة لاجدوى فيالتع رض لها و البحث عنها » 
من شاء الاطلاع عليها فليراجع مظائها . 

قوله تعالی : « ولو أننا نز لنا إليهم الملائكة و كلّمهم الوتی » إلى آخر الا بة 
سان آخر لقوله : « اما الا بات عندالله » وان" قولهم : «لمن جاءتهم اة ليؤمئن بپا» 
دعوی كاذبة أجرأهم علیها جهلهم بمقام رسهم فليس في وسع الا بات التي بظشون أنها 
أسباب مستقلّة في ایجاد الا يمان في قلوبهم وإقدارهم على التلبس به أن تودع فينفوسهم 


لا یمان إلا بمشية الله . 

فهذا السياق يدل على أن في الكلام حذفاً وإإيجازاً » والمعنى ؛ ولو أثنا أجبناهم 
في مسألتهم وآتيناهم أعاجيب الا بات‌فنز لنا إليهم الملائكة فعاينوهم » وأحيينا لهم الموتى 
فواجپوهم و کلموهم وأخبروهم بصدق ما بدعون اليه , و حشرنا و جععنا علیہ م کل شيء 
قبلا قبیلا وصنفاً صنفاً » أوحشرنا عليهم کل" شيء قبلا و مواجبة فشهدوا لهم بلسان 
الحال أوالقال , ماكانوا ليؤمنوا ولم يؤثرشيء من ذلك فياستجابتهم للا يمان إلا أنيشاء 
الله إيمانهم . 

فلا يتم" لهم الا یمان بشيء عن الأسبابوالعلل إلا بمشية الله فان النظام الكو ني" 
على عرضه العريض وان كان بجري على طبق حكم السببية وقانون العلية العام غيرآن” 
العلل و الأسباب مفتقرة في أنفسها متدلية إلى رها غير مستقلّة في شيء من شؤوئها و 
مقتضياتها فلايظهر لبا حكم الا بمشية الله ولابحيا لپا رسم إلا با ذنه . 

غير أن" امش ركين أ کثرهم - ولعلّهم غير العلماء الباغين منهم - بجهلون مقامربسهم 
ويتعلّقون بالأسباب على أنها مستقلة في نفسها مستغنية عن ربها فیظشون أن لو أتاهم 
سیب الا يمان - وهوالا بة المقترحة آمنوا واتسبعوا الحق وقد اختلط عليهم الأع بجبلهم 
فأخذوا هذه الأسباب الناقصة المفتقرة إلى مشية الله أسباباً مستقلأة قامة مستغنية عنه . 

قولهتعالى :« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الا نس و الجن » إلى 
آخر الا بة . الشياطين جم شيطان وهو فياللغة الشرير غلب استعماله في إبليس الذي 
بصفه القرآن وذر ته » والجن من الجن" بالفتح و هو الاستتار, وهو في عرف القرآن 
نوع من الوجودات ذوات الشعور و الارادة مستور عن حواسنا بحسب طبعها وهم غير 
الملائكة . بذکر القرآن أن" إبليس الشيطان من سنخهم . و الوحي هو القول الخفي" 
با شارة ونحوها » والزخرف الزينة المزواقة أوالشيء الزوق فرخز فالقول الكلامالمزوق 
ار الذي ,شمه الحق" و لیس به » و و مفعول مطلق لفل عفد د من حنسه آو 
مفعول له . 

وال معني : و مثل ما جعلنا لك جعلنا لكل نبي" عدوا هم شياطين الا س و الجن 


يشير بعضهم إلى بعض - و كأن" المراد وحي شياطين الجن" بالوسوسة والنزعة إلى شیاطین 
الا نس ووحي بعض شياطينالانس إلى بعض آخرمنهم با سرار المكر و التسويل ‏ بأقوال 
مزو فة و کلمات مو هة بغر ونم بذلك غروزا أو لغرورهم و إضلالهم بذلك . 

وقوله : «ولوشاء ربك مافعلوه » يشير بذلك إلى أن" حكم اللشية عام جار نافذ 
فكما أن الا بات لا تور في إبمانهم شيا الا بمشية اله كذلك معاداة الشياطين الأ نبا 
ووحيهم زخرف الفول غروراً کل" ذلك با زن الله ولو شاء الله مافعاوه ولم بوحوا ذلك فلم 
ووا عدوا للا سم و ها الى حمل ها با قبلا هت كينا يان 
توقف الا مور على الشة . 

وقوله : « فذرهم وما بفترون » تفربع على نفوذ المشية أي إذا كانت هذه العاداء 
والا فساد بالوساوس کل" ذلك با زن الله ولم يكو نوا بمعجزيزلله في مشيسته النافذة الغالبة 
فلا بحزنك ما تشاهد من إخلالهم بالا عر وإفسادهم له بل ات ركهم وما يفترونه على من 
دعوى الشرريك ونحوها . 

فقوله : «ولوشاء ربك مافعلوه » إلى آخرالاً بة في معنى قوله في صدر الا بات : 
« وأعرض عن المش ر كين ولوشاء الله ماأش ركو » ٠‏ 

والكلام في قوله تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الا نس والجن”» 
الخ حيث | سند ظاهراً جعلهم عدوا للا نبياء ‏ وفه‌التسیب إلى الشر” والبعث إلى الشرك 
والمعصية ‏ إلى الله سبحانه وهو منز ه من کل شر" وسوء نظير الكلام في اسناده نزن 
الأعمال إلى الله سبحانه في قوله : «كذلك زيا لكل اة لیم » وقد تقد م الكلام 
فيه ,و کذا الكلام في ظاهر ما يفيده قوله في الا بة التالية : « ولتصغى إليه أفئدة الذين 
لا .يؤمنون بالآخرة » الخ حيث جعل هذه المظالم وال ثام غایات إلبية للدعوة الحقة . 

و للمفسرين في هاتين لا يتين على حسب اختلاف مذاهبهم في انتساب الأعمال 
إلى الله سبحانه نظائر ما تقد م من أقوالهم في انتساب زينة الأعمال إليه تعالى . 

وقد عرفت آن" الذي شده ظاهرالا بة الکر بمة أن کل ما يصدق عليه اسم شيء 
فبو ملوك له تعالی منسوب المه من غبراستثناء لکن الا بات انز هة لساحة قدسه تعالی 
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فو کل سوء وقبح تعطي أن" الخيرات والحسنات بعيعاً مستندة إلى مشيته منسوبة إليه 
بلا واسطة آو معپا . والشرور و السيئات مستندة الى غ تعالی کالشطان والنفس 
بلا واسطة » وإنما تنتسب إليه تعالی بالا ذن فبي مل و کة له تعالی واقعة با زنه ليستقيم 
أمى الامتحان الا لبي" ویتم بذلك أمى الدعوة الا لهيسة بالامر و النهي والثواب والعقاب 
ولولا ذلك لبطلت ولغت السنة الالبية في تسيير الا نسان کسائر الا نواع نحو سعادته 
في هذا العالم الكوني الذي لا سبيل فيه إلى الکمال والسعادة إلا بالسلوك التدريجي. 

قوله تعالی : « ولتصفی إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » إلى آخر الا ية 
الاقتراف هوالا کتساب » وضمير المفرد للوحي الذ كور في الا بة السابقة » واللام في قوله : 
« لتصغى » للغاية والجملة معطوفة على 0 , والتقدير : فعلنا ما فعلنا و شنا ما شئذا 
ولم نمنع عن وحي بعضهم لبعض زخرف القول غروراً لغایات مستورة ولتصغى و تجیب 
إليه أفئّدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليكتسبوا ما هم مكتسبون لينالوا بذلك 
عا ما ا نه بلسان استعدادهم من شقاء الا خر ّ فان الله سحا نه توق كلا من آهل 
السعادة وأهل الشقاء بما يتم به سيرهم إلى منازلهم ويرزقهم ما بقترحونه بلسان استعدادهم 
قال معالى : د كلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظوراً » 
( الأسراء :۲۰) . 


3 بحث روائى * 
في الدر المنثور أخرج ابن أبيحاتم عن السدي قال : ا حضر أبا طالب الوت 
قالت فرش : انطلقوا فاندخل على هذا الرجل فنأمره أن نى عنا ابن أخيه فا نا 
نستحيي أن نقتله بعد موته فتقول العرب : كان یمنعه فلما مات قتلوه . 
فانطلق أبوسفيان وأبوجبل والنضر بن الحارث وامية وأ بي" ابنا خلف وعقبة بن 
أبيمعيط ومرو بن العاصي والأسود بن البختري » وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب 
فقالوا : استأذن لنا على أبي طالب فأتى أباطالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك بر بدون‌الدخول 
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عليك فأزن لهم عليه فدخلوا فقالوا : با آباطالب أنت کببرنا وسيدنا » وان غلا قد آذاناو 
آذیآلهتنا فنحب آن‌تدعوه فتنهاه عن نكر آلبتنا ولندعه وإلبه فدعاء فجاءه النبي #68 
فقال له بوطالب ؛ هوّلاء فوماكو بنوعمكت › قال رسو لاله 24 : مابربدون ؟ قالوا : نريد 
أن تدعنا و آلهتنا ولندعك وإلبك . قال النبي 22 : أرأبتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم 
معطي" كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب و دانت لكم بها العجم الخراج ؟ قال 
أبوجهل : وأبيك لنعطينكها و عشرة أمثالها فما هي ؛ قال : قولوا : لا إله إلالله ‏ فأبوا 
ایا وا 

قال أبوطالب : قل غبرها فان قومك قد فزعوا منها . قال : با عم ما أنا بالذي 
أقول غيرها حتی یأتوا بالشمس فیضعوها في بدي ولو آتوني بالشمس فیضعوها في بدي 
ما قلت غيرها إرادة أن ويسم فغضبوا وقالوا : لتكفن عن شتم آلمتنا أو لنشتمنك و 
نشتم من بأمرك فأنزل الله : ولا تسبوا الْذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغير علم 6" 

أقول : والرواية كما ترى ‏ لا بلائم ذیلها صدرها فان مقتضى صدرها أنهم 
كانوا يسألو نه الکف عن آلهتهم أي لا يدعو الناس إلى رفضها وترك التقرب إليها حتی 
إذا يسوا من إجابته هد دوه بشتم و إن شتم آلهتمم و كان مقتضى جر" الكلام أن 
بېد دوه على دعوته إلى رفضپا لا أن يبملوا ذلك و یذ کروا شتمه ویپددوه على ذلك » 
وليس في الا ية إشارة إلى صدر القصة وهو أصلبا . 

على أن" وقار النبوة وعظيم الخلق الذيكان في عشرته ع كان بمنعه من التفواه 
بالشتم الذي هو من لغوالقول » والّذي ورد من‌لعنه بعضصناديد قريش بقوله : الهم العن 
فلاناً و فلانً , وكذا ما ورد في كلامه تعالى من قبيل قوله :« لعنهم الله بکفرهم » 
( النساء : 55 ) وقوله : « فقتل كيف قدر» ( لمكت : 14 ) وقوله : «قتل الا نسان » 
( عبس : ۱۷ ) وقوله :داف لکم و لا تعبدون من دون ال » ( الا نباء : ۷ ) و نظاش 
ذلك فا تما هي من الدعاء دون الشتم الذي هو الذكر بالقبيح الشنيع للاهانة تخييلا ؛ 
والذي وردهنقبيلقولهتعالى : « مناع للخيرمعتد أثيم #عتل بعد ذلك زنيم » ( القلم :۱۳) 


فا نما هو من قبيل بيان الحقيقة . فالظاهر أن العامة من المؤمنين بالنبى عياط ريما 
اهم الماجروالجدال مع اللش كان إلى ذ کو آلهتهم بالسوه كما يهم کا ون غات 
النای في مجادلاتهم فنهاهم الله عن ذلك كما يشير إليه الحديث الا تي . 

وني تفسير القمي" قال : حدثني أبي عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله يل قال: 
سل عن قول النبي ا : « إن" الشرك أخفى من دبیب النمل على صفاة سوداء في ليلة 
ظلماء » فقال : كانالمؤمنون,يسبون مایعبد الشر کون من دون الله فكان المشر کون‌سبون 
ما يعبد المؤمنون فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا بسب الكفار إلهالمؤمنينفيكون 
المؤمنون قد آشر كوا بالله من حيث لا بعلمون فقال : ولا تسبوا الذین بدعون من دون 
اله فیسبوا الله عدوا بغيرعلم . 

و في تفسير العياشي عن مرو الطبالسي عن أبي عبدائه ي قال : سألته عن 
قول الله : « ولا تسبوا » الا بة قال : فقال : با مرو هل ربت أحداً سب الله ؟ قال : فقلت: 
جعلني الله فداك فكيف ؟ قال : من سب ولي الله فقد سب الله . 

و في الدر" المنثور أخرج ابنجرير عن عد ب نكعب القرظي قال : كلّم رسول الله 
لقو فرشا فقالوا : با غتخبرنا أن موسی‌کان معه عضا شرب تپا الحجر »وان عیسی 
كان بحيي الوتی ون" ثمود كان لهم ناقة فاتنا من الا بات حتی نصد قك فقال رسول الله 
لإ : أي" شيء تحبون أن آتیکم به ؟ قالوا : تجعل لنا الصفا زهباً قال : فان فعلت 
تصد"قوني ؟ قالوا : نعم والله لن فعلت لنتبعنك آبعمون فقام رسول الله لويم يدعو فجاء 
جبرئيل فقال له : إن شنت أصبح هيا فان لم بصد"قوا عند ذلك لنعذ پنسهم » و إن شّت 
فاق ركبم حتى توب تائبهم فقال : بل بتوب تاثبهم فأنزل الله : « وأقسموا باه جهد 
آیمانهم إلى فوله - بجهلون » . 

آقول : القصة الذ کورة سبباً للنزول في الروابة لا تنطبق على ظاهر الا بات 
فقد تقد"م أن" ظاهرها الا خبار عن أنهم لا يؤمنون بما يأتيهم من الا بات » وأنهم ليسوا 
بمفارقي الشرك و أن اتم کل آبة مكنة هی شاء الله منم الا یمان و لم ۳ ذلك » 
و إذا كان هذا هو الظاهر من الا بات فكيف ينطيق على ما في الرواية من قول جبرئيل : 


إن شنت صار زهباً فان لم منوا عذ بوا » و إن شنت فائر كهم حتی يتوب تائبهم . الخ . 

فالظاهر أن الا بات في معنى قوله : « إن الذین كفروا سواء عليهم «أنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون » ( البقرة : ٩‏ ) فکآن طائفة من صنادید الشر كين اقترحوا آیات 
سوى القرآن وأقسموا بالله جهد أيما نهم لن جاءتهم لیوّمنن بها فكذ بهم لله بهذه ال بات 
وأخبر أنهم لن يؤمنوا لا نه تعالى لم يشأ ذلك تكلا عليهم . 

وفي التفسير القمي" في قوله تعالى : « وقلب أفئدتهم و آبصارهم » الا ية في رواية 
أبي الجارود عن بي جعفر 2 في الآ ية : قول :وننتس قلوبهم فیکون أسفل فلوبهم 
أعلاها » ونعمي أبصارهم فلابيصرون الپدی ؛ وقال علي ب نأبيطالب 4 : إن ما تقلبون 
عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه معروفاً ولم ييشكر 
منكراً تس قلبه فجعل أسفله أعلاه فلا يقبل خيراً أبداً . 

أقول : المراد بذلك تقب النفس في إدرا كما وانعكاس أحكامها من جبة اتباع 
الهوى والاعراض عن سليم العقل المعدال للقترحات القوى الحيوانية الطاغية . 

و ف تسار العياشي عن زرارة و ران وغل بن مسلم عن ابي جعفر و آبي عبد الله 
یه عن قول الله : مونقلب آفئدتهم وأبصارهم» إلى آخرالا ية أما قوله : « كما لم يؤمنوا 
به ۳ مر فا نه حين أخن عم اثاق . 

اقول : سيأتي الكلام الفصل في الميثاق في تفسير قوله تعالی : « و إن أخذ ربك 
من بني آدم من ظپورهم ذر بنتهم»ال بة (الأعزاف : ۱۷۲ ) لكن تقدم أن" ظاهر السیاق 
أن اراد بعدم إيمانهم به ول مرة عدم ٍیمانهم بالقر آن في أل الدعوة . 
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۳۳ ۳ 


بیان» 
إلا بات على مالا من الاتصال بما قبلها كما يدل عليه التفريع بالفاء في قوله 
د أفغيرالله أبتغي حكماً » الخلا فما ينها نفسبا - وهي مان آ یات - اتصال بر تبط به بعض پا 
ببعض ویرجم بعضها إلى بعض فان فيها إنكار أن بتسخذ حكم إلا الله وقد فصل أحكامه 
في کتابه » ونهياً من اتباع‌النای واطاعتهم وأن إطاعة کت ای من ن الضالات لانباعهم 


الظن وبنائهم على الخرص و التخمين » وني آخرها أن" المشر كين وهم أولياء الشياطين 
يجادلون المؤمنين في أمى أ كل الميتة » وفيها الا ع بأ كل مان کراسم الله عليه والنبي عن 
أكل مالم أ ر اسم الله عليه , وأن ذلك هو الذي فصله في كتابه وارتضاه لعباده . 

وهذا کلّه يؤمد ما نقل عن اینعباس : أن" الشر کین خاصموا النبي" عتمي و 
المؤمنين في مس الميتة قائلين : أنأ كلون ما قتلتم أنتم ولا عأ كلون ما قتله الله ؟فنزلت, 
فالغرض من هذه الا یات بيان الفرق وتثبیت الحكم . 

قوله تعالی : « أفغيرالله أبتغي حکماً وهو الذي أنزل إليكم الكتابمفصلا » 
قال فيالمجمع : الحكم والحاكم بمعنى واحدا لا أن" الحكم أمدح لان معناه من‌ستحق" 
أن بتحا کم إليه فهو لايقضي إلا بالحق وقد بحک الحاكم بغير حق" . قال: و معنى 
التفصيل تبيين المعاني بما ينغي التخليط المعمي للمعنى » وينفيأيضاً التداخل الذي يوجب 
نقصان البیان عن الراد . انتپی . 

وني قوله : « أفغيرال أبتغي حكماً » تفرع على ماتقدم من البصاشی التي جاءت 
من قبله تعالی » وقدن کر قبل ذلك فی‌الفرآن أنه کتاب آنزله ميارك مصداق الذي بين 
يديه من‌التوراة والا نجيل » والعنی : أفغيراللّه من سائر من تدعون من الا لهة آومن‌بنتمي 
إليهم أطلب حکما بتبع حکمه وهو الذي أنزل علیکم هذا الکتاب وهوالقرآن سا 
متمستزاً بعض ععارفه من بعض غير مختلط بعض أحكامه ببعض » ولا ستحق الحكم إلا 
من هوعلىهذه الصفة فالا بة کقوله تعالى : «والله بقضي بالحق والّذين بدعون من زونه لا 
يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير» (المؤمن : ١؟)‏ . 

و قوله : « أفمن بپدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا هدي إلا أن يبدى » 
(یونس: ۳۵). 

قوله تعالی : دوالذین آتیناهم الکتاب بعلمون » إلى آخر الا بة رجوع إلى 
خا نی قاط بم aS‏ ثبوت قدمهفماآق إلى لش کیمن 
الخطاب الشعر بأن" الکتاب النازل إليه منزل من ربه بالحق" ففي الكلام التفات , وهو 


بمنزلة المعترضة ليزيد بذلك رسوخقدمه واطمئنان قلبه وليعلم اللشر کون أنه على بصيرة 
رخ ام 

وقوله : « بالحق » متعلق بقوله : «منزال من ربك » و کون التنزیل بالحة" هو 
أن لا یکون بتنزیل الشياطين بالتسویل أو بطریق الکپانة كما في قوله تعالی : 
«هل انبتكم على من‌تنز لالشیاطین تنل على کل أفاك أثيم » (الشعراء : 5؟؟) أو 
بتخلیط الشیاطین بعض الباطل بالوحي الا لي » وقد آمن الله رسوله من ذلك بمثلقوله: 
«عالم الغيب فلا يظهر على غیبه أحداعد | لا من ارتضی من‌رسول فا 97 إسلكمن بین يديه 
ومن خلفه رصدأء9ليعام أن قد أبلغوا رسالات ریم» (الجن ۰ ۲۸). 

قوله تعالی :«وتست كلمة ربك صدقاً و عدلاً لا مبد ل لکلماته وهو السمیم 
العلیم» الكلمة ‏ وهي ما دل علی‌معنی تام أو غيره ‏ ربما استعملت في القرآن في القول 
الح" الذي قاله اله عن" من قائل من القضاء أو الوعد كما في قوله : « و لولا کلمة سبقت 
من ربك لقضي بینیم > ( وس : ١9‏ ) شير إلى فوله لا دم عند الهبوط : «ولک في 
الأرش مستفر ومتاع إلى حين» ( البقرة : E‏ د حقت عليهم کلمة ربك 
( يونس :51 ) يشير إلى قوله تعالی لا بليس +« لاملان" جبنم منك ومن تبعك منم 
مین 6 (ص : ۸۵) وقد فسرها ي موضع آخر بقوله : «وتمست كلمة ربك لاملان" 
جهنم من الچنة 00 أجعين » ( هود : ۱۱۵ ) و کقوله تعالی : « وتمت كلمة ربك 
الحسنى علی پنی اسرائیل بما صبروا » (الاعراف : ۱۳۷) يش آل ما وعدهم أنه 
سینجیهم من فرعون ويورثهم الأ رض كما يشير إليه قوله : « ونريد أن نمن" على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » ( القصص ؛ © ) . 

وربما استعمات الكلمة في العين الخارجي کل نسان مثلا كقوله تعالى : « إن 
الله ببشرك بكلمة منه اسمه السیح عیسی بن مریم » ( آل مران : 2۵ ) و العنایة فيه 
أنه عي خرق عادة التدریج وخلق بكلمة إلبية موجدة قال تعالى : « إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم" قال له كن فيكون » (ال عمران :۵۹ ) . 

فظاهر سياق الا بات فيما نحن فيه بعطي أن بکون ال مراد بقوله :< و تست كلمة 


ربك صدقاً و عرلا" »كلمة الدعوة الاسلامية وها ارام نو وض علق نزول 
القر آن الميمن علىماتقدام عليه من الكتب السماوية المشتمل على جو امع المعارف الا لبية 
و کلیات الشرائع الدينية كما أشار إليه فيما حكى من دعاء إبراهيم ب عند بناه 
الكعبة : « ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم تلو عليهم باتك ويعلّمهم الكتاب و الحكمة و 
یز كيهم » ( البقرة : ۱۲۹ ). 

وأشار إلى تقدام ذكره في الكتب السماوية في قوله : « الذين بتبعون الرسول 
النبي" الامني الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والا نجيل» ( الأعراف : 1907 ) 
وبذلك بشعر قولهني الا بةالسابقة : «والذين آتیناهم الكتاب يعلمونأنه منز ل من‌ربك 
بالحق » وقوله : الذي آتیناهم الکتاب بعرفونه كما يعرفو نأبناءهم » ( البقرة : ۱4) 
إلى غير ذلك من الا بات الكثيرة . 

فالمراد بتمام الكلمة ‏ والله أعلم ‏ بلوغ هذهالكلمة أعنيظهور الدعوة الاسلامية 
پنبو 2 د توا ونرول الكتاب المهيمن على جميع الكتب » مرتبة الثبوت واستقرارها في 
E‏ التحقق بعد مأكانت تسیر دهراً طویلا في مدارح التدرج بشو بعد نمو 2 وشر بعة 
بعد شريعةفا ن" الا باتالكريمة دالّة على أن الشريعة الاسلامية تتضمن جحل ما تقد مت 
علیه‌من الشرائع وتزيد عليها بما ليسفيها کقوله تعالى : « شرع لكم من الدينها وصى به 
نوحاً و لذي أوحينا إليك وما وصينا 4< | برآهیم وموسی وغدسى »(الشورى: ۱۳). 

ووذلاك يكين منت عنام الل زان ار اد به انتهاء تدر ج الشرائع من مراحل 
النقص إليمرحلة الكمال » ومصداقه الدين الحمدي قال تعالى: « واه متم نوره ولو کره 
الكافرون اهو الذي ارسل رسوله بالپدی و دين الحق" لیظپره على الدرين كله ولو كره 
ا مشر کون » ( الصف: ه) . 

وتمام هذه الكلمة الا لپية صدقاً هو أن يصدق القول بتحققها في الخارج بالصفة 
التي بين بها » وعدلا أن تتصف بالتقسيط على سواء فلا بتخلف بعض أجزائه عن بعض 
وتزن الأشياء على النحو الذي من شأنها أن توزن به من غير إخسار أو حيف و ظلم » 
ولذلك بيسن هذین‌القیدین أعني« صدقاً وعدلا » بقوله « لا مبدل لكلماته » فان الكلمة 


الالبية إذا لم تقبل تبديلا من مبدال سواء كان البدال هو نفسه تعالى كان ینقض 
ما قضی بتبد ل أدادة أو بخلف مسعاده ¢ آوکان اند ل عبره تعالى كأن عجره عبره و قهره 
على خلاف ما بريد كان تكلمته صدقاً تق ع كما قال » وعدلا لا تنحرف عن حالها التي 
كانت عليها و وصفها الذي وصفت به فالجملة أعنى قوله : « لا مبدل لكلماته » بمنزلة 
التعليل علق بها قو له :+ ميقا وعدلا» : 

ومن أقوال الفسرین في الا ية أن اراد بالكلمة والكلمات القر آن ؛ وقيل : إن" 
المراد بالكلمة القر آن » وبالكلمات ما فيه غبرالشرائع فا نها تقبل التبديل بالنسخ والله 
سبحانه شول :2 لاهبدل لکلماته ۰ وقل ۳ اطراد بالكلمة الدين ٤‏ وقىل 5 المرادالحجة ( 
وقيل : الصدق ما كان في القرآن من الا خبار والعدل ما فيه من الا حکام . هذا . 

وقوله تعالی : « و هوالسمیم العلیم > أي السمیع الستجیب لا تدعونه بلسان 
ا ملائكة الرسل » و العليم بذلك من غير واسطة ؛ أو السمیع لاقوالکم ۰ العليم 
بأفمالكم . 

قوله تعالی : دو إن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله » إلى آخر 
لا بة . الخرص الكذب والتخمين , والمعنى الثاني هو الأ مسب بسياق الا ة فان" الجملة 
آعني قو له 2 وإن هم إلا دخر صون « وال قبلها أعني قوله 2 إن وق إلا الظن » 
واقعتان موقم التعلیل لقوله : « و إن تطع أكثر من في الأرض » الخ واشباع ان 
الا على العلم واليقين كالمعارف الراجعة إليه تعالی والشرائم المأخوذة منقبله . 

و سير الانسان و سلوكه الحيوي في الدنیا و إن كان لا يتم دون ال رکون 
إلى الظن” والاستمداد من التخمين حتی أن الباحث عن علوم الا نسان الاعتبارية والعلل 
وال سباب التي تدعوه إلى صوغه لها وتقليبها في قالب‌الاعتبار » وارتباطهابشؤونه الحيوية 
وأعماله وأحواله كاد رحد هداق كن كن الا نسان فيه ا العلم الخالص واليقيناللحض 


اللهم إلا بع ضالكليات النظرية التي ينتبي إليها ما يضطر إلى الا ذعان بها والاعتماد 
فليا 

إلا أن" ذلك كله قم ا شل المع رب والتخمين مڪ ات ال مور 2 الحماة , 
وا السعاد الا نسائية التىفه فوز هذا النوع وقالاحه :6 والشقاء الذي ور مط A‏ اللاك 
الأ بدي" والخسران الدائم *وما بتوقف عليه التبصر فيهما من النظر في العالم وصانعه 
والغرض من إيجاده وما ينتبي إليه الم من البعث والنشور وما تعلق به من النبوة 
والکتاب والحک فان" ذلك كلد ما لا يقبن الر کون الی الظن والتخمن واه سبحانه 
لا برتضي من عباده فيذلك الا العلم واليقين » ولا بات في ذلك کثبرة جدا كقوله تعالی : 
جراا طييها e‏ ۱ 

و من أوضحها دلالة هذه الا ية التي نحن فيها بين فيها أن أكثر أهل الاارش 
لر كونهم العام | لى الظن والتخمين لا سدور ز طاعتهم فما دعون إليه و ا بد ٤‏ 
سبل اه وطر دق کاو لان الظن” ليس 7 بکشف 4 الحق” الذي يستراح إلية 2 
اص اة وا طالازمته الجيل بالواقع وعدم الاطمئنان إليه 6 ولا و مع 
الحهل بالرب" وما در داه من‌عده ۰ 

فهذا هوا لذي يقضي به العقل الصریح , وقد أمضاه الله سبحانه كما في فوله نالا بة 
1 ية و معتی تعليل النهى عن الطاعة : « ان" ره بك هو اعلم من 59 عن سبله وهو 
أعلم بال‌تدین» حست ك علّل الحكم بعلم الله ورك 1 مالعقل 2( وقد سحا نه ا 
جعيعاً في فوله : « وما لهم به منعلم ۲ يتبعون إلا الان و إن الظن لا بخني من‌الحق 
شيئاً ‏ و هذا اخذ 7 العقل ‏ فأعرض تمن تو ی عن ذكرنا ولم برد الا الحياة الدنيا 
ذلك مبلغهم من العلم أن ر بك هو أعلم دن ضل عن سبيله وهو أعلم دمن اهمّدی « 
۱ النجم e,‏ )وي بل ألا 3 استماد از علم الله سبحانه وحکمه 

و (ه تعالیی 8 إن ربك هو أعلم من ل عن سبيله وهو أعلم باطهتدین ¢ 
HS‏ ا“ 2 أعلم ی إذا لم تم دمن وكيا آفاه معمی التفضيل ا متيل e‏ 
خالية عن التفضيل » والا ية تحتمل العنيين جميعا فان | ريں حقيقة العلم بالضا لن 


۳ ( الجزء الثامن ‏ سورة الا نام 1_آية ۱۱6 0 اه 


اقلق و ل سان لا بقار كاه ست ف ليما طاق العم 
۳ ما کان الشف E‏ بذاته أو كان انصافه به بط منه تعالى کان الي 
«ومعئى التفضيل فان لغيره تعالى ا بالضال والهتدي قدر ما افاضه اله عليه من‌العلم ۰ 

وتعدي أعلم بالباء في قوله « أعلم بالموتديين > ندل على أن" و 
منصوب بنزع الخافض و التقدير : « أعلم بمن بضل » ويؤيده ما نقلناه آنفاً من آبة 
سورة النجم 1 

قوله تعالی : « فكلوا ما ن کر اسم الله عليه إن كنتم باباته مؤمنين» لا تمد 
ما قد مه من البيان الذي هو اة على أن الله سبحانه هو أحة” بان بطاع من غيره 
استنتج ەنەو جوب الا خن بالحكم الذي شر عه وهو الذي دل عليه هذه الا ية ٠‏ ووجوب 
رفض ما يبيحه غيره بهوأه من غير علم و یجادل الؤمنين فيه بوحي الشياطين إليه » و هو 
الني يدل" عليدقوله : « ولا تا کلوا مما لم یذ كر اسم الله عليه » إلى آخر الا ية . 

ومن هنا بظپر أن العناية الا صلية متعلقة بجملتين من بين الجمل التسقة في 
الا بة إلىتمام أربع آبات » وسائر الجمل مقصودة بتبعها يبسن بها ما يتوقف عليه المطلوب 
بجپاته فأصل الكلام : فكلوا ما نكر اسم الله عليه ولا أ كلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 
أي فر قوا بين الذگی واليتة فكلوا من هذه ولا تأ کلوا من ذاك » و إن كان الشر کون 
بجادلونكم ي ام التفریق . 

فقوله : « فكلوا مما ذكراسمالله » تفريع للحكم على البيان السابق » و لذا آردفه 
هو له :< إن كنتم با باته مؤمئين » والراد ؛ يما نكن اسم الله عليه الذسحة الذ كاج . 

قوله تعالی : «وما لکم الا کلوا ما کر اسمالله عليه » إلى آخرالا ية بیان 
تفصيلي لابعال التفریع الذي في الا بة السابقة » و العنی : أن الله فصل لكم ما حر م 
علیکم واستثنی صورة الاضطرار ولیس فما فصل لكم مان كراسم 5 عليه فلا باس 5 كله 
وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين التجاوزین عن‌حدوده 
وهو لاء هم الشر کون القائلون ۳ لافرق بين ماقتلتموه أنتم وما وله ألله فكلوا الجميع أو 


و ظیر فنا مر إن مین دول 2 وما لک أن لا تأكلوا » مالکم من نفع 2 
أن لا تا کلوا , وما للاستفهام التعجيبي" »و قبل : العنی ليس لكم أن لا تأ کلوا » وما 
وبظپر من الا ية أن محر مات الا کل نزلت قبل سورع الا نعام وقد وقعت فيسورة 
النحل من السور المكية فى نازلة قبل الا تعام . 
قوله تعالی : «و زروا ظاهر الا ثم و باطنه » إلى آخر الا ی و إن كانت مطلقة 
بحسب الضمون تنپی عن عامة الا ثم ظاهره و باطنه غير أن" ارتباطها بالسیاق المتتصل 
۱ لذي لسابقتها ولا حقتها هضی بكو نبا تمبيداً للنهى الاي فيقوله : « ولا تأكاو | مالم 
يذ ك اسم الله عليه وإِنّه لفسق » ولازم ذلك أن يكون الا کل مما لم بذ کراسم الله عليه 
لت کید البليغ الذي في قوله : « وإنّه لفسق » يفيد أنه من الاثم الباطن و لالم تكن 
حاجة إلى تأ كيده زاك التأكيد الا كيد. 
وبهذا البيان بظهر أن المراد بظاهر الا ثم المعصية التي لاستر على شوم عاقبته ولا 
خفاء ف شناعة نشح؛4 كالشرك والفساد 2 الاارش والظلم ۸ و بساطن الا ثم مالا .عرف ممه 
ذلك 2 بادی۶ النظر کا کل اه و الدم و لحم الخنزير و آنما ت هذا النوع 
تعر دف ا و و او رکه العقل هنا هو الذي بعطه الساق من معنی ظاهر الا ثم 
وباطنه . 
وللمفسرین في تفسیرهما أقوال خر » من ذلك : أن" ظاهر الا ثم و باطنه‌هما 
ا معصية في السر والعلانية وقيل ٠.‏ ا بالظاهر فعا لالجو ارح 6 و بالباطن آفعال القلوت ۱ 
وقيل : الظاهر من الا ثم هو الزنا » و الباطن اتخان الا خدان ؛ و قبل : ظاهر الا ثم نكا 
اما الأب ¢ و باطنه الزنا : و فل 2 ظاهر الا 3 الزنا الذي ظپر به » و باطه الزنا إذا 
استسر" به صاحبه على ماکان يراه أهل الجاهلية من العرب أن الزنا لابأس به إذا لم 
یتجاهربه , وانما الفحشاء هوالذي آظپره صاحبه . وهذه الا قوال - کماتری - على ان" 
جیعها أوأ کثرها لادلیل عليها بخرج الا بة عن حکم‌السیاق . 


Y>‏ ( الجزء الثامن- سورةالاً نعام ٩‏ -آیة۱۷۱-۱۱۵) ول 


وقوله تعالى : « إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا بقترفون » تعليل 

تن انار بالجراء الس ۶ 
۱ قوله تعالى : دولا تأكلوا 577 لم بن کر اسم الله عليه » نبي هو زميل قوله : 

دو کلوا ما ن کراسم اله عليه » كما تقدام . 

وقوله : « وانه لفسق » إلى آخر الا بة بيان لوجه النپي و تثبيت له : أما قوله : 
«وانه لفسق > فو تعلیل والتقدیر ؛ إنه لفسق و کل فسق يجب اجتنابه فالا كل ما 
لم یذ کراسم الله عليه واجب‌الاجتناب . 

وأا قوله : « ون الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلو کم » ففيه رد ما كان 
ا مشر کون بلقونه إلى المؤمنين من الشبهة » و اراد بأولياء الشياطين هم الش کون » و 
معناه أن" ما يجادلكم به الشر کون وهو قولهم : إنكم تأكلون مما قتلتم ولامأ کلون 
مافتله الله بعنون اة هو ما أوحاه الم الشياطن من باطل القول ۰ و الفارق أن" 
أكل الميتة فسق دون أكل المذ کی » وأن الله حرم أ كل الميتة ولم بحر م أ كل اللذ فى 
فلبس فما حر مه الله ۳ مان كر اسم ار عليه . 

وأسا قوله : « وإن أطعتموهم ا نکم لشر کون » فهو تبديد وتخویف بالخروج‌من 
الا یمان والمعنى : إن أطعتم المشركين في أ كل الميتة الذي .دعو نكم صرتم هشر كين 
مثلم إمنا لأ تنكم استننتم بسئة اللشر کین » أو لأ نكم بطاعتهم تکونون أولياء لهم 
فتكونون منهم قال تعالى : «ومن بتو لهم منكم فا نه منهم» (المائدة : )6١‏ . 

ووقوع هذه الجملة أعني قوله : « و إن أطعتموهم » الخ في ذيل النهي عن أ کل 
مالم یذ کر اسم الله عليه دون الأعى با کل ما ذكراسم اله عليه يدل على أن المش كين 
کانوا بربدون من المؤمنين بجدالهم أن لابتركوا | کل الميتة لا أن بتر كواأ كل المن فى . 


«بحث روائى» 
٤‏ الد" اطندور 8 أخرج ابن م دوودة عن أبي اليمان حا بربن عبد الله قال 0 وخل 
النبي 68م السجد الحرام دوم فتح ا و معه خصرة ( ولكل” قوم صنم تعندو نه فحعل 


تيا صنماً صئماً و يطعن في صدر الصنم بعصاً ثم" يعقره کلما صرع صنماً أتبعه الناس 

خر بالفؤوسحتى يكسرونه و بطرحونه خارجاً e‏ والنبي 4# بقول : وتمت 
کلمات ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیم العلیم 

وفیه : أخرج ابن مردويه و ابن النجار عن أنس بن مالك عن النبي لضم في 
قوله : « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا » قال : لاإله الا الله . 

وفي الكافي با سناده عن عبن مروان قال : سمعت أبا عبدالله تا يقول : إن الا مام 
ليسمع في بطن امه فا زا ولد خط" بین كتفيه : «وتمت كلمة رباك صدقاً وعدلا لا مبدال 
لكلماته وهوالسميعالعليم» فا ذا صار الم إليه جع ل الله له سموداً مننور ببصربه ما يعمل 
أحل كل بلدة . 

اقول : وروی هذا اللعنى بطرق ا خری عن عد ة من أصحابنا عن أ بى عبداله ¥ 
ورواء أيضاً القمي و العيساشي” في تفسیریهما عنه تم » وني یاه ا تکتب ون 
عينيه » وفي بعضها : على عضده El‏ 

واختلاف مورد الكتابة فيالروايات تكشف عن أن الراد بها القضاء بظپورالحکم 
الالبي به تم واختلاف ما كث عليه لاختلاف الاعتبار فكأن" المراد بكتابتها فيما ين 
عينيه جعلها وجهة له يتوجه إليها » وبكتابتها بين كتفيه حلها عليه و إظهاره و تأییده بها 
وبكتاتها علی عضده الا يمن جعلها طابعاً على عله وتقویته وتأبيده ها 

وهذه الروابة والروایتان السابقتان علمها تؤيد ما قد مناه أن" ظاهر الا بة کون 
المراد بتمامالكلمة ظپور الدعوة الا إسلامية بما بلازمپا من نبوة خد ما ونزول القرآن 
والاهامة من ذلك . 

وني تفسبرالعباشي" فيقولهتعالى : « فکلوا مما ز کراسم الله عليه» الا بة عن عُدبن 
مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فیپلل أویسبحآویحمد ويكبرقال : هذا كله 
من أسماء الله . 

وفيه عن أبن سنان عن أبيعبدالله ج قال : سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل 
تۇ کل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذ کرت اسمالله حلت ذبيحتها ‏ و ٍزاکان الغلام 


ج۷ ( الجزه الثامن - سورع الا نعام ٩‏ -۱۷۱-۱۱24) ۳۵ 


قوب على الذيح ون کراسم الله 5 ن سحته » وإن كان الرحل لا فنسي أن ۳۷ فلا 
9 ا کله إذا لم تمه 9 

اقول : وف هذه المعانى أخبار من طرق أهل السنة ٠‏ 

وفيه عن حران قال : سمعت أباعبدالله لتم بقول : في زبيحة الناصب و اليهودي" 
قال : لان کل و سحنه خی تسمعه يدث كن اسم الله ¢ آما سمعت قول الله 2 ولام كلوا ما 
لم یذ کر اسم الله عليه » ؟ 

وي الد" انور اخرج اوآ و البيهقي" ٤‏ سنه وین م‌دو یه عن ابن عباس : 
« ولا تأ کلوا ما لم يذ کر اسمالله عليه وإنه لفسق » فنسخ و استثنی من ذلك فقال : «و 
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم » . 

اقول : وروى النسخ عن أب حاتم عن مکحول » وقد تقدام في أول المائدة : أن 
الا ية إن نسخت فا نما تنسخ اشتراط الاسلام في المذ كي اسم فاعل, - دون وجوب 
التسمية إن لانظر لها إليه ولا تناني بين الآ بتين في ذلك وللمسألة ارتباط بالفقه . 


اه دسو N‏ ۳ هت 6 9 e‏ ص مه ٩‏ و س صق ص 


اومن کان ميقا فا حيیناه وجهانا له نورا به‌شی | به فى الناس کمن مله 
فى الظلمات بجار ج منها ذلك ۲ 9 للكافر لن م کانو | يعملون (۱۳۳) 
- ۱ 32 فل 01 8 عرس موی ١6‏ م يه ١‏ و عر ١‏ - ١و‏ مهو وی م 
كد اك حعلنا فى كل قر به | | ل ! فيهاوما : 
و كذلك جعلنا فى کل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا 
ع ۶9 هو ع موعر و امه 2 ۱ و ره م كعم سهة ره ما مه ره ١‏ 
e‏ اا و اذا ا ابه قالوا ان 0 حتى أو لی 


o‏ ی سم 6ه مسي 


66 مه 2" 


ضار عندالله وعذات شد ید بماکانوا یمکرون (۱۳۴) فمن برداللة ان (هدیه 


و تس ه مه <2 © و ۱ ۳ o‏ عه عم وعم و مه سه . ۵ دن ی ۶ 


شرح صدره للاسلام هن برد ان بضله بحعل شنار ضیف حرجا ۲ کا دما لصوب 


فى السماء كذ لك يجمل الله الرجس على ان ابو منون (۱۳۵) و هذا 


اع دنه ۱۰ 


0 ۱ سب یه - مره ام ب 
صراط ربك مستقيما قن فصلنا الایات لقوم یذ كرون (۱۳۱) لهم ذارالسلام 


. > ال 6 م ع سم الس 


عند ر ايهم وهو وليم بماکالو 1 يعملور ن (۱۳۷) . 


« بيان» 
قوله تعالى : «أومن كان شتا فأحبيناه وجعلنا له نو را يمشي 
مثله في الظمات ليس بخارح هنبا » ألا بة واضحة المعنى وهي بحسب مارسبق إلى الفهم 
البسيط الساذج مثل مضروب لكل من المؤمن و الكافر «ظپر بالتدبر فيه حقيقة حاله في 
الہدى والضلال . 
فالا نسان قبل أن يمسه البدى الا لبي" كلمت المحروم من نعمة الحياة الذي لا 
خن له ولا حر كة فان آمن ا ااا هر ضيه كان کمن احا له بعد موته » وحعل 


بد ي الناى کمن 


له نوراً دور معه حيث دار «بصر في شماعه خبره هن شر م ونفعه من ضر م فباخذ ما ف 
ویدع مایضر ه وهکذا بسيرفي مسبر الحياة . 

وأما الکافر فهو کمن وقم فيظلمات لامخرج له منها ولا مناص له عنها ظلمةالموت 
وما بعد ذلك من ظلمات الجهل في مرحلة تمييز الخبر من الشر و النافع من الضار, و 
نظير هذه الا ية في معناها بوجه فوله تعالی : « انما بستجیب الذين یسمعون و آلوتی 
ببعثیم ال ا تعام : ۳۹) وقال تعالی : « من عمل صالحاً من د کر ار شن وهو هومن 
فلتخینه حباة طسة» (التعل : ٩۷‏ 

فضي الكلام استعارة الوت للضلال و استعارة الحياة للا مان أو الاهتداء و الا حیاء 
للبداية إلى الا يمان والنور للتبصر بالأعمال الصالحة » و الظلمة لاجبل کل" ذلك في 
مستوى التفهيم والتفهمالع‌ومیین لا أن أهل هذا الظرف لابرون للا نسان بما هوإنسان 
حياة وراء الحياة الحيوانية التي هي المنشأ للشمور باللذائذ الماد ية و الحركة الا رادية 
نحوها . 

فبؤلاء برون أن المؤمن والكافر لا يختلفان في هذه الموهية وهي فيهما شرع سواء 
فلاحالة عد" المومن حيّاً بحياة الا يمان ذانور بمشي به في الناس » وعد الكافر ميتاً بميتة 
الضلال فيظلمات لا مخرح منها ليس إلا مبتنیا على عناية تخبيلية واستعارة تمشيليةيمشل 
بها حقيقة المعنى القصود . 

لکن التدبر فيأطراف الكلام والتأمل فيما بعر فه القرآن الكريم بعطي للا بة 


معنی وراء هذا الذي يناله الفهم العامي فان الله سبحانه ینسب للانسان الا لبي في 


كلامه حباة خالدة آبدبة لاتنقطع ا الدنو ي هو فمپا تحت ولابة الہ حفوظ بكلاءته 
مصون بصانته لا ا نصب ولا لغوب ولا يدل شقاء ولا تعب » مستغرق في حب" ره 
مبتهج ببهجة القرب لابرى إلا خيراً » ولا بواجه الا سعادة وهو في أمن وسلام لاخوف معه 
ولس وييها وجييد وان 2 لا لبا ولا نبا تلا مقفا: 

ومن كان هذا شأنه فا نه بری مالایراه الناس » ویسمع ما لایسمعونه » ویعقل‌مالا 


بعقلونه » و بر يدما لا در بدونه وإنكانت ظو اهر أعماله وصور حر کاته شتا که تحا کی 


اعمال غبره وحركائهم وسكناتهم وتشابهها فله شعور و أرادة فوق ما لغيره من الشعور و 
الا رادة فعندم من الحياة التي هيمنشاً الشعور رالا رادة ماليسعند غيره من الناسفللمؤمن 
م‌تبة من الحياة ليست عند غيره . 

فکما آن" العامة من الا نسان في عين أنها تشارك سائر الحيوان في الشعور 
بواجمات الحماة و الحر کة الا ا نحوها 5 وشار کہا الحيوان K€‏ هع ذلك لانعيك” 
أن" الا سان نوع أرقى من سائ الا نواع الحيوائية و له حياة فوق الحياة التي فيها لا 
ری ف الا نسان اه العجمية ا من أفكاره الكلة و تعقلاته الختصة به » 
ولذلك نحكم ي الحوان 8 كسئاه إلى الننات وو 5 الننات إذا فسناه ال ما قبله من 
مراتب الكون آن لكل منهما كعباً أعلى وحياة هي أرقى من حياة ما قبله . 

فلنقض في الا نسان الذي أوتي العلم والا يمان واستقر في دار الا بقان واشتغل 
بربه وفرغ واستراح من غيره وهو ,شعن بما ليس في وسع غيره ويريد ما لا پناله سواه 
أن له حماة فوق حماة غبره ۸ و ۳ سم به ٤‏ شعوره » و ارادة لا توجد إلا معه و ٤‏ 
ظرف حماته ۰ 

يقول الله سبحاثه :2 قلنحینه حماة ع 8« ۱ النحل : (4Y‏ فلم الحياة اکتا 
بطبعها طسیة وراء مطلق الحماة ( وقول :2 لم قلوب لآ بفقيون بها ولم اعبن لا مصرون 

سم ۳ ۶ ع سر 

بها ولم اذان لا سمعون بها اولك كلا نعام بل هم اضل اوليك هم الغافلون « 
( الأعر اف : ۱۷۹ ) فیثبت لهم أمثال القلوب والأعين والآذان التي في المؤمنين لكنه 
ينغي كمال آثارها التي ني اللؤمنين » ولم‌بکتف بذلك حتی أثبت لهم روحاً خاصاً بهم فقال: 
2 اولك كتب 2 قلو بهم ال یمان وایدهم برودح منه » (المجادلة :55 ( ۰ 

فتبین بذلك أن للحماة وكذا للنو ر حقيقة 2 أطؤْمن و اقعة و لان | لكلام حار ۳ 
على ذاك التجو"ز الذي لا بتعد ی مقام العناية اللفظية فما في خاصة اله من المؤمنين من 
الصفة الخاصة بهم أحق باسم الحياة ما عند عامة الناس من معنی الحياة كما أن" حياة 
الا نسان كذلك بالنسبة إلى حياة الحيوان » وحياة الحيوان كذلك بالنسبة إلى حياة 
الشبات ۱ 


فتوله : « أو من کان میت فأحییناه » أي ضالا من حبت نفسه أو تلا عفرا قبل 
آن‌یومن بربه وهونوعمن الوت‌فاحییناه بحياة الا دما نأوالهداية والمآلواحد, وجعلناله 
نوراای‌علمامتو لدا من من ٍبمانه كما قال عو فیمارواه الفریقان : « من ملل بماعلمرزقه الله 
علم مالم بعلم أوعلمه اله ما لم بعلم ۰ .فان روح الا یمان اذا تمگنت من نفس الا نسان 
واميتقر ت فبا حو لت الا رانو ۷ عمال إلى صور ۷ ولا تخالفها و كذلك سام رالات 
اع من الفضائل والرذائل إذا ا في باطن الا فسان لم تلت دون أن تحول آرا»ء 
واعماله إلى أشكال تحاكيها . 

وربما قيل : إن المراد بالنور هوالا يمان أو القرآن وهو بعيد من السياق . 

وهذا النور أثره في المؤمن أنه د يمشي به في الناس » أي بتبصس به في مسيرحياته 
الاجتماعية المظلمة ى الا ممال ما ینفعه ق اة حیانه و شرك ما بضره . 

فهذا هوحال المؤمن فيحياته ونوره فبل هو « کمن مثله » ووصفه أنه «في الظلمات» 
طلمات الضلال و فقدان نور الا یمان د ليس بخارج منها » لاو“ اموت لا بستتبع 
آثار الحياة البتة فلا مطمع في أن يبتدي الکافر إلى أحمال تنفعه في آخراه وتسعده في 
عقياه . 

وقد ظپر ما تقدام أن فوله : « کمن‌مْلهني‌الظلمات»!لخ في تقدیر: هوني الظلمات 
ليس بخارج منها ‏ ففي الكلام مبتدأحذوف هو الضمير العائد إلى الموصول » وقيل : التقدیر: 
کمن مثله مثل من هو في الظلمات » ولا بأس به لولاكثرة التقدير . 

قوله تعالی : «كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون » ظاهر سياق صدر الا بة 
أن یکون التشبيه في قوله ؛ د کذلات » منقبيل تشبيه الفرع‌بالا صل بعناية إعطاء القاعدة 
الكلية كقوله تعالى : «كذلك يضرب الله الح" والباطل » وقوله : د كذلك يضرب الله 
الأمثال» ( الرعد : ۱۷ ) أي اتسخذ مان کرناه من المثل أصلاً وقس عليه کل ما عثرت به 
من مثل مضروب فمعنى قوله : د كذلك زین ٠‏ ال على هذا المثال الذ كور أن الكافر 
لا خرح له من الظلمات » زین للكافرين أمالهم فقد زینتلهم أمالهمزينة تجذبهم إليها 
وتحبسهم ولا تدعهم پخرجوا منها إلى فضاء السعادة و فسحة النور بدا والله لا هدي 


۷ 1 
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القوم الظاللن. 
وقبل : إن" وجه التشبيه في قوله : « کذلك زین » إلخ أنه زین لبؤلاء الكفر 
فعملوه مثل ما زمن لا ولتك الا يمان فعملوه . فشبته حال هؤلاء في التزین بحال | ولئك 


فيه ( انتبى ) وهو بعد من سياق الصدر . 

قوله تعالی : «و کذلك جعانا في کل قرية آکابر مجرمیها » إلى آخر الا یذ» 
كأن المراد بالا بة أنا أحبينا جعاً و جعلنا لهم نوراً بمشون به في الناس » و آخرین لم 
نحيهم فمکثوا في الظلمات فم غيرخارجين منها ولا أن" أمالهم الزينة تنفعهم وتخلصهم 
منها کذلك جعلنا نی کل قرية ابر مجرمیپا لیمکروا فا بالدعوة الدينية و الثبی" 
والمؤمنين لكنه لا نفعهم فا نهم في لات لا رون يل ادا کون بأنفسهم ولا 
يشعرون . 

وغل عذا وله د كذلك زین للكافرين ما کانوا فاون 4 دوف لنان. أن 
أعمالهم المزيسنة لهم لاتنفعهم في استخلاصهم من الظلمات التي هم فيها , وقوله : « وكذلك 
جعلنا في كل قرية » إلخ مسوق لبيان أن" أعمالهم و مكرهم لا بضر“ غيرهم و نما بقع 
مكرهم على أنفسهم وما يشعرون لكان ما غمرهم من الظلمة . 

و قيل : معنى التشبيه في الا ية أن" مثل ذلك الذي قصصنا عليك زین للكافرين 
سملم » ومثل ذلك جعلنا في کل قرية أكابر مجرميها » وجعلنا ذا المكر من المجرمين كما 
جعلنا ذا النور من المؤمنين فكل" ما فعلنا برؤلاء فعلنا بهم إلا أن" اولك اهتدوا بحسن 
اختيارهم وهؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم لأن" في کل" واحد منهما الجعل بمعنی الصيرورة 
ال أن الأو لاللطف وان اه عن المكن :( ای زولا كلو دو شد عن 
السیاق . ۱ 

والجعل ني‌قوله : « جعلنا في کل قربة آکابر مجرمیپا » کالجمل ق‌قوله : « وجعلنا 
له نوراً » فالا نسب أنه بمعنی الخلق , والعنی : خلقنا في کل قرية أكابر مجرمیها 
ليمكروا فيها و کون مکرهم غاية للخلقة وغرضاً للجعل نظير کون دخول النار غرضا 
إلبياً في قوله : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن" والا نس > ( الأعراف : ۱۷۹ ) وقد 


ج۷ (الجزء الامو وة الأ نعام ۹ Î‏ ) ۳۹۱ 
مس الكلام في معنىذلك فيمواضع منهذا الكتاب . وإنما خص بالذ کر أكابر مجرمیہا 
لن" المطلوب بيان رجوع المكر إلىماكره » واطلکر بال وآياته نما بصدر منهم » وأما 
أصاغر المجرمين وهم العامة من الناس فا نما هم أتباع وأذئاب . 

وأما قوله : « ومایمکرون الا بأنفسهم وما شعرون » فذلك أن المكر هو العمل 
الذي بستبطن شرا وضر"ا بعود إلى المکور به فیفسد به غرضه الطلوب ویضل به سعیه 
وسطل نجاح مله » ولاغرض لله سبحانه في دعوته الدينية > ولا بقع له فيها الا ما سود 
إلى نفس اللدعو ين فلو مكر الا نسان مكراً بالله و آباته ليفسد بذلك الغرض من الدعوة 
ویمنع عن نجاح السعي فيها فا نما مکر بنفسه من حيث لا يشعر ؛ واستضر" بذلك هو 
نفسه دون ربه. 

قوله تعالى :هو إذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن ‏ إلى قوله ‏ رسالته » قولهم : 
« لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوي رسل الله » بریدون به أن يتوا نفس‌الرسالة بما لها 
من مواد الدعوة الدينية دون مجر د المعارف الدينية من | صول وفروع و إلا كان اللفظ 
المناسب له أن يقال : « مثلما وتي أنبياءالله » أو مايشا کل ذل ككقولهم : « لولا يكلّمنا 
اله أو تأتتينا آبة » ( البقرة : ۱۱۸ ) وقولهم ؛ « لولا | نزل علينا الملائكة أو نوی ريننا » 
( الفرقان : ۲۱ ) . 

فمرادهم أنا لن نؤمن حتی نؤتى الرسالة كما أوتيها الرسل » و فيه شيء من 
الاستهز اه فا نم ماکانوا فائلین بالرسالة فهو بوجه نظير قولهم : « لولا نز ل هذا الفرآن 
على من رجل القرربتین عظیم » ( ال ز خرف : ۳۱) كما أن" جوابه نظر جوابه و هو قوله 
تعالی : « آهم يقسمون رحة ربك » ( الزخرف :۳۹) كقوله : « الله أعلم حيث بجعل 
رسالته » . 

وما تقدام یظپر أن" الضمیر في قوله : « و إذا جاتيم آبة قالوا » إلخ عائد إلى 
« أكابر مجرمیها » في الا بة السابقة » إن لو رجع إلى عاسة الش رکین لغى قولهم : «حتى 
توتی مثل ما وتي رسل الله » إن لامعنی لرسالة جيم الناس حيث لا أحد پرسلون إليه » 


ولم بقع قوله : « الله أعلم حيث بجعل رسالته » موقعه بل‌کان‌حق الجواب أنه لغو من 
القول كما عرفت . 
ويؤيده الوعيد الذي في ذي ل الآ ية : « سيصيب الذي نأجرهوا صغار عندالله وعذاب 
شديد بماکانوا يمكرون » حيث وصفهم بالا جرام وعلّل الوعيد بمکرهم » ولم ينسبالمكر 
في الا بة السابقة إلا إلى آکابر مجرهيبا » والصغارالبوان والذلة . 
قوله تعالى : « فمن بردالله أن يديه بشرح صدره للاسلام » الشرح هو البسط 
وقد ز کر الراغب فيمفرداته أن" أصله بط اللحم ونحوه » و شرح الصدر الذي بعد في 
الكلام وعاء" للعلم والعرفان هو التوسعة فيه بحيث يسع ما بصادفه من ال معارف الحقة ولا 
يدفع كلمة الحق” إذا القت ت إلية كما یدل عليه مان کر فيوصف الا ضلال باطقابلة وهو 
قوله : «یجعل صدره شنا حرجا» الخ فمن شرح الله صدره للا سلام وهو ا المسريحا نه 
قد سيط صدره و وسعه المج مايستقيله من قبله تعالى من اعتقاد حق أوجمل ديني اصالح 
فلا يلقى إليه قول حق " إلا وعاه ولاجمل صالم الا أخذ به ولیس إلا أن لعين بصيرته نوراً 
بقع على الاعتقاد الحق فينو ره أو العمل الصالح فيشرقه خلاف من میت عين قابه فلا 
يميسز حقناً من باطل ولا صدقاً من كذب قال تعالی : فا نها لا تعمى الا بصار ولكن 
تعمى القلوب التي فيالصدور » (الحج : *4) . 
وقد بين تعالى شرح الصدر بهذا البيان في قوله : « أفمن شرح اله صدرمللا سلام 
فپو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكرالله » فوصفه فعر فه بن" صاحبه را کب 
نور من الله .شرق قد امه في مسبره ۳ عر فه بالقابلة بلينة 5 القلب يقبل به ن کرالّه ولا 
بدفعه لقسوة ثم" قال : «الله نز ل أحسن الحديث کتابأمتشابپامثاني تقشع منه جلود الذين 
بخشون ربهم ثم ملين جلودهم وقلوبهم إلى ذ كرالله ذلك هدى اله بهدي به من يشاء و 
من يضلل الله فماله من هاد » (الزمر : ۲۳) فذ كرلين القلب إلى ذكرالله وطوعه للحق و 
أن ذلك هوالبدى الا لبي" الذي يبدي به من يشاه » و عند ذلك يرجم الا يتان 
عدي آبة الزص وال" 35 ة التي نحن فيها إلى معنی واحد و هو أن 1 سبحانه عند هدا يته 


99 ببسط صدره فیسع کل اعتقاد حق" ول صالح ويقبله بلين و ولا دفعه بقسوة 


وهو نوع من النور المعنوي الذي ینور القول الحق” و العمل الصالح و ينصر صاحبه 
فيمسك بما نو ره فهذا معراف يعرف به الهداية الا لهية . 

و من هنا يظهر أن” الا ة آعني قوله : « فمن هر د الله أن بهدبة شرح صدره 
للاسلام » بمنزلة بیان آخر لقوله : « أومنكان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً مشي به 
في الناى » والتفريع الذي في قوله : «فمن و « إلخ من قبيل تفریع ا ا 
الا خر بدعوی أنه نشحته کان" التصادق بين البيانين بجمل آحدهما وا تسة وفرعاً 
متفر "عا على الا خر » وهو عنابة لطيفة . 

والعنی : فا ذا كان من أحياءاله بعد ماکان ميتاً على هذه الصفة وهي أنه على نور 
من ربه ستضيء به له واجب الاعتقاد والعمل فیأخذ به فمن برد الله أن ببديه بوسع 
صدره لن يسلم لربه ولا يستنكف عن عبادته فالاسلام نور ماله » و المسلمون لربسهم 
على نور من ربمم ١‏ 

قوله تعالی : « ومن برد أن ۳ حعل صدره شنا 0 إلى آخرالا بة ۱ الإخلال 
مقابل الهداية » ولذا كان أثره مقابلاً لا ثرها وهو التضييق المقايل للشرح و التوسعة و 
أثره أن لايسع ما يتوجه إليه من الحق والصدق » و يتحر ج عن دخولهما فيه » ولذا 
أرق کون ارخا مكو تا 

والحرج على ماني الجمع أضيق الضيق » وقال فيالمفردات : اصل الحرج والحراج 
مجتمع الشيء وتو ر منه ضيق مابيئهما فقيل للضيق حرج وللا ثم حرج انكس 

فقوله : « حرجا کانما 9 في السماء » في عل" التفسير لقوله : « سا « 
و إشارة إلى أن ذلك نوع من الضيق يناظر بوجه التضيق والتحر "ج الذي يشاهد من 
الظروف والأوعية إذا ريد إدخال ماهو أعظم منها ووضعه فيما . 

وقوله : «كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » إعطاء ضابط كلي في 
إضلال الّذين لايؤمنون أتهم يفقدون حال التسليم لله والاتقياد للحق" » وقد اطلق عدم 
الا يمان وإن کن مورد الا بات عدم الاي يمان بائّه سبحانه وهو الشرك به لکن" الذي 
سبق من البیان الا بة بشمل عدم الا يمان بالل وهو الشرك » و عدم الا بمان بيات 


اوهو و تنش ها ارت اه من ازیو الحا دول عل ذلك كله كول 
دیشرح صدره للاسلام » إلخ وبقوله سابقاً : « وجعلنا له نوراً يمشي به » إلخ و قوله : 
« يجعل صدره ضيقاً حرجا » الخ وبقوله سابقاً : « في الظلمات لیس بخارج منها » . 

20 فالا ية الضلال الذي بساوق عدم الا یمان رجساً والرجس هو القذر 
غير أنه اعتس فيه نوعاً من الاستعالاه الدال عليه قوله : « على الذین لا ومنون » کان" 
الرجس بعلوهم و بحیط م فیحول :م وبين غيرهم فیتنفر منم الطباع كما بقنفرمن 
الغذاء الملطخ بالقذر . 

وقد استدل بالا بة على أن البدى والضلال من اله لاصنع فيهما لغيره تعالى وهو 
خطأ فان الا ية _كما عرفت في مقام بيان حقيقة البدى والضلال اللّذين من الله ونوع 
تعريف لبما وتحديد لا في مقام بیان انحصارهما فيه وانتفائپما عن غيره كما هو الدعی 
وق هه 

ونظير ذلك مان كره بعضهم : أن الآ ية كما تدل" بلفظها على قولنا : إن" الهداية 
والضلال من الله » كذلك تدل بلفظها على الدليل العقلي” القاطم فيهذهاللسألة . 

بيانه : أن العبد قادرعلى الا يمان والكفرمعاً على حد سواء فیمتنع صدررأحدهما 
عنه بدلأمن الا خر لا إذا اقترن بمرجح‌ستدعي صدور مایرجح به وهو الداعي‌القلبي" 
الذي ليس إلا العلم أوالاعتقاد أو الظن بكون الفعل مشتملا على مصلحة زائدة و منفعة 
راجحة من غير ضرر زائد أومفسدة راجحة » وقد پینا بالدليل أن" حصول هذه الدواعي 
في القلب إنما يكون من الله تعالى , ون جموع القدرة والداعي يوجب العمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : بستحیل صدور الا .يمان من العبد إلا إذا خلق الل في قلبه 
اعتقاد رجحان الا يمان » و معه بحصل‌من‌القلب مي لإليه و من النفس رغبة فيه و هذا هو 
انشراح الصدر » و يمتئع الكفر | لا بخلقه ما يقابل ذلك في القلب » ويحصل حينئذ النفرة 
عنه و الاشمئزاز منه وهو المراد بجعل القلب ضيقاً حرجاً فصار تقدير الآ بة : أن من أراد 
اله منه الا يمان قو"ی دواعيه إليه » ومن أراد منه الکفرقو ی صوارفه عن الا یمان وقو “ّى 


دواعيه إلى الكفر » ولا ثبت بالدليل العقلى" أن" الأعىكذلك ثبت أن" لفط الفرآن 


يا - 


مشتمل غل هذه الدلائل العقلية . انتبی ملخصا . 

وفیه ولا : أن" انتساب الشيء إلبه تعالی من جبة خلقه أسباب وجوده ومقد ماته 
لابوجب انتفاء نسبته إلىغيره تعالی وإلا أوجب ذلك بطلان قانون العلسةالعام و بطلانه 
بطل القضاء العقلي" من رأس فمن المکن أن تستند الهداية و الضلال إلى غيره تعالی 
استناداً حقيقياً في حين أنسهما ستندان إليه تعالی استناداً حقيقياً من غبرتناقض . 

وثانا : أن" الذي 3 کرته الا ية من صنعه تعالی ن موردي هدايته و إضلاله هو 
تفه القلی وش وها غر رة القن وتترعة اند فالا مه اتب ماد درم اسلا 
ومجر د استلزام ارادة الفعل من العبد رضته و کراهته نفرتهمنه لابوجب أن کون الراد 
من سعة القلب وضيقه الا رادة والكراهة بالنسبة إلى الا مال , ففیه مفالطة من باب أخذ 
أحد المقارنين مكان الا خر ومن عجيب الکلام قوله : ان انطباق الدلیل العقلي الذي 
آقامه بزعمه على الا ية يوجب دلالة لفظ الا بة عليه . 

وثالثاً : نك عرفت أن الا ية إنما هي في مقام تعریف ما یصنع الله بعبده إذا 
أراد هدایته أوضلالته » وأما أن" کل هداية أوضلالة فبي من اله تعالی دون غيره فذلك 
أعى أجنبي” عن غرض الا بة فالآ بة لا ولالة لها على أن" الهداية و الضلالة من الله سبحانه 
وأن كان ذلك هوالحق . 

قوله تعالى : « وهذا صراطربك مستقيماً » إلى آخرالا بة » الاشارة إلىماتقدم 
بيانه في الا بة السابقة من صنعه عند البداية و الاضلال وقد تقدم معنی الصراط 
واستقامته » وقد بسن تعالی في الآ بةأن مان کره من شرح الصدر للا ملام إذا آراد الهدابة 
ومن جعل الصدر ضیقاً حرجاً عند إرادة الاضلال هو صراطه المستقيم و ته الجارية 
التي لا مختلف ولانتخلّف فما من مؤمن إلا وهو منشرح الصدر للا سلام باه وغير المؤمن 
بالعکس منك . 

فقوله : « وهذا صراط زنك شتا » بان ثان وتا كيد لکون العر ف الذ كور 
یال بة السابقة معر فاً جامعاً مانعا للبداية و الضلالة ثم أ كد سبحانه البيان بقوله : «قد 


نينا الا بات لقوم 35 كرون « أي إن القول حق” سو عمد من تن گر و رجع از ما 


أودعه الله في نفسه من العارف الفطر ية والعقائد الا و ليةاآتي بتذ گرها بهتدي‌الا نان 
إلى معرفة کل حق وتمييزه من الباطل » و البیان مع ذلك لله سبحانه فا نه هو الذي 
بهدي الا نسان إلى النتيجة بعد هدایته إلى الحجة . 

قوله تعالی :د لبم دار السلام عند ربمم وهو ولمم بما کانو یعملون » الراد 
بالسلام هو معناه اللغوی - على ما بعطیه ظاهرالسیاق - وهو التعر ی من الا فات‌الظاهرة 
والباطنة » ودار السلام هي ا محل" الذي لاآفة تهد د من حل" فيه من موت وعاهة و عرض 
وفقر وأي عدم وفقد آخر وغم وحزن » وهذه هي الجنة الوعودة ولا سیما بالنظر إلى 
تقییده بقوله : «عند ربهم » . 

نعم أولياء الله تعالی بجدون في هذه النشأة ما وعدهم الله من ٍسکانهم دارالسلام 
لأ نهم يرون الاك لل فلا يملكون شيئًاً حتی ,خافوا ده أو بحزنوا لفقده قال تعالی : 
د ألا إن" أولياء الله لاخرف عليهم ولاهم يحزنون » ( يونس : ۷ ) وهم لاشفل لهم إلا 
برسهم خلوا به في حياتهم فلهم دارالسلام عند ربهم - وهم قاطنون في هذه الدنيا - وهو 
وليسهم بماكانوا يعملون وهوسيرهم في الحياة بنور الهداية الا لبية التي جعله في قلوبهم » 
ونو ر به أبصارهم ويصائرهم . 

ورا قل الاد السا هو اه ودار اة الاق اا وضمائر الجمع 
فالا بة راجعة إلى القوم في قوله : « لقوم یذ" كرون » -علی‌ما قيل لأ نه أقرب المراجع 
لرجوعها إليها غير أن" التدبر في الا بات بوؤد رجوعه إلى المهتدين بالهداية المذ كورة 
بما أن الكلام فيم والاً بات مسوقة لبيان حسن صنم الله بهم فالوعد الحسن ال ذکور 
يجب أن يعود إليبم ء وأما القوم المتذ كرون ذا نما ذكروا ودخلوا في غرض الكلام 
بالتبع . 


البداية با معنى الذي نعرفه کیفما اتيخذت هي من العناوين التيتعنون بها الأفعال 
وتتصف بها تقول : هديت فلاناً إلى أ ركذا إذا کرت له كيفية الوصول إليه آواریته 
الطريق الذي ينتبيإ ليه , وهذه هي‌الهداية بمعنى إراءة الطريق؛ أو أخذت بيده وصاحبته 
في الطریق حتى توصله إلى الغاية الطلوبة » و هذه هي البداية بمعنى الا بصال إلى 
المطلوب . 

فالواقع في الخارج فيبعيمهذء الموارده و أقسام الأفعال التي تأتيبها منذكرالطريق 
أو إراءته أو المشي مع المهدي و أما الهداية فبي عنوان للفعل يدور مدار القصد كما 
أن" ما یأتیه المبدي من الفعل في إثره معنون بعنوان الاهتداء فما ينسب إليه تعالى من 
الما وي لا عله عاد وهر احد الا مقا الس من هفات قفا تفه مرل 
تعالىكالرهة والرزق ونحوهما . 

و هدايته تعالى نوعان : أحدهما البداية التكوينية و هي التي تتعلق بالا مور 
التكوينية كبدايته کل نوع من أنواع المصنوعات إلى كماله الذي خاق لاجله و إلى 
أفعاله التي کتبت له , وهدایته کل شخص م نأشخاص الخليقةإلى الأأمر المقدتر له والأجل 
الضروب لوجوده قال تعالى: « الذي أعطى کل شيء خلقه ثم" هدى » ( طه : ۵۰ ) وقال : 
« الذي خلق فسوی * والّذي قدار فهدی » ( الأعلى :۳) . 

و النوع الثاني : لهداية التشريعية و هي التي تعلق بالأمور التشريعية من 
الاعتقادات الحةة والأعمال الصالحة التي وضعب الله سبحانه ثلا مروالنپي والبعث والزجر 
ووعد على الأخذ با ثواباً وأوعد على ث ركبا عقاباً . 

ومن هذه الپداية ما هي إراءة الطريق كما في قوله تعالی : « إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً » ( الدهر : ۳) . 

ومنها ما هي بمعنی الا بصال إلى المطلوب كما فيقوله تعالی : « ولو شتنا لرفعناه 
بها ولکنه أخلد إلىالأرض واتبم هواه » ( الأعراف :۱۷۹) وقد عرف الله سبحانه هذه 


الپداية تعريفاً بقوله : « فمن برد الله أن بهدیه شرح صدره للاسلام » ( الا ية : ۱۲۵ ) 
فهي انبساط خاص في القلب بعي به القول الحق و العمل الصالح من كان أن تضمق ينقد 
وتبيؤ مخصوص لا يأبى به التسليم لأعى الله ولا بتحر ج عن حکمه . 

وإلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله : « أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه - إلى أن قال ذلك هدى الله ېدي به من شاء > ( ازع : ۲۳ ) وقد وصفه في 
الا بة بالنور لأ ته ينجلي به للقلب ما يجب عليه أن بعيه من التسليم لحق" القول وصدق 
العمل ما يجب عليه أن لا بعيه ولا يقبله وهو باطل القول وفاسد العمل . 

وقد رسم الله سبحانه لبذه البداية رسماً آخر وهو ما في قوله عقيب ذکره هدايته 
أنبياءه الكرام وماخصمهم به من النعم العظام : « واجتبيناه وهديناهم إلى صراط مستقیم*د 
ذلك هدى اله بهدي به من بشاء من عباده » ( الأنعام : ۸۸ ) فقد أوضحنا في تفسير الا بة 
أن" الا ية تدل على أن من‌خاصة الداية الالبية أنسها ورد المهتدين بها صراطاً مستقيماً 
وظر ها سوبا تعلف ندولا اختارف:, 

فلا بعض أجزاء صراطه الذي هو دینه بما فيه منالمعارف والشرائع بناقض‌البعض 
الا خر ما أن" الجمیع یمشّل التوحيد الخالص الذي لیس إلا حقيقة ثابتة واحدة » ولماأن 
كلا مبنية على الفطرة الالبية التي لا تخطیء في حکه‌ها ولا تتبدال في نفسها ولا في 
مقتضياتها . 

ولا بعض الراكبين عليه السائرین فيه بخالفون بعضا آخر فا لذي يدعو البه 7 
من أنبياء الله هوالذي يدعو إليه بعيعهم » والّذي يندب إليه خاتمهم وآخرهم هو الذي 
يندب إليه آدمهم وأو لهم من غير أي" فرق إلاءن حيث الا جال والتفصيل . 


«بحث روائى» 


في الكاني بااسناده عن زيد قال : سمعت أباجعفر ي بقول في قولالله تبارك و 
تعالى : «أومن كان هت فاحبیناء وجعلنا له تزا «مشی بد فىالذاى » فقال ٠‏ تلا رف 


ت 


شتا « قو ۴۳ بمشي به في الان « اماماً بان به« کمن مثله ٤‏ الظلمات ليس بخارج 
منها » قال : الذي لایعرف الا مام . 
آقول : وهو من قبیل الجري و الانطباق فسیاق الا بة يأبى إلا أن تكون الحاة 
هو الا يمان والنور هو الهداية الا لهبة إلى القول الحق" والعمل الصالح . 
وقد روی السيوطي" 2 الدر" اطنثور عن يدبن اسلم أن" الا بة ترلت في مسارین 
يماس » وروی أيضاً عن | بنعبساس وزیدین أسلم آنها نزلت في ربن الخطاب و أبيجبل 
اين هشام والساق ا کن الا بة ا ۲ 
وني الدرلمنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير و أبوالشيخ وابن 
ردو ده والحا کم والبيبقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود فال ۳ قال رسو لاله و 
حن و هدم الا بة 2 فمن برد اه آن درد به مشر م صدره للا سلام € قال اذا ال 
7 الثور القلب انشرح وانفسح الوا : فېل ذلك al‏ عرف بها ؟ قال : الا نابة أ لىدار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قىل نزول الموت : 
أقول : ورواه أيضاً عنعدة من المفسرين عن جعع‌من التابعين كأبي جعفر المدائني" 
والفضل والحسن وعبدالله دن السور عن النبي و 
وني العيون با سناده عن جدان بن سليمان النیشابوری قال قال : سألت أباالحسن 
الرضا م عن قول الله عز وجل DJ:‏ فمن برداله أن درد به سوم صدره للا سلام € قال : 
ومن تردالله أن رد یه با بمانه ف الدنيا وإلى چ ودار كرامته ف الا خرة ,شرح صدره 
للتسليم له واليقة ده والسکون ۳ ما وعد من ثوابه بطمئن" إليه ۰ ومن برد أن 
بضله عن جنسته وداركرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له فيالدنيا بجعل صدرءضيقاً 
ا 2 شك في کفره 9" و ضطربت عن اعتقاده د ودر کا تما يفعي في السماء 
کل لا ال خي على الدين لا وم ون 
أقول : وف الحديث نكات حسنة تشير إلى ماشرحناه فيالبيان اطتقد م . 
وق الكافى با سناده عن سليمان بن خالد عن أبىعبدالله تل قال : قال : إن الله 


(۱) ايمانه ظ . 


ع وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نور , وفتح مسامع قلبه »و و كل به 
ملكا اا و وإذا أر اد بعبد سو ءا نكت فيقلبه نکتة سو دا شق مسامع قلبه و ده 
شيطاناً يضله ثم" تلاهذه الا ة : فمن برد اله أن بهدیه بشرح صدره للإسلام ومن يردأن 
بشله پچیل صدره ضیقاً حرجا كانما بصعد فى السماء . 
أقول : ورواه العياشي” في التفسير مرسلا والصدوق في التوحيد مسنداً عنه ك . 
وني الكاني با سناده عن الحلبي عن ابي بدا قال : ان" القلب يتلجلج في 
الجوف يطلب الحق فا زا جاء به اطمأن" وق 7 تلا : «فمن برد اللهآن بهدبه ‏ اإلىقوله - 
في السماء ۰ 
اقول : ورواه العياشي ني تفسيره عن أبي جعيلة عن عبدالله بن جعفرعن أخيهموسى 
عليه السلام . 
وني تفسير العباشي" عن أبي بصير عن خيثمة قال : سمعت أباجعفر تل قول : 
إن" القلب بقلب من لدن موضعه إلى حنجرته مالم يصب الحق فا ذا أصاب الحق قر" 
0 ضم اا 7 قر | هذه الا بة : « فمن برد انه ان یهدیه دشر مح صدره للا سلام ومن 
رد أن بشله بحعل صدره فنعا خر « 
قال : وقال أبوعبدالله ع طوسى بن آشیم : آتدري ما الحرج ؟ قال : قلت 
فقال )٩(‏ پنده وضم أصا بعه :كالشي ء المصمت لا بدخل فيه شيء ولا بخرح منه شيء 
آقول : و روي ما ,قرب منه في تسیر البرهان عن الصدوق و روی صدر الحدیث 
البرقي" في الحاسن عن خيثمة عن أبيجعفر تم وما فسربه الحرح یناسب ما تقد م 
نقله من الراغب . 
وني الاختصاص باسناده عن آدم بن الحر قال : سأل موسی بن أشيم أباعبدالله 
لتم وأنا حاض عن آية في كتاب اله فخبسره ا فا م يبرح حتی دخل رجل فسأله عن 
يلك الأ 5 ا ا و اف ا ر و 50 


(۱) كأن القول مضمن معنى الايماء و المعنى : آوماً بيده و ضم اصابعه قائلا : كالشى. 
المصمت الخ . 


ثم قال اب نأشيم : فدخلني من ذلك ماشاء الله حتى -كأن قلبي شرح بالسکا كين 
وقلت : تر كنا آبا قتادة لا مخطىء في الحرف الواحد : الواو وشبهها » وجنت طن بخطیء 
هذا الخطأ كله فبينا أنا في ذلك إن دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الا بة بعينها 

بر بخلاف ماخبرني وخلاف الذي خبربه الذي سأله بعدي فتجلّى عني وعلمت أن" 
ولك يفون فحن" نت نفسي بشيء . 

فالتفت إلي أبوعبدالله ج فقال : بااین أشيم لاتفعل كذا و کذا فبان حدیشيعن 
الاس الذي حد مت به نفسي ۳ قال : با ابن آشیم أن الله فو ض إلى سليمان بن داود 
فقال : «هذا عطاوّنا فامنن أوأمسك بغير حساب » وفوض إلى نبسه سل فقد فو ض إلينا 
با ابن أشيم فمن برد الله أن بهدبه _بشرح صدره للا سالام ومن برد آن یضلّه یجعل صدره 
فا حرجا ۲ أتدري ۳ الحرج ؟ فقأت : لاء فقال مده و م اتات : هوالشيء اا 
الذي اس منه شيء ولامدخل فيه شيء . 

آقول : مسألة التفویض الی‌النبي " ل رالا ثمة من ولده وإن وردت في تفسيره 
عدة أحادرث لكن 2 الذي يدل عليه هذا الحديث معناه إنباؤهم من العلم بکتاب له ما 
لاینحصر فيوجهووجهينو تسليطهم عليه بالاإزن في بث ماشاءوا منیا » ستفاد ذلك من تطبيق 
ما ذ کره ت فى أمى سليمان بن داود من التفویض الستفاد من الا ية الكريمة » ولا 
يبعد أن يكون الراد من تلاوة الا بة الاشارة إلى ذلك » و إن كان الظاهر أن المراد به 
بيان حال القلوب بمناسبة ما ابتلى به موسى بن آشیم من اضطراب القلب وقلقه . 

وني مفسير القمي" نالا بة قال : قال : مثل شجرة حولها أشجار كثيرة فلا نقدر أن 
تلقي أغصانها بمنة ويسرة فتمر" في السماء ویستمر حرجه 

أقول : وذلك أيضا بناسب ما فسربه الراغب معنی‌الحرح . 

وني تفسير العيناشي” عن أبي بصير عن أبيعبدالله تا في قوله : « كذلك بجع الله 
الرجس على الذین لايؤمنون» قال : هوالشك . 

أقول : وهو من قبیل‌التطبیق وبيان بءضالمصاديق . 
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و کل لاث تولی ۳ الظالمين رعضاً بماکانو ایکسبون (۱۳۵ ) پامعشر | الجن 


6ه میم وه ابر عرق وه E.‏ ص مده وه م وی و و أ مه وه 


والانی / م ياتكم رسل منکم يقصون عليكم ] ياتى و يارو نکم لقاء پومکم 


ص ١‏ هو - ی ممع ه - ٩‏ و۶ كه ٩‏ م م ۱ 6 ۶0 ۰ 


هدا قالوا شهد نا على اتسنا وغ ر هم الديوة الد نیا و شهدوا على انفسهم 


e2 


الهم کانوا كذ ران (۱۳۰) ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظام وأهلها 


EI‏ ص 


غافلون (۱۳۱) ولل درجات مما عملوا و مار بات غافل عما يعملون (۱۳۳) 


سه اهم سمس ممععه رو س صسومهة © مه عو ١‏ م٩‏ غ س ٩‏ 


و ربك انى ذو ار حمة ان دشا يذهيكم و يستخلف من بعد د كم ماشاء كما 


عم ره 60 olo‏ ره 
انشا كم من ذرية قوم آخرین(۱۳۴) ان ماتو عدون لآت وما تم بمعجز ین (۱۳۴) 
مه ١‏ ده 3 0C‏ د مودس د ده سمج عي مس ا ےل 


قل ياقوم اعملوا) على 9 نکم 8 عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 


الدار اله لایقلح الظالمون(۱۳۵) . 


ریات 
الا بات متصلة بما قبلا وهى تفسر معنی و لا 3 بعص ۱ لظالن عضا الحعو لة من 


سیعترفون بوم القيامة آنهم إنما أش ر كوا واقترفوا المعاصي بسوء اختبارهم و افترارهم 


بالحياة الد نيا بعد البيان الالهي و إنذارهم باليوم الا خر حتى تلبسوا بالظلم » و 
الظاللون لايفلحون ه: 

فالقضاء الا لهي“ لإسلب عنهم الاختيار الذي عليه مدار المؤاخذة و المجازاة» ولا 
الاخشار ل نساني للق عليه مدار السعادة و الشقاوع براحم القضاء الا لهي متا 
الا نسان واه من الشياطين باختما ره و ۱ رادته ھی N‏ لا أن القضاء بطل اختبار 
الا نسان في فعله ولا ثم يضطراه إلى اتباع اله شباطن فیچبره الله أو بجبره الشياطين 
1 ی سلو ک ط ردق الشقاء "7 اه واقتراف الذنوب والا" كام بل اه سبحانه غي 

بم لاحاجة له إلى شيء ما بایدیپم حتی يظلمهم لأجله » وإنما خلقهم بر مته وحشهم 
1 نت ظلمو | فلم شلحو | ۴ 

قو له تعا لی : ويوم ,حشر ھ هم یا امعشس الجن" 3 إلى قو له ۳ احلت لنا » 
قال ا ی الش ي* أو الفعل واستكترهنه إذا آتی بالكثير »> و ا الجن" من 
الا نس ليسن من حپه 2 أعيا: ee‏ فان ال في بأعيانهم ٤‏ الدنبا و الحضر لم دوم القيامة هو 
الله سردأ نه » وأثما للشياطين الامتكثار مما هه ممسلعطون عليه وهو إغواء الا 3 من‌طر ق 
ولام م عليوم و تیش بو لا بة احبار و أضط رار بل م ن قبيل التعامل من الطرفين قح 
۳ ع المتبوع ايتغاء 1 «ری 2 اتسباعه من الفائدج » و سو لى المتبوع أ التابع ایتفاء" 
ما در من النفع في ولامته عليه و أدارة شوو نه ¢ فللجن 00 التذاذ من اغو اه الا نس 
والولابة عليهم , و لا نس نوع التذان من اتسباع الوساوس والتسويلات ليستدروا بذلك 
اللذائذ اماد مة والتمتعات النفسانية : 

وهذا هو الذي يعترف به أولياء الجن" من الا نس بقولهم : ربنا استمتع بعضنا 
ببعض فتمتعنا بوساوسهم وتسويلاتهم من متاع الدنيا وزخارفها » وتمتعوا منا يما كانت 
تشتهیه انفسهم حتى آل اما الها ال إلية: 

و من هنا حظهر ك كما بعطه الساق - أن اطراد بالا حل 2 قولهم : 82 و بلغنا 
أجلنا الذي أجلت لنا» الحد الذي قدار لوجودهم والدرجة التي حصلت لهم م نأمالهم 


دون الوقت الذي بنتهي إليه أعمارهم وبعبارة ا درحه نالوها من فعلة الوجود 


لاالساعة التي بنتبي إليها حياتهم فيرجع المعنى إلى أن" بعضنا استمتع ببعض بسوءاختياره 
وك ممله فبلغنا ذلك البن الاختباري ما قدرت لنا من الأجل » وهو أنا ظالون 
کافرون . 

فمعنی الا بة : وروم بحشرهم بَعيعاً لبتم" أمرالحجاج عليهم فيقول للجن : بامعشر 
الجن قد استکثرتم من ولاية الا نس و إغوائهم » و قال أولياؤهم من الا نس في الاعتراف 
بحققة الا وتا استمتع بعضنا ببعض فاستمتعنا معشر الا نس من الجن بان تمتعنا 
بزخارف الدثبا وما تهواه أنفسنا بتسويلاتهم » و تمتم الیش متا باتسباع ماكانوا بلقون 
الاس الوساوين و كنا على لاست لعا | خرها انام فة الحا العف وور 
العمل 

فبذا اعتراف منهم بأن” الأ جل وإن كان بتأجیل الله سبحانه لكنهم نما يلغوه 
بطم طرريق تمتسع البعض من البعض » وهو طرريق سلكوه باختيارهم . ولا سعد أن 
ستظهر من هنا آن اراد بالجن الشياطين الذين يوسوسون في صدور الناس من 
لت 

قوله تعالی : « قال النار مثواكم خالدین فيها إلا ماشاء الله » الخ هذا جواب‌منه 
سبحانه وقضاء عم » ومتن ماقضى به قوله : «النار مثوا کم « الخ ۱ 

والثوی اسم مكان من قولهم : ثوى ,ثوي واه أي أقام مع استقرار فقوله : النار 
مثوا کم أي مقامکم الذي تستفر ون فيه من غير خروج ولذا ده بقوله : «خالدينفيها» 
وقوله : « إلا ماشاء الله » استثناء يفيد أن القدرة الا لپية باقية مع ذلك على ماكانتفله مع 
ذلك أن بخرجکم منها ون کانلایفعل ٠‏ 

ثم تمم‌الا ية بقوله : «ٍن رت حكيم عليم» وهويفيد تعليلالبيان الواقع نالا بة 
والخطاب للنبي تفي . 

قوله تعالی : «و كذلك نو ل وءض الظاطين بعضاً يما كانوا يكسيون» فيه بان آن" 
جعله تعالى بعض الظالین أولياء يجري على الحقيقة المبينة في الآ بة السابقة , وهوأن" 


التابع بستمتم المتبوع من طریق تسويله و إغوائه فيكسب بذلك الذنوب والآثام حشى 
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لا المتبوع ولياً عليه ويدخل التابعني ولابته . 

وقوله : «بماكانوايكسبون» الباء للسيبية أوالمقابلة » وهو يفي أن هذه التولیةانما 
هي بنحوالمجازاة بجازي بها الظالمين في قبال ما | كتسبوه من المظالم لاتولية ابتدائيةمن 
غيرذنب سایق نظيرماني قوله : « بضل به كثيراً وبهدي به كثيراً وما بضل" به إلاالفاسقين » 
( البقرة : 51 ) . وقد التفت في الآ ية من الغيبة إلى التكلّم لیختص النبي بها ببيان هذه 
الحقيقة فا نهم غير لائقين بتلقیماول نمالتفت!لیالتکلم لان التکام هوالمناسب للمسارة 
هذا وني الآ بات موارد | خر من الالتفات لابخفى وجبها على المتديس . 

قوله تعالى : ديا معشر الجن" والا نس ألم يأمكم رسل منکم «إلى آخرالا ية . في 
هذا الخطابرفع دخل يمكن أن يتوج ه إلى الحجة السابقةالمأخوذة من اعتر افهم بأنهم نما 
وقعوا فيما وقعوا فيه من ولاب ةالشياطين بسوء اختيارهم . 

وهو ات وان ابتلوا بذلك من طريق الاختيار لکن لم فكو تعلمو ن أن هذه 
المعاصي والتمتعات سوف توردهم مورد الهلكة و تسجل عليهم ولاية الظالين والشياطين 
ویخسرهم بالشقاء الذي لاسعادة بعده أبداً فهم‌کانوا على غفلة من ذلكوإن كانوا علی‌علم في 
الجيلة بش ات اعدا لهم وشناعة أفعالهم ومؤاخذة الغافلظام . 

فدفعدالله سبحانه بهذا الخطاب‌الذي بسألهم فيه عن إتيان الرسل ون کرهم آیات 
لله و نذارهم بیوم‌الجمم والحساب فلمساشهدوا على أنفسهم بالكفر يما جاء بهالرسل‌تست 
الكلمة ولزمتالحجة . 

فمعنىالآ بة : أنا نخاطبهم جميعاً فنقول لبم:يا معشر الجن والا نسألم يأتكمرسل 
منکم ارسلنا هم إليكم ی 3 علیک] باتي | ۳ تدل على الدین‌الحق و شذرو نکم لقاء 
يومكم هذا وهویوم القيامة وأن الله سیوقفکم موقف المساءلة فيحاسبكم على أعمالكم ثم" 
يجازيكم بما عملتم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشر أ فا زا سًلناهم عن ذلك أجابوناوقالوا: 
شهدنا على أنفسنا أن الرسلآتونا وقصوا علينا باتك » وأنذرونالقاء بومنا هذا » وشهدوا 
على أنفسهم أنهم کانواکافرین بما جاء بهالرسل راد ین عليهم عن علم وماكانوا غافلين. 

وبذلك تبين الا أن قوله : منک» لایدل على آزید من کون الرسل من جنس 
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و ستو الجن وال نس لام۰ ن غيره م كالملائكة حتی يتوحشوا منهم ولا 
اا مم ولا فقو | فوأ م ¢ اا أن ل من طائفتي الجن اوالا تس رسلا مهم فللا 
دلالة فالا بة على ذلك . 

وثانياً : أن عکرارلفظ الشهادة انما هو لاختلاف متعلّقها فااراد بالشهادة الأولى 
الشهادة با تيان الرسل وقصبهم أ بات الله وإنذارهم بيوءالقيامة » وبالشهادة الثانية الشهادة 
بكفرهم بما جاء به‌الرسل منغير غفلة . 

وأما ماقیل : ان المراد بالشهادة الا ولی الشهادة بالکفر والعصية حال التکلیف ‏ 
و بالثانية الشهادة في ال خرة على كونهم کافرین في الدنيا فهو غير مفيد لان الشهادتين 
بالا خرة راجعتان إلى شهادة واحدة بالكفر في الدنيا فیبقی عکراراللفظ على حاجته إلى 
وححده شتضه : 

واا : أن قوله :«وغر نهم الحياة الدنيا معترضةوضعت ليندفع بهاما بسكن أن بختاج 
سال السامع وهو أ نهم إذكانوا ستمتع بعضهم من بعص 6 وکانوا غيرغافلين عناتبانالرسل 
وبا نهم الآ بات و ٍنذارهم بالموم‌الا خر فما بالهم وردوا موردالتهلكة وأهلكوا أنفسهم عن 
علم واخشار؟ فا جمس بأن الحیاء الدنيا غر تهم كلما لاح لقلو et:‏ شي ء من‌الحق و برقتقيها 
بارقة من الخيرهجمت عم الا هو اء وأسدلت عم ظلماتالرزائل حسی صر دت ابا 
بینم وبين الحق وأعمت أبصارهم عن روه دنه و مشاهدته . 

وله تعالى + «زلك أن لم سکن رما ت الق ظلم واا افون ا 
هو له : « ذلك » إلى مضمون ما تقد م م ن السان ‏ على ما يعطيه السياق ‏ وقوله : « آن 
لم یکن» بتشدیر لام التعلیل فاطعنی أن" الذى پیناه من ارسالالرسل‌والتذ كن بالاً بات 
و الا تذار پبوم القيامة انما هو لان اله سبحانه لیس من سنته آن بپلك أحل. القری 
و بوردهم دورد السخط و العذاب وهم غافلون 5 در دای هنهم من الطاعة و معله et:‏ لم 

فوم وان نزلوا منزل الشقاء بتأجیل الله سبحا نه و قضائه وجعله بعصم اولیاء يعض 
لكنه تعالى لم يسلبهم القدرة على الطاعة ولم ببطل منهم الاختيار فاختاروا الشرك والمعصية 


ثم" أرسل إليهم رسلا منهم بقصون عليهم آباته وينذرونهم لقاء يوم الحساب فکفروا بهم 
ومکئو | على بغیهم و عتو هم فجزاهم بولاية بعضهم ۳ و قضى عليهم ان“ النار مثواحم 
فهم أنفسهم استدعوا اللاك عن‌علم وإرادة » ولم بهلکهم اللهوهمفافلون حتى يكون بظلمهم 
فروالحکم العدل تارك اسمه . 

وقد بان بذلك ولا : أن" المراد بقوله : «لم يكن ربك » نفي أن يكون ذلك 
من سنسته تعالى فا نه تعالى لا يفعل شيئاً إلا بسنة جارية وصراط مستقيم قال تعالى : 
د إن ربي على صراط مستفیم » ( هود : 5 ) وني اللفظ دلالة على ذلك . 

وثانياً : أن" المراد با هلاك القرى القضاء بشقائهم في الدنيا وعذابهم في الا خرة على 
ما يفيده السياق دون الهلاك با ترال العذاب في الدنيا . 

وثالثاً : آن اطراد بالظلم الا ية هو الظلم منه تعالى لو أهلكبم وهم غافلون دون 
الظلم من أهل القری . 

قوله تعالى : «ولکل درجات ما عملوا وما ربك بغافل مسا يعملون » متعلق 
الكل حذوف وهو الضمير الراجم إلىالطائفتين » والعنی : ولکل طائفة من‌طائفتي الجن 
و الا نس درجات من أجمالبم فان الامال مختلفة و باختلافها يختلف ما توجبه من 
الدرجات » وما ربك بغافل عن أعمالهم . 

قوله تعالى :ورياك الغني ذوالرحمة » إلى آخر الا ية . بیان عام لنفي الظلم 
عنه تعالى في الخلقة . 

وتوضحه : آن" الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه الذي بذيغي أن یوضع عليه 
وبعبارة آ خری بطال حق" اننا بتحشق من الظالم بآخذشيء أوتر که لاحد آمرین 
إما لحاجة منه إليه بوجه من الوجوه كأن يعود إليه أو إلى من واه هنه نفع أو یندفع 
عنه آو سا یمود الیه پذلاك ضرر » واصا لا لحاجة منه الیه بل لغقوة باطنية و قسوة 
نفسانية لا بعباً بها بما بقاسیه المظلوم من المصيبة و ,كابده من اللحنة »و لیس ذلك منه 
لحاجة بل من | ثار اطلكة المشومة. 

واه سبحانه منز ء من هان الصفتین السيئتين فهو الغني الذي لا تمسه حاجة 


ولا یمرضه ف وزوالرجة الطلقة التي ینعم بها علی کل" شي» بما یلیق بحاله فلا بظلم 
سبحانه أحدا ؛ وهذا هو الذئ: یدل عليه قوله : « وربك نی" زوالرحة » الخ و معنی 
الا بة : ورباك هوالّذي بوصف بالغنیالطلق الذي لا فقر معه ولا حاجة » و بالرحة الطقة 
التي وسعت کل شيء ومقتضی ذلك أنه قادر على أن بذهبکم بغناه ویستخلف من بع دكم 
مايشاء من الخاق برجته و الشاهد عليه أنه أنشأً كم كن ها تور مة ا و أذهبهم 
بغناه عنهم . 

وني قوله : « ما شاء » دون أن يقال : من «يشاء ابپام للدلالة علی‌سعة القدرة . 

قوله تعالی : «نما توعدون لات وماأنتم بمعجز دن » أي الا مرا و ا 
ارا وو الى توعدون من طر بق الوحي لات البتة وما أت بمعجزین له حت 
تمعنوا شا من ذلك أن بشحقق ففي الكلام تا کید للوعد والوعيد السابقين . 

قوله تعالى : « قل با قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » إلى آخر الا بة . 
المكانة هي المنزلة والحالة التي ستقر عليها الشيء > وعاقية الشيء ما ينتهي إليه ٠‏ وهي 
في الأ صل مصدركالعقبى على ما قبل » وقولهم : كانت لدعاقبة الدار كناية عن نجاحهنسعيه 
وتمکنه ما قصده » وقالا بة انعطاف إلى ما بدیء به الكلام , وهو قوله تعالی قبل عدة 
آیات : « اتبع ما أ وحي إليك من ربك لا له إلا هو وأعرض عن المش كين » . 

والمعنى : قل للمش ر كين : با قوم اعملوا على منزلةكم وحالتكم التي ۽ أنتم عليها 
من الشرك والکفر - وفيه تيديد تال شرب جوا فا ما انتم عليه من الظا م إني عامل 


ی 


ومقيم على ما أنا عليه من الا یمان والدعوة إلى التوحید فسوف تعلمون من سعد وینجح 
في عمله » و أنا الناجح دونکم فا نكم ظالون بش ككم والظالون لا يفلحون في 
ظلممم . 3 

وربما قیل : إن قوله : « إني عامل » إخبار عن الله سبحانه أنه يعمل بما وعد 
به من البعث و الجزاء » وهو فاسد دفعه سياق قوله : « فسوف تعلمون من تکون له 
عاقبة الدار » . 


في "فسيرالقمي نی قوله تعالى : د و كذلك نولي بعض‌الظالینبعضا» الا بة قال: قال: 
نولي كلمن تولی أولياءهم فیکونون معهم .يوم القيامة . 

وفي الكافي با سناده عن أبي بصيرعن أ بي جعفر تا قال : ما انتصرالله من ظالم إلا 
بظالم وذلك قو[ الله عز"وجل" : «و كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» . 

اقول : دلالةالا بة على ما في الرواية من الحصرغيرو اضحة . 

وني الدرالمنثور أخرج ابن أبي الدنيا في کتاب الأهل و ابن ابي حائم والبيبقي' 
في الشعب عن أبيسعيدالخدري قال : اشترى| سامة بنزبد وليدة بمائةد شار لىشهر فسمعت 
النبي 2229 بقول: ألاتعجبونمن| سامة المشتري إلى شبر؟ إن أسامة لطوي ل الأل, والّذي 
أن يها ارفك شهای ا الا مدا اق بولا رقع ترد ولاك 
أني واضعه ت اقض » ولالقمت لقمة فظننت ۳ اس ا أغص باطوت با بني آدم 
إن کنتم تعقلون فعد وا أنفسكم في امو تی 5 والذي نفسي بسده إن ما توعدون لات وما 


انتم بمعجزین . 


- 


> اس ضير 


وجعلوالله مماذراً من الحرث والانعام نصيبا فقالوا شنا لله إزعمهمو 


ضع ماس م ١‏ کت 


هذا اه ركائنا قما كان لش کالم قلايصللى لو ماکان لله فهويصلالىشر هم 


- ووه - © ع مس وي ۰ ه 


نا 0 بحمو ن(۱۴۹)و كذلك زین لكثير من المشر کین‌قتل أو لادهمش ركاف< م 


عرهيييى وه س مه عومم دهج )ہہ غ و مس و 


لیر دوهم و لیلبسوا علیه م دینهم‌و لوشاءالله مافعلوه فذرهم‌وما پفتر ون(۱۳۷) 


س و و 5 O ENF‏ ه خم ١‏ هو و هو ام ور ۵ - )م عرس ون 


وقالوا هذه انعام وحرث ا الا من نشاء از عمهم وا نعام حرمت 


و بس مامه ه »١‏ مده ol‏ ۰ بذ ۱ ۶ 


۱ امم دن دده‎ ١ o 


رفت رون (۱۳۸) وقالوا ما و ى بطون هذه الا نعام م ايا كنوت تل 


ہہ © رم E‏ 8 روه مه ۳ 


مرو ع ۵ ٩‏ 7~ ره عد 5 o‏ - م يو 722 ددع 9 


292 2 w~ 6 


الله 05 وماک‌نوا مهتدین ا وهوالذى انشا جنات معروشات وغير 


ی م مج ص سوم وه 


معروشات والنخل والزرع مختلفاً اکله و۱ زیتونوالر مان متشا بها وغيرمتشابه 


۳۹ و‎ ٩ عم -- دي 6 د‎ ١ oie 


‌ 
تکلوا من ثمره اذا اثمر و آنوا حقه بوم حصاده ولا تسر فقوا | ازه ل بحب 


ےہ میم ص عرص من و 


اآمسرفین(۱۴۱) وم ال نمام حمو له و فرشاكلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا 


0 © مر 


خطوات الشیطان | انه اکم عدومین(۱۴۲) لما نية ازواج من لضان انين و من 


و عن ١ے‏ ي سم 0 0 ع 6 -. و o.‏ وه مه موی 


المعزا دین‌قل )لد ؟ ران درم امالا شين آما اشتملت علیهآرحام الا شين نب نی 


o22 © o‏ ي ت 


بعام ان کنتم صادقين (۱۳۳) و من الابل انين ومن البق رانين قل الل کرین 


چاه - 


دس ماو مس ا سم و مج ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا مس ا ا ال ا وس و ا سب 


م ّم ۵ 6 مه ه خر 6 امه os‏ مره ورم“ واس 


حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه آرحام الا نثیین ام نتم شهداء اذ ذ وصا كم 


۳ ١ <o مع‎ 6 9 


الله بهذا فمن اظلم مهن افترى e‏ ى الله كذبا لیضل الناس بغير عام ان الله 


> سم ا سماة 


اغ مر ع ي صاصم ١‏ 


لا بهدی التوم الظالمین (۱۴۴) قل لا اجد فیما او < ال محرما عا ی‌طاعم 


2 © موی سس هه ماص ع وه عه . د ¢ مهس © os‏ و٠‏ 


نطهو4ه الاان کون ميته او دما E‏ او احم خنز پر 1 7 رجس او فسقاً 


«2 ١ - 


م0 © - هس ۱ 


اهل لغیر الله ره من اضط رغير باغ ولاعاد فان ربك غفور ر حیم(۱۴۵) وعلى 


جم ص 


تي و١‏ ل وصاس اس ص ١© o”‏ سم © © نی س لے ١‏ ص 


اذ دين هاذو | جر منا 1 ذى ظفر و من الجقر و الغنم حرمنا عليهم شعدومهما 1 


١‏ صما مه مه ۵ وه جه © م أن 
ماحدمات ظهورهما أوالحوايا اوما اخدلط بعظم ذلك جزينا هم ببعیهم وان 


5-3 و 


وه د ره ع 0 ل ا رصم موی سه ومه 


لصادون(۱۳۹) کان كذ بوك ک فقل ربكم ذو رحمة واسعة و لا بر دباسه عن القوم 


- ١ © ج©-‎ 


ہے فصل 1١‏ 
المجر مین(۱۴۷ ) سيقول لين اشركوا لوشاءالله ما أشر كنا و لا 7باق‌نا و لا 


oz ود‎ ١ مهمه‎ 1١ه‎ 


حر منا هن شىء كذ لك کذّب الذ ین من قبلهم < ۳۹ ی ذاقوا باسنا قل هل عند کم 


© موه ال ا اس ی 2 


هن علم فتخر جوه لنا ان تتبه‌ون ال الظن وان اقم الاتخرصون(4؟1) قل قلله 


2a 20‏ و ءع را عرد ١‏ ر فا ما اهدعي 


الحجةالبا لغة فلوشاء لهدا کم اجمعین(۱۴۹) قل هام شهداء ؟ لین بشهدون 


ی - وی 1١‏ َه 6 - مير © 2 ۱ ت ° 


ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تبيخ اهواء لین کد بوا 


وس مس دس 6 و 


0 ياتا والذين لايۇمنون بالاخرة وهم بر هم یمدلون(۱۵۰) . 


بیان 

لا بات تحاح المشر كين فيعدة من الأحكام فلا طعمة وغبرها دائرة بن‌الش كين 
وتذ کرحکماله فيها . 

قوله تعالی : « وجعاوا لله ما ذرأمن‌الحرث والا نعامنصیبا» الیآخرالا بةءالذره 
الا مجادعلی‌وجه‌الاختراعو كأن الا صل فيمعناه الظهور » والحرث الزرع,وقوله:«ب زمپم» 
في قوله : « فقالواهذاللهبزعمهم»نو عمن‌التنز به كفوله : « وقالوا اتسخذال رحن وداً سبحانه» 
( الأنبياء : 55) . والزعمالاعتقاد ويستعمل غالباً فيما لابطابق الواقع منه . 

وقوله : «وهذا لشركائنا » أضاف الشركاء إليهم لأ نهم هم الذين أثيتوها و اعتقدوا 
بپا نظیر أئمة الکفر و التي و أولباؤه ».وقيل : اخیفت الشرکاء إلبي لا مهم کنو 
يجعلون بعض آموالهم لهم فیتخذونيم شركاء لا نفسهم . 

و کیف كان فمجموع الجملتین أعني قوله : « فقالوا هذا لله بز مهم وهذا لشركائنا» 
من تفریع التفصيل على الا جممال سر به جعلوم 7 ا من خلقه » وفيه توطئة و تمهيد 
لتفریم حکم آخر عليه » وهو الذي يذكره في فوله : « فماکان لشركائهم فلایصل الال 
وما كان لله فهو صل إلى شركائهم » . 

وإ كان هذا الحكم على بطلانه من أصله و كونه افتراء على اله لابخلو عن إزراء 
EE‏ شغلت‌شات الا معا بخانه 3 سبح وله ها تحکون» مسقن 
الا بة ظاهر . 

قوله تعالی : «و کذلاك زین لكثين من امش كن فتل أولادهم شركاؤهم » إلى 
آخر الا ية . قرأ غير ادن عامى « زین » پفتح الراي فعل معلوم » و « قتل » بنصب اللام 
مفعول « و » وهو مضاف إلى « أولادهم »> بالجر" وهو مفعول «فتل » | ضیف البه» 
و«شركاؤهم» فاعل « زین . 

والمعنى أن" الا صنام بما لها من الوقع في قلوب الشر کین و الحب الوهمي” في 
نفوسهم زینت لكثير من الشر کین أن يقتلوا أولادهم و يجعلوهم قرابين بتق بون بذلك 


إلى الا لهة كما يضبطه تاريخ قدماء الوثنيسين والصابئين » و هذا غير مسألة الوأد الذي 
كانت بثو تمیم من العرب بعملون به فان" الا في سياق الا بة الأولاد دون المنات 
2 

وقیل : الرادبالشركلة الشیاطن » وقیل : خدمة الا صنام ' وقيل : الغواتمن الناس . 

وفر 1 أبن عاص :« زيمن » بضم ال راي 2 للمفعول « قتل » وض م اللام نائبعن 
فاعل زین « آولادهم » بالنصب مفعول اطصد ر أعني دفتل» تخلل بين الضاف و الضاف|لیه 
«شركائهم» بالجر مضاف إليه و فاعل للمصدر . 

وقوله تعالی : «لبردوهم ولرلبسوا علیم دینهم» الا رراء : الا هلاك › واطراد بهإهلاك 
المشر كين بالکفر بنعمة المواليفي على خلقه » وخلط دينهم علیهم با ظهار الباطل في‌صورة 
الحق» فضمير «هم» في الواضع اثلاث جعيعاً راجع إلى كثير من الشر کین . 

وقبل : اطراد به الا هلاك بظاهر معد نی الفتل > ولازمه رجوع اول الضمائر إلى 
الا ولاد والثاني والثالك إلى الكشر 1 الجميع | إلى المشر كين بنوع من العناية » ومعنی 
الا بة ظاهر . 

قو له تعالی : «وقالواهذه أنعام وحرث حجر» إلى آخر الا ية . الحجر بكس 
الحاء المنع ويفسرء قوله بعده : «لايطعمها ! لا من نشاء » أي هذه الا نعام والحرث حرام 
إلاعا ی من نشاء أن نأذن لهم » وروي اني ا لمتهم ولا بحلون | كلا 
الا طن : کان «خدم آم من الرجال دون النساء + بز مهم . 

وقوله : « وأنعام حرمت ظپورها » أي وقالوا : هذه أنعام حر مت ظهورها أو ولهم 
أنعام حرمت ظپورها » وهي السائبة والبحيرة والحامي التي نفاها اله تعالى في قوله : 
« ماجمل اه من بحزة ولا سائة ولا وصلة ولاحام ولكن الذين کنروا فترون على اله 
الکذب وأ کثرهم لایعقلون» (المائدة : ۱۰۳) وقیل : هي بعض هؤلاء على الخلاف السابق 
فيمعناها في تفسير أ بة المائدة . 

وقوله : « وأنعام لايذكرون اسم الله عليها » أي ولهم أنعام الخ وهي الا نعام التي 
كانوا بپلون عليها بأصنامهم لا باس » وقيل : هي الت يكانوا لاب كبو نهان الحيج » وقیل: 


أنعام کانوا لایذ كرون اسمالله عليها ولا فيشأن من شؤونها » ومعنى الا بة ظاهر . 
قوله تعالی : « وقالوا ماني بطون هذه الا نعام خالصة لذكورنا » إلى آخرالاً بة 
المراد ما فيالبطون أجنة البحاش والسیب فقد کانوا بحلونها إذا ولدت حبة لارجالدون 
النساء وان ولدت ميتة ١‏ كله الرجال والنساء جا وقبل : اطراد بها الا لبان و قبل : 
الاجنة والالبان بعيعاً . 
واطراد بقوله : « سيجزيهم وصفوم ‏ سیجز هم نفس وصفهم فا نه یمود وبالا وعذاباً 
عليهمففيهنو عمن |أعناية » وقيل : التقدير : سیچر لهم بوصفهم > وقيل : التقدير : سجر م 
جزاء وصفهم . فحذف لضاف وا قيما مضاف إليه مقامه » والمعنى ظاهر . 
قوله تعالى : « قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم » الخ رد" لا حكي 
عنهم في الا بات السابقة من الأ <كام المفتراة وهي قتل الأولاد وتحريم أصناف من الا نعام 
والحرث وذكرأن" ذلك منهم خسران وضلال من غير اهتداء . 
وو ف او لاد بأته سفه بغيرعلم وو کی ل إلا ناه و لعزت يدول 
مارزقهم الله و وصف تحريمها بأنه افتراء على اله ليكون في ذلك تنبيه كالتعليل على 
خسرانهم في ذلك كأنه قيل : خسروا في قتلبم أولادهم لا نهم سفپوا به سفباً بغير علم , 
وخسروا يتحر بمهم أصنافاً من الا نعام والحرثافتراء علی‌اله لا نها من رزق الله وحاشاء 
تعالی آن برزفهم شیا م ,حر مه عليهم . 
ثم بيسن تعالی ضلالپم في تحریم الحرث و الا نعام مع کونها من رزق الله بياناً 
تفصيلياً بالاحتجا ح من ناحية العقل ومصلحة معاش‌العباد بقوله : وهو الذي أنشأجنات» 
إلى تمام أربع آیات » ثم من ناحية السمع وتزول الوحي بقوله : « قللاأجد فیما آوحي 
إلي محر ما على طاعم بطعمه » إلىتمام الا بة . 
فيكون حصل الا بات الخمس أن" تحريمهم أصنافاً من الحرث و الأ نعام ضلال 
منم لا بساعدهم على ذلك حجة فلا العقل و رعابة مصلحة العباد يدلهم على ذلك , ولا 
الوحي النازل من الله سبحانه ديهم إليه فم فيخسران منه . 
قوله تعالی : وهوا لذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات - إلى قوله - 


E 


وغيرمتشابه» . الشجرة المعروشة هي التي ترفع أغصانها ماغل بعض بدعائم کالکرم ۱ 
و أصل العرش الرفع فالجنات المعروشات هي بساتين الكرم و نحوها » و الجنات غير 
المعروشات ماکانت أشجارها قائمة على | صولها من غيردعائم. 

وقوله : « والزرع#تلفاً | کله» أي ما رو کل منه من الحبات كالحنطة و الشعير 
و له . 

وقوله ؛ « والزیتون والرسان متشابباً وغر متشابه » أي متشابپاً کل منها و غر 
متشابه على مايفيده السياق » والتشابه بين الثمرتين باتحادهما في الطعم أو الشکل آواللون 
أوغير و 

قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر» إلى آخرالاً بة » العم للا باحة لوروده 
في مورد رفع الحظر الذي يدل" عليه إنشاء الجنات والنخل والزرع و غبرها » و السياق 
يدل" على أن" تقدیرالکلام : وهوالّذي أنشأ جنسات والنخل والزرع‌ااخ , وأ کم بأ کل 
وماد کر وا كم با بتاء حقه يوم حصاده ؛ ونها کم عن الا سر اف . فاي وليل أدل من 
ذلك على اباحتها ؟ 

وقوله : و آتوا حقه بوم حصاده» أي الحق الثابت فيه المتعلّق به فالضمير راجع 
ار رواحت إليه الحق" لتعلّقه به كما يضاف الحق أيضاً إلى الفقراء لارتباطه بهم 
وربما احتمل رجوع الضمير إلى الله كالضمير الذي بعده فيقوله : « إنه لاإيحب المسرفين» 
وإضافته إليه تعالى لانتسابه البه بجعله . 

وهذا إشارة إلى جعل حق" ما للفقراء فيالثمر من الحبوب والفوا که یود ی إليهم 
يوم الحصاد يدل عليه العقل ویمضیه الشرع وليس هو الزكة المشراعة في الاسلام إذليست 
في بعض ما ذ کر في الاً ية زكاة . على أن الا ية مكية وحكم الزكاة مدني. 

نعم لا بعد أن يكون أصلا لتشريعها فان" أصول الشرائع النازلة في السور 
المدنية نازلة على وجه الا جال والا بهام فيالسور المكية كقوله تعالی بعد عدة آیات‌عند 
تعداد یات الحر مات : « قل تعالوا أتل ما حرام ربكم إلى أن قال ولا تقربوا 
الفواحش ماظبر منها وما بطن » (الا تعام : )٠١١‏ . 


۳۸1 (الجزء الثامن - سورة الا نعام ٩‏ -۱۵۰-۱۳۹:۲) 6 
وقوله : « ولا عسرفوا » الخ أيلا تتجاوزوا الحد الذي يصلح به معاشكم بالتصر ف 
فيه فلا يتصرف صاحب المال منكم بالاسراف في أ كله أو التبذير في بذله أووضعه ني غير 
موضعه من معاصى الله وهكذا » ولا سرف الفقير الا خذ بتضییعه ونحو ذلك , ففي الكلام 
اطلاق » والخطاب فیه لجمی الناس . 
وأما قول بعضهم : إن" الخطاب في « لا تسرفوا » ختص بأرباب الا موال » و قول 
بعض آخر : إنه متوجه إلى الامام الآ خذ للصدقة , و کذا قول بعضهم : إن معناه لا 
تسرفوا با کله قبل الحصاد كيلا دي ال بخس حق الفقراه, وقول بعض آخر : ان 
العنی : لا تقصروا بأن تمنموا بعض الواجب » وقول ثالث : إن" العنیلاتنفقوه فا للعصية : 
کل ذلك مدفوع بالا طلاق والسیاق . 

قولهتعالى : ”ومن الا نعام حولة وفرشا» إلى آخر الا بة » الحمولة أكابرالاً نعام 
لا طاقتها الحمل » والفرش أصاغرها لا نها كأنها تفترش علی‌الا رض أولا پا توطأ كما 
يوطأ الفرش » وقوله : « کلوا ما رزقكم الله » إباحة للا كل وإمضاء لما يدل" عليه العقل 
نظير قوله في الا بة السابقة : د كلوا من ثمره » » وقوله : « ولا هوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين » أي لانسيروا في هذا الأعى المشروع | باحته باتباع الشيطان بوضع 
قدمكم موضع قدمه بأن تح موا ما أحلّه , وقد تقدام أن" المراد باتباع خطوات الشيطان 
ترم ما أحلّه الله بغير علم ۱ 

قوله تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن ائنن ومن المعز اثنين » إلى آخر الا بة 
تفصيل للا نعام بعد الا جال والمراد به تشديد اللوم والتوبيخ عليهم ببسطه على كل صورة 
صورة من الصور والوجوه؛ فقوله : « ثمانية أزواج » عطف بیان من « حولة وفرشا » في 
الا بة السابقة , 

و الأزواج جمع زوج » و بطلق الزوج على الواحد الذي یکون معه آخر وعلی 
الاثنين . و أنواع الأنعام المعدودة أربعة : الضأن وااعز والبقر والا بل , و إذا لوحظت 
گرا ولاق نالك ثبانة روا 

والمعنى : أنشأ ثمائية أزواج من الضأن زوجين ائنين هما الذكر والا نثى ومنا معز 


زوجن انین کالضان فل آلذ کرین من الضأن واطلعز حرم الم الاانشین منهما أم حرم 
ما اشتمات عليه أرحام الا نشين م نالضأن والمعز تبثو ني ذلك بعلم إن کنتم صادقين . 

قوله تعالی : دو من الا بل اثنين و من البقر اثنين ‏ إلى قوله ‏ الأنشین > 
معناء ظاهر مما مي » و قيل : المراد بالاثنين في المواضع الا ريع عن ا الأهلي” 
والوحشي . 

قوله تعالى :« أم كنتم شهداء إن وصاكم الل بهذا » إلى آخر الا بة هذا شق" 
من رد خد د لا خر على ما يدل" عليه الكلام » وتقديره : أعلمتم ذلك من طريق 
الفکر كعقل أو سمع أم شاهدتم تحريم الل ذلك وشافبتموه فاد عیتم ذلك . 

و قوله : « فمن أظلم من افترى على الله كذباً » الخ تفريم على ما قبله باعتبار 
دلالته علی‌انقطاعهم عن‌الجواب وعلى ذلك فمعناه : فمن أظلم منکم » ويكونقوله : « ممن 
افترى » الخ كناية عن اللشر کین المخاطبين وضع موضع ضمير الخطاب الراجع إليهم 
لیدل" به على سبب الحكم المفهوم من‌الاستفهام الا تكاري" والتقدیر : لا أظلم منكم لاأ تكم 
افتريتم على الله کنیا لتضلو | الناس بغر عام »وان ظلمتم فانک لا تهتدون إن الله لابپدي 
القوم الظاطين. 

قوله تعالى : د قل لا أجد فیما اوحي الي راما على طاعم يطعمه » الخ معنی 
الا ية ظاهر » وقد تقد م في نظيرة الا ية منسورة الائدة آية "» وني سورة البقرعآیة۱۷۳ 
ماینفع في اطقام . 

قوله تعالى : د وعلى الذين هادوا حر منا کل ذي ظفر » الخ الظفر واحد 
الأظفار وهوالعظم النابت على رموس الأصابع » والحوايا المباعر قال في المجمع : هوضع 
الحوابا بحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على الظپور وتقديره : أو ما حملت الحوايا » ويحتمل 
أن ییکون نصباً عطفاً على ما في قوله : « إلا ما حلت » فأمًا قوله : « أو ما اختلط بعظم » 
فان ما هذه معطوفة على ما الا”ولى ( انتبی ) والوجه الأول أقرب . 

م قال : ذلك في قوله ‏ ذلك جزيناهم معو أ د ون منصوب الوضع بأنه 


مفعول ثان لجز بناهم التقدير : جزیناهم ذلك ببغيهم ¢ ولا حور أن برفع بالابتداء لا نه 


يصير التقدير : ذلك جزيناهموه فيكون كفولهم: زيد ضربت أي ضربته » وهذا نما يجوز 
في ضرورة الشعر . انتهی. 

وال بة كأنسها فيمقام الاستدراك ودفع الدخل ببيان أن ماحر”م الله على بني إسراثيل 
من طیبات ما رزقهم إثما حرمه جزاء لبغيهم فلا ناني ذلك كونه حلاً بحسب طبعه 
الأولي” كما يشير إلى ذلك قوله : « کل الطعام كان حلاً لبني اال العا 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزال التوراة » ( آل عمران : ٩۳‏ ) وقوله : « فبظلم من 
الذين هادوا حر منا عليهم طیبات احلّت لهم و يصدهم عن سبيل الله كثيراً » 
( النساء: ۱۹۰ ). 

قوله تعالی :« فان كذ بوك فقل ربكم زو رحة واسعة » إلى آخرالا ية » معنی 
ال ية ظاهر » وفيا أمى با نذارهم وتهدیدهم إن كذ بوا بالبأى الالبي" الذي لا مرد" له 
لکن لا ببیان سط عليهم الیأس والقنوط بل بما بشوبه بعض الرجاء , ولذلك قدم عليه 
قوله : « رسکم ذو رحمة وأسعة » . 

قو له تعالی : « سیقول الذي نأ كوا لوشاء الله ما أشر کناولا آباؤنا ولا حر"منا 
من شيء » الا ية تذ کر احتجاجهم بهذه الحجة ثم ترد عليهم بأنسهم جاهلون بها وإنما 
ب رکنون فیها إلى الظن والتخمین , والكلمة كلمة حق وردت في كثيرمن الا بات القر نيسة 
لکنا لا تنتج ما قصدوه منها . 

فا نهم إنما احتجوا بها لا ثبات آن شر کهم وتحریمهم ما رزقهم الله با مضاء من 
الله سرحانه لا ا عم 52 ذلك فحجةهم أن الله لو شاء متا خلاف ما نحن‌علمه منالشر اه 
والتحریم لکنا مضطر ین على ترك الشرك والتحریم فان لم يشا كان ذلك إذناً في الشرك 
والتحريم فلا باس بهذا الشرك والتحريم . 

و هذه الحجة لا تنتج هذه النتيجة و إتما تنتج أن" الله سبحانه إذ لم يشا منيم 
ذلك لم يوقعهم موقع الاضطرار والا جبار فم مختارون في الشرك والکف عنه وني التحريم 
وت رکه فله تعالی‌آن يدعوهم إلى الا یمان به ورفضالافتراء فللّه الحجة البالغة ولا حجة 
لهم في ذلك إلا اتباع الظن والتخمین . 


قوله تعالی : «قل فللّه الحجة البالغة فلوشاء لهدا كم أجمعين» كأن الفاء الأولى 
لتفريع مضمون الجملة على ماتقد م من قولهم : « لو شاء الله ما أش ركنا » الخ والفاء الثانية 
للتعايل فيكون الكلام من قبيل قاب الحجة على الخصم بعد بيان مقتضاها ' 

والمعنى أن" نتيجة الحجة قد التبست علیکم بجهلكم واتباعكم الظن" وخرصکم 
في المعارف الالبية فحجتکم تدل" على أن لا حجة لكم في دعوته إياكم إلى رفض 
الشرك و ترك الافتراء عليه » و إن الحجة نما هي لله عليكم فا نه لو شاه لبداكم 
أجمعين وأجبر کم على الا يمان وترك الشرك والتحريم؛ و إذ لم يجب ر كم علىذلك وأبقاكم 
على الاختبار فله أن يدع وكم إلى ترك الشرك والتحريم . 

وبعبارة آخری : یتفر ع على حجتكم أن" الحجة لله عليكم لأنه لو شاء لأجبر 
على الا یمان فهدا کم آجهعین » ولم یفعل بل جعلکم مختارين يجوز بذلك دعوتکم إلى ما 
دعا كم إليه . 

وقد بين تعالى في طائفة من الآ بات السابقة أنه تعالى لم بضطر عباده على الا یمان 
ولم 5 هنهم داف اة التكوشة خی ووا مسري علةيل اذك لهم في خلافه 
وهذا الا ذن الذي هو رفع الانع التكويني هو اختار العياد وقد رتېم على جانبي الفعل 
والترك » و هذا الاذن لا یناني الأعى التشريمي" بترك الشرك مثلاً بلهو الأساس الذي 
ببتني عليه الأعس والنبي . 

قوله تعالى : « قلهلم شهداء کم الذینشهدون» إلى آخر الا بة . هلم شهداء کم 
أي هاتوا شهداءكم وهو اسم فعل يستوي فيه المفرد والمثنى وال مجموع ‏ والراد بالشهادة 
شادة الا داعو الا شارةبقوله : « هذا » إلى ما ذكرمن‌ا محر مات عندهم , والخطاب خطاب 
تمجيزي أم به الله سبحانه لیکشف به آنمم مفترون في دعواهم أن" الله حرام ذلك 
فهو كناية عن عدم‌التحر یم . 

وقوله : « فان شهدوا فلا تشہد معهم » في معنی الترقي » والعنی : لا شاهد فیهم 
بشید بذلك فلا تحرم حتی ا لوشهدوا بالتحرم فلاتشهد معهم إن لا ن ولا عا 
بشهادتهم فا نهم قوم یتبعون أهواءهم . 


فقوله م ولا تتبع أهواء الذین کن بوا با باتنا 6 الخ عطاف تسار لقوله :2 فإن 
شېدوا فللا تشهد م € أي إن شپادتك اتباع لا هوائم كما أن شهادتهم من اتسباع 
الأهواء 1 وكيف لا ؟ وهم قوم كن بوا ا بات الله الباهرة 2 ولا ومنون بالا خرة و عدلون 
5 غيره من خلقه الا وثان ¢ ولا مجترىء على ذلك مع كمال السان وسطوع البرهان 


الأ لين عون الأ هوا 
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في المجمع في قوله تعالی : « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى اله الا بة قال : إنه 
کان اذا اختلط ما حعل للاصنام بما جعل لله تعالى رد وه » و إذا اختلط ما جعل لله بما 
جعل للاصنام تر كوه وقالوا الله أغنى » وإذا تخرق الماء من الذي لل في الذي للا صنام 
لم سداوهء و ذا تخر”ق من الذي للاصنام في الذي لل سد وه وقالوا : الله غنی . عن ابن 
عباس وقتادة » وهو المروي عن اتنا قلا . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « و كذلك زين لكثير من الشر كين » الا بة 
قال : قال : يعني أن أسلافهم الم كل ار لادهم . 

وفيه في قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعاموحرث حجر » قال : قال : الحجر ا محر م . 

وفيه في قوله تعالی : « وهوا لذي أنشأ جنات» الا بات قال : قال : اليساتين . 

وفيه في قوله تعالى : « وآتوا حقه بوم حصاده ولا تسرفوأ انه لا »حب المسرفين» 
الآ ية أخبرنا أحد بن إدريس قال : حدثنا أحد بن عد عن علي" بن الحكم عن أبان بن 
عثمان عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالل تج عن قوله : « وآتوا حقه بوم 
حصاده» قال : الضغث من السنبل والکف منالتمرإذا خرص . قال : وسألته هل بستقیم 
إعطاؤه إذا أدخله ببته ؟ قال : لاهو أسخى لنفسه قبل‌آن بدخل بیته . 

وضه عن آجد بن إدرسعن | لبرقي عن سعدین سعد عن الرضا تک أنه سكل : أن 
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وفيالكافي عن علي" بن إبراهيم عن ابن أبىتميرعءنمعاوية بن الحجاج قال : سمعت 
أبا عبد الله يلت قول : فيالزرع نيان : حق تؤخذ به › وحق تعطبه . قلت : و ماالذي 
[وخذبه ؟ وما الذي اعطیه + قال : أماالذي موخت به فالعشر ونصف العشرء وما الذي 
تعطبه فقو لاله تسا دو آتوا هه بوم حصاده» بعني من حصدل الشيء بعدالشيء ولا 
أعلمه إلا قال : الضغث تعطیه ثم الضغث حتی‌تفرغ . 

وفیه با سناده عن أبي نصرعن أبي الحسن الرضا تا قال : سألته عن قول الله عزو 
جل : «وآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا» قال :كان أبي يقول : من الاسراف في الحصاد 
والجذاذ أن يتصدٌ قالرجل بكفيه جميعاً » وكان أبي إذا حضرشيئاً من‌هذا فرأَىأحداً من 
غلمانه بتصدق بكفيه صاح به : أعط بيد واحدة القبضة بعدالقيضة والضغث بعد الضغث 
a‏ 

وفيه با سناده عن مصادف قال : كنت معأ بي عبداله غ في أرض له وهم :صرمون 
فجاء سائ ل يسأل فقلت : الله برزفك فقال : مه ليس ذلك لكمحتىتعطوا ثلائة فا ذا أعطيتم 
فلكم وإن أمسكتم ذ فلكم . 

وفه با اسناده 0 و ي عميرعن هشام بن اطثنى قال : سأل رحل با عدا تال 
عن قول‌اله عز وجل : دو آتوا حشه بوم حصاده ولاتسرفوا إنه لابحب السرفن» فقال: کان 
فلان بن فلان الا نصاري" وسماه وکان له حرث » وکان اذا جذ بتصدق‌به وببقی‌هووعاله 
بغيرشيء یه عز وجل ذلك إسرافاً . 

آقول :| مراد انطباق الا بة علىجمله دون نزولا فيه فان الا بة مكية » ولعل" 
المراد ال نصاري 62 بن قيس بن شماس وقدروی الطبري: وغيره عن ابن جر بح 
قال : ترات فيثابت بن قبس بن ان جذ نخلا فقال : لا بای اليوم أحد إلا ا 
فأطعم ج اس دهت له تمرة فأنز ل الله: و انلا ا مسرفين > والا بة كما 
تقد م سكة رمد دة فا فيل عمل فاك بو ق از با ي والانطباق. 

و في تفسير العياشي” عن‌السادق ن الا بة قال : أعط من‌حضرله من السلمین‌فان 
لم يحضرك إلا مشرك فاعط . 


أقول : والروایات فيهذهالمعاني عنأبي جعفرو ا بيعبدالله وأبي الحسن ال رفا قل 
كثيرة جد" : 

وني الدر المنثور أخرج ابن المنذر والنحاس وأبوالشيخ وابن مردويه عن أ بيسعيد 
الخدري" عن النبي" اوم في قوله : د و آتوا حقه يوم حصاده » و قال :ما سقط من 
السنيل. 

وفيه أخرج سعیدبن منصور وابن أبيشيبة و أبن النذر و ابن أبيحاتم و النحاس 
و البيهقي في سننه عن أبن عباس « وآتوا حقه بوم حصاده » قال : نسخپا العشر ونصف 
العشر . 

اقول : ليست النسبة بين الا بة و آية الزكاة نسبة النسخ إن لاتناني ؤي إلى 
النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقة أوباستحبابها . 

و فيه أخرج أبوعبيد و ابن أبيشيبة و عبدین يد و ابن المنذر عن الضحاله قال : 
نسخت الزكاة کل صدقة في القرآن . 

اقول : الكلام فيه كسابقه . 

وفيه أخرج ابن أبيشيبة وعبدبن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ عن ميمونبنههران 
ویزیدین الأصم قال : كان أهل المدينة زا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في 
المسجد فيجيء السائل فيضر به بالعصا فيسقط منه فو قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده » . 

وني تفسير القمي في قوله تعالى : «ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعزائنين» 
ال بة : فهذه التي أحلّها الله في كتابه فيقوله : « وأنزل إليكم من الا نعام ثمانية أزواج » 
ثم فسرها في هذه الا ية فقال : « من الضأن اثنين ومن المعزائنين ومن الا بل اثنين ومن 
البقراثنين» فقال نی قوله : «من‌الضان اثنين » عنى الا هلي والجبلي «ومنالمعزاثنين» 
عنى الا هلي والوحشي" الجبلي" ‏ ومن البقرائنین» عنی‌الا هلی" والوحشي" الجبلی «ومن 
الابل ان » يش البخاتي والعراب . نيف أحلپا لش 

اقول : و روي ما يود ذلك في الكافي و الاختصاس و تفسير العيباشي عن داود 
الرقي" وصفوان الجسال عن‌الصادق تاي . ويبقى البحث في أن معنى الزوج في قوله : 


« ثمانية أزواج من الضأن ائنین» الا بة هوا لذي في قواه : « وأتزل لكم من الأ نعامثمانية 1 
أزواج» أوغيره ؟ وسيوافيك إن شاء الله تعالى . 

وني تفسير العباشي عن حريز عن أبيعبدالله ل قال : سل عن سباع الطير و 
ا حتی ن کرله القنافذوالوطواط والحمیر و البغال و الخبل :شال : لیس الحرام الا 
ماحر ۳ الله في کتابه > وقد نهى رسول لله ع بوم خر عن کل لحوم الحمير » واتما 
نهاهم من أجل ظپورهم أن بفنوم لیس الحمیر بحرام » وقال : قرء هذه الا بات « قللا أجد 
نيما اوحي الي محرماً على طاعم بطعمه الاآن بکون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزیر 
فانه رجس أوفسقاً اهل" لغير الله به » . 

اقول : وفي معناه أخبار أ خر مروية عن أبيجعفر و أبيعبدالله للهلا وني عدة 
منها : انما الحرام ما < عه اللّه في 5 تابه و لک كانوأ لعافت أشياء فنحن نعافها و 
هنا روایات كثيرة تنپی عن | كل کن من الحيوان كذوات ا ماب من الوحش و ذوات 
الخالب من الطير وغير ذلك والاعی في روابات أهل السنة على هذا النحو و المسألة 
فقبية مرجعها الفقه , وإذا تمت حرمة ماعدا الذ کورات ف الا بة فا نما هي مسا حر مها 
النبي" عم استخباناً له وقد و صفه الله تعالی بما بمضیه في حقه قال تعالی : « الذین 
بتبعون الرسول الثبي الامبي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و الا نجیل 
يأميهم بالعروف و ینهاهم عن اانکر و يحل" لهم الطیبات و يحرم عليهم الخبائث » 
الا بة (الأعراف : ۱۵۷) . 

وني الجمع في قوله تعالی :« و على الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر » الا بة : 
إن" ملوك بني إسرائيل کانوا بمنعون فقراءهم من أ كل لحوم الطير و الشحوم فحر م الله 
ذلك ببغيهم على فقرائهم . ذ كره علي بن إبرأهيم في تفسيره . 

وني أمالي الشیخ با سناده عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن عل ع وقد 
سئل عن قوله تعالی : « فللّه الحجة البالغة » فقال : إن" الله تعالى يقول للعبد بوم‌القيامة: 
بدي كك عام ؟ ین قال : : نعم قال له : فلا ملت بما علمت ؟ و إن قال : كنت جاعللا 
قال : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فیحضمه فتلك اله المالغة . 

اقول : وهو من بان المصداق . 
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.> ومع وا ص وك وه امن ره هت وه 


0 تعالوا اتل ۷ حرم ربكم عليكم الا تش روا به ۳۷۳ و بالوالدین 


هرمع 6ه ٩‏ م ره دهاع مه رو بره ف وی مه e‏ و 


احساناً ولا ةدلو | او لاد کم من املاق نحن ار زفعم و ایاهم و لا تقر ہوا 


أ ل ل ساي ماب 4 و 


الفواحش ما ظهر منها وما بط و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق 


ا وه میق الم 
دلکم و صکم ١‏ به لعلكم تمقلون (۱۵۱) وَل 5 ربوا مال اليتيم | الا ما بالتى ھی 
6 0ص هر ییا مور کر نی ع ل 6ه ع ۳ م- ١‏ 


احسن حتی ببلغ اشده و او قوا الکیلو) لمیزان بالقسط لا نکاف تسا الاوسعها 


۵ ص یا ره ی غ‎ oc 
واذاقلتم فاعدلوا ولو کان ذاقربی و بههد الله اوفوا ذلکم وصبكم به لعلکم‎ 
دج ا 2 ۶ . > > هام ع - و دنس بي جرع سا مرح دري م‎ 


تذ كرون (۱۵۲) و أن هذا صراطى مستقيما ف تبعوه ولا تتيعوا السب ل فتفرق 


عره ہہ نی سس دونه 2و - 2 
بكم عن سبوله ذلکم وصکم به ؛ لعلکم تون (۱۵۳) 3 نينا موی الکتاب 


تماما على الذى 0 و تفصیلا اکل شبیء و هدى ورحمة لعلهم بلقاء ٠‏ رهم 


ی و عد هيمر ت 


قومنون(۱۵۴) وهذا کتاب! از لماه ميارك فا تبموهواتقوا لعلکم ترحمون(۱۵۵) 


6ه سبي و ۳ من 2 و ري و 
ان تقولوا اما اثرل الكتابٌ على طانقتین من قبلا و ان كنا ن در استهم 
۴ ۱ © وه همه 


[غافلین (۱۵) او تقو لوا لو انا F1‏ علینا الکداب 25 اهدی منهم فقد 


ديه دسل و مهو ما اس شد ولخ مده 6ه .و َه e‏ ف من 


١ =‏ 
جاء کم بينة من ربكم وهدىورحمة فمن اظلم مەن کذب با بات اللهووصدف 


مه ۱ عت و 02 60< 


عنها سنجزی لين يصدفون ڪن 1 ياتناسوء العذاب ماک وا یصدفون (۱۵۷) 


بیان 
تبیین الا بات الحر مات العامة التي لاتختص" بشريعة من الشرائع الا لهينة »و 
هي الشرك بال » وترك الا حسان بالوالدین » واقتراب الفواحش , وقتل النفس الحترمة 


بغير حق" ويدخل فيه قتل الأولاد خشية إملاق واقتراب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
وعدم إيغاء الكيل والميزان بالقسط , والظلم ني القول » وعدم الوفاء بعد الله » واتباع غير 
سبيل الله المي إلى الاختلاف في الدين . 

ومنشواهد نا شرائع عامة أنا نجدها فيمانقله الله سبحانه من خطاباتالا نبياء 
امون تبلیفاتهم الف ي نقل من نوح وهود وصالح وإبراهيم و لوط و شعيب و 
موسى وعيسى وغيرهم وَل ؛ وقد قال تعالى : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و 
الذي ا وال وما وسا به | برأهيم وموسی و عیسی آن آقیموا الدين ولا تفر قوا 
فيه » (الشورى : ۱۳) ومنألطف الا شارة التعبير مسا أ وتي نوح وإبراهيم وموسی و عيسى 
لقي بالتوصية ثم" التعبير في هذه الا بات الثلاث التي تة ص" أصول المحر مات الا لهيلة 
شا بالتوصة حیث قال : «زلکم وصاکم به لملکم تعقلون » «زلکم وصاكم به لملک 
تن كرون » «زلکم وصاكم به 1 تتقون » 

على أن" التأمل فيها بعطي أن" الدين الا لبي لاتم أمره ولايستقيم حاله بدون 
شيء منها وإن بلغ من الا جمال والبساطة ما بلغ و بلغ الا نسان المنتحل به هن السذاجة 
مابلغ . 

قوله تعالى : « قل تعالوا اتل ما حرام رسکم عليكم أن لا شر كوا به شيئاً » 
فيل : تعال مشتق من الاو وهو ۳ بتقدير أن الام في مكان عالوإن لم الام 
على ذلك بحسب الحقيقة » و التلاوة قريب اللعنی من القراءة » وقوله : « عليكم » متعلق 
بقوله : «أتل» أرقوله : «حر"م» على طريق التنازع في المتعلّق » وربما قبل : إن «عليكم» 
اسم فعل بمعنی خذوا وقوله : « أن لاتشر كوا » معموله و النظم : عليكم أن لا تشر كوا 
به شيئاً وبالوالدين إحساناً إلخ وهو خلاف ما يسبق إلى الذهن من السياق . 

ولا كان قوله : « تعالوا أتل ماحرم» إلخ دعوة إلى التلاوة وضع في الكلام عين 
ماجاء به الوحي في مورد المحر”مات من النهي في بعضها والأعى بالخلاف في بعضها الا خر 
فقال : «أن لا تشر كو ۱ شا » كما قال :« ولاتقتلوا أولاد کم من إملاق » « ولا تقر بوا 
الفواحش > الخ ,و قال : « و بالوالدین احسانا » کماقال : « و آوفوا الكل و الميزان » 


«وإذا قلتم فاعدلوا » إلخ . 

وقد قد"م الشرك على سائر المحر“مات لا ته الظلم العظيم الذي لامطمع فيالمغفرة 
الا لپية معه قال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و یغفر ما دون ذلك طن بشاء» 
( النساء : 4۸) و إليه ينتبي کل معصية كما ينتبي إلى التوحيد بوجه کل حسنة . 

قولەتعالى : و إحساناً » أي ا بالوالدين إحساناً » وف ا مجمع: 
أي وأوصى بالوالدين إحساناً » وبدل" على ذلك أن" في «حرم کذا» معنى أوصى بتحريمه 
وأمى بتجنبه . انتپی . 

وقد عد" في مواضع من القرآن الکريم إحسان الوالدین تالياً للتوحيد و نفي 
الشر 4 فا مس به بعد الا بالتوحيد أوالنبي عن الشرك به كقوله : « وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا باه وبالوالدین إحساناً » (الاسراء : ۲۳) وقوله : دوز قال لقمان لابنه وهو 
بعظه يابني” لاتشرك باه إن الشرك لظلم عظیم و وصینا الا نسان بوالدیه » (لقمان:۱4) 
وغير زلكك من الا یات . 

ویدل ذلك على أن" عقوق الوالدین من أعظم الذنوب أو هو أعظمها بعد الشرك 
لله العظيم » والاعتبار يبدي إلىذلك فان الجتمع الا ساني الذي لایتم" للا نسان دونه 
حياة ولادين هو أمى وضعي اعتباري لابحفظه في حدوثه و بقائه | لا حب النسل الذي 
یتسکی» على ربطة الرحة المتكو"نةفي البيت القائمة بالوالدین من‌جانب وبال ولاد من‌جانب 
آخر » والأولاد تما يحتاجون إلى رحتهما وإحسانهما فزمان تتوق أنفسهما إلى نحو 
الأولاد بحسب الطبع » وكفى به داعياً وحرضا لما إلى الإ حسان إليهم بخلاف‌حاجتهم 
إلى رأفة الأولاد و رحتتهم فا نما بالطبع بصادف كيرهما و يوم عجزهما عن الاستقلال 
بالقيام بواجب حياتهما وشباب الأأولاد وقو تم على ها بعنيهم . 

وجفاء الأولاد للوالدین وعقوقهم لبما يوم حاجتهما إليهم ورجائهما منهم و انتشار 
ذلك بن النوع یود ي با مقابلة إلى بطلان عاطفة التوليد والتربية » ويدعو ذلك من جبة 
إلى ترك التناسل وانقطاع النسل » ومن جپة إلى كراهية تأسيس البيت و التكاهل في 
تشكيل المجتمع الصغير » و الاستنکاف عن حفظ سمة الا بو و الامومة» و ينجو إلى 


ج۷ ( الجزء الثامن - سورع الا نعام 5 -]:۱۵۷-۱۵۱2) -۳۹۷- 


تکوان طبقة من الذر ية الا نسانية لاقرابة بينهم ولا أثرمن رابطة الرحم فيهم » ویتلاشی 
عندئذ أجزاء المجتمع » وبتشتت شملهم » ویتفررق جعهم » و يفسد أمرهم فساداً لايصلحه 
قانون جار ولا سنة دائرة » وبرتحل عنهم سعادة الدنيا و الآخرة » وستقدام إليك بحثاً 
ضافياً فيهذه الحقيقة الدينية إنشاء الله ٠‏ 

قولهتعالى : «ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم » الا ملاق 
الا فلاس ءنالمالواازاد ومنه التملّق , وقدكان هذاكالسنة الجارية بين العرب في الجاهاية 
لتسرع الجدب والقحط إلى بلادهم فكان الرجل إذا هدده الافلاس بادر إلى قتل أولاده 
تفا من آن براهم على زلة العدم والجوع . 

وف فلا النهي بقوله : «نحن نرزقک واساهم » أي | نماتقتلونممخافة أن لانقدروا 
على القيام بأمررزقهم ولستم برازقين لهم بل الله برزقکم وإ باهم جعیعاً فلانقتلوهم . 

قو له تعالی : «ولاتقربوا الفواحش‌ماظمره‌نهاومابعان » الغو احش بهم فاحشة وهي 
لام الشنيع الستقبح , وقد عد اله منها في کلامه الزنا و اللواط وقذف الحصنات » و 
الظاهر أن الراد ما ظهر وما بطن العلانية والسر" کالزنا العلني" و اتتخاذ الأخدان و 
الا خالاء 1 

وني استباحة الفاحشة بطال فحشها وشناعتها , وني ذلك شیوعها لا نها من أعظم 
ما تتوق إلبه النفس ااکارهة لآن بضرب علیها بالحرمان من ألذ لذائذها و تحجب عن 
آعجب مانتعلق به وتعزم به شهوتها » وني شیوعها انقطاع النسل وبطلان الجتمع الببتي 
وني بطلانهبطلان الجتمع الكبير الا نساني . وسوف نستوفي هذا البحث إن شاء الله فیما 
اسمن الل 

وكذلك استباحة القتل ومافي تلوه من الفحشاء إبطال للا من العام و في بطلانه 
انپدام بنية الجتمع الا نساني وتمد د أركائة . 

قولهتعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرام الله الا بالحق" » أي حرام اللاقتلها 
آوحر مها بالحرمة الشر عة لهاالتي تقيها وتحمیها هن الضيعةي دم أوحق”؛ قيل ؛ انه‌تعالی 
أعاد كر القتل و إن كان داخلاً في الفواحش تفخيماً لشأنه و تعظيماً لأمره » و نظيره 


۳۹۸ (الجزء الثامن- سورة الا تعام 5 :۱۵۱2 -۱۵۷) ج۷ 


الكلام في قتل الأ ولاد خشية الاملاق اختص بالذ کر عنابة به » وقد كانت العرب بفعل 
ذلك بز هم ان" خشية الاملاق سبح للوالد آن فقتل اولاده ۰ و صان به ما وجهه عن 
الابتذال ‏ و الا بو 2 عندهم من أسباب الملك . 

وقد استثنی الله تعالى من جبة قتل النفس اللحترمة المي هي نفس السام و المعاهد 
قتلها بالحق وهو القتل بالقود والحد الشرعي . 

0 أ كد تحریم الذ کورات في الا بة وله : « ذلکم وصاکم به لعلکم تعقاون > 
سيجيء الوجه في تعليل هذه المناهي الخمس بقوله : « لعلكم تعقاون ». 

قوله تعالى : ولا تقربوا مالاليتيم إلا بالتوهي أحسن حتى بلغ أشد.» النبي 
عن القرب للدلالة على التعميم فلا بحل" أ كل ماله ولا استعماله ولا أي تصر ف فيه إلا 
بالطريقة التي هى أحسن الطرق المتصوارة لحفظه , و یمتد" هذا النپي و تدوم الحرمة إلى 
أن يبلغ أشداه فاذا بلغ آشدء لم یکن يتيماً فاصراً عن إدارة ماله وكان هو المتصر”ف في 
مال نفسه من غير حاجة بالطبع إلى تدبير الولي طا له. 

ومن هنا يظهر أن الراد ببلوغه أشداه هو البلوغ و الرشد كما يدل عليه أيضاً 
قوله : « و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم‌رشداً فادفعوا إليهم آموالهم 
ولا ما كلوها إسرافاً وبداراً أن بكيروا » ( النساء:5). 

ويظبر أيضاً أنه ليس المراد بتحديد حرمة التصر'اف في مال اليتيم بقوله : «حتى 
ببلغ آشدء » رفع الحرمة بعد بلوغ الأشد" وإباحة الت ر “ف حينئذ بل المراد بیان‌الوقت 
الذي بصلح للاقتراب من ماله » وارتفاع الوضوع بعده فان" الكلام ٤‏ معنی : وأصلحوا 
مال اليتيم الذي لايقدر على اصلاح ماله و ٍنمائه حتى يكير ويقدر . 

قوله تعالی : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانکآف نفسا إلا وسعهاه الا يفاء 
ا نهو العمل امد لفیا م فريك و له لامكل یا الا ونعياة ا 
دفع الدخل كأنه قيل : إن" الا بفاء بالقسط والوقوع في العدل الحقيقي" الواقعي لابمکن 
للنفس الا نسانية التي لامناس لها عن أن تلتجیء في أمثال هذه الامور إلى التقريب 
فا چیب أن لاتکلف شا الا وسعپا » ومن الان آن ملق فوله :« لا مكلف فيا لا 


وسعپا » بالحكمين جميعاً أعني قوله : دولا تقربوا مال اليتيم » الخ وقوله : « وأوفواالكيل 
وا ميزان ». 

قوله تعالى : « و إذا فلتم‌فاعدلوا ولوكان ذا قربى» ذ كرذيالقربىوهو الذي تدعو 
عاطفة القرابة و الرحم إلى حفظ جانبه و صیانته من وقوع الشر و الضرر في نفسه وما له 
يدل“ على أن المراد بالفول هو القول الذي يمكن أن بترتب‌علیه انتفاع الغير أوتضر ره 
كما أن" ذكر العدل في القول و 5 ذلك » ویدل على أن" هناك ظلماً وان لقو تماق 
سعض الحقوق كالشهادة و القضاء و الفتوی ونحو ذلك . 

فالمعنى : وراقبوا أقوالكم| لتي فيها نفع أوضرر للناس واعدلوا فيها » ولإبحملنكم 
رحمة أو رأفة أو أي عاطفة على أن تراعوا جانب أحد فتحر فوا الکلام و تجاوزوا الحق" 
فتشېدوا 3 تقضوا بما فيه رعاية لجانب من تحسو نه و ابطال حق من تکرهونه . 

قال في المجمع : وهذا من الا وامرالبليغة التي بدخل فيها معقلة حروفهاالاً قاریر 
والشهادات و الوصايا والفتاوى والقضابا و الأحكام و المذاهب و الأعس بالمعروف و النهي 
عن اللنكر ٠‏ 

قوله تعالى : « وبعهد الله أوفوا » قال الراغب في الفردات : العبد حفظ الشيء و 
م أعائه حالا بعد حال . انتهی . ولذا یطاق على الفرامن‌والتکالیف الشرعة و الوظائف 
الحو" لة وعلی العهد الذي هو الموئق وعلى النذر واليمين . 

و کثرة استعماله في القرآن الکریم في الفرامین الا لبية » وإضافته في الا بةالیاه 
سبحانه , و مناسبة الورد وفيه بيان الأحكام و الوصايا الالبية العامة کل ذلك يؤيد 
أنيكون المراد بقوله : «و بعد الله أوفوا » التكاليف الدينية الالبيسة » وإنكانمنالممكن 
أن کون اراد بالعيدهوالمثاق العقود,مثل فولنا : عاهدت‌اله على كذا و کذا , قالتعالى : 
« وأوفوا بالعبد إن" العهد كان مسؤولا » ( الاسراء : ۳۶ ) فيكون إضافته إلى الله نظير 
إضافة الشبادة إليه في قوله : « ولا نكتم شهادة الله » ( المائدة: )٠١١‏ للاشارة إلى أن" 
المعاملة فيدمعهسبحانه . ثم" أ كد التكاليف ان کورقنیلاً بةبقوله : « ذلكموصاكم بدلعلكم 


درون 


قوله تعالى : «ون هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
عنسبيله € إلى آخرالا بة قرىء : «وأن »بفتح‌الهمز قوتشدیدالنون‌وتخفیف او كانه بالععلف 
على موضع قوله : «أنلاتش ركو | به شتا" وقرىء بکسس الپمز علی الاستشاف . 

والفي يعطيه سياق الا بات أن يكون مضمون هذمالابة أحد الوصايا التي ا مر 
النبي + ا أن بتلوها عل مو خر ه ۾ بيا ث9 لوقيل الوا 1 تل ماحر" مم ربكم علیک» « 
ولازم ذلك ایکون قو له 2 ون 9 صر اطى ميا ۳ E‏ ا لالتعلق الغرمق ده 
ەلان کلبات‌الدین قد تست ق‌الا يتين السابقتين عليه بل لیکون توطئة وتمهيداً 
لقوله بعده : و«لاتتسيعو| السبل» كما أن هذه الجملةبعينماكالتوطئة لقوله : «فتفر ق بكمعن 
سبيله» فالمراد بالا بة أن لانتفر قو| عن شببله ولاتختلفو | فيه ¢ فتکون الآابة مسوقة سوق 
قوله : هشرع لكم منالدين ما وصی‌به‌نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به براهيم و 
هوسى و عسسی أن آقیموا ال" شن ولاتتفر قوا شد» (الشوری ۳ ۳( فالا مرف الا ية با قامة 
الان هو ما وصى من الدین الشروع كأنه اعد لیکون عدا للنهي عن التفرق 
ق‌الدین ۰ 

فال وما ر بک غلب ودا 2 به أن لا تتبعوا السبل التي دون‌هذا 
الصر اطالمستقيم ا لذيلايقبل التخلّف والاختلاف وهي غير سبي لاله فان اتسباع السبل دونه 
بغر فکم عن سبيله فتختلفونفيه فتخر جرن من الصر اطالمستقيم إن الصر اطالمستقيم لااختلاف 
بين أجزائه ولابين سالكيه . 

ومقتصی ظاهرالسیاق أن يمكون الم راد بقوله ؛ «صراطي» صراط النبي غ فا نه 
هوالذي بخاط‌النای بذ التكاليف عن أ من ر إن وقول ۱ «قل 0 أتل» الخ فو 
الک e‏ م ¢ وله سمحانه ي الا بات مقام الغبية حت ی يذ دل هذه الا 3 أذ 
قول : ففرا ق بک م عن سياه ذلكم وت كم به » ولا ضير في نسم ةالصراط الستة تقيم إلى 
النبي صلی الله عليه و اله وقد تصف الصراط اللستقيم إلى ممع من عبادها آذین] نعم الله ۷ 
من النبین و الصد يتين و الشهداء و الصا لحين يو وه له ۳ «اهدناالصر اط المستقيم صر اطا س 
أنعمت علیهم» (الحمد : ۷) . 


لکن تن ین کاپ تسلمو ۱ أن از التكلّم 2 قو له ۳ (صر اطي 6 ۳ سریحا زد ففي 
الا بة نوع من الالتفات لکن لافی‌قو له 1 «صراطی» :لفو له ٤‏ «عن‌سسله» ۳ ن معثی الا بة: 
تعالوا أتل عليكم ما فا كم به ربكم وهو ده وقول لكم 2ه أن هذا صراطی هت 
اتس ارو صيستهد أن هذاصر اطي مستقيم افا بعو را نهو | السبلفتفرقجكمعنسبيلي» 
فالالتفات ا د اتنا هو 2 قوله :عن سبله» . 

وكيفكانفروتعالى يالا 4 ة سمي ما و كريد کات الدين بأنه صر أطهالمستقيم 
الذي لاتخالف ٤‏ هدابة شتا لكيه وابضالي إلى القصدولااختلاف بن أجزائه ولابينسالكيه 
ماداموا عليه فلا یتفر قون البتة ثم ينها هم عن اتباع سائر السبل فان من شأنها إلقاء 
الخلاف و التفرقة لا نها طرق الا هواءالميطانية التي لا ضابط يضبطها بخلاف سبيل الل 
۳۹ ىعن الفطرة وال خلقة ولاتىدىل ( لخلق أله ذلك ۳ وال .م 7 | کد سبحا نه کک 
Ê‏ انه 4 بو له : «زلکم وصاکم ده لمكم تثقون» 

وقد اختلفت الخواتيم في الا بات الثلاث فختمت الا بة الا ولی بقوله : « ذلكم 
وا كم به لعل تعقلون » والثانية بقوله : « ذلكووصا کم به لملم تن كرون والثالثة 
بقوله 8 «زلكم وصاكم بد لعلکم تتقون €. 

و لعل" الوجه ى ذلك أن. الأمور الذ كورة نی الا بة الاولی و هی الشركة باه 
العظیم وعقوق الوالدین وقتل الا ولاد من إملاق و قربان الفواحش الشنيعة وقتل النفس 
الحترمقمن غیرحق ما تدرك الفطرة الا نسانتحرمتهاني بادیء نظرها ولایجتری* عليها 
الا نسان الذي بتميز عن سائر الحيوان بالعقل إلا |ذااتبع الا هواء وأحاطت بهالعو اطف 
الطلمة التى تضرب بحجاب خن دون‌العقل. قمحر الاعتصام بعصمة العقل فيالجملة و 
الخروج عن خالصة الا هواء یکشف للا نسان عن‌حرمتها وشآمتها على الا نسان بما هو 
إنسان » و لذلك ختمت بقوله : « ذلكم و صا كم بدلعلكم تعقلون» . 

وها ذكر منها في الا بة الثانية و هي الاجتناب عن مال اليتيم » و إيفاء الكيلو 
الميزانيا لقسط ¢ والعدل ف القول ¢ والوفاء تعيدالله| مورلیست متا بما تليتفيالا : بةالا ولى 
من الظہور بل بحتاح‌الا نسان عع د بالعقل في إدراكحالها إلى التث أروهو || رجوع 


كت ( الجزء الثامن# سورة الأنعام 5 ۵۷-۱( ج۷ 
" الی‌السالح والفاست العاسةللعلومة عن لعل اطريحتی در 3 فان غامد الاو 
لبنیانمجتمعه اللشرفة بدو بسائر بني نوعه إلى التبلكة فما ذا ببقی‌من الخيرني مجتمع|نساني 
لابرحم فيه الصغير والضعيف » و بطفف فيه الكيل و الوزن .ولا يعدل فيه في ام 
والقضاه , ولا يصغىفيه إلى کلمةالحق» ولهذه النكتة ختم تالآ بة بقوله : «زلکم‌وصا کم 
به لملکم تل 0 ون ؟». 
والغرض المسوق له الا بة الثالثة هو النبي عن لتق والاختلاف لد ین 
باتباع سبل فير سبيل الله » واتباع هاتيكالسبل من شأنه أن التقوى الديني لاتم إلا 
بالاجتناب عنه . 
وذلك أن التقو ی‌الديني إتما بحصل بالتبصر فيالمناهي الا پينة والورع عن‌محارمه 
بالتعقل والتذ كرو بعبارة أخرى بالتزام الفطرة الا نسانية التي بنيعليها الدين و قد قال 
تعالى : «ونفس وما ذو اغأ فأليمها فجورها وتقو اها» (الشمس 5 وقد وعدالله المتقين أن 
اتقو | بمدرهم بما ضيح به سبيلهم و باق به بين الحق ۳ الباطل عند هم فقال : « ومن 
تق الله یجعل له مخرجاً » ( الطلاق : ۲ ) و قال : « إن تثّقو الله بجعل لكم فرقاناً » 
(الا تفال : ۲۵) . 
فپو على صراط التقوی مادام ملازماً لطریق التعقل والتذ گر جارياً على مجری 
الفطرة » وإذا انحرف إلىالخارج من هذا الصراط ولیس إلااتباع الا هواء والا خلاد إلى 
إل رش بوالاغت زاره الحتاه الا حذخه الا هواء والعواطف إلى الاسترسال والعکوف 
على مخالفة العقل السلیم و ترك التقوی الديني هن غيرمبالاة بما فيك ده من شوم العاقية 
کالسکران لاءدري ما فعل ولاما بفعل به . 
والا هواء النفسانية مختلفة لاضابط يضبطها ولانظام بحکم عليها بجتمع فيه أهلبا 
ولذلك لانکادتری اثنين من أهل الا هواء بتلازمان في طریق أو یتصاحبان إلى غاية » وقد 
عد الله سريحانه لم في کلامه E‏ کقو له : «ولتستبين سبیل اطجرمین» (الا نعام:۵۵) 
وقوله : «ولاتتسبع سبي لالمفسدين» (الأعراف : )١4*‏ وقوله : «ولاتتبعان سبيل الذين لا 
بعلمون» (يونس: )۸٩‏ وقوله في‌الش كين : «إن بتبعون إلا الظن و ما تپوی الا نفس و 


لقد جاءهم منربهمالبدى» (النجم :۲۳) وأنت إن تتسعتآیات الهدى والضلال والاتباع 
والاطاعة وجدت في هذا العنی شيئاً كثيراً . 

و بالجملةالتقوی الديني لا يحصل بالتفر"ق والاختلاف » والورود في أي" مشرعة 
شرعت » والسلوك من أي" واد لاح لسالكه بل بالتزام الصراط المستقيم الذي لاتخلف فيه 
ولااختلاف فذلك هوا لذي برجی معه التلیس بلباس التقوی » ولذلك عقب :الله سبحانه 
و له : ۸ و لاتتسعوا اليل فتفر ق بكم عن سييله € و له 2 ذلكم وصاكم ده لمکم 
تهون € . 

وقال ف روچ العانی : و ختمت الا بة الا ولی هو له سبحا نه :2 لملک تعقلون > و 
هذه يعنى الثانية ‏ بقو له : لمکم تن گرون» لان القوم‌کانوا مستمر ین على الشرك و 
قتل الأو لاد وقربان الزنا وقتل النفس المحر مة بغيرحق 5 مستنكفين و لاعاقلين قبحها 
فنها هم لَعلّهم بعقلون قبحها فيستنكفوا عنما وبتر کوها » وأما حفظ أموال اليتامى علیهم 
و ایفاء الکیل والعدل في القول و الوفاء بالعید 6 تلو فهو رون بالاعساف 
به فأمر هم الله تعالى بذلك لعلهم 5 رون أن عرض لوم نسيان » قاله القطب 
الرازي . انتپی ۱ 

وافت خبير بان الذي ا من‌اتصافهم حفط اشوا الستاه بفاء الکیل‌والعدل 

ف القول لايوافق ما ضط التاريخ من خصال العرب الجاهلية ۰ على أن الذي تن 44 
التذ كر إنما هو معنی‌الذ کردون‌التذ كرفي عرفالقرآن . 

3 قال : وقالالا مام -يعني الرازي - في التفسير الكبير : السبب فيختم کل آية بما 
ختمت أن" تکالیف الخمسة اف کورة الا بة الا ولی‌ظاهرة حل در تعقلها و تفیسمها 
والتکالیف ال ربعة امن کورة و هذه الاب -یعنی الثائیق | مورخفية فامضة لابد فیپامن 


3 


الاجتهاد والفكر الكثير ا بقف على موضوع الاعتدال وهوالتذ كر. انتهی . 

وما ف كرو منالوجه قریب ا لحد عا قد‌مناه فى أن الا حور الا ربعة اللذ كورةى 
الا بةالثانيةما يناله الا نسان بأدنى تأمل » وليست بذاك الخفاء والغموض الذي وصفه , 
ولذا التجأ إلى ارجا التذ كر إلى الوقوف على حدالاعتدال فيها دون أصلها فأفسد بذلك 


معنى الا ية فا ن مقتضى السياق رجو عرجاءالتذ كر إلى أصل ماوصبي به فیا 0 والذي يحتاج 
منپا پجسب الطبم إل الوفوف عل حد اعتداله هما الا مران الا ولان آعنی فربان مال 
اليتيم و أبفاء الكيل والوزن » و قد تدورك أمر ا ا ل 

فافهم ذلك . 

شم قال في الا بة الثالثة : قال أبوحيان : ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع 
للتكالف وأمرسبحانه باتباعه ونبى عن اتباع غيره من الطرق ختم ذلك بالتقوى التي 
هي اتقاء النار إن من اتسبع عراظة ها اا الآ یه اقا ا اش 
انتهى . 

وهو مبني على جعل الا مر باتياع الصراط المستقيم في الا 9 تعلق به | لقصد:الا صالة 
و قد تقد م أن مقئضى الساق کو نه ل ا للنپی‌عن التفر 8 ا تباع السملالا خر ی » و تو طيّة 
لقوله : دولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» . 

قوله تعالی : « ثم آتينا موسی الكتاب تماما على الذي أحسن» إلى آخرالا بة 
شساكانمان کره م3 من كليات الشرائعتكاليف مشر عة ا لجميعما آوتي‌لا اء 
من‌الدین ¢ وهى امور كل له صحیح ذلك الالتفات إلى سان آنه تعالی بعك ما شرعها 
للجمیع اجمالا فصلبا حيث اقتضت تفصيلها: لوسی أو لا فیما أنزلعليه من‌الکتاب 
وللنبي ملد ثانياً فیما أنزله عليه من کتاب مبارك فقال تعالی : « ثم آتیناموسیالکتاب 
تماماً على الذي أحسن وتفصیلا لكل شيء الخ . 

فمعنی الا بة : أنا بعد ما شرعناما شرعنا منإجمال الشرائع الدينية آتينا موسى 
الکتاب تماما تتم به نقصه مناج منهم عن حدث الشر a‏ إلا جا ا و تفصیلا" قصل به 
کل شيء دن فروع هذه الشر ائع الا جمالية 57 بحتاج إليه بوإسرائيل وهدى ورجة لعلمم 
السابقة . 

فقو له 0 م Lî‏ موسی الکتاب ۰ رجوع ا السياق السابق الذي قىل و له ۳ 
2 قل تتعالوا آتل ما حرام رسكم عليكم € الا بات > وهو خطاب اه لنیسه 0 بصغه 


المتكلّم مع الغير , وقد | فيد بالتأخير المستفاد من لفظة « ثم" » أن هذا الكتاب إنماا فزل 
ليكون تماما وتفصيلا الاجعال الذي في تلك الشرائع العامة الكلية . 

وقد سوت قوله . :م نينا موسی‌الکتاب 4 و حوه غر مه ۳ 

منهأ ۳ ف الکلام حذفا والتقدر 5 قل 5 عل أتينا موسی‌الکتاب 1 

ومنها : أن التقدر : ثم | خبر کم إن و أأعطي الكتاب . 

ومنها : أن" التقدير : ثم أتل علیکم:آتینا موسى الكتاب . 

ومنها : أنه مطل بقوله فيقصة إبراهيم :2 ووهننا له اسحاق وبعقوب» والنظم: 
(ووهنا له أسحاق وودءقوب م آنا موسی‌الکتاب € . 

وا لذي دعاهم إلىهذه التكلفات أن التوراة قبلالق رآن ولفظة «ثم *تقتضي‌التراخي 
ولازمه نزول التوراة بعد القر آن وقد قىل قىل ذلك 4 DP‏ قل تعالو | اتل ما حرام ربكم 
علیک» 7 وما تقد م من السان مكفيك مؤونة هذه الوحوه 

وقوله : « تماما على لذي أحسن » سين أن إنزال الکتاب لتتم" به نقيصة الذین 
أحسنوا من بني إسرائيل في العمل بهذه‌الشرائم الكلية العامة , وقد قال تعالی في قصة 
موسی بعك نرو ل الكتاب :و کتینا له في الا لو اح من كل شيء مو عظة و تفصیلا لكل شي ۶ 
فخذها بهو وأ قومك بأخذوا ا € ) الا عراف : ١56‏ ) وقال 2 و ادخلوا الاب 
داو ورا ج نغفر لکم خطايا کم و سنز ید ا لحسنين » ( البقرة : ۵۸ ) وعلىهذا 
فالأوصول ف قوله :2 على الذي اج € شید الحنس . 

وقد ذكروا في معنی‌الجملة وجوهاً | خری فقيل : المعنى : تماماعلی!(حسان موسى 
بالنموة والكرامة ¢ وقيل العنی ۰ اتماماً اة على! لذن احا من الومنن 0 وقبل ۳ 
اطعنی 0 إتماماً للنعمةعلى الا نبياء الذاین أحسنوا 2 وقل العنی : تماما لكرامته فيالجنة 
على احسانه فى الدنیا » و قيل : العنی تماما على الذي أحسن الله إلى موسی م نالكرامة. 
بالنبوة وغيرها » وقيل : انه وکل ل !براهیم والعنی + تماما للنعمة على ]بر أهيم 
وضعف الجمیح ظاهر . 

وقو له : « وتفصیلا لکل س يء » أي ما بحتاح إليه ۳ سرائیل أوينتفع به عبرهم 


يمن بعدهم » وهدی" بپتدی به ورحمة پنعمون بها . وقوله : « لعلّهم بلقاء ربهم يؤمنون » 
فيه إشارة إلى أن" بني إسرائيلكانوا يتثاقلون أو يستنكفون عن الا يمان بلقاء الله واليوم 
الا خر » وما يؤيده أن" التوراة الحاضرة التي بذ کر القرآن أنها محرافة لا بوجد فيه 
ذكر من البعت يوم القيامة » وقد ذكر بعض المورخين منهم أن شعب إسرائيل ما كانت 
شقن الماد: 

قوله تعالی : « و هذا کتاب أنزلناه ميارك » إلى آخرالاً ية أي و هذا کتاب 
مبارك شارك كتاب موسی فیما ز کرناه من الخصيصة فاتبعوم الخ . 

قوله تعالى : «أنتقولوا إنما اتزل‌الکتاب علىطائفتين منقبلنا» الخ «أنتتولوا» 
معنامكراهة آن‌تقولوا , أو لثلا تفولوا » وهو شائع في‌الکلام , وهو متعّق بقوله نالا بة 
السابقة : « آنزلناه ». 

وقوله : «طائفتن‌من‌قبانا » براد به البپود والنصاری| تز ل عليهما التوراة والا نجیل» 
وأما و8 لا نيياء النازلة قبلهما ما بن ن كرة القر ان مثل کتاب و وكتاب إبراهيم 
ام فلم يكن فیها تفصيل الشرائم و إن اشتمات على أصلها . و أما سائر ما نسب 
إلى الآ تپیاه 26 من الکتب كزبور داود ع و غيره فلم تكن فيها شرائع ولا لمم 
بها عبد . 

وا معنىأنا أنزلنا الق آن كراهة أن تقولوا : إن الکتاب الالهي المفصل لشرائعه 
إتما | نزل على طائفتين من قبلنا هم اليبود والنصارى و إا كنا فافلين عن دراستهم 
وتلاوتهم ,ولا بأس علينا مع الغفلة . 

قوله تعالى : « أُوتقولوا لوأنا | تزل علينا الكتاب لکننا أهدى منهم» إلى آخر 
الا ية أي من الذین | تزل إليهم الكتاب قبلنا , وقوله : د فقد جاءكم بيننة من ربكم » 
بفریع لقوليه : « أن تقولوا» «أوتقولوا »عیعاً » وقدبد لالكتاب بالبينة لیدل" بدعلىظهور 
حجتهووضوح دلالته بحيث لا يبقى عذرلعتنر ولا علّة لتعلّل » و الصدف الاعراض ومعنی 
الا بة ظاهر . 


«بحث روائى»* 

في تفسير العياشي عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبيجعفر تم و هو 
متك على فراشه إن قرأ الا بات المحكمات التي 1 افر و اد قال : شيعها 
e‏ الماک زین الوا ال مر م رسکم عليكم أن لا تشر كوا به شین » . 

و في الدر النثور آخرج کب بل 2۰:۳ ۳ أبيحاتم و أبوالشيخ و أبن م‌دو به 
والحا کم رب عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول لله ولو : نكم رسا بعني على 
هوّلاء الا بات الثلاث ؟ نم" تلاء : «قل تعالوا أتل ما حرام ربكم علیکم » إلى ثلاث 
ابان . 

ثم قال : فمن وفى ن فأجره على الله » ومن انتقص منهنشیاً فاد رکه الله في 
الدتیاکانت عقوبته » و من اجر الل الا خر کان ارم اا 57 شاء آخذء و إن شاء 
عفی عنه . 

آقول : والرواية لا تخلو عزشيء فان فیما ز کر نالا بات الشرله بالله ولا مكفي 
فيه عقوبة الدنيا ولا تناله مغفرة في الا خرة بنص القرآن قال تعالی : « إن الله لا يغفر 
أن بشرك به » ( النساء : 4۸ ) وقال : « إن الذي كفروا وماتوا وهم کفار | ولك علیهم 
لعنة له واطلائكة والناس أجععین۴دخالدین فيها لا بخفف‌عنمم العذاب ولا هم ینظرون » 
( البقرة: ۱۹۲ ) . 

على أن" ظاهر الرواية کون هذه الأحكام ماک قث ار كما شعر وه 
ما نقل من بعض الصحابة والتابعين كالذي رواه في الدرالمنثور عن جمع عن ابن مسعود 
قال : من سره أن ينظر إلى وصبة عد التي‌علیها خاتمه فليقرء هؤلاء الا بات : قل تعالوا 
أل ماحرم ربكم علیکم - إلى قوله - لعلکم تشقون » ونظيره ما روي عن منذرالثوري 
عن الربيع بن خيثم . 

و في تفسير العباشي عن مرو بن أب المقدام عن أبيه عن علي" بن الحسين ج : 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن قال : ما ظهر من نكاح امرأة الأب وما بطن منها الزنا . 


A‏ (الجزء الثامن ‏ سورة الا نعام 5 -آية11/161) لا 

اقول : وهو من فسل EC‏ بعص الصادیق : 

و ني الدر" المنثور اخرج آعد و عبد بن حید والنسائي" والبز از وابن‌اطنفر و ابن 
آبي‌حانم وابوالشیخ و أبن‌هردو ده والحا کم و عن أبنمسعود قال : نو رسول الله 
ا خطاً بيده ثم" قال : هذا سبي لاله مستقيماً » ثم" خط خطوطاً عن یمین ذلك الخط 
وعن شماله ثم قال : وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ : 
ون" هذا صراطي با فاترعوه ولا تتسعو | السبل فتفر ق بکم عن سبله ۰ 

وقه آخرج آجد وابن ماحه وابن بي حاتم وأينمردوبه عن حار بن عبدالله قال 5 
كنا جلوساً عند النبی" لك فخط خطاً هكذا آمامه فقال : هذا سبیل الله »> و خطين 
عن دمسه وخطين عن شماله ؤقال 8 هذا سييل الشيطان م وضع ده 2 از الا وسط 
وق وان هذا صر اط شا ناد »الا عق 

و 2 تفسير القمي ۱ خر یا الحسن ن علي عن ابه عن الحسین ان سعيك عن غل ان 
۳9 فاتسعوه ولا تتبعوأ السبل فتفر ق بكم عن سبيله ¢ قال : نحن السبيل فمن ۳ 
فرذه السبل فقد کفر . 

أقول : وهو من الجري , والذي کره تس مستفاد من فوله تعالی : « قل لا 
أسألكم عليه أجراً الا الودة فيالقربى » ( الشوری : ۲۳ ) . إذا انضم إلى قوله : « قل ما 
أسألكم عليه من أجر إلامن شاء أن بتخذ إلىربه سبيلا» ( الفرقان : ۵۷) . 

و قد وردت عد روایات من طرق الشيعة و أهل الستة أن علا هو الصراط 
الستقیم 1 وقد تقد مت الا شارة الا في تفسار سورة الفاتحة 5 الحزء ألا ول من الكتاب : 


ج 


ده اده عر ام لب وه شن عور و مع و مه هس ما eg‏ خر و ده ١‏ شاه م 
هل ينظرون الا ان تا تیم ا لملشکه اویاتی راك أويأتى بعض ۲ بات تربك 


و سس ممعم وی کی -ه ی و وی ی واس مد و 


يوم باتی بعض ۲ آيات ربك لاینفع و زا ایما نها ۷ لكن آ منت من قبل أو کسبت 


عره تس واس 


ی ایمانها با آقلا نعظروا انا منتظر ون(۱۵۸) ان ر زوك 


هس -ه و o20‏ ۱ ع ۶۵ وه ص وهی 


عبت ع١‏ . 


ا 


بیان 

الا بات متصلة بما قبلهاوهي ی هدید من استنكف من‌الشر كين عن‌الصر اط 
المستقيم وتفراق شيعا » و تبرثةالنبي تلا من الفر قين دينهم » و وعدا حسناً ان جاء 
بالحسنة وإنجازاً للجزاء . 

قوله تعالى : « هل ننظرون إلا أن تييع أطلائكة أوباتي وجاك أوباتي بعض 
آبات ربك » استفهام إنكاري في مقام لا تنفع فيه عظة و لاتنجح فيه دعوة فالا مور 
امف كورةن الا ية لا محالة أمورلاتصحب إلا القضاء بينهم بالقسط والحكم الفصل با ذهابيم 
و تطبير الا رض من ر جسم . 

ولازم هذا السياق أن یکون اراد با تيانالملائكة تزولهم بابة العذاب كما يدل 
عليه قوله تعالى : « و قالوا با پا الذي نز ل عليه الذكرإنك لجنون/دلو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقن ۴ ما نتزال الملائكة إلا بالحق " وما کانوا إذا منظرین 
(الحجر: ۸) . 


5 اطراد بایان الرب هو بوم اللقاء و هو الانكشاف ا لاه التوحيد 
بحیث لا ببقی عليه ست كما هو شأن يوم القيامة الختص بانکشاف الغطاء » والصحح 
لا طلاق الا تیان غلل ذلك هوالظیوربمد الخفاء والحضور بعدالغيبة جل شانه عن‌الاتصاف 
بصفات الأ جسام ۱ 

وربما یقال : إن آطراد إثبان أمرالرب وقدمى نظيره في قوله تعالى: ده ل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» (البقرع :۲۱۰) في الجزء الثاني من‌الکتاب . 

ويكون الراد با تیان بمضآیات الرب إتيانآية تلازم تبدال نشأة الحياة عليهم 
بحیث لاسبیل إلى العود إلى فسحة الاختیار كآية الوت التي تبدال نشأة العمل نشأة 
الجزاء البرزخي" أو تلازم استقر ازملكة الكفروالجحود في نفوسهم ااا لایمکنهم‌ععه 
الاذعان بالتوحيد والا قبال بقاوبهم إلى الحق" إلا ماکان بلسانهم خوفاً من شمول السخط 
والعذاب كما ربّما د علیه قوله تعالى : «وإذا وقع القول عليهمأخرجنالهمدابة من‌الا رش 
تكلمهم أن الناسكانوا پآباتنا لابوقنون » (النمل : ؟ى ) . 

وكذا قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الفتح إن کنتم‌صاوقینقل بومالفتلابنفم 
الکو مایم ولاهم ینظرون» (السجدة :9 )فا ن الظاهر أن" اراد بالفتح هوالفتح 
للنبي ی ب بالقضاء بينه وین 1" مسته بالقسط كما حكاءالله تعالی عن شعیب ت في فوله: 
هر با افتح بیننا وبين قومنا بالحق" وانت خبرالفاتحین» ( عراف : ۸۹) وحکاه عن رسله 
في قوله : «واستفتحوا وخاب کل جبارعنید» (إبراهيم :16) . 

أوتلازم بأساً من الله تعالى لامرد له ولا محيص عنه فیضطر هم إلى الا يمان لیتقوا 
به أليم العذاب لكن لاينفعهم ذلك فلاینفع منالا يمان إلاماكان عن اختيا ركما يدل عليه 
قوله تعالى : «فلمارأوا باسنا قالوا امنا بالل وحده و کفرنایما كنا به مشر کین#فلم ريك 
ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة اله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» 
(المؤمن : ۸۵). 

فهذه آعني إتيان الملائكة أوإتيان الرب" أو إتيان بعضآباته |مورتصاحب القضاء 
ببنهم بالقسط وهم لکونهم لاتوشر فیهم‌حجة ولانتفعهم موعظة لا بنظرون إلا ذلك و إن 


ذهلوا عنه فا ن الواقع أمامهم علموا أوجباوا . 

حاقل :إن الاستفهام للتهک فا | نهمكانوا 2 حون على النبي أن ضر 
عليه الملائكة و 58 او با نيهم كما يل ا و لون‌فک نه قبل: ها بدون 
او ا ون القت حوو رسن الا فو 

وهذاالوجه غيربعيد بالنسبة إلى صدرالا ية لكن ذيلما أعني قوله : «يوميائي عض 
آيات ربك» إلخ لابلائمه تلكالملاءمة فان التبكّم لا يتعدى فيه إلي بيان السقائق و 
تفصيل الا ثار. 

قوله تعالی : «بوم يأتي بعضآياتربك» إلى آخرالا بة شرح خاصة .ومظهور 
هذه الا بات » وهي في الحقيقة خاصة نفس الآ بات وهي أن" الا یمان لاینفع نفساً لم تؤمن 
قبل ذلك اليوم یمان طوع و اختيار أو آمنت قبله ولم تكن كسبت في إيمانها خيراً 
ولم تعمل صالحاً بل انهمکت‌ني السیمّات والعاصي | إن لاتوبة لمل هذا الا نسان قالتعالى: 
« ولیست التوبة للد لون السئات‌حتی آذا حضر أحدهم ا موت قال أت تبتالآان» 
( النساء : ۱۸ ) فالنفس الي لم تؤمن من قبلٍیمان طوع ورضی آوآمنت باه و كذ بت 
بآ بات الله ولم تعتن بشيء من شرائع الله واسترسلت فيالمعاصي اللوبقة ولم تست فيا 
من صالح العمل فيما كان علیها ذلك ثم شاهدت البأس الا لهي فحملها الاضطرار إلى 
الا یمان لترو" به باس اله تعالی لم ینفعها ذلك » ولم برد عنها بأساً ولا برد بأسه عن‌القوم 
الجرمن . 

وني الا ية من بدییع النظم و لطف الساق أنه کرر فيا لفط « ربك » ثلاث 
مر ات » ولیس إا تأرید النبي ا تجاه خصمه وهم الشر کون حيث کانوا بفتخرون 
بأربابهم ويباهون بأوثانهم لیعتز" بربه ويثبت به قلبه و بربط جاشه في دعوته إن نجحت 
وإلا فبالقضاء الفصل الذي يقضي به ربه بينه وبين خصمه ثم" أكد ذلك و زاد في طمأنة 
نفسه بقوله في ختام الا بة : «قل انتظروا إنا منتظرون» أي فانتظر أنت ماهم منتظرون» 
و أخبرهم انك في انتظاره » ومرهم أمظ وه قي فا( :ولس الول 

وھا بط أن الا ند می ددا جد با لایو ها ورا ؤية بطر فاه 


0-7 ( الجزء الثامن ‏ سورة الأنعام ٦‏ آبة ٠٠-٠۸‏ ج 


مان كره بعضهم في دفع قول القائل : إن الاستفهام الا ية للتہكم فقال : إن هذمالا بات 
الثلاث هي ماینتظرونه كغيرهم في نفس الأعى فلایصح أن يراد بهذا البعض شيء ما 
اقترحوه لأن" إيتاء الا بات المقترحة علی‌الرسل يقتضى في سنة الله هلاك الا مة بعذاب 
الاستتصال إذا لم تؤمن به » وله لایپلك أمة نبي الرحة . انتهى . 

وفيه : آن دلالة الا بات القرآنية على أن" هذه الامة سيشملبم القضاء بينم 
بالقسط والحكم الفصل مما لاسترة عليها كقوله :« ولكل امة رسول فا زا جاء رسولهم 
فضي بم با لفسدط وهم‌لایظلمونویقولون هنی هذا الوعد إن کنم‌صادقین»#قل لا أملك 
لنفسي :شر ولا يننا الا ماشاء اله لكل | مه أجل - إلى أن قال - وسرت أحق هو 
قل إي و ربي انه لحق" وما آنتم بمعجز ین) إلى آخر الا بات ( نوس : ۷ع-۵0) ۰ 

وقد إستدل بالا بة على أن" الا یمان لاأثرله إذا لم يقترن بالعمل » وهو حق" في 
الجملة لامطلقاً فان الا ية في مقام بيان أن" من كان في وسعه أن یمن بالله فلم ؤمن أو 
فيوسعه أن يؤمن و یعمل‌صالحافآمن ولم يعملصالحاً حتى لحقه البأس الالبي الشديد 
الذي بضطر ه إلى ذلك فا نه لاینتفع با بمانه « واما من آمن طوعاً فاد رکه الوت ولم 
بمهله الأجل ت عمل الا ومكسب 2 إيمانه خيراً فإن الا ية غير متعراضة سان 
حاله بل الا ية لاتخلو عن إشعار أودلالة على أن" النافع إنما هو الا يمان إذا كان عن 
طوع ولم بحط به الخطيئة ولم فشك الس 

وني قوله ؛ « لاينفع نفساً إيمانها لم مكن آمنت » الفصل بين الوصوف و الوصف 
بفاعل الفعل وهو إيمانها و كأنه للاحتراز عن‌الفصل الطوي ل بين الفعل وفاعله » واجتماع 
د فيإيمانها » و «ایمانها» فياللفظ . 

قوله تعالى : دإن الذین فقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فيشيء > إلخ وجه 
الكلام السابق وإنكان معالمشر كين وقد ابتلوا بتفریق الدین‌الحنیف » وكان أيضاً لا هل 
الكتاب نصیب من الكلام وريه الواح م بعض التلويح و لازم ذلك أن نطق قوله : 
«اأن بن فر قوا دنهم وکانوا شيعا » علىالمشر کین بلعليهم وعلى اليهود والنصارىلاشتراك 
الجميع ني التفرق والاختلاف في الدين الا لبي . 
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لكن اتتصال الكلامبالآ .با تالمبينة لاشرائع العامة الا لهية التي تبتدىء بالنهي 
عن الشرك وتنتبي إلى النهي عن التغرق عن سبيل الله ستدعي أن یکون قوله : « الّذين 
فقوا دينهم وكانوا شيعا » موضوعالبيان حال النبي َيِه مع منكان هذا وصفدفالا تیان 
بصيغة اماضي في قوله : «فر فوا دينهم » لبيان أصل التحقدق سواء كان في الماضي أوالحال 
أو ال لاق الفعل في ألزمان الماضي فحسب . 

ومن المعلوم أن تمیز النبي" فد و إخراجه من اولك المختلفين في الدین 
التفر فین شيعة شيعة كل شيعة يتبع إماماً يقودهم ليس إلا لأنّه رسول يدعو إلى 
كلمة الحق ودين التوحيد » ومثالكامل يمشل بوجوده الاسلام و يدعو بعمله إليه فيعود 
معنى قوله : «لست منهم فيشيء » إلى آنهم ليسوا على دینك الذي تدعو إليه » ولاعلى 
مستوى طر مك | لذي تسلکه . 

فمعنی الا بة أن الذین فرقوا دينهم بالاختلافات التي هيلاع'لة ناشئة عن العلم 
وما اختلف الذين أوتوه الا بغياً بيهم - والانشعابات الذهبية ليسوا علی‌طریقتك التي 
بنيت على وحدة الكلمة ونفي الفرقة إنما أمرهم في هذا التفریق إلى ربمم لا .ماك 
منهم شيء فينسئهم بوم القيامة بما کانوا یفعلون و بکشف لهم حقيقة أتمالهم التي هم 
رهناژها . 


و 1 9 ۰ 00 
وقدتبین بما مي" أن لاوجه (تخصیص الا ية بتبرثته دنا 


من الشر كين أو مهم 
ومن اليهود والتصاری » أومنالمختلفين بالذاهب والبدع من هذه الأمة فالا بة عامة تى" 
الجميع ١‏ ۱ 

قوله تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلایجزی إلا 
مثلها وهم لابظلمون » الا ية تامة في نفسها تكشف عن منة إلهية يمتن" بها على عباده 
انا له عفر ااا ولا عاي اس إلا ها ات لته 
عشرة و السيسمّة واحدة ولابظلم في الا يفاء فلا ينقص من‌تلك ولا يزيد في هذه » إن أمكن 
أن بزید فيجزر اء الحسئة فيزيد على العشر كما يبدل عليه قوله : « مثل الذ دن شفقون 


أموالهم في سبيل الله کمثلحبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
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طمن بشاء » (البقرة : )55١‏ و أمكن أن يعفوعن السيئة فلا بحسب حتی الل الواحد . 
لكنها أعنى الا ية باتصالها بما تقد مما و انتظامها معا في سياق واحد تفیه 
معنى آخر كأنه قيل بعد سرد الكلام في الا بات السابقة في الاتفاق و الاجتماع على 
ارا عائل العمل فمن تما الج فلتلا و اعت دومن خاد اة وهی 
الاختلاف المنه ي عنه فلا بجزی إلا سيسئة مثلها ولا يطمعن” في الجزاء الحسن » وعاد ا معنى 
إلى نظیرما استفید من ةو له 3 وودر اه ۳ ۰ ) الشورى :ي ( 0 ا مراد ره سان 
مائلة جزاء السستّة لها فى كونها سيئة لا برغب فما لا اثبات الوحدة ونفى المضاعفة . 


لإبحث روا ی٤‏ 

ي تفسير العياشي عن زرارة و حران وغل بن مسلم عن أبي جعفر وأبيعبدالله E‏ 
في قوله : « .بوم أي بعض آ مات رب اک لا نفع نفساً ایمانها » قال : طلوع الشمس من 
ا مغرب وخروح‌الدابة والدخان » والرجل يكون مصرًا ولم يعمل تمل الا یمان ثم تجيء 
الا بات فلا ينفعه إيمانه . 

أقول : و فوله : الرجل بکون مصرًا الخ تفسیر لقوله : « آو کسبت في امانا 
خيراً » على ما قد مناه ويدل عليه الرواية الآئية . 

وفيه عن أبي بصير عن أحدهما بلا في قوله : « آو کسبت في ایمانها خيراً » قال : 
امن العاصي حالت بينه و بن ایمانه كثرة نو به و قله حسناته فلم کی في | یمانه 
تفر 

وف #فسير القمي حد ثني أبي عن‌صفوان عن ابن مس کان عن ابي بصير عن ابي جعقر 
َيه في قوله : « يوم يأتي بعض آیات ربك » الا بة قال : إذا طلعت الشوس من مغربها 
فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه . 


و ی الدر المنثور اخرج اجد وعد بن حمید في مسنده والترمني وابو یعلی و ابن 


ا ي حاتم و أبوالشيخع وابنمردويه عن ۳ ي‌سعید الخدري" عن النبي هيم في قوله : : يوم 
أتي بعض | , بات ربك » قال : طلوع القت من مغر بها . 

أقول : والظاهر أن الرواية من قبيل الجريو کذا ما تقد م من الروایات ویمکن 
أن یکون‌من التفسبر , و کیف كان فهو .وم تظهرفیه البطشة الا لبية التي تلجىء الناس 
إلى الا يمان ولاینفعهم . وقد ورد طلوع الشمس من‌مفربها في أحادیث کثبرة جد | من‌طرق 
الشيعة عن أئمة أهل البیت 6 ومن طرق أهل السنة عن جمع من‌الصحابة کاپي‌سعید 
الخدري و ابن مسعود و أبيهريرة و عبدالله بن تمر و حذيفة و أَبيذرٌ وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن أبي أوفى وصفوان بن عسال وأنس وعبد الرجن بن عوف و معاوية و أبي أمامة 
وعائشة وغيرهم و إن اختلفت في مضامینها اختلافاً فاحشاً . 

والأأنظار العلمية اليوم لا تمنع تيدل الحركة الأرضية على خلاف ما هي عليه 
اليوم من الحر كة الشرقية أو تبدال القطبين بصيرورة الشمالي جنوبياً و بالعکس اما 
تدريجاً كما يبينه الأرصاد الفلكية أو دفعة لحادثة جو ية كلّية هذا کلّه إن لم يكن 
الكل رما انا شرع اسر ار اهاي 

و قد عدت في الروايات من تلك الا بات خروج دابة الأرش والدخان و خروج 
بأجوج و مأجوج و هذه أمور ينطق بها القرآن الكريم ٠‏ وعد منها غير ذلك كخروج 
المبدي ع ونزول عيسى بن مم وخروجالدجال وغيرها » وهي وإن كانت من حوادث. 
آخرالزمان لکن كونها ما يغلق بها باب التوبة غير واضح . 

و في البرهان عن البرقي با سناده عن عبدالله بن سليمان العامري عن أبيعبدالله 
يلتم قال : ما زالت الأرض إلا وله فيها حجة بعرف الحلال والحرام » ويدعو إلىسبيل 
اله » ولا تنقطع الحجنة من الأ رض إلا أربعين يوماً قبل يوم القيامة فا ذا رفعت الحجة و 
غلق باب التوبة لم ينفعنفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة » وأولئك 
من‌شرار خلق الله » وهم الذين تقوم عليهم القيامة . 

آقول : ورواءآبوجفر د بن جريرالطبري في کتاب مناقب فاطمة بسندآخرعن 


۳ “ وی در 
أبيعبداله تج . 
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و في تفسيرالقمي عن أبيه عن النضر عن الحلبي عن معلی‌بن خنیس عن أبي عبدالله 
تن قول الله : « إن الذين فارقوا دينهم و کانوا شيعاً » قال : فارق الوم و الله 
دیشهم . 

أقول : أي باختلاف الذاهب » وقد مر حدیث اختلاف الامة ملاثاً و سبعين 
فرقة . 

و في تفسير العباشي عن ابي بصير عن ابي عبدالل ا في الا بة قال : كان علي" 
عبنم يقرؤها : فارقوا دینهم . 

آقول : و القراءة مروية عنه ت من بعض طرق أهل السنة أيضاً على ما في 
الدر المنثور وغيره . ۱ 

و في البرهان عن البرفي عن أبيه عن النض عن يحبى الحلبي عن ابنمسکان عن 
زرارة قال : ستّل أ بوعدالنه ت وأنا جالس عن‌قول الله تبارك وتعالی : « من‌جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها » يجري لرؤلاء من لا يعرف منهم هذا الأعى ؟ فقال : إنما هي للمومتین 
خاصة . قات له : أصلحك انه ار أت من صام وصلی واجتنب الحارم وحسن ورعه من لا 
یعرف ولا ینص ؟ فقال : إن الله بدخل اولك الجنة برحته . 

آقول : والرواية تدل علىأن" الأ جر بتدرا معرفة ‏ »و في هذا المعنى روابات واردة 
من طرق الفر هن . 

وهناك روابات كثيرة في معنی قوله : « ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » الا بة 
رواها الفریقان وآوردوها في تفسير الا بة غير أنها واردة في تشخيص الصادیق من الصوم 
والصلاة وغيرها » تر کنا برادها لذلك . 


م ا داه ۹ ١‏ روه ردس و ۰ ۱ 2 
ال ای هذا لى ار ای الى صراط ا ا هله ا رز خیم 
۳ بى > ope © ~N ٩‏ - عه 2 - ١‏ م کرم ٩ Oa‏ دا ا ٩‏ 
نيفا و ماکان م.. المشر کر و ای صلا وذ محیا مما ( 
حنيفا وماكان من مشركين (۱۹۳) ل ان صلاتی و نسكى ومحیای و مماتی 
سي امس اه وام وه م د مع د ۱ ر و و مم ىما ع ووو - وه 
لله رب العال ين لا دراك له و بذ اك امرت و انا اول المسامين (۱۱۴) قل 
عرد ام ما وت موه ممه ٩‏ . 
اغ الله انى ربا وهو رب كل شىء و تسب كل نفس لا عنیها ولا آزر 


ى ومو ۱ 0 سيره ےق وروي موی مره o2)‏ 


وازرة ورراخرى ليم الى ر نكم مر جعکم نیش م اما کنتم فيه تختلفون( )۴( 


مہ عراس ي سج عم دب عن - <o ۵ - Op‏ و و 


وهو الذی جعلکم خلائف الأرض و رفع «ضکم فوق عض در جات لیبلو کم 
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«بیان» 

الا بات خنام السورة وهي تحنوي على خلاصة الغرض من دعو نه و ي السورة 
وأنه متلبس پالعمل بما يدعو إليه , وفیپا خلاصة الحجج التي أقيمت فيا لا بعلال عقيدة 
الشرك . 

قوله تعالی : « قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم » إلى آخر الا بتين . 
القیم بالکسر فالفتح مخفف القيام وصف به الدين لامبالغة في قيامه على مصالح العباد » 
وقيل ؛ وصف بمعنى القيم على الع . 

باس الله سبحانه أن دخبرهم بان ربه ا لذي يدعو البه هداه بيداية إلببة إلى 
صراط مستقیم وسبیل واضح قیم على سالکیه لا تحلف فيه ولا اختلاف دینا قائماً على 
مصالحالدئيا والا خرع أحسنالقيام ‏ لکونه مبنياً علی‌الفطرة - ملّة [براهيم حنيفاً ماثلا 
عن التطر ف بالشرك إلى اعتدال التوحيد وما کان من الشر كين :۰ وقد تقد م توضيح هذه 


المعاني في تفسير الا بات السابقة من السورة . 
قوله تعالی : «قل إن" صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي له - إلى فوله - أوال 
المسلمين » النسك مطلق العيادة » وكثر استعماله في الذيح أو الذحة تقر با إلى الله 
سبحاثه . 
ار بي ثانياً أن بخبرهم بأنه عامل بما هداء الله إليه متلبس به كما أنه 
مأمور بذلك ليكون أبعد من التهمة عندهم و أقرب إلى تلقیهم بالقبول فان من أمارة 
الصدق أن يعمل الا نسان بما يندب إليه » ويطابق فعله قوله . , 
فقال : قل : ات جات صلاتی ومطلق‌عبادتی E E‏ بالذ کر استقلالا" 
لزيد العناية بها منه از و حباي بجميع ما ل الشؤون الراجعة 9 من اعمال 
وأوصاف وافعال وتروك » وماتي بجمیم ما بعود 7 من ا وهي‌الجهات الي تر جع 
عه إل الاو کنا فال: كنا عقون وون جا كليا سوت العاان هن خن 
أن | شرك به فيها أحداً فأنا عبد نج شؤوني في حباتي و غاي لله وحده وجنات وی 
إليه لا أقصد شش ولا اوک إلا له ولا اسان في مسبرحياتي ولا 9 ماتي [ الا له فى نه وف 
العالمين » يملك الكل ویدبر أمرهم . 
وقد اهرك بيذ ارعن العوو م عونا ادن الوه فا ارات م ال 
التامة في كل" باب وجبة . 
ومن هنا «ظهر أن" الطراد بقوله : « ان" صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ل إظبار 
الا خلاص‌العبودي أو إنشاؤه فیما برجم إليهمنشؤون العبادة والحياة والوت دون‌الا خبار 
عن الا خلاص في العبادع والاعتفاد بان" مالك اموت والحياة هو الله تعالی » والدلیل علی‌ما 
ف کرنا قوله : « وبذلك |" مرت » فظاهر أنه اس بحعل الجميع له سبحانه بمعنی واحد 
لا بجعل الا و لن له اخلاصاً وتسلیماً والاعتقاد بأن" الا حون له الا کلف . 
وفي قوله : ه وأنا أو ل السلمن » دلالة على أنه مي ول الذای من حيث درجة 
الا سلام ومنز له فان قبله زماناً غيره من المسلمين » وقد 1 الله سبحانه ذلك عن نوح 


إن قال : « وا رت‌آن أكونمن ا مسلمين» ( ونس: ۷( و عن بر اهيم ني قو له : « اسلمت 


سم 
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لرب العالين » ( البقرة : ۱۳۱) و عنه وعن ابنه إسماعيل في قولهما : « ربنا واجعلنا 
مسلمین لك »( البقرة : ۱۲۸ ) وعن‌لوط في قوله : « فما وجدنا فيا غير بيت من السلمین» 
( الذاريات : 5” ) وعن ملكة 8 ٤‏ قوله : « وا وتینا العلم من شلها و 
( النمل :4۲ ) إن كان مرادها الاسلامله . وقولها : « وأسلمت مع سليمانلله رب العالمين» 
( النمل : 44 ) ولم ينعت بأل المسلمين أحد في القرآن إلا ما بوجد في هذه الا بة من 
أمره يميه أن بخبر قومه بذلك» وما في سورة الزمر من قوله : « قال إني آمرت 
أن أعبد الله خلصاً له الدین وا مرت لان أكون أول السلمن » ( الزمر : ۱٩‏ ۲ 

و ربما قیل : إن المراد أل السلمین من هذه الامة فان" إبراهيم كان ول 
السلمن ومن بعده تابع له في الاسلام > و فيه أن التقبید لا دليل عليه » و أما کون 
إبراهيم أل السلمین فیدفعه ما تقد م من ال بات لنقولة . 

وأما قوله تعالی حكابة عن إبراهيم وإسماعيل في دعائهما : « ومن ذر يتنا امة 
مسلمة لك » ( البقرة : ١54‏ ). و قوله ؛ « ملّة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين » 
( الحج : ۷۸ ) فلا دلالة فيهما علىشيء . 

قولهتعالى : « قل أغيرالله أبغي ربا وهو رب كل شيء » إلخ هذه الا بة والتي 
بعدها تشتملان على حجج ثلاث هي جوامع الحجج امن كورة في السورة للتوحيد › و هي 
الحجة من طریق بدء الخلقه , والحجة من طریق عودها , والحجة من حال الا نسان و 
وهو يبنهما وبعبارة | خری‌الحجة من نشأة الحياة الدنيا والنشأة التيقبلها والتي بعدها . 

فالحجة من طریق البدء ما في قوله : «أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء» وهن 
ال معلوم أنه إذا کن رب کل شيءكان کل شيه ربوا له فلارب غبره على الا طلاق بصلح 
أن يعبد . 

والحجة من طريق العود ما يشتمل عليه قوله : د ولاتكسب کل نفس الا عليها » 
إلى آخرالا بة أي أن کل تفن لان لا و لا عکسب شا الاعل عليبا ولا تزروازرة 
وزرا خری حتی بحمل‌ما | کتسبته نفس‌علی‌غبرها ثم المرجع إلىالله وإليه الجزاء بالكشف 
عن حقائق أعمال العباد ».و |زاکان لاحیص عن الجزاء وهوالالك لیوم‌الدین‌فپوا لذيتتعيين 


عبادته لاغيره من لايملك شيئاً . 

والحجة من طریق النشأة الدنيا ما في فوله : « وهوالذي جعلكم خلائف » إاخ و 
محص له أن هذا النظام العجيب | ذي یسک في معاشكم في الحباءالدنياوهومبني علىخلافتكم 
فالا رض واختلافشؤونكم بالكبروالصغروالقوة والضعف والذ كورية والا نوثيةوالغنى 
والفقروالرئاسة والمرؤوسية والعلم والجبل وغيرها وإنكان نظاماً اعتبارباً لكنه ناش 
من عمل التكوبن‌منته إليه فاللّه سبحائه هو ناظمه » وانما فعل ذلك لامتحانكم وابتلائكم 
فهوالرب الذي يدبر أمرسعادتكم » ويوصل م نأطاعه إلىسعارته القدر ة له ويذرالظالمين 
فپا ا فهوالذي يبحق عبادته . 

وقد تبین بما ان مجموع الجملتين : « ولاتكسب كل نة س إلا عليها ولا تزر 
وازرة وزر ار سيقلا فادة معنی واحد وهوان ما کسبته 2 ولا مد اها » و 
هومفاد قوله : « کل نفس‌بما کسبت رهينة» (الدثر: ۳۸). 

قوله تعالی : «وهوا لذي جعلكم خلائف الا رض» الخلائف جمع خليفة أي يستخلف 

بعضكم بعضاً أواستخلفكم لنفسه في الأ رش وقد مر" کلام في معنی هذه الخلافة في تفسير 

قوله تعالى : «إنسي جاعل نالا ض خليفة» (البقرة: ۳۰ في الجزء الأول من‌الکتاب, و 
ا ال بة ظاهر, بذا عام الباق :وقد ختيت الو ة الم والرعة , 


% حت رواد ی 46 
في الكاني بااسناده عن ابن مسكان عنامي عبدالله ب فى قول الله :«حنیفاً مسلماً » 
قال : خالصاً مخلصاً لیس فيه شيء من عبادة الأوثان . ۱ 
آقول : ورواه في البرهان عن البرقی با سنادة عن ابن مسکان عنه بلي و فه : 
«خالصاً مخلصاً لاشو به شيء»وهوبيان اطراد لاتضیر باطعنی . ۱ 
وني تفسيرالعياشي عن أبي بصيرعن أبيعبدالله يلام قال : لابقول : ورجة واحدة 
أن الله يقول : درجات بعضها فوق بعض » نما تفاضل القوم بال عمال . 


آقول : وهومن تقل الا ية بالمعنی فان الا ية هکذا : «ورفع بعضكم فوق عض 
درحات» وي موضع آخردورفعنا بعصم فوق دعس درحات» (إالز خرف (rx‏ والظاهرآن" 
وو له 1 بعضما فوق بعص؟» من کلاء4 بر و الحدث نما ورد نی آفسبر مثل قوله تعالى 8 
«هم ورجات عندالله» «لافي تفسیرالا ية التي نحن فما فا براده في ذيل هذه الا بة من‌سمه 
الر اوي 0 وزاك أن قواه حارم 5 :يله ۷" نما تفاخل الةو م الا عمال» انطق على الا 5 
كما لایخفی . 


تم و الحمد له 
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رقم الایه الموضوع نوع‌البحث الصحيفة 


سورة الا تعام 


۷ كلام في المجتمعات الحروانية ۱ قرأ ني‎ o0_۳¥ 
۱۰ معنی‌الحکم وأنه لله وحده . د‎ « ۷۳-۹ 
۷۱ 2 معنی‌حققة فعله‌وحکمه تعالى‎ « 2 
قصة ابراهيم ا وشخصيته‎ ۸۳-۷ 
Xo ا‎ 2 
«  ينأرق‎ . قصة !براهیم 026 ني‌القر آن‎ ۱ ۳ 
نف‎ > ٠ منزلته عندالله تعالى وموقفه العبودي‎ - ۲ : 
۷۷۵ أثره المبارك في ا اجتمع البشري. علمي'‎ -۳ > 
« 2 ماتقصه التوراة فيه . تاريخي"‎ _ ٤ ۰ 
۱۳۹ تطبيق ماني التوراة شوت علی‌ماني‌القر آن علمي‎ ٥ 2 
الجواب ما استشكل على القر آن في أمره . و جع‎ - ٦ > 
<o کلام ف‌معنی الکتاب فيالقر ان ۱ قرآني‎ A 
۹4۸ 3 . د در « الحكم فيالقر آن‎ » 
۷٩ فيان الاسلام بعد او ادالات اوو اودر مة . قرآني‌وروائي"‎ 2, 
كلام في معنی‌الب ركة فيالقرآن . فراني" 5و>‎ 2٠١6-١ 


» كلام في عموم الخلقة وانبساطها على كل شيء . » ۳۰ 
۱۲۷۲ کلام في معنى البدابة الا لرية . د ۳٣۷‏ 
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بما فیها 
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من و لى 
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E‏ 


الأخطاء الواقعة في الجزء السابع 
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اخطر اریافی تصرف 
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الخطأ 


یقرت 
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المذ کورین 
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تعقیه 


فالدين 
اامذ کور ون 


رعقر4 


هؤلاوتقدو کلنابپا زائد 


ليسوا 


ليسوا بها 
فمن 


الأ خطاءالواقعة في الحزء السابع 


الصفحة الطر الحطأ الصواب ‏ | الصفحة لطر الحطأ الصواب 
٩ ۳۶‏ التفسير تفسير ۷۱ أن إن” 
مومع ٩‏ اس“ اه" ۵ +۱ ربطة رابطة 
سروس ۱۵ يدعوتكم يدعو نکم اليه ۶ الموتق الموثق 
4 ۷ يرى نری ۰ ۲۲ نصب تەب 

۱ 5ل عم نفع ۷ ۱۸ عن من 
حدم ي کنو کانو | ۳ ۱ العرب عرب 
۹ ۳ التی الذی ۳ ۱ تکالف التكاليف 
۳ ۷ رجوعه رجوعپا 4۰۹ ٥‏ تت لت" 
١‏ . ا المص.شت العصمت ۰ ۱ لاته لد" به 
۳۷۸ < تعنوا تمنعو | ۲ ۲ ممپا معه 


« اعلان » 
أغلاط وجدت في الجزء الرابع في التفسير بعدالانتشار نرجو فضل القر اء الكرام 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 
۳۹۰ ۱ فاعتقها فاستنكحها 
۱:۲ ۲۰ معا معأو جدالاب آو الامآو جدةاحده‌ما آو کلیهمامم قدهما 
:۲ ۳۱ والخاله وجدالاب آو الام أو حدة 


